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تطور الملابس 
فى المجتمع المصری 


من الفتح الإسلامى حتی نهاية العصر الفاطمی 





تعد دراسة الملابس وتطورها من الموضوعات الحضارية 
غير التقليدية» فهى ترتبط بتطور المجتمع فى مسيرته 
التاريخية. فعلى الرغم من کون الملبس يمثل الشعار 
الخارجى المستخدم فى حماية جسد الأفراد واکتسابهسم 
المكانة والتميز بين طبقات المجتمع. فإنه غالبًا مايبر 
عن الاتجاهات والمتغيرات المصاحبة لتطور المجتمع فى 
شتى جوانبه؛ حتى صارت الملابس لغة غير مكتوبة. 

ويستعرض المؤلف تطور الملابس فى المجتمع المصرى 
ضمن فترة زمنية طويلة نسبیّاء للوقوف على الجوائنب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصاحبة والمؤثرة 
فى هذا التطور. موضحًا دور الملابس فى النظم السياسية 
وأهميتها فى التصنيف الطبقى داخل المجتمع؛ والتعامل معه. 
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المقدمة 

تعد دراسة الملابس وتطورها من الوضوعات الحضارية المهمة فى الدراسات 
التاريخية فهی دراسة غير تقليدية ترتبط بتطور المجتمع فى مسيرته التاريخية ٠‏ كما أنها 
توضح مدى انعكاس الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية على ثبات أو تغير 
الملبس فى المجتمع ودور الژثرات الحضارية فى تطوره . 

كانت النظرة العامة السائدة بشأن الملبس عند البعض لا تتعدى اعتباره مظهرا من 
مظاهر التحضر والرقى الإنسانى » أو انعکاسا لرفاهية وثراء الأفراد والمجتمعات » إلا أنها 
نظرة فى غالب الأمر قاصرة ومحدودة » حيث لم تتضمن العوامل الأخرى المرتبطة بتطور 
الملبس فى إطار المتغيرات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

على الرغم من کون الملبس شعارا خارجیا استخدمه الفرد فى حماية وستر الجسد أو 
لاكتساب المكانة والتميز بين عناصر وطبقات الجتمع ٠‏ فإنه كان دائما يعبر وبصدق عن 
الاتجاهات والمتغيرات المصاحبة لتطور المجتمع فى شتى جوانبه » حتى إننا نستطيع أن نصور 
الملابس على أنها اللغة غير المكتوبة التى عبرت عن الفرد والجتمع فى تفاعله مع المتغيرات 
والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ومن هنا كان سبب اختیار موضوع الملإبس وتطورها فى المجتمع المصرى من الفتح 
الإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى » ولأسباب أخرى عديدة منها على سبيل المثال : 
۱ تعتبر الفترة الزمنية موضوع الدراسة من الفترات الثرية فى التاريخ المصرى ۰ لا شهدته 

من كثير من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية » انعکست بشكل مباشر 

على تطور ملابس المجتمع المصرى وطبقاته . 


تطور افلابس فى الجتمع الصری 

۲ احتلت مصر منذ فجر التاریخ وعلی مر العصور مرکزا متقدما فى صناعة وانتاج 
النسیج. ما جعلها دائما فى موقف الصدارة فى ازدهار صناعة اللابس وتطورها بين 
كثير من بلدان العالم » بل كانت مصر من أولى الدول التى آمدت العالم الاسلامی 
بالعدید من آنواع المنسوجات والثیاب » التى حملت أسماء كثير من الدن والراکز 
الصرية الشهيرة بإنتاجهما . 

۳ كانت اللابس - وما زالت - أحد العاییر الستخدمة فى التصنیف الطبقی لعناصر 
الجتمع » ومن ثم فهی تکشف عن العدید من الظواهر الاجتماعية الرتبطة بعناصر 
وطبقات الجتمع » كما تفسر مدلولات وقیم وتقالید الجتمع وارتباطها با ملابس . 

5 شهدت مصر الكثير من النظم والرسوم الحضارية المصاحبة لأشكال الحكم والسلطة‎ ٤ 
كانت الملابس جزء! منها وعنوانًا لها » لذلك فدراسة الملابس تفسر الكثير من أجزاء‎ 
هذه النظم والرسوم ومدى تطورها فى مجال الحكم والسياسة فى مسيرة مصر‎ 
. التاريخية‎ 
لذلك كله كان اختیار تطور الملابس فى المجتمع المصرى من الفتح الإسلامى حتى‎ 

نهاية العصر الفاطمى ۰ فرصة جيدة لإبراز العديد من جوانب تطور المجتمع المصرى فى 

المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أبواب يسبقها فصل تمهيدى ثم تتبعها دراسة وصفية لبعض 

الصور عن المنسوجات والملابس الموجودة بالمتاحف وعلى الآثار الإسلامية . 
آما التمهيد وعنوانه : أحكام الملابس فى الإسلام » فيتناول موقف الإسلام من 

اللباس وأحكامه » وما جاء من الآيات القرآنية بشأن الملابس وآدابها » كما تناول موقف 

السنة المطهرة وأحكامها الخاصة باللباس وما ارتبط بها من شعائر وعبادات » كما تناول 
الألوان المرغوبة والکروهة فى الملابس ۰ وأهم المنسوجات التى ورد عنها نهى فى السنة 

والأحاديث الخاصة بها . 


وص 





تن ۰ جات المقددمة 

الباب الأول : الملابس وا لحياة السياسية . وینقسم إلى أربعة فصول : الفصل 
الأول : سياسة الدولة تجاه ملابس أهل الذمة » ویستعرض أهم الشروط التی وضعت لاهل 
الذمة بشأن ملابسهم » وما تعلق بتشدد بعض الحكام والوزراء فى تطبیق هذه الشروط» 
خاصة فى العصر الفاطمی الذى وصفه البعض بأنه عصر اضطهاد لاهل الذمة » فبينا ظلم 
هذه القولة وأوضحنا الظروف واللابسات التی كانت تستدعی بعض الصرامة فى تطبیق 
هذه الشروط . 

الفصل الثانی : الخلع والهدایا » ویتناول معنی الخلع وتطورها ومدی ارتباطها بالنظام 
السیاسی وتولی الوظائف ‏ كما یظهر مدی ازدهار الخلع فى العصر الفاطمی وما ارتبط بها 
من نظم ورسوم فى الحكم والادارة ؛ كذلك یتحدث الفصل عن الاختلافات التی كانت 
قائمة بين خلع البعض من وزراء وأمر!ء وقواد وأصحاب مناصب مدنية ودينية ٠‏ ويختتم 
الفصل بالحديث عن آهم الهدایا التی تم تبادلها من النسوجات واللابس بين الحكام» 
ودورها فى تدعیم العلاقات السياسية والاجتماعية . 

الفصل الخالث : ملابس اغلفاء وکبار رجال الدولة » ویتناول آهم ملابس الولاة 
والحكام فى الرحلة المبكرة من تاريخ مصر الاسلامية ۰ موضحا مدی ارتباطها بالتراث 
العربی للملابس فى شبه الجزيرة العربية » ثم ارتباطها با شاع وانتشر فى بلاط الخلافة 
العباسية فیما بعد ومدی تأثر مصر به > كما تناول الفصل آهم ملابس حکام الدولتین 
الطولونية والاخشيدية » کذلك استعرض أهم ملابس الخلفاء الفاطميين ومدی التطور 
الذی أحدثه بعض خلفائهم فى ملابسهم الرسمية » وارتباطها بالطقوس والرسوم الخاصة 
بعصرهم فى الأعياد والاحتفالات والواکب . 

الفصل الرابع : ملابس رجال الدولة والجيش ۰ ویتحدث عن أهم اللابس الرتبطة 
برجال الدولة وموظفیها وأهم الناصب التی ارتبطت باللابس الرسمية » وما كان یخلع من 
ثياب على متولیها » ثم یستعرض أهم ملابس القادة ورجال الجيش والأسطول والشرطة ‏ 
موضحا ما بینها من اختلافات وما ميز بعضها عن بعض . 


تنج یتح سر که اد بت" سح 


تطور اللایس فى الجتمع الصری 

آما الباب الثانى : اللابس وا لحیاة الاقتصادية ۰ فینقسم إلى آربعة فصول : 

الفصل الأول : خامات النسوجات والأقمشة › ویتناول أنواع اللسوجات التی انتشرت 
فى العالم الاسلامی » وأکثرها استخداما فى صناعة وإنتاج الملابس فى مصر . کالکتان 
واحریر والصوف ومشتقانها » كما تناول شهرة مصر فى انتاج نسیج القباطی و طريقة 
صنعه» وارتباط بعض المنسوجات بتصنیع آنواع محددة من الثياب وازدهارها فى مصر . 

الفصل الثانى : مراکز صناعة النسيج والملابس ۰ ویتناول آهم مراکز ومدن النسیج 
والثياب فى مصر ‏ فى الوجهین القبلی والبحری » ونشأة دور الطراز الخاصة والعامة 
وتطورهاء ومدی ما أسهمت به فى الدعاية السياسية لبعض الحكام ۰ خاصة دور الطراز 
فى العصر الفاطمى » کذلك یستعرض أهم المنشآت الخاصة بالنسيج واللابس فى عصر 
الفاطميين كدار الكسوة ودار الديباج والقائمين عليها والعاملين بها ودور الدولة فى 
الإشراف عليها . 

الفصل الثالث : صناعة الملابس » ويتناول أهم الحرف والصناعات الرتبطة بالنسيج 
والملابس » كالغزل والنسيج وا ياطة والصباغة والنقش والزخرفة ومدى تطورها 
وازدهارها فى مصر» وأهم الأدوات المستخدمة وأحوال العمال وأجورهم » وأشهر 
الطبقات والعناصر التى احترفت هذه المهن والصناعات وعلاقتهم بالدولة » كما يستعرض 
دور الدولة فى الإشراف على تلك الصناعات والغرض منه » ودور المحتسب فى مراقبة 
النشاط الصناعى الخاص بالنسيج والملابس خاصة فى العصر الفاطمى . 

الفصل الرابع : تجارة الدسوجات وأسواقها . ويتناول التجارة الداخلية والخارجية 
للمنسوجات والثياب » موضحا أهم الأسواق وتخصص البعض منها » وأسعار 
المنسوجات والثياب وتفاوت قيمتها » من خلال ما ورد منها فى أوراق البردى العربية » ثم 
يستعرض بعض أسماء تجار النسيج والثياب فى مصر منذ الفتح الإسلامى ودور بعضهم فى 
التجارة الخارجية مع بلدان العالم الإسلامى والأوربى . 


المقددمة 
أما الباب الثالث : الملابس والحياة الاجتماعية . فينقسم إلى خمسة فصول : 


الفصل الأول : الملايس والدلالات الإجتماعية » ويستعرض أهم الدلالات الاجتماعية 
المرتبطة بالملابس ۰ وأهمية الملبس فى التصنيف الطبقی لعناصر وفئات المجتمع » ثم دلالة 
بعض الألوان وعلاقتها بالأحداث والمناسبات الاجتماعية وارتباطها ببعض المهن 
والأعمال» كذلك يناقش التعدد الوظيفى للملبس وتطوره فى الجتمع » واستخدام الثياب 
فى العقوبة والتشهير . 

الفصل الثانى : ملابس رجال الدين » وخصص للحديث عن ملابس رجال الدين على 
اختلاف عقاندهم » مبيًا ارتباط ملابسهم بالشعائر والعبادات لدى كل منهم » موضمًا 
أهمية أغطية الرؤوس وما احتلته من مكانة فى ملابسهم » كما يستعرض أيضا بعض 
دلالات الألوان فى ملابسهم ۰ خاصة ما ارتبط ببعض الفرق والمذاهب الدينية . 

الفصل الغالث : ملابس النساء » ويتناول ملابس النساء الجرائر ونساء القصرء 
موضحا مدى التطور الذى صاحب ملابسهم بعد دخول الاسلام » خاصة فى أغطية 
الرؤوس والأردية الخارجية » وما ارتبط منها بالتراث العربى » ثم تناول أهم ملابس نساء 
القصر وزوجات الخلفاء وخاماتها وتعدد قطعها ومكوناتها وعلاقتها بمكانتهن . 

الفصل الرابع : ملابس العامة » وخصص لاستعراض ملابسهم وعلاقتها بالتصنيف 
الطبقى لهم » والمستوى المادى والحرف التى مارسوها » ثم بين علاقة بعض الألوان بهذه 
الحرف . كذلك أشهر الخامات والأقمشة التى شاعت فى ملابسهم ٠‏ ثم تناول ملابس 
نساء العامة والجوارى والراقصات ‏ والفروق الظاهرة فى ملابسهن وما امتازت به عن 
غيرها من الملابس . 

الفصل احامس : ملابس أهل الذمة » ويتناول ملابس أهل الذمة بشكل مفصل؛ 
موضحا أهم ماميز ملابسهم عن غيرهم من العناصر ۰ ومدى التشابه بين ملابسهم 





تطورا ملابس فى الجتمع الصری 
وملابس عناصر وطبقات المجتمع » كما تعرض لأهم أجزاء ملابس نسائهم » وماورد 
منها فى قوائم الجهاز بوثائق الجنيزة » خاصة ملابس اليهوديات منهن ۰ موضحا مدی 
حرصهن على تأكيد بعض العادات والتقاليد الخاصة بملابسهن فى شريعتهم . 

ثم نُخْبَتّم الدراسة بعحلیل لبعض الصور واللوحات الخاصة ببعض قطع النسيج 
والملابس الواردة على الآثار الإسلامية أو بعض التحف التطبيقية » ثم ذيلنا الدراسة ببعض 
الملاحق والجداول والخرائط المتعلقة بأسماء الملابس ومراكز إنتاجها ء أماالخاتمة فقد 
استعرضت أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج والتوصيات التى تراها الدراسة مهمة 
وضرورية فى هذا الصدد . 


وعلى الله قصد السبيل 


دراسة نقدية لأهم الصادر والمراجع 

اعتمدت الدراسة على عدد كبير من الصادر المخطوطة والمطبوعة ؛ إلى جانب 
مجموعة أخرى من المراجع العربية والأجنبية المتعلقة بالمنسوجات والملابس » بعضها 
تاريخى والبعض الآخر أثرى . 

ومن أهم الصادر المخطوطة التى أفادت الدراسة مخطوط (شروط النصاري) لأبى 
محمد عبد الله بن أحمد بن زیر القاضى المتوفى عام ۸۰۹ه الذى استفادت منه الدراسة 
فيما يختص بالشروط الأولى التى وضعت للنصارى فى ملابسهم » وموقف بعض الحكام 
والخلفاء من تطبيقها أو إلزام أهل الذمة بها » خاصة فى العصر الفاطمى . 

كما استفادت الدراسة من مخطوط ( در الغمامة فى در الطيلسان والعذبة والعمامة ) 
لأحمد بن حجر الهيتمى (د. ت) . الذى تعرض فيه للكثير من الأحكام الخاصة بارتداء 
الطيلسان والعمامة وأهم آنواعهما وأشكالهما والناسبات الخاصة بارتدائهما والألوان 
النتشرة لهما . ۱ 

آما مسخطوط (أنيس الجليس فى آخبار تنيس) محمد بن أحمد بن بسام التنیسی 
الحتسب المتوفى قبل عام ٤‏ ٤۸ه‏ فكان من الصادر القيمة التى آمدت الدراسة بالكثير من 
العلومات عن مدينة تنيس ۰ أشهر المان المصرية فى انتاج وصناعة النسيج » إذ ذكر ابن 
بسام أنواع المنسوجات التى أنتجتها وأشهرها وأثمانها وأحوال العمال المشتغلين بالنسيج 
والخياطة » وعدد ما بتنيس من دكاكين لبيع النسيج والأنوال والمغازل » كذلك كان 
مخطوط (ضوء السراج فيما قيل فى النساج) لشمس الدين محمد بن طولون الحنفى 
المتوفى عام 467ه من الصادر الهمة فى التعريف بحرفة النسيج وأهم النساج فى مصر 
وأدواتهم » كما فسر الاختلاف بين النساج والخياط ومراحل عمل كل منهم . 

أما المصادر الطبوعة التى اعتمدت عليها الدراسة فكثيرة ومتنوعة » إذ اعتمدت على 
كتب التاريخ العام وتاريخ مصر الإسلامية بصفة خاصة » كما استفادت من كتب الجغرافيا 
لاطا للقي SE‏ ولو a e a‏ 
ی و ي 


تطور الملايس فى المجتمع الصرى .سس 
كذلك اعتمدت على بعض المصادر الأثرية المدمثلة فى التاحف الإسلامية وما احتوته من 
قطع للنسيج وتحف تطبيقية وملابس كاملة > كما كانت أوراق البردی العربية من المصادر 
الجيدة التى أمدت الدراسة بأسماء بعض المنسوجات والملابس وأسغارها وألوانها . 


رجعت الدراسة إلى بعض كتب التاريخ العام » التى احتوت على بعض العلومات 
القيمة عن الملابس والنظم والرسوم السياسية المرتبطة بهاء وما كان سائدا منها فى بلدان 
العالم الإسلامى وما اشتهر من الحكام والخلفاء بارتداء بعضها فكان کتاب (الإمامة 
والسياسة) وكتاب (عيون الأخبار) لابن قتيبة : أبى محمد عبد الله بن سلم بن قتيبة 
الدينورى المتوفى عام ۵۲۷۲/ ۸۸۹م من المصادر القيمة فى هذا الصدد » كذلك كان 
كتاب (تاريخ اليعقوبي) لأحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن واضح المتوفى عام ۲۸۶ه/ 
۷ وكتاب (تاريخ الأم والملوك) : لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى 
۰ ۹۲۲م وكتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) لأبو الحسن على بن الحسين بن 
على المسعودى المتوفى 57 اه/ /451م ۰ أما کتاب (الكامل فى التاريخ) لابن الأثير : 
عز الدين بن الحسن على المتوفى ٦۳۰‏ ه/ 1777م فاستفادت منه الدراسة فى مواضع 
عديدة من فصولها » إذ احتوى على معلومات أكثر تفصيلاً عن أنواع الملابس والمنسوجات 
كما أورد بعض النصوص الخاصة بالخُلع المنوحة لرجال الدولة » كما أشار فى أكثر من 
موضع إلى مراكز إنتاج وصناعة النسيج والثياب فى مصر » وما احتلته من مكانة بين مدن 
وبلدان العالم الإسلامى المشتهرة بإنتاج النسيج والثياب . 

أماعن كتب التاريخ الخاصة بمصر الإسلامية » فقد اعتمدت الدراسة على كل ما 
وصل إلينا منها خاصة فى الراحل المبكرة لتاريخ مصر الإسلامية مرورًا بالدولتين الطولونية 
والإخشيدية حتى قيام الخلافة الفاطمية . 

كان کتاب (فتوح مصر وأخبارها) لابن عبد الحكم : أبى القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم المتوفى عام ۷١۲ه/‏ ١۸۷م‏ من المصادر المهمة للدراسة فى التعرف 
على أسماء وأنواع اللایس التى سادت فى المرحلة الأولى من تاريخ مصر ۰ فاستفادت منه 
الدراسة فى التعرف على ملابس بعض الولاة والحكام ومدى تأثرهم با كان سائدا فى شبه 


الجزيرة العربية . 
جب را 





5 دراسة نقدية لأهم الصادر واگراجع 

كما اعتمدت الدراسة بشكل كبير على كتاب (اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفا ) وكتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) وكتاب (إغاثة الأمة بكشف الغمة) 
لتقى الدين أحمد بن على المقريزى التوفی ١٤۸ه/‏ 1541م من المصادر المهمة التى 
استفادت منها الدراسة استفادة كبيرة » إذاعتنى المقريزى بأحوال مصر الاقتصادية 
والاجتماعية خاصة فيما تعلق بعصر الدولة الفاطمية » فاستفادت الدراسة من كتبه فى 
الكثير من فصولها خاصة ما أورده عن ملابس الخلفاء والوزراء وقادة الجيش» وما كان ينح 
لهم من خلع وكسوات بتفصيلات لم نجدها عند غيره من المؤرخين» كما استفادت الدراسة 
بمعلومات قيمة عن دور الطراز ودار الكسوة ودار الديباج فى العصر الفاطمى ۰ كما 
استفادت الدراسة منه فيما تعلق بالحياة الاقتصادية خاصة أسواق بيع وتجارة النسيج 
والملابس بمصر . وأسعارها وتخصص بعض الأسواق فى أنواع محددة من النسيج 
والثياب . 

ومن المصادر القيمة والمهمة التى استفادت منها الدراسة فى تطور الملابس وعلاقته 
بالحياة السياسية » فى العصر الفاطمى كتاب (أخبار مصر فى سنتين ۱۵-2۱ ه) للأمير 
الختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحى التوفی ۸۶۲۰/ ۲۹٠٠م‏ وكذلك 
كتابه (نصوص ضائعة من أخبار مصر) إذ استعرض فيهما الكثير من الأحداث الخاصة 
بالدولة الفاطمية وخلفائها ووزرائها وما ارتبط بهم من الشروات فى مجال الملابس » 
والمواكب والاحتفالات التى عنيت بها الدولة وما ارتداه رجالها فيها من ثياب  .‏ - 

كما كان كتاب (المنتقى من أخبار مصر) لتاج الدين محمد بن على بن يوسف بن 
جلب بن ميسر المتوفى 1۷۷ ه/ ۱۲۷۸م من أغنى المصادر التى تناولت تاريخ الفاطميين 
فى مصر وسياستهم وأهم وزرائهم » كما تعرض لأهل الذمة فى مصر فى ظل الخلافة 
الفاطمية موضحًا دورهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وما تعلق بهم من ملابس 
ألزمتهم بها الدولة . 

أما كتاب (النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) لابن تغرى بردى : جمال الدين 
أبى المحاسن يوسف المتوفى ٤۸۷ه/‏ 579١م‏ فكانت مادته ثرية وقيمة للدراسة » خاصة 
أنه تعرض للعديد من حكام وولاة مصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامى وحتى سقوط 
لاتاتستف تاك اتطافظة و 


نطور اللایس فى الجتمع الصری 
الخلافة الفاطمية » فاستفادت منه الدراسة بمعلومات مهمة عن تطور زی وملابس الولاة 
والحكام خاصة فى عصر الدولتین الطولونية والاخشيدية » وأهم ما تعلق جلابس أحمد بن 
طولون وخمارویه » کذلك استمدت الدراسة منه بعض العلومات عن مواکب الفاطمیین 
واحتفالاتهم وثروات الوزراء والأمراء من الشیاب والنسوجات ‏ إضافة إلى بعض 
العلومات الخاصة بطبقات وعناصر الجتمع الصری خاصة أهل الذمة . 

كما كان کتاب (الانتصار بواسطة عقد الأمصار) لابن دقماق : ابراهیم بن محمد 
أيدمر العلائى التوفی 94 ٠/ه/‏ 5م من الصادر الهمة فى ابراز أهم الخطط الصرية 
والأسو اق والوكالات والقياسر التى ارتبطت بالملابس والمنسوجات منذ الفتح الإسلامى 
وحتی عصر الفاطمین » كما آمدنا معلومات عن بعض الدن والبلدان الصرية والراکز 
الصناعية الخاصة بإنتاج النسيج والثیاب . 





۲- کتب الجغرافيا والرحالة : 

تعد کتب الحغرافيا والبلدان من الصادر الضرورية لتحدید بعض أماكن القری والدن 
العنية بصناعة النسیج واللابس ۰ سواء فى العالم الاسلامی أو فى مصر ‏ لذلك اعتمدت 
الدراسة على عدد کبیر منها فى توثيق العلومات الخاصة بالدن والبلدان . 

كان کتاب (معجم البلدان) لیاقوت الحموى : شهاب الدین أبى عبد الله الشوفی 
"هم ۸ من الصادر الجغرافية الهمة فى إعطاء العلومات اللازمة عن أهم الدن 
المصرية ومدن العالم الإسلامى » وتحديد أماكنها وما اشتهرت به 0 كما كان كتاب (معجم 
ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ) للبكرى ا أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
الأندلسى التوفی /15/1ه/ 94١٠م‏ من المصادر القيمة فى تفسير أسماء بعض المدن وتحديد 
أماكنها . 


تعد كتب الرحالة استكمالاً لكتب الجغرافيا والبلدان » إذ تعطى كتب الرحالة وصمًا 
لبعض الأحوال والعادات والتقاليد الخاصة بكل بلد أو إقليم > كما تعد صورة صادقة 
ومعبرة فى الغالبعن الحياة الاجتماعية لهذا البلد أو الإقليم . خاصة أن أغلب الرحالة 
كانوا من بیئات ومجتمعات مختلفة ما جعلهم يلتفتون إلى كل ما هو غريب أو لافت للنظر 





سس سس سس دراسةنقدية لأهمالمصادر وا مراجع 
» لذلك اعتمدت الدراسة على بعض كتب الرحالة فكان كتاب (سفر نامه) لناصر خسرو : 
ناصر خسرو العلوی التوفی ۸4۸۱/ 84١1م‏ وكتاب (الإفادة والاعتبار فى الأمور 
الشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصر) لعبد اللطيف البغدادى التوفی 9 517ه/ ۸۱۲۳۱ 
وكتاب (تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) لابن بطوطة : عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم اللواتى المتوفى 4/الاه/ ۱۳۷۷ من أكثر الصادر القيمة فى هذا الصدد 
> إذ وصف هؤلاء الرحالة الكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بمصر ) 
كما كانت مشاهداتهم وتعليقاتهم على بعض النواحى السياسية والحضارية من الأمور 
المهمة التی استفادت منها الدراسة خاصة فى وصفهم لملابس طبقات المجتمع » أو الأسواق 
الخاصة بالنسيج والثياب والأسعار . 


۳ ب العاجم اللغوية وکتب الأدب : 


تعد العاجم اللغوية من أكثر الصادر أهمية فى دراسة تطور الملابس ۰ إذ تقدم الکثیر 
من العلومات التعلقة بأسماء الثياب والنسوجات وأصولها اللغوية » کذلك احتوی 
بعضها على وصف للعدید من الثیاب موضحة الاختلافات بين ملبس وآخر » لذلك 
اعتمدت الدراسة على عدد کبیر من العاجم اللغوية الشخصصة فى هذا الصدد . فکان 
کتاب (معجم العین) للخلیل بن أحمد : آبی عبد الرحمن الخليل بن آحمد الفراهیدی 
التوفی ۸۱۷۰/ ۷۹۲ من العاجم القيمة فى تفسیر الکثیر من آسماء النسوجات واللابس 
وطرق ارتدائها . خاصة ما تعلق بالبيئة العربية قبل الاسلام » کذلك كان کتاب 
(الخصص) لابن سيده : أبى الحسن على بن إسماعيل التوفی 40۸ه/ ۱۰۱۵ من 
المعاجم القيمة التى خصصت فصلاً كاملاً للحديث عن أسماء الملابس وأنواعها وما انتشر 
منها فى مصر . كذلك كان كتاب (لسان العرب) لابن منظور : جمال الدين أبى الفضل 
محمد بن کرم التوفی ۵۷۱۱/ ۱۳۱۱م من المعاجم التى استفادت منها الدراسة فى التعرف 
على أسماء الملابس والدن المصرية التى نسبت إليها بعض الثياب » وما كان شائعا من 
المنسوجات فى مصر والعالم الإسلامى» أما كتاب (المعرب من الكلام الأعجمى على 
حروف العجم) للجواليقي : أبى منصور موهوب بن أحمد بن محمد التوفی 4٠‏ 0ه/ 


تطور اللایس فى الجتمع الصری 
۵ ۰ فکان من العاجم الفيدة فى التعرف على بعض أسماء الملابس غير العربية 
وأصولها الفارسية » وقد استفادت منه الدراسة کثیرا فى هذا الصدد وفی إبراز ما هو عربی 





وما هو فارسی من الثياب . 

تعد کتب الأدب مصدرا مهما فى الدراسة » لا احتوته من أخبار طريفة وأشعار عن 
اللایس والثیاب » كما احتوت على بعض العلومات الخاصة بمجالس الحكام والعلماء 
والادباء وملابسهم » كما عنیت کتب الأدب بأخبار بعض التحف والهدایا التبادلة بين 
الملوك والخلفاء وما كان منها من النسوجات واللابس . 

وقد اعتمدت الدراسة على عدد کبیر من کتب الأدب كان منها کتابا (البخلاء) 
و(البیان والتبیین) للجاحظ : أبى عثمان عمرو بن بحر التوفی ۸۲۵۵/ ۸1۸م وهمامن 
الکتب الهمة التی تناولت بعض آسماء اللابس ووصفت الکثیر منها » كما اهتمت 
بالحديث عن العناصر الاجتماعية فى العالم الإسلامى وما تميزت به ملابسهم خاصة أغطية 
الرؤوس . 

كما كانت كتب (أدب الملوك) و (ثمار القلوب فى المضاف والنسوب) و (لطائف 
اللطف) للثعالبى : أبى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المتوفى 4۲۹ه/ ۱۰۳۷م 
من المصادر الأدبية المهمة فى الدراسة » إذ أوردت هذه الكتب الكثير من العلومات عن 
الحياة الاجتماعية وما ارتبط بها من ملابس » والنظم والرسوم التى وضعها بعض الملوك 
والحكام بشأن الملبس » كما تضمنت بعض النوادر والقصص التى يكن أن نستنتج منها 
بعض المعلومات عن آداب الملبس وتقاليده : 

آما کتاب (نهاية الأرب فى فنون الأدب) للنويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب المتوفى ۵۷۳۳/ 1777م فيعد دائرة معارف فى الفنون والآداب استفادت منه 
الدراسة فى كثير من فصولها خاصة فيما تعلق بالحياة الاجتماعية وطبقات المجتمع . 

كما كان كتاب ( الموشى أو الظرف والظرفاء) للوشاء : أبى الطيب محمد بن إسحاق 
بن يحيى المدوفى 3705اه/ ١۹۳م‏ من الصادر الأدبية التى أمدت الدراسة بالكثير من 
المعلومات عن حياة الجوارى والراقصات وأهم ملابسهن وما كتب على بعضها من آشعار» 
خاصة تكك السراويل والعصائب . 


سس )سس 


دراسة نقدية لأهم المصادر والراجع 
5 كتب الحديث والفقه : 
رجعت الدراسة إلى العديد من كتب الحديث والفقه لما لها من أهمية فى إبراز موقتف 
الاسلام من اللباس والزينة » وأهم الأحاديث الخاصة بتحريم بعض الثياب أو النسوجات 
وموقف السنة الطهرة . 
وكان کتاب (صحیح البخاري) للبخاری : الامام الحافظ آبی عبد الله محمد بن 
إسماعيل التوفی ۸۲۵۹/ ۸1۹م وکتاب (صحیح مسلم) لسلم : الامام آبی الحسين 
مسلم بن الحجاج القشیری التوفی ۵۲۱/ ٤۸۷م‏ من آهم الصادر الفقهية التى اعتمدت 
علیها الدراسة فى تخریج الأحاديث الخاصة باللابس أو التعرف على بعض اللابس التی 
ارتداها الر سول يو > وکانت سائدة فى شبه الجزيرة العربية » كما استفادت الدراسة من 
البعض الا خر من کتب الحديث کمسند الامام آحمد بن حنبل التوفی ۲4۱ه/ ۸۵۵م 
وسئن أبى داود المتوفى ۸۲۷۵/ ۸۸۸م ۰ والتی أشارت إلى بعض الأحادیث التی لم ترد 
لدی البخاری ومسلم . 


كان لا بد للدراسة من الرجوع إلى الصادر الأثرية الاسلامية » لما لها من أهمية 
وضرورة فى التعرف على ثماذج النسوجات واللابس ۰ سواء فى العالم الاسلامی أو فى 
مصر على وجه اخصوص ۰ لذلك اعتمدت الدراسة على أغلب ما جاء عن اللابس 
والمنسوجات والتحف فى عدد کبیر من التاحف العنية بالفن والاثار ومنها : 

. متحف الفن ال سلامی بالقاهرة‎ ١ 

۲ متحف الفن القبطی بالقاهرة . 

۳ متحف الخزف الاسلامی بالزمالك . 

؟ ‏ متحف كلية الأثار بجامعة القاهرة . 
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تطور الملابس فى المجتمع المصرى .سس 
كذلك اعتمدت الدراسة على أوراق البردى العربية لا لها من قيمة تازيخية وأثرية› 
فتم الرجوع إلى أهم المراكز التخصصة بها ومنها : 
١‏ مركز الدراسات البردية بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 
۲ مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس . 
حيث تم الحصول على صور لبعض غاذج من آوراق البردی العربية » التی استفادت 
منها الدراسة فى التعرف على آسماء وأسعار النسوجات والثياب فى الفترة البکرة لتاریخ 
مصر الاسلامية » كماتم الحصول على بردیتون من البردیات التی توضح الحاولات الأولی 
للرسم والتلوین على أوراق البردی » ظهرت من خلالهما بعض آشکال اللابس البسيطة 
التی سادت مصر فى القرون الاسلامية الأولی . 
من ناحية أخرى رجعت الدراسة إلى عدد کبیر من الراجع الأثرية القيمة والهمة فى 
مجال الفنون الاسلامية » خاصة مولفات الأستاذ الدکتور زکی حسن » والأستاذ الدکتور 
حسن الباشا » والاستاذة الدکتورة سعاد ماهر » إضافة إلى بعض کتالوجات النسیج 
واللابس العربية والأجنبية . 


اللمهيد 
أحكام الملابس فى الإسلام 

احتلت الملابس مكانة مهمة فى الاسلام بوصفها من الأمور الضرورية لستر الجسد » 
فاعتبر اللباس فرض عين على كل مس ام ومسلمة لما فيه من ستر للعورة » قال تعالى : 
8 يا بني آدم فد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس او ذلك خير 
ذلك من آيات الله لعلهم یذکُرون 4 كما حث الإسلام على التزين فى اللبس وحسن 
لین فقال تعالى : ط لمحم ين الله الى رج ده یات من الرزق ل هي لین 
آمنوا فى الْحياة الدنيا خَالصة يوم القيامة كذلك نفصنل الآيات لقَوم ون ۰0۳4 كذلك أشارت 
بعض آيات القرآن إلى أهمية الملبس فى حفظ الجسد ووقايته » فقال تعالى : ظ والله جعل 
من لق فا وبل کم من الال اقا وبل لم یل کف واي یک 
بأسكم كذلك يعم نعممه عليكُم کم قسلمون ۲٩‏ ولم تقنتصر الآيات القرآنية فى بيان 
أهمية اللباس ومنافعه » بل وجهت النساء إلى ما يجب أن يكون عليه ملبسهن » على 
اعتبار أن جسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين » فقال تعالى : 9 وثل لمات یفضعنن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يندين زیتهن لا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن 
(۱) سورة الأعراف : الآية ۲ . 
(۲) سورة الاعراف : الآية ۳۲ . 
(۳) السربال : القمیص والدرع . ابن منظور : لسان العرب . دار إندياء التراث العربی ۱۹۸۸ ۰ ج١١‏ 


ص۳۳۹ ۰ وانظر أيضا يحيى الجبورى : اللابس العربية فى الشعر الجاهلى . دار الغرب الاسلامی » 
بیروت ۱۹۸۹ ۰ ص۱۹۷ 


(4) سورة النحل : الآية ۸۱ . 


سس« 


تطورا ملابس فى الجتمع الصری 





ولا یدین زینتهن إلا بعولسهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو |خوانهن أو 
ہی یب اریز یت کت اهارأو لز من ارال 
أو العمل الذين َم بظهرواعّن عورات التساء ولا بضرینبأرجلهن للم ما يخفين من زينتهن وتوبوا 
إلى اله ميا أيه امود نلک تون ۰604 أا لبي قل لأزواجك وال نس 
امن يدنين یهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن یعرفن فلا یذ وكان الله غفورارحیما 0ء 
كما لم تقف الا یات القرآنية بالنسبة للملایس عند التوجیه أو الحث لا يجب أن تکون عليه 
ملابس المسلم فى دنياه » بل امتدت إلى الترغيب للمتقين بارتداء أثواب الجنة جزاء لإيمانهم 
وتقواهم . قال تعالی : ظ إن الله یدخل لین آمنوا وعملوا الصالحات جات تجری من تحتها 
هار یط ها من از من فب وولو اسهم فيا ریز ۰0۳ لین ما وضو 
الصّالحَات إن لا ُضيع جر من َحسن عَمَلاً (6 أُولئك هم جنات عدن تجری من تحتهم الأنهار 
حاون فيا من ساو من دب لوا را من سدس وبر مكب فيه على الراك 
نّم الاب وحسنت مرف ۰04 ل وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا 4ء وفى المقابل أنت 
بعض الآيات لتذكر العصاة بملابسهم فى الآخرة فقال تعالى : ط هذان خصمان اختصموا فى 
زیم یرت بت رف نمی م۱۹ سا 
من قطران وتغشی وجوههم الثار ۰6۱۱۲ وإذا تأملنا أغلب آیات اللباس فى القرآن فسنجدها 


(۵) سورة النور : الآية ۳۱ . 

(1) سورة الاحزاب : الآية ۵٩‏ . 
(۷) سورة الحج : الآية ۲۳ .. 

(۸) سورة الکهف : الاية ۳۱:۳۰ . 
)٩(‏ سورة الانسان : الآية ۱۲ . 
(۱۰) سورة اج : الاية ۱۹ . 
(۱۱) سورة إبراهيم : الآية ۵۰ . 


202 وص 


التمه سيد 
تعتبر اللابس تكرمة وسترا وزينة للانسان » سواء فى الدنيا أو الآخرة » كما أصبحت أيضًا 
عقوبة للعصاة فى الآخرة كما كانت مكرمة لهم فى الدنيا . 





على الجانب الآخر جاءت السنة الطهرة بالكثير من الأحاديث البينة لأحكام اللابس 
فى الاسلام » وما يجب أن يكون عليه لباس المسلم فى حياته » خاصة فى أثناء تأديته 
لبعض الشعاثر والناسك الدينية کالصلا:(۱۳) والحج . 

كانت الصلاة من العبادات التى حثت الأحاديث النبوية على اختیار الملابس الناسبة 
وستر العورة فى آدائها » لا فيها من مناجاة لله تعالی!۰۲۱۳ فعن يحيى عن مالك عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة « أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم یصلی 
فى ثوب واحد مشتملاً به فى بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه 2١406‏ كبما حرم 
ارتداء الحرير فى ملابس الرجال أثناء الصلاة » فعن عبد الله بن يوسف قال : حدثنا أبو 
الخير عن عقبة بن عامر قال : أهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فروج(۹ حسریر » 
فلبسه فصلى فيه » ثم انصرف » فنزعه نزعا شدیدا » كالكاره له » وقال : « لا ينبغى هذا 
للمتقين »(۰۲۱۳ كذلك حرم استخدام الثياب الزينة بصور أو العلمة التى تلهى المصلى أثناء 
الصلاة » فعن أحمد بن يونس قال : حدثنا إبراهيم بن سعد قال : حدثنا ابن شهاب » عن 
عروة عن عائشة : أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى خميصة لها أعلام » فنظر إلى 
أعلامها نظرة » فلما انصرف قال : « اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم » وانتونی 


(۱۲) كان للصلاة شأن كبير فجاء فى حدودها وأحكامها وشروطها وستنها وآدابها الكثير من الأحاديث » : 
حتى إن المصنفين عجزوا عن جمعها فى مصنف واحد شامل يحوى كل ما يتعلق بها . 
(۱۳) قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه یصلی حاسراً » أرأيت لو خوجت إلى الناس ۰ كنت تخرج هکذا ؟ 
قال : لا . فقال :فالله أحق من یتجمل له . ابن تيمية : لباس الموأة والرجل فى الصلاة وحدود 
العورة. دار الحرمين بالقاهرة » ۰۱۹۹۹ ص۲۰ . 
(۱6) مالك بن أنس : الموطأ . المكتبة التوفيقية ۲۰۰۳ ۰ جا » ص48 . 
(16) الفروج : قباء فيه شق من خلفه . ابن سيده : الخصص . بیروت ‏ دار الآفاق الجديدة (د. ت) جک 
ص۸1 . 
(17) البخاری : صحيح البخارى . المكتبة العصرية ؛ بيروت ۱۹۹۷ ۰ جا » ص۱۳۹ . 
Je)‏ 


تطورالملابس فى الجتمع الصری 
بأنبجانیة(۱) آبی جهم . فانها آلهتنی آنقا عن صلاتی ۰۲۱۸ كما نهى الرسول صلی الله 
عليه وسلم عن الصلاة فى الثوب الصلب أى الذی فيه تصاویر کالصلیب ؛ فقد جاء فى 
رواية أن نسوة مع عائشة رضی الله عنها كن يمشين بين الصفا والروة فلاحظت عائشة امرأة 
عليها خمیصة۱۸) فيها صلب . فقالت لها عائشة : انزعى هذا من ثوبك » فإن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا رآه فى ثوب قضبه 2190 كذلك نهى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن اشتمال الصماء( ۰۳ فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى أن 
يأكل الرجل بشماله ۰ أو يمشى فى نغل واحدة » وأن يشتمل الصماء ٠‏ وأن يحتبى فى ثوب 
واحد » كاشمًا عن فرجه »(۲۲۱: كذلك حرمت الصلاة فى ثوب كاشف للكتف » فعن 
مالك عن أبى الزناد » عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال النبى صلی الله 
عليه وسلم : « لا يصلى أحدكم فى الثؤب الواحد » ليس على عاتقيه شىء !۰ كما حث 
الرسول صلى الله عليه وسلم على اتخاذ ثياب خاصة بيوم الجمعة لأهميتها وعظمها » فعن 
یحبی عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوی ثوبى مهنته "٩‏ وفی رواية أخرى : ۵ ما على 
آحدکم إن وجد سعة » أن يتخذ ثوبين بحمعته » سوی ثوبی مهنته 6۲۹6 . 





(۱۷) آنبجانية : کساء من الصوف له خمل ولا علم له » وهی من آدون الثياب الغليظة » وهی منسوبة 
إلى مدينة منبج . رجب عبد ابحواد إبراهيم : العجم العربی لاسماء اللابس ‏ دار الآفاق العربية 
بالقاهرة ۲۰۰۲ ۰ ص١‏ ؛ ۰ محمد بن فارس الجميل : اللباس فى عصر الرسول . حولیات كلية 
الاداب ‏ الکویت ۰۱۹۹6 ص۸۶ . 

(۱۸) الخميصة : کساء آسود مربع له علمان : وقیل ثوب خز أو صوف معلم . ابن منظور : لسان 
العرب . +۰۷ ص۲۱ . 

(۱۹) ابن حنبل : السند . جا ص۲۲۵ . 

(۲۰) اشتمال الصماء : أن یتجلل الرجل بثوبه ولا برفع منه جانبا » وإنما قیل لها الصماء . لانه یسد على 

يديه ورجلیه النافذ کلها کالصخرة الصماء لیس فیها خرق ولا صدع . والفقهاء يقولون : هو أن 
يتغطى بثوب واحد لیس عليه غيره ثم برفعه من أحد جانبیه فیضعه على منکبه ۰ فتکشف عورته . 
محمد بن فارس الجميل : اللباس فى عصر الرسول . ص۱۷ . 

(۲۱) مسلم : صحیح مسلم . مکتبة آبو بكر الصدیق بالقاهرة ۲۰۰۱ ۰ ج٤٠‏ ۰ ص ۷۰ . 

(0 ) البخاری : صحیح البخاری . جا » ص۱۳۶ . 

(۲۳) مالك بن انس : الموطأ . جا » ص۷۰ . 

(۲6) مالك بن أنس : الصدر نفسه . جلا ص ۹۱۰ . 


تس جح تحت یرتک ا کرت 

آما فیما اختص بلایس الحرم أثناء الحج » فوردت عدة أحادیث توضح ما يرتديه 
المسلم من ثياب أثناء تأدية هذه الشعيرة » فحين سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
لباس المحرم قال : « لا يلبس القميص ولا السراويل »(*۰۲۲ وفى رواية أخرى أكشر 
تفصيلاً قال : « لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس » ولا الخفاف 
إلا أحد لا يجد نعلين » فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين »ولا يلبس من الثیاب 
شيئًا مسه الزعفران ولا الورس »۰۲۳۱ كما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء فيما 
يلبسنه فى هذه الشعيرة» قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينهى النساء فى الإحرام عن القفاز والنقاب 2298 وفى رواية أخرى عن 
ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين 6۲۸04 
ويعكس النهى عن استخدام القفاز فى ملابس النساء أثناء الحج حقيقة استخدامه فى 
الأوقات الأخرى لاتقاء البرد . 

كانت قضية ارتداء الحرير فى ملابس الرجال من القضايا التى تعرض لها الإسلام 
وبين كراهتها لما فيه من التشبه بالنساء » فورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من 
الأحاديث فى تحريم الحرير » فعن يزيد عن محمد بن إسحق عن يزيد أبى حبيب عن 
عبد العزيز بن أبى الصعبة عن عبد الله بن زرير الغافقی قال : سمعت علیا يقول : « أخذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ذهبًا بيمينه » وحريرًا بشماله » ثم رفع بهما يديه فقال: 
هذا حرام على ذكور أمتى 170" 2 وعن يحيى بن سعيد عن التيمى عن أبى عثمان قال : كنا 
مع عتبة بن فرقد » فكتب إليه عمر باشياء يحدثه عن النبى صلى الله عليه وسلم فكان فيما 
كتب إليه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا من 


(۲) البخاری : صحیح البخاری .جا > ص۱۶۳ . 

(5) مسلم : صحيح مسلم . ج۸ ص1۷ ۰ أبن قتيبة : الغنی . جه » ص۹١٠‏ 1 

(۷) ابن حنبل : السند . ج٣‏ > ص۲۳ 0 

(۲۸) آبو دارد ۱ صحیح سنن الصطفی . دار الکتاب العربی » بیروت (د.ت) ج۲ ۰ ص۱۹۵ ۲ 
()ابن حنبل : السند . ج ۰ ص۱۰۹ ۳ 


سس 


تطور املاس فى المجتمع الق رگ .تست 
ليس له فى الآخرة منه شيء ۰ إلا هكذا » وقال بإصبعه السبابة والوسطى :۲۳۲ وعن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه » أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
ثوب خرير » فأعطاه عليًا » فقال : « شققه خمرا بين الفواطم »۰۲۳۱۲ وهی إشارة واضحة 
للرسول صلی الله عليه وسلم لارتباط وملاءمة الحرير للنساء . 

كمانهى الرسول صلی الله عليه وسلم عن ارتداء الشياب القسية الآتية من مصر 
لوجود الحرير بها » فحين سثل على بن أبى طالب رضى الله عنه : ما القسية ؟ قال : ثياب 
أتتنا من الشام أو مصر مضلعة فيها حرير أمثال الأتر ج" . 


على أن تحريم ارتداء الرجال للحرير وان كان قاطعا فى أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلا أنه رخص فيه لبعض الرجال من الصحابة فى حالات خاصة » كالمرض 
الجلدى الذى يستوجب ليونة نسيج الثوب وعدم الخشونة » فعن أحمد بن القدام عن خالد 
بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن آنسا حدثهم : أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير فى قميص من حرير » من حكة كانت بهما(۰/۳۳ كما أجاز بعض 
الفقهاء أن يكون بالثوب بعض الحرير المختلط بغيره وألا يكون الحرير به أكثر وزنًا » وكان 
مقدار الحرير الذى سمح به بعض الفقهاء كالشافعى ألا يتجاوز قدر إصبعين أو آربعة أصابع 
مضموم(۰۳۹ وأن تكون فى حواشى الحبة والعمامة أو علم اللوب ۰ كما غالى بعض 
الفقهاء كابن تيمية بتحريم الأجر المأخوذ على خياطة الثياب من الحرير » إذ اعتبره من العمل 
الحرم الخبيث الذى يجب إنكاره(*"2» وهو بلا شك تشدد لا يؤخذ به » خاصة أنه لم يرد 
نص صريح يؤيد ذلك فى القرآن أو السنة المطهرة . 
(۳۰) ابن حنبل : الصدر نفسه . جا > ص۲۱۱ . 


(۳۱) مسلم . صحیح مسلم . ۳ » ص166 . 

(۳۲) البخاری ۱ صحيح البخارى . ج20 ص ۲۱۹۵ ۰ 

(۳۳) البخاری : الصدر نفسه . ج۲ » ص ٩۰۰‏ . 

(۳۶) السبکی : معید النعم ومبید النقم . تحقیق محمد على النجار وآخرین » مکتبة الخانجى بالقاهرة 
۰.۰۱۹۹۳ ص۱۳ ۰ تمدوح محمود : الزينة والجمال فى ميزان الإسلام ۰ مكتبة الزهراء بالقاهرة 
۲ ص۱٩‏ . 

(۳۵) مدوح محمود : الزينة واخمال فى ميزان الا سلام . ص ۹۱ . 


سوت 


ا س تحت لته 
على الجانب الآخر كانت آلوان الثياب من الأمور التی تناولتها السنة الطهرة وحشت 
على بعضها ء فکان الرسول صلی الله عليه وسلم يحث دائمًا على ارتداء الأبيض من 
الثياب » فعن عمر بن على قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبى عروبة عن 
أبى المهلب عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البسوا من ثيابكم البياض» 
فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاکم ۳۳ وفى رواية آخری « البسوامن ثيابكم 
البیاض. فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم "(۳۷ ويعتبر اللون الأبيض من 
الألوان التى ترمز للنقاء والصفاء » وهو برمز. أيضًا ‏ لأصحاب النعيم فى الجنة » إذ قال 
تعالى  :‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ۰۳۳4 وكانت عمائم الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى السفر بيضاء وفى الحضر سوداء(۹ ۰۳ كما كان اللون الأخضر من الألوان المحببة 
والدالة على ثياب أهل الجنة » إذ قال تعالى : ( عالبهم ثياب سندس خضر وامتبرق وَحَلُوا 
أساور من فضة وسقَاهم ربهم شراباطهورا )٠ء‏ كما كان للرسول صلى الله عليه وسلم 
بعض اباب من السندس الأخحض (۱؟), 
وکما كانت هناك بعض الألوان الحببة والفضلة لدی الرسول صلی الله عليه وسلم » 
كانت هناك آیضا - بعض الألوان التی نفر منها الرسول صلی الله عليه وسلم ونهی أصحابه 
والسلمین عن استخدامها » مثل الالوان الصبوغة بالعصفر » أو الأصفر الضارب إلى 
الحمرة » فعن محمد بن المثنى » حدئنا معاذ بن هشام » حدثنی آبی عن یحیی حدئنی 
(۳۷) أحمد بن حجر الهیتمی : در الغمامة فى در الطیلسان والعذبة والعمامة . مخطوط بدار الکتب 
میکروفیلم رقم 9۷۹۰۲ ۰ ورقة رقم ۰۷ ابن قدامة : الغنی . جه » ص۷۷ ۰ الغزالی : إحياء 
علوم الدين . دار التقوی بالقاهرة ۲۰۰۰ ۰ جه » ص۵۳۹ . 
(۳۷) أحمد بن حنبل : السند . ج٤‏ ۰ ص۸٤‏ . 
(۳۸) سورة آل عمران : الآية ۱۰۱ . 
(۳۹) البلاذری : أنساب الأشراف . تحقیق محمد حميد الله » دار العارف ۰ ۰۱۹۸۷ جا ص ۵۱۷ . 
(8۰) سورة الانسان : الآية ۲۱ . 
(4۱) ابن آبی الدم : التاريخ الظفری . تحقيق حامد زیان » القاهرة ۰۱۹۸۵ جا » ص ۱۱۰ ۰ على 
التقی علاء الدین الهندی : كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال . مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية بحیدر اباد الدکن بالهند ۱۹۵۹ ۰ ج۷ ۰ ص۷۱ . 


سس ت67 )تست 


تطورالملابس‌فی‌المجتمع‌امصرى اس 
محمد بن إبراهيم بن الحارث أن أبا مَعدان أخبره أن جبير بن ثفیر أخبره أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخبره » قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين 
معصفرین . فقال : « إن هذه من ثياب الكفار » فلا تلبسها »۲*۳۱ وفى رواية أخرى قال : 
« أ أمك أمرتك بهذا؟» قلت : أغسلهما . قال : « بل أحرقهما "٤‏ ولم یقتصر نهى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الألوان على الثياب بل امتد لملابس القدم » إذ نهى 
عن لبس الخفاف الحمر حيث اعتبرها من الشهرة(*؟۰۲ ويفترض دوزی سببّا لكراهية اللون 
الأحمر فى الاسلام» وهو أن الأحمر لون يرمز إلى الدماء والقتل(4۹. 

من ناحية أخرى حث الاسلام. أيضًا فى أحكامه وآدابه الخاصة بالملابس على 
التواضع والبعد عن الزهو والخيلاء فى اللباس ۰ فعن عبد الرحمن بن سلام الجمحى عن 
الربیع عن محمد بن زياد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال  :‏ بينما رجل 
يمشى » قد أعجبته جمته وبرداه » إذ خسف به الأرض » فهو يتجلجل7؛) فى الأرض 
حتى تقوم الساعة »۰۲*۲۱ وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر 
الله إلى من جر ثوبه خیلاء “*“ وفى رواية أخرى: 7 إن الذى يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر 
الله إليه يوم القيامة !45): وفى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى ذر الغفارى 
قال : يا أبا ذر إنى ألبس الغليظ وأجلس على الأرض وأركب الحمار وأردف خلفى » 
فمن رغب عن سنتی فليس منى ۰ يا أبا ذر البس المخشن من اللباس والصفیق الغليظ ‏ من 


(4۲) مسلم : صحيح مسلم.. ج4١‏ » ص45 . 

(4۳) مسلم : الصدر نفسه . ج٤٠‏ ۰ ص4۷ ۰ محمد بن فارس الجميل : اللباس فى عصر الرسول . 
حوليات كلية الآداب » الحولية الرابعة عشرة » الكويت ١4945‏ ۰ ص1۱ . 

. ابن الجوزى : تلبيس إبليس . ص۱۹۹‎ )٤٤( 

(40) المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب . ترجمة أكرم فاضل › العراق ۱۹۷۱ ۰ ص ۱۷ . 

(47) يتجلجل : أى يتحرك وينزل مضطربا . الرازى : مختار الصحاح : دار الكتب العربية ؛ بیروت 
۲ ص۱۰۸ . 

(4۷) مسلم : صحیح مسلم . ج4١‏ ۰ ص21 . 

(4۸) مسلم : الصدر نفسه . ج٤ا‏ » ص۵۳ . 

. ۲۱۸۲ البخاری : صحیح البخاری . جه » ص‎ )4٩( 


سوه 


التمهيد 
الثياب لئلا يجد الفخر فيك مسلگاه(*۰۲ كذلك كان ترقيع الثياب من الصفات النافية 
للكبر فى نفوس بعض الصحابة » فکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى ثوبه بعض 
الرقاع من أدم (جلد) وكان دائمًا ما يقول : من لم یستح من الحلال خفت مؤنته وقل كبره. 
فكان ترقيع الثوب يجمع دائما بين الإصلاح والتواضع(۱*. 

على أن الحث على التواضع فى الملبس والبعد عن الزهو لم يكن ليحول بين حسن 
الهيئة ونظافة الثياب ۰ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده °١‏ كما كان إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه 
بذلك”"؟: كما ورد عن مالك بن أنس أنه قال : حسن السمت وحسن الزى جزء من كذا 
كذا جزء من النبوة( ° . 

وكانت نظافة الثوب وطهارته من الأمور التى استوجبها الاسلام دائمًا فى لباس 
المسلم » فعن طلحة بن عبيد الله أنه قال : « الروءة الظاهرة الثياب الطاهرة ٦ء‏ كما ورد 
عن مكحول الشامى أنه قال : « عليك بالطيب فإنه من طاب ريحه زاد عقله » ومن نظف 
ثوبه قل همه )51(0), كذلك كان الاهتمام بحفظ اللباس وصيانته من الأمور التى اهتم بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسنها للمسلمين حيث قال : « اطووا ثيابكم ترجع إليها 
أرواحهاء فان الشيطان إذا وجد وبا مطويًا لم يلبسه وإذا وجد وبا مشورا لبسه ۰ 
ومن الآداب التى حثت عليها ‏ أيضا ‏ السنة المطهرة التيمن فى ارتداء الثياب » فكان الرسول 





(00) الخطيب العدنانی : الملابس والزينة فى الإسلام . دار الانتشار العربى ۱۹۹۹ ۰ ص۱۳۹ . 

(01) الجاحظ : البخلاء . تحقيق طه الحاجرى » دار العارف » ۱۹۹۷ ۰ ص ۱۲ . 

(۲) الترمذی : سنن الترمذی . القاهرة » مطبعة الحلبى ۱۳۹۸ه جه » ص۱۲۳ . 

(۵۳) على التقی علاء الدين : كنز العمال . جلا » ص۷۳ . 

(۵4) وكيع بن خلف : آخبار القضاة . صححه وعلق عليه عبد العزیز مصطفی الراغی ؛ القاهرة 
۷ جاء ص۲۵۲ . 

(۵0) ابحاحظ : البیان والتبیین . تحقيق حسن السندوبی ‏ القاهرة ۰۱۹۲۷ ج۲ ۰ ص۱۳۹ . 

(۵7) الثعالبی : لطائف اللطف . تحقیق عمر الأسعد ‏ بیروت ۱۹۸۰ ۰ ص۳۰ . 

(۵۷) آحمد بن حجر الهیتمی : در الغمامة فى در الطیلسان والعذبة والعمامة . مخطوط بدار الکتب » 
میکروفیلم رقم ۵۷۹۰۲ ۰ ورقة رقم ۸ . 


سح 


تطوراللابس فى الجتمع الصری .سس 
صلی الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا لبسه من قبل ميامنه قائلاً : « الجمد لله الذی کسانی ما 
أوارى به عورتى وأتجمل به فى الناس »۲*0 وفى رواية أخرى: « اللهم لك الحمد أنت 
کسوتنیه › أسألك من خیره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له 20506 
وكان إذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره > كما كان إذا لبس وبا جدیدا أعطى خلق ثيابه 
مسکینا ثم يقول : « ما من مسلم يكسو مسلمًا من سمل ثيابه لا يكسوه إلا لله إلا كان فى 
ضمان الله وحرزه وخیره ما وراه حيًا ومیتا ۲۲۱6 . 


كما استن الرسول صلی الله عليه وسلم فى أطوال الثياب أن تکون فوق الکعبین » 
وأن یکون الازار فوق ذلك إلى نصف الساق » فعن أبى النضر وحسین قالا: حدثنا شیبان 
عن آشعث حدثنی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « إن الله لا ينظر إلى مسبل ۰۱۱ كما قال : « إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه » 
لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين »۰۲۳ وروی عن الامام على بن أبى طالب کرم الله 
وجهه أنه نظر إلى رجل يجر ذيله على الأرض لطول ثيابه فقال له : « يا هذا قصر من هذا 
فإنه أبقى وأنقى وأتقى :22070 ويذكر ابن الحاج أن توسيع الثوب وكبره وتوسيع الأكمام 
ليس للرجل به حاجة » فيمنع ما زاد على الكعبين سواء بسواء(؛" , 

وتعتبر أغطية الرأس من أكثر أجزاء الملابس التى احتلت مكانة مهمة فى السنة 
المطهرة» فوردت بشأنها أحاديث عديدة » فروى عن النبى أنه قال : « فرق مابیننا وبين 
المشركين العمائم على القلانس "٠‏ كما كان للنبى صلى الله عليه وسلم طريقة وسنة فى 
التعمم» قال ابن عمر رضى الله عنهما : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل 


(۵۸) الغزالى : إحياء علوم الدين . جه » ص۳۸٥‏ . 

(۵4) آبو داود : صحيح سنن المصطفى . ج٤‏ » ص 4١‏ ء الترمذى : سنن الترمذی . ج٤‏ » ص۲۳۹ . 
(1۰) ابن ماجه : سئن أبن ماجه . ج۲ » ص۱۱۷۸ ۰ الغزالی : إحياء علوم الدین . جه ص۵۳۹ . 
(۱۱) أحمد بن حنبل : السند . ج٤‏ » ص۳۵ . 

(1۲) مالك : الوطاً . ج۲ . ص۱٩‏ . 

(1۳) الثعالبى : لطائف اللطف . ص۲۸ . 

(16) الدخل . جا ۰ ص۱۳۱ . 

(10) الترمذی : سنن الترمذی . ج ‏ ص۲۷ ۲۸۰ . 


وص 


و القتههيد 
عمامته بين کتفیه(۰۲۱۱ وفی رواية أخرى عن ابن حريث عن أبيه قال : رأيت النبی صلی الله 
عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه"")ء وعن ابن عبيد 
قال : آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتلحى ونهى عن الاقتعاط أى ترك 
التحنيك ۰۲۳ وقال بعض العلماء إن السنة فى العمامة أن يسدل طرفها إن شاء أمامه بين 
يديه وإن شاء من خلفه بين كتفيه » وقال لا بد من التحنيك فى الهیشتین(۳۹. 

كانت العمائم من أجزاء الملابس المتعددة الأغراض ۰ فكانت تلبس فى ارب 
وغيرها » كذلك كانت تتخذ عصابة تربط على البطن » فحين طعن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » عصب بطنه بعمامة سوداء('27» وحين كسرت ساق الصحابى عبد الله بن عتيك 
رضى الله عنه عصبها بعمامته"'")ء ويفهم من ذلك أن استخدامات العمامة كانت متعددق 
وأن طولها كان کبیرا بحيث كان يمكن لفها على البطن أو الساق لعلاج الجروح » ويذكر 
ابن الحاج أن السنة فى طول العمامة أن تكون سبعة أذرع ونحوها(۲۳. 

كذلك كانت القلانس من أغطية الرأس التى أشير إليها فى بعض الأحاديث حينما 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
القلانس"۲۳) مشیرا إلى أن المشركين كانوا يلبسون القلانس دون العمائم » لذلك كان على 
المسلمين أن يخالفوهم فى الزى فجمعوا بين العمائم والقلانس ۰ وفى رواية لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الشهداء ثلاثة : 
رجل مؤمن جيد الإيمان . لقى العدو فصدق الله حتى قتل » ذلك الذى يرفع إليه الناس 


(1۷) أبو داود : صحيح سنن الصطفی . ج٤‏ . ص04 . 

(1۸) آحمد بن حجر الهیتمی : در الغمامة فى در الطیلسان والعذبة والعمامة . مخطوط بدار الکتب » 
میکروفیلم رقم ۵۷۹۰۲ ۰ ورقة رقم ۱۲ . 

() ابن الحاج : المدخل . جا ۰ ص۱6۱ . 

(۷)ابن حنبل : السند . جا ص۵۱ . 

(۷۱) البخاری : صحیح البخاری . ج٤‏ » ص ۱۸۳ . 

(۷۲) الدخل . جا ص ۱4۰ . 

(۷۳) الترمذدی : سنن الترمذی . ج٤‏ › ص ۲۸-۲۶۷ . 


سس وه 


تطوراللابس فى المجتمع اللمصرى .سس 
أعناقهم يوم القيامة ؛ ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته أو 
قلنسوة عمر(۷۹). 

كما امتدت تعاليم السنة الطهرة إلى ما يلبس فى القدم » إذ حث الرسول صلى الله 
عليه وسلم أصحابه على الانتعال » فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » سمعت النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول فى غزوة غزوناها : « استكثروا من النعال » فان الرجل لا يزال 
راكبا ما انتعل »۰۲۹ كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم آصحابه ‏ أيضا ‏ بالانتعال لخالفة 
أهل الكتاب » فحين قال له أصحابه : يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون» 
قال لهم : « فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب *۷۱). كذلك تظهر بعض الروايات أن 
الجوارب كانت تلبس مع النعال » إذ توضاً النبى صلى الله عليه وسلم ومسح على 
الجوربين والنعلين""ء كما كان ارتداء النعال من لوازم الإحرام فى الحج » حيث قال النبى 
صلی الله عليه وسلم : « من لم يجد نعلين فلیلبس خفین ۰/۲۸ وقال صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ . . . وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين ١0»‏ . 

ويذكر السبكى أنه لا يجوز للإسكاف أن يخيط أو يغرز النعل بخيط نجس من شعر 
خنزير أو غيره » لأن الصلاة فى النعلين جائزة(۲۸. 

ما سبق يتضح أن الإسلام وضع بعض الضوابط الشرعية واخلقية التى تحكم الانسان 
فى ملبسه » وأن تلك الضوابط والأحكام هی التى جعلت لدينا ما يعرف فيما بعد باللباس 
أو الزى الإسلامى » كما كانت الضوابط الشرعية للإسلام بشأن الملابس تحث ‏ دائما عن 
البعد عن الكبر والزهو فى اللباس » بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد النهى فى 


. ۲۳۰۲۲ أبن حنبل : السند . جا ۰ ص‎ )۷٤( 

(۷۵) مسلم : صحیح مسلم . ج5١‏ ۰ ص۱۷ . 

(۷) ابن حنبل : السند . جه » ص۲۱ . 

(۷۷) الترمذی : سنن الترمذى . جا » ص۱۱۷ . 
(۷) البخاری : صحیح البخاری . جه » ص۲۱۹۹ . 
(۷۹) اہن حنبل : السند . جا ۰ ص۳4 . 

(۸۰) معید النعم ومبید اللقم . ص8١‏ . 


الل سس هید 
ذلك حیث قال : « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ١ء‏ كذلك 
كانت تعاليم وأحكام الاسلام صريحة فى عدم تشبه الرجال بالنساء فى الملبس + لذلك 
حرم ارتداء الحرير للرجال وأبيح للنساء » فوردت بعض الأحاديث التى تلعن هذا التشبه » 
فروى عن أبى هريرة : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلس لبسة المرأة » 
والمرأة تلبس لبسة الرجل ۲۸۲(4. 

على الجانب الآخر حرصت السنة المطهرة على شرح وإيضاح كل ما تعلق بارتداء 
اللایس أثناء مارسة الشعائر الدينية كالصلاة والحج ۰ وما استنه الرسول فيهما وما نهى 
عنه» كما أمر الإسلام بضرورة تميز المسلمين فى لباسهم عن أهل الكتاب ومخالفتهم فيما 
برندون» وهی من الأمور التى أوجبت فيما بعد وضع شروط خاصة للابسهم من قبل 
بعض الخلفاء » استمرت بعض الوقت ونفذت فى حالات خاصة . 

ولا ینبغی لنا أن نختتم الحديث عن أحكام اللابس فى الاسلام » دون الاشارة إلى أن 
أغلب هذه التعاليم والأحكام ظلت مرعية ومنفذة فى العهود الأولى للإسلام » حين كانت 
هناك القدوة من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين والأتقياء » إلا أن طبيعة المجتمعات 
الجديدة وحركة الفتوحات 2 وما استحدث من عادات وتقاليد جعلت هذه الأحكام 
والتعاليم غير مرعية لدى البعض » لتحل بدلا منها عادات وتقاليد أخرى فى الزى » أقل 
ما يكن أن توصف به أنها تخالف الشرع » ليس فى ملابس النساء فقط بل الرجال أيضا . 


(6) ابن ماجه : سنن ابن ماجه . ج۲ » ص ۱۱۹۲ . 
(۸۲) آبو داود : صحیح سان الصطفی . ج٤‏ » ص ۱۰ . 


SOI 
الملابس والحياة السياسية‎ 


مت رت 
سياسة الدولة تجاه ملابس أهل الذمة 


تعكس سياسة الدولة بشأن ملابس أهل الذمة طبيعة العلاقة بين عناصر المجتمع وبين 
الإدارة السياسية داخل هذا المجتمع » إذ امتد تأثير الدولة إلى القيام بدور توجيهى يشأن 
تحديد الملابس المميزة لبعض العناصر أهل الذمة۔ داخل المجتمع الإسلامى » وذلك 
لتحقيق قدر كبير من التبعية والالتزام لهذه العناصر تجاه السلطة الحاكمة وأهدافها السياسية 
والاجتماعية . 

فمنذ الفتح الإسلامى لصر كانت السلطة السياسية حريصة على تأكيد الهوية 
الإسلامية للمجتمع الجديد من خلال ما ترتديه عناصره وطبقاته من ملابس » ویتجلی 
ذلك من استعراض تطور ملابس أهل الذمة والأوامر والتعليمات التى صدرت لهم بهذا 
الشأن » إذ حرصت هذه السلطة على تمییزهم عن باقى عناصر الجتمع من المسلمين من 
خلال ما يرتدونه من ملایس » لاعتبارات دينية وسياسية . 

كان الهدف الدينى من تمييزهم فى ملابسهم وألوانها يستمد شرعيته لدى السلطة 
السياسية من بعض الأحاديث النبوية التى أشارت إلى ضرورة مخالفتهم فيما يرتدونه 
وعدم التشبه بهم لتأكيد الاختلاف الدينى » فعن ابن عمر رضى الله عنهما (ت4لاه) قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من تشبه بقوم فهو منهم ۰۲۱0 وعن عشمان بن 
عروة عن أبيه عن الزبیر قال : قال رس ول الله صلی الله عليه وسلم : #8 غيرواالشيب 
ولا تشبهوا باليهود »۰۲۳ كذلك ما نقل عن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بشأن 





۰۱۹4۸ ابن حنبل : السند . شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر ۰ دار العارف للطباعة والتشر يمصر‎ )١( 
5 ٠١ص جلا.‎ 
. ۱۷۲ أبو داود : صحیح سنن الصطفی . دار الکتاب العربی » بیروت (د. ت) ۲ » ص‎ )۲( 
ره‎ 





تطور اللایس فى المجتمع الصری 
أهل الذمة ومن بينها : « لا يمشين نصرانی إلا مفروق الناصية ولا يلبس قباء » ولا يمشين 
الا بزنار۳) من جلد » ولا يلبس طیلَسان(؟) ولا یلیس سراویل ذات خدمة(* ولا یلبس 
نعلاذا علامة»(۰۲۳ وجاء آیضا : « ولا يتشبهوا بالسلمین فى لباسهم ولا فى هيئتهم ولا فى 
سروجهم ولا نقش خواتیمهم »۳ ولا رأی الخليفة عمر بن عبد العزیز (۱۰۱-۹۹ه) من 
إهمال أهل الذمة فى تنفيذ الشروط السابقة » طلب من ولاة مصر والامصار الاسلامية منع 





(۳) الزنار : حيط غليظ بقدر الأصبع من الابريسم أو الجلد يشد على الوسط » وهو بشابة منطفة أو 
حزام . رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . دار الآفاق العربية ؛ القاهرة 
۲ ص۲۱۹ . 

)٤(‏ طيلسان : قطعة من القماش الربع يجعل على الرأس فوق العمامة أو القلنسوة › والكلمة فارسية 
الاصل من تالشان أو تالسان » ويذكر ابن منظور عنه أنه ضرب من الأكسية والجمع طيالس وطيالسة» 
وقد عاب أنس بن مالك فى الصدر الأول على من لبس الطيلسان من المسلمين › إذ كان يهود خيبر 
مشتهرين بارتدائه . ابن منظور : لسان العرب . جا ۰ ص۱۳۵ ؛ آدی شير : الألفاظ الفارسية 
المعربة . دار العرب للبستانى ۰ ۰۱۹۸۸ ص۱۱۳ 

(0) ذات خدمة : حلقات توضع فى حاشية السراويل . ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز . 
تحقيق أحمد عبيد » دار الفضيلة بالقاهرة » ۱۹۹۶ ۰ ص۱۱۰ . 

(1) ابن زبر القاضی : شروط النصارى . مخطوط بمعهد الخطوطات العربية برقم ۲۹۲ تاريخ ٠‏ ورقة 
رقم ۱۱ . 

(۷) ابن زیر القاضی : الصدر نفسه . ورقة رقم ۱۱ » من الجدير بالذکر أن هذه الشروط والتعلیمات - 
العمرية تعددت آشکالها رصیغها عند تناول الفقهاء والمؤرخين لها . بل امتدت الیها بعض 

- الاضافات والشروح ودار الجدل بكثرة حول صحتها وانتسابها للخليفة عمر بن الخطاب ۰ يل ذهب 
البعض إلى انتسابها للخليفة عمر بن عبد العزيز » وسواء نسبت هذه الشروط لعمر بن الخطاب أو 
لعمر بن عبد العزيز » فانها كانت دائمًا ‏ السند الشرعى الذى كان يسمح - من وجهة النظر الدينية - 
لاصحاب السلطة السياسية بكل آشکالها التتابعة على حكم مصر » فى وضع القيود والالتزامات على 
أهل الذمة فيما تعلق بملايسهم . عبادة كحيلة : عهد عمر قراءة جديدة . دار عين للدراسات » 
القاهرة ۰۱۹۹ ص۲4 » قاسم عبدة قاسم : أهل الذمة فى مصر فى العصور الوسطی . دار 
المعارف» القاهرة ۰۱۹۷۷ ص۱۵۵ ۰ أ. س . ترتون : أهل الذمة فى الإسلام . ترجمة وتعليق حسن 
حبشى ء دار الفكر العربى ۰۱۹4۹ ص۱۳۲ ۰ 

Mark R. Cohen : Jewish Self Government in Medieval Egypt. (New Jersey 1980) 
P.66 . 


سلسلم CC‏ تس 


الباب الأول - الصل‌الاول 

أهل الذمة من لبس العمائم والطیالس والأقبية والسراویل ذات الخدمة » والنعال العربية » 

وأن یکون زنارهم فوق ثیابهم ظاهرا غير مخفی(. 

آما عن نساء أهل الذمة فکان علیهن ‏ أيضًا ‏ شد الزنار فوق الازار وأن یکون ظاهرا » 
وأن یکون آحد أخفافهن أسود والآخر أبيض» فضلاً عن ارتدائهن لألوان صفراء عند 

الخروج للطرقات والاأسواق(۱). 

كان تحدید آلوان ملابس أهل الذمة من الأمور التى حرصت السلطة السياسية على 
التزام أهل الذمة بها ؛ لتحقيق التمييز بينهم وبين المسلمين » فكان عليهم الالتزام ببعض 
الألوان المحددة كالأصفر والأزرق والرمادى » إذ كان المسلمون لا يرتدون هذه الألوان فى 

ملابسهم بكثرة (۲۱۱. 

كانت هذه هى الأوامر والالتزامات الأولى التى فرضت على أهل الذمة فى 

ملابسهم. وبطبيعة الحال كانت هذه الأوامر والالتزامات تمثل قيودا على أهل الذمة › 

ولكنها لم تمنعهم فى الواقع الفعلی من الاندماج الاجتماعى ببقية عناصر الجتمع فى كل 

فتراته التاريخية . 

أما عن التشدد فى تنفيذ تلك الالتزامات من جانب بعض الحكام أو الخلفاء 3 فير جع 
إلى مغالاة بعض أهل الذمة فى ارتداء بعض الملابس المفرطة فى الفخامة أو التميز للتعالى 
على العناصر الأخری فى المجتمع الواحد » لذلك كان المرسوم الذى أصدره الخليفة 
التو کل على الله (۲۳۲- ۷ 1ه/ 871417م) عام ۲۳۵ه لأهل الذمة كافة فى الأمصار 

(۸) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ۲ ص ۱۹۰ ۰ جاك تاجر : أقباط ومسلمون منذ الفتح 
العریی 5 القاهرة ۱۹۵۱ > ص0۹ 5 

 اج ابن قيم الجوزية : أحكام أهل الذمة . تحقیق طه عبد الرءوف سعد  دار ابن خلدون (د. ت)‎ )٩( 
۰۱۹۹4 ص۱۸4 ۰ الطرطوشی : سراج اللوك . تحقيق محمد فتحی آبو بكر » الدار المصرية اللبنانية‎ 
. ج۲ » ص ۰۵۷ قاسم عبده قاسم : أهل الذمة فى مصر فى العصور الوسطی ۰ ص۱۵‎ 

(1)۱۰. س. ترتون : أهل الذمة فى الاسلام » ص۱۲ . 

(۱۱) ابن قیم الجوزية : أحكام آمل الذمة . ج۲ ۰ ص۱۸۳ ۰ 

٩: D. Goitein : A Mediterranean Society . (U. N. ۷۰ of California) Vol IV, P. 5 . 


ا جح 





نطور افلابس فى الجتمع اثصری 
التعلیمات الجديدة ومنها : ( أن یرتدوا طیلسانّا عسلی اللون » وشد الزنانیر » وعمل 
رقعتین على لباس رجالهم تخالفان لون الثوب ۰ قدر كل واحدة منهما آربع أصابع » ولون 
کل واحدة غير الاخری ‏ ومن خرجت من نسائهم فعلیها أن تلبس |زارا عسليًا » وأن 
یقتصروا فى رکوبهم على البغال والحمير دون الخيل »۰۲۱۲۲ وهذا یعنی إهمال أهل الذمة 
للشروط الأولى التی وضعت للابسهم » ومن ناحية أخرى لم تشر الصادر إلى مغالاة 
الطولونیین والا خشیدین فيما اختص بلابس أهل الذمة » فلم تصدر فى عهدیهما أى 
مراسیم أو آوامر بشأن ملابسهم لا اتسم به عهد الدولتین من تسامح فضلاً عن قصر 

عهدیهما ( ۲۵ - ۳۵۸ه). 
آما فى عهد الدولة الفاطمية فکان الأمر مختلفًا إلى حد کبیر » إذ شهدت الدولة 

تطورا کبیرا فیما اختص بلابس أهل الذمة ‏ ففی عهد الخليفة العز لدین الله (۳۶۱- 

۵ ۹۰۲ ۹۷۵م) حرص قائده جوهر الصقلی من البداية على ألا یظهر یهودی الا 

بالغی ار (۱۳؟ (وهو الزنار) ویذکر بعض المؤرخين أن هذا التشدد مع أهل الذمة فى بداية 

حکم الفاطمیین كان الهدف منه تیسیر مهمة جمع الجزية منهم(*۱ بعد أن عمد الکثیرون 

منهم من قبل إلى نزع الغیار والتشبه بالسلمین فى ملابسهم اتقاء للرقابة والطاردة . 
آما فیما یتعلق بعهد الخليفة العزیز بالله (۸۳۸۲-۳۵/ ۹۹7-۹۷۵ع) فلم نسمع عن 

أى قیود فرضت على أهل الذمة » إذ عتع أهل الذمة فى عهده بقدر كبير من التسامح 

والعطف ‏ لکون زوجته نصرانیة(۲۱۹. 

(۱۲) ابن زبر القاضی : شروط النصاری . مخطوط بمعهد الخطوطات العربية برقم ۲۹۲ تاريخ ورقة 
رقم ۱۲ ۰ الطرطوشی : سراج اللوك » ج۲ » ص ۵4۵ . 

(۱۳) الغیار : هو کل ما خالف وغاير ملابس السلمین » وکان آبرزه الزنار وبعض الألوان الفروضة فى 
ملابسهم. فکان اللون الازرق للتصاری والاصفر للیهود . القریزی : اتعاظ النفا . جا » 
ص۱۳۲ هامش (۱) . 

(۱8) سيدة إسماعيل کاشف : مصر الاسلامية وأهل الذمة . الهيثة العامة للکتاب ۰۱۹۹۳ ص۰۱۵ 
سلام شافعی محمود : أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمی الأول . الهيئة العامة للکتاب 
۵ ص۱۸۱ 5 


(15) Stanly Lane - Pool : History of Egypt in the Middle Ages . (London 1924) 
P.119. 


سس 


الباب الأول - الفصل الأول 

آما فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله (۸4۱۱۳۸۲/ ۱۰۲۰-۹۹۲م) فقد بلغت القیود 
والأوامر بشأن ملابس أهل الذمة حدا بالغ الصرامة » جعلت البعض یخالی فى وصف 
العصر الفاطمی بأکمله بأنه عصر اضطهاد شامل لأهل الذمة » كان الهدف منه اجبارهم 
على ترك دینهم واعتناق الاسلام(۲۱۳ وهو رأی یجانبه الصواب ‏ فضلاً عن مجافاته 
للموضوعية والمنطق فى تفسير بعض الأحداث التاريخية » إذ كانت آوامر الحاكم بأمر الله 
سواء لأهل الذمة أو غيرهم من عناصر المجتمع » نابعة بالدرجة الأولى من طبيعة شخصيته 
الغامضة غير المستقرة فى معظم فترات حكمه » ففى عام ۳۹۵ه قرئ سجل فى جوامع 
مصر والقاهرة بأن يلبس النصارى واليهود الغيار والزنار » وكان غيارهم السواد غيار 
العباسيين » وأن يشدوا الزنار على أوساطهم » كما أعاد هذا الأمر مرة أخرى وزاد عليه . 
ففى عام ۳۹۸ه ألزم اليهود بحمل قرامی(۱۷) النشب وهی ظاهرة فوق ثيابهم » وزنتها 
و وق و وم و و و 
۳ ١ه‏ أمر اليهود بلبس العمائم السود لأن هذا اللون هو شعار منافسيه العباسيين ا 
ا اي الو ۳ و 7 د 
الخالف لمذهب الفاطميين وعقيدتهم . والتقيد بألوان الخصوم أعداء الخلافة(" . 


لم يقف الأمر لدى الحاكم بأمر الله عند هذا اد » بل امتد إلى منعهم من ركوب 
الخيل والبغال ولبس الخواتم فى يدهم اليمنى ۰ أو لبس العمائم البيض"ء كما منع نساء 

(17)أ. س. ترتون : آهل الذمة فى الإسلام . ص۱۳۸ . 

(۱۷) قرامى : إشارة إلى رأس العجل الذى قدسه اليهود أيام السامرى . أ. س . ترتون : أهل الذمة فى 
الإسلام . ص۱۲۸ ۰ نريمان عبد الكريم : معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية . الهيئة العامة 
للكتاب . ۰۱۹۹7 ص ۱۷ . 

(۱۸) القرمانى : آخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ . مكتبة المتنبى بالقاهرة (د.ت) ص ۱۹۲ ۰ أ. س 
ترتون : أهل الذمة فى الإسلام . ص8؟١‏ . 

()ابن سعيد : النجو م الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة . تحقيق حسين نصار » مطبعة دار الكتب 
۷۰ ص۲٩‏ ء أ. س . ترتون : أهل الذمة فى الإسلام . ص ۱۲۷ . 

(۲۰) محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية . مكتبة الخانجى بالقاهرة ء 
۳ ص۱۳۱ . 

()ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة فى خطط العزية القاهرة . تحقيق أيمن فؤاد سید » مکتبة 


الدار العربية للکتاب ۰۱۹۹۲ ص۰۷۰ ۳ . ترتون : أهل الذمة فى الاسلام . ص۱۲۸ . 





تطور اللاابس فی الجتمع االصری .سس 
أهل الذمة من ارتداء النعال العربية وجعلهن يرتدين حذاء آخر یسمی (سرموزه)(۲۲) كان 


أحدهما أحمر والآخر مين : 


والملاحظ على أغلب المراسيم الصادرة فى عهد الحاكم بأمر اللهء أنها تكرار للشروط 
الأولى كما أنها تركزت وبصفة خاصة على اليهود» ويرجع ذلك إلى ازدياد نفوذهم 
ومكانتهم فى الدولة منذ عهد العزیز بالله" وازدياد أعدادهم بصفة عامة فى مصر فى 
عهد الفاطمیین حتی بلغت ما يزيد على ۰ ألف يهودي" . 


آما فی عهد الظاهر لاعزاز دين الله (۸1۲۷۰۶۱۱/ ۱۰۳۵-۱۰۲۰م) فتمتع أهل 
الذمة بقدر من الشسامح » فخففوا من الغیار الذی كان علیهم ارتداژه » واقتصر فى عهده 
على لبس الزنار والعمائم السود"۳. 

من الجدير بالذکر أن أوامر وتعلیمات السلطة فى العصر الفاطمی بشأن ملابس أهل 
الذمة لم تقتصر على الخلفاء » بل امتدت لتشمل - أيضا ‏ بعض الوزراء »> خاصة بعد تولی 
بعض أهل الذمة لنصب الوزارة وعلو مکانتهم فى المجتمع » ما انعکس ذلك بطبيعة احال - 
على الوضع العام لأهل الذمة فى المجتمع ۰ ٍذ أدى إلى تماديهم مرة أخرى فى اخروج على 
التقاليد والتعليمات الخاصة بملابسهم » لا سيما اليهود حتى إن بعض الشعراء وصف 
أحوالهم وما حازوه من مكانة وحظوة فأنشد : 

يهودهذاالزمان قديلغوا 
غاية آمالهم » وقدملكوا 


(۲۲) سرموزة : كلمة فارسية معربة » مركبة من سر بعنی : فوق » وموزه بمعلى : الخف ٠‏ وقد 
امتازت هذه الأحذية بأنها قصيرة . رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . 
ص۲۳۳ . 

(16۲۳. س . ترتون : أهل الذمة فى الاسلام . ص‌۱۲۸ . 

(۲۶) نريمان عبد الكريم : معاملة غير السلمین فى الدولة الاسلامية . ص 1۱ . 

(25) Encyclopaedia Judaica . (Jerusalem, ۲ publishing house, 1982) Vol 

. ۱ ,6 
(۲۲) البیرونی : الآثار الباقية فى القرون الخالية . مطبعة لايبزك ۱۹۲۷ ۰ ص۲۸۸ . 





. الاب الأول -الفصل الأول 
ومنهم ات شا والملك 
تهودواقدتهودا رزرری(۲۷) 


فكان من الطبيعى أن يتشدد بعض الوزراء المسلمين فى إلزام أهل الذمة-مرة أخرى ‏ 
با وضع لهم من تعليمات وشروط فى ملابسهم |رضاء للشعور العام فى الجتمع 
الإسلامى وکسبا للتعاطف الاجتماعی » ففى خلافة المستنصر بالله (4۲۷ - 1۸۷ ه/ 
۰ .۱۰۹6 م) ولواجهة هذه الظاهرة آلزم الوزیر بدر الجمالى عام ۶۷۵ ه آهل الذمة 
جمیعا بشد الزنار وتشدد فى تنفیذ ذلك ففى عهد الخليفة الحافظ لدین الله ( ۵۲ 
۶6 -۱۱۹م) آمر وزیره رضوان بن الولغشی دیوان الانشاء عام ۵۳۲« 
باصدار سجل يمنع فيه النصاری والیهود من إرخاء الذوائب"*۲؟ ورکوب البغلات ولبس 
الطیالس(۰۲۳۰ كما تکرر هذا الأمر فى خلافة الفائز بنصر الله (۵۵۵۵14ه/ ۱۱۵۶- 
٠‏ م) فأمر وزیره الصالح طلائع بن رزيك بألا یکون لعمائمهم ذوائب بالرة۰۳ وفی 
آواخر عهد الخليفة العاضد لدين الله (000 ۸۵1۷/ ۱۱۷۱-۱۱۲۰م) آمر وزیره أسد 


(۲۷) ابن میسر : النتقی من أخبار مصر . تحقیق أيمن فواد سيد » العهد الفرنسی للآثار الشرقية » القاهرة 
۱ ص ۲‏ آدم متز . الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ‏ ترجمة محمد عبد 
الهادی أبو ريدة » مکتبة الخانجى » القاهرة (د. ت) ص1۷ ۲ 

(۲۸) ابن زبر القاضی : شروط النصاری . ورقة رقم ۱۵۰۱۶ . 

(۲۹) الذوانب : جمع ذؤابة وهی طرف العمامة من اخلف . ابن منظور : لسان العرب . جا ٠‏ 
ص۵۸۵ ۰ 

(۳۰) القریزی : اتعاظ الحنفا . تحقيق جمال الدین الشال . الجلس الاعلی للشئون الاسلامية ۰ الفاهرة 
۷ ج۳ »> ص۱۱۵ . 

(۳۱) ابن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية أو سير الآباء البطاركة . العهد العلمی الفرنسی للآثار 
الشرقية » القاهرة ۰۱۹4۸ ۲ » ص1٤‏ ۰ فاطمة مصطفى عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر 
الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى . الهيئة العامة للكتاب » القاهرة ۲۰۰۰ ۰ 
جا ‏ ص1۳۲ . 


تطورالملابس فى المجتمع الصری 
الدين شيركوه فى عام 14 5ه بأن يرفع النصارى عذب(۲۳) عمائمهم » وأن يجعل اليهود 
فى عمائمهم خرقة صفراء ليتميزوا بها عن النصارى7"" . 

وإذا كانت آغلب آوامر وتعليمات السلطة السياسية انصبت على أهل الذمة لطبيعة 
وضعهم الدينى والاجتماعی فى المجتمع الإسلامى » وتكرار خروجهم على الضوابط التى 
وضعت لهم . إلا أن ذلك لم ينع من امتداد أوامر السلطة وتعليماتها أيضا إلى بقية 
العناصر الأخرى » خاصة إذا ما كان ذلك يتعلق بتشبه بعض المسلمين بأهل الذمة فى 
ملابسهم » ففى المقابل منع عبد الله بن عبد الملك والى مصر الأموى (۹۰-۸4ه/ 1١7‏ 
۹ فى عام ۸۷« المسلمين من لبس البرانس47) التى اشتهر بها أقباط مصر(۳۹ ولم 
يكن النع من قبل التحريم بل كان من أجل عدم تمادى بعض المسلمين فى التشبه بالقبط فى 
ملابسهم . 

آما فى العصر العباسی فحرص ولاة مصر ‏ أيضًا_ على إلزام أهل مصر با كان يسود 
فى حاضرة الخلافة ‏ بغداد ‏ وما كان يأمر به الخلفاء بشأن الملابس » فكان الخليفة أبو جعفر 
المنصور (68177١ه/‏ ۷۵۵ ۷۷۵م) فى عام 167ه قد أمر الرعية بلبس القلانس "١‏ 
الطوال » فأمر بعد ذلك والى مصر يحيى بن داود (157 586١ه/‏ 8/74 ۷۸۲م) أهل 
مصر من الأشراف والفقهاء والأعيان بلبس هذه القلانس الطوال والدخول بها عليه فى 





(۳۲) عذب : جمع عذبة وهی طرف العمامة » وكانت العذبة من السمات الخاصة لعمائم المسلمين . 
صلاح العبيدى : الملابس العربية الإسلامية فى العصر العباسى . العراق ۱۹۸۰ ۰ ص۱۲۲ . 

(۳۳) ابن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية أو سير الآباء البطاركة . ج۲ » ص1۱۳ . 

(۳4) البرانس : جمع برنس » وهو رداء أو ثوب رأسه ملتصن به . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم 
العربی لأسماء الملابس . ص۱۱ . 

(۳۵) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها . تحقيق محمد صبيح » دار التعاون للطبع والنشر ۰ القاهرة 
۶ ص88 ۰ الکندی: تاريخ ولاة مصر . مؤسسة الكتب الثقافية ؛ بيروت ۰۱۹۸۷ ص ۵۲ . 

۴۲ ) القلانس : أغطية للرأس تستعمل |ما جفردها أو تلبس تحت العمائم ۰ وقد تعددت أسماؤها 
وأشكالها ومنها هذه الطوال » والتی كانت آطرافها تثبت بأعواد من الخوص . الخليل بن أحمد : 
معجم العين . جه » ص۷۹ . 


Pp 


سر لقاب الأول - الفصل الأول 
يومى الائنین والخميس بلا أردية» فقاسى أهل مصر منه شدائد""ء لأنها كانت مفرطة فى 
الطول فلم تجد استحسانًا منهم(۰۳۸ حتى قال فيها الشاعر أبو دلامة : 
كنا نرجی من إمامزيادة 
فزاد الإمام الصطفی فى القلانس 
دنان يهود جللت فالتا ٩۳۱‏ 


كذلك آلزم التصور أهالى بغداد بالكتابة على ظهور اباب والدراریع("؟) عبارة 
(فسیکُفیکهم الله وهو السميع الْعلیم 4174 تمي ي زا لدراریع السلمین عن دراریع أهل 
الذمة“. فبعث إلى عماله فى ساثر الامصار أن یأمروا رجالهم بثل ذلك ۰ فعمل ولاة 
مصر على إلزام الرعية بذلك تمشيًا مع ما كان سائدا فى مركز الخلافة . 


ما سبق یتضح أن أوامر السلطة السياسية لعناصر الجتمع لم تقتصر على عنصر محدد 
دون الاخر ‏ فإذا كانت السمة العامة لأوامر السلطة آنها انصبت بصفة خاصة على أهل 
الذمة لاعتبارات دينية وسياسية ‏ الا أن ذلك لم يمنع من تدخل هذه السلطة أيضًا ‏ فى 
تحديد ما يجب أن تکون عليه ملابس عناصر الجتمع الأخرى » وهو أمر محمود كان 


(۳۷) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . المؤسسة المصرية للتأليف والنشر » 
القاهرة ۰۱۹۱۳ ج۲ ص٤٤‏ . 

(۳۸) غیشان بن على بن جريس : بحوث فى التاريخ والحضارة الإسلامية . الإسكندرية ۱۹۹۲ ۰ 
ص۲۰۱ . 

(۳۹) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ج؟ » ص ۲۰ . 

(4۰) الدراريع : جمع دراعة وهی نوع من أنواع الجباب » عبارة عن جبة مشقوقة القدم » ولا تکون 
إلا من الصوف » وهی من ملابس الوزراء والکتاب والشعراء . الازهری : تهذیب اللغة . تحقیق 
عبد الحليم النجار » الدار الصرية للتألیف والترجمة ۰۱۹۱۸ جا ص۲۰۱ . 

(۶۱) سورة البقرة : الاية ۱۳۷ . 

(4۲) آبو الفرج الاصفهانی : الاغانی . تحقيق إبراهيم الابیاری » دار الشعب بالقاهرة ۰۱۹7۹ جه > 
ص۱ ۰۱۲ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ . بیروت ۱۹۹۸ ۰ ج٥‏ » ص۲۸۹ . 


تطور الا ببس فى ال مجتمع المصرى .يي 
الهدف منه إظهار نوع من التميز فى ظل وجود أتباع لكل الديانات الأخرى داخل الجتمع» 
وللحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع المصرى » خاصة لما عرف عن المصريين من 
ميلهم إلى التقليد والمحاكاة والاقتباس من بعض الثقافات والحضارات الوافدة . 

على الجانب الآخر لا يجب أن تدعونا هذه الأوامر والالتزامات التى فرضت على 
أهل الذمة » إلى الاعتقاد بأنها كانت ملزمة طيلة عصور مصر الإسلامية » فلم تكن تلك 
الأوامر والشروط تظهر عادة أو تطبق إلا فى بعض الأوقات التى ارتبطت ببعض الحكام 
والخلفاء » كما أنها لم تمنع أهل الذمة من الاندماج والاختلاط ببقية عناصر المجتمع . 


جر AS NAN y2‏ 
ی 
الضلع والهسدایا 
الخلعة كلمة عربية تعنی ما يخلع على الانسان من الثياب والملابس القيمة » والتى 
يمنحها الحكام والخلفاء لكبار رجال الدولة ورعاياهم » الذين يودون مكافآتهم أو 


مه در (۱) 
تشريمهم ۰ . 

وکان منح الخلع تقلیدا عرفه الصریون القدماء » كما عرفه ملوك الفرس قبل 
الاسلام(۰۲۳ كما منح الرسول صلی الله عليه وسلم لکعب بن زهير بردته الشهيرة تكريا 
وتشریفا له" ء ولکن ارتباط الخلع بالحياة السياسية وتقلد الناصب والوظائف لم يظهر إلا 
مع الخلافة العباسيةء خاصة بعد ظهور منصب الوزارة إذ كان الخليفة بخلع على وزیره 
ثيابًا هى بشابة تقليد وتول للمنصب ۰ وكانت خلع الوزير فى العصر العباسى تتألف من 
قباء(؛!*)وسيف بنطقة(*) وعمامة سوداء » ثم أصبح تقليدًا سياسيا عند تولى جميع 
الوظائف . 


(۱) الخليل بن أحمد : معجم العين . العراق ۱۹۸۰ ۰ جا ص۱۱۸ . 

(۲) ثناء عبد الرحمن بلال : اللابس فى العصرین القبطی والاسلامی . دار النهضة العربية ۰۱۹۸۲ 
ص۳۰ . 

(۳) ابن الصیرفی : الاشارة إلى من نال الوزارة . تحقيق أين فؤاد سيد . الدار الصرية اللبنانية ۰۱۹۹۰ 
ص۳۲ ۰ محمد عبد العزیز مرزوق : الفنون الزخرفية الاسلامية . مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة 
۶ ص۷۳ . 

)٤(‏ القباء : ثوب يشبه القمیص ۰ يصل إلى الاطراف ۰ مقفول من الأمام بازار ومقور (مفتوح) عند 
الرقبة ۰ وکانت الاکمام ضيقة أول الامر حتی عهد العتصم » الذی آمر بجعلها فضفاضة حتی بلغ 
عرضها ثلاثة أذرع » وهو فارسی معرب . ابن سبده : الخصص . تحقيق لجنة احیاء التراث 
العربی ؛ دار الفاق الجديدة » بيروت (د.ت) جا ۰ ص۸۱ 5 

(*) اللحق : شکل رقم (۲۹) . 

(0) المنطقة : جمعها مناطق » وهی حزام عریض يشد على الوسط ‏ ویکون غالبا من الذهب أو الفضة . 
القلتشندی : صبح الاعشی فى صناعة الانشا . تحقيق محمد حسين شمس الدین » دار الکتب 
العلمية بیروت ۰۱۹۸۷ ج۳ ص۲۸۸ . 

(1) ثناء عبد الرحمن بلال : اللایس فى العصرین القبطی والاسلامی . ص ۲۲ . 


ED 


نطور الملابس فى الجتمع الصری 

واختلفت الخلع فى کل بلد وکل عصر » فلم تقتصر على نوع محدد من اللابس > 
كذلك اختلفت باختلاف مکانة الرجل المنوحة له والتصب السند إليه"ء ونظرا لمكانة من 
یمنح الخلع (الخليفة ‏ الوالی ) كما كان قبولها دليلاً على الخضوع والولاء ۰ آما رفضها أو 
ردها فیعتبر إساءة خطيرة أو رفضا للمتصب الذى يسند للممنوحة له . 
آ.تطورالخلع فى مصر: 

لا كانت مصر ولاية تابعة للخلافة الاسلامية » فقد سارت علیها رسوم الخلافة 
ونظمها وعرفت مصر نظام الخلع الذى ارتبط بتعیین الولاة واحکام والقادة » فکان هو لاء 
الولاة والحكام یخلعون بدورهم على رجالهم وحاشیتهم ومن یتبعهم . 

یذکر القلقشندی (۱2 ۵۸۲ ۱4۱۸) : (إن كان الذی يوليه الخليفة من ملوك 
النواحی البعيدة عن حضرة الخليفة کملوك مصر إذ ذاك ونحوهم » جهز له التشریف من 
بغداد صحبة رسول من جهة الخليفة » وهو جبّة أطلس آسود بطراز مُذهب وطوق من 
ذهب یجعل فى عنقه » وسواران من ذهب یجعلان فی يديه » وسیف قرابه ملبس 
بالذهب» وفرس برکب من ذهب » وعلم آسود مکتوب عليه بالبیاض اسم الخليفة ینشر 
على رأسه » كما كان یبعث إلى السلطان صلاح الدين . . ثم أخيه العادل . . وربا جهز 
مع خلعة السلطان خلع أخرى لولده أو وزیره أو أحد من أقاربه بحسب ما يقتضيه الحال 
حينئذ ۲۷6. وتّبرز أهمية هذا النص فى أنه يوضح لنا بعض التفاصیل الخاصة بخلع الولاة 
فى مصر الإسلامية وما اشتملت عليه » كما يوضح لنا حرص الخلافة على تأكيد شعارها 
السياسى بإرسال العلم الأسود » كذلك الجبة7") السوداء » لأن السواد كان شعار 
العباسيين . 

يرى الدكتور عطية مصطفى مشرفة أن أول أمير من ولاة مصر خلع عليه بالطوق 
والسوارین هو محمد بن طغج الإخشيد (۳۲۳۔ ٤۳۳ه)‏ إذلم يرد فى النصوص 
التاريخية والأثرية ما يؤكد تكرار ذلك مع ولاة سابقين » فخمارويه بن أحمد بن طولون 





(۷) دوزی : العجم الفصل بأسماء الملابس عند العرب : ترجمة أكرم فاضل » بغداد ۰۱۹۷۱ ص٤"‏ . 
(۸) صبح الاعشی فى صناعة الانشا ‏ ج۳ » ص۲۹4 . 

(*) اللحق : شکل رقم (۳۰) . 

. نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطمین . القاهرة ۰۱۹۷۰ ص۱۱۳‎ )٩( 


ص الباب الأول - المصل الثانی 
(۲۸۲۰۲۷۰ه/ ۲۳ ۸۹۵ع) لم يرسل له الخليفة إلا السیف والتاج والوشاح من غير 
طوق. فیذکر ابن تغری بردی « قدم رسول العتضد إلى خمارويه بالخلع وکانت ائنتی 
عشرة خلعة وسیفا وتاجا ووشاحا »۲۱۳۱ وعلی ذلك كانت مكانة الوالی لدی الخليفة تلعب 
دورا مهما فى تحدید نوعية الخلعة وقیمتها » يضاف إلى ذلك طبيعة العلاقة السياسية بين 
الخليفة ومن يوليه . 


على الجانب الآخر نهج ولاة مصرنهج الخلافة والخلفاء فى منح الخلع والملابس 
لرجالهم ورعاياهم » فخلع أحمد بن طولون (1015 ١/ا١ه/‏ 48174 م) على قائد 
جيشه- بهم بن الحسين. خلعًا حسانا وطوقه بطوق ثقيل من ذهب صامت (خالص)» 
وأجازه وقاد بين يديه خيلاً حسانًا » فكان- بهم إذا رکب فى الأعياد يركب بذلك 
الطوق' ويستنتج ما سبق أن منح أطواق الذهب كان سمة من سمات خلع رجال 
السيف والحرب . 

وفى عهد الطولونيين أمرت زوجة خمارويه لإحدى القابلات بألف دينار » وخلعت 
عليها وعلى سائر حشمها أكثر من ثلاثين خلعة من الملابس الشمینة!۱۳). وكذلك فى عهد 
كافور الإخشيدى (۳۵۵ ۵۳۵۷/ 977-4750م) خلع على يعقوب بن كلس بعد أن أظهر 
إسلامه عام ١ه‏ غلالة(۱۳) وم بطنة(*۱) ودراعة١١9*)‏ وعمامة» وزادت مرتبته 


(۱۰) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة ‏ القاهرة 
۲۳ ج٣‏ ص۵۳ : 

(۱۱) البلوی : سيرة أحمد بن طولون . مکتبة الثقافة الدينية » القاهرة (د. ت) ۰ ص 1۳ . 

(۱۲) ابن الداية : الکافاة وحسن العقبی . مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۹۶۰ ۰ ص ۱8۰ . 

(۱۳) غلالة : بکسر الغين » شعار یلبس تحت الثوب یلی الجسد مباشرة » و کان يصنع من الأقمشة الر قيقة 
الشفافة . صلاح حسين العبيدى : الملابس الإسلامية فى العصر العباسى 5 دار الرشيد للنشر 0 
العراق ۰۱۹۸۰ ص؟ ۲۲ . 

(۱۶) البطنة : نوع من أنواع الجباب (جمع جبة) تبطن من الداخل بالفرو . دوزی : العجم الفصل 
بأسماء اللابس عند العرب . ص۹4 . 

» الدراعة : جبة مشقوقة من الامام » وجمعها دراریم . الخليل بن آحمد : معجم العین . جا‎ )٠١( 
. ص۳۵ ۰ ثريا نصر : تاريخ الأزياء . عالم الکتب » القاهرة ۱۹۹۸ ۰ ص۷۹‎ 

(*) اللحق : شکل رقم (۱۹) . 


تطورالملابس‌فی‌المجتمعالصرى ._ ب ِ 
عنده(۲۱. فلم تكن عادة الخلع تقتصر على رجال الدولة وقادتها بل امتدت لتشمل بعض 
الرعية والشعراء ومن اعتادوا تقدیم خدمات للولاة والحكام ۰ فقد خلع کافور على الشاعر 
أبى الطیب المتنبى عام ۳۵ه نظیر ما قال فيه من آشعار . 

ازدادت أهمية الخلع وبلفت أوج ازدهارها وتطورها فى العصر الفاطمی › فامتدت 
تمل موف الدولة وآسرهم ۰ > بل خصصت لها آوقات ومواسم محددة » وارتبطت بها 

بعض الطقوس والراسم ۰ وحرصت الخلافة الفاطمية من خلال توزیع الخلع على كسب 
ولاء رجالها وطاعتهم والظهور بظهر العظمة والرفاهية » فأنفقت على الخلع مبالغ 
هائلة !۰۲۱۷ وخصصت براءات (شهادات) صاحبت منح هذه الخلع من دیوان الانشاء(۲۸؟. 

وکان من عادة الفاطمیین أن يميزوا بعض رجالهم فى منح الخلع وعددها تبعا لكانة 
وم ی ی ام ی مس 4 
ولاو GT‏ العام دص 
تختلف عن خلع الاب وأصحاب الوظائف الدنيا . 


ب. خبلع الوزراء والولاة : 


ارا ا ل 0 ی 
ونفوذ » فنال بعضهم حظوة ومكانة لدى بعض الخلفاء ۰ وانعكس ذلك على خلعهم وما 
أهدى إليهم من ملابس ومنسوجات » فضلاً عما قدمه الوزراء أنفسهم من خلع لبعض 
رجالهم ومن يتبعهم . وكان تقديم الخلع للوزراء لا يتوقف عند توليهم لمناصبهم » بل تعدد 
فى المناسبات والاحتفالات أو حين يرضى الخليفة عن وزيرو!ة3, 
(0))ابن الصیرفی : الإشارة إلى من نال الوزارة . ص44 . 

(۱۷) القریزی : اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا . الجلس الأعلى للشئون الإسلامية › 

القاهرة ۱۹۲۱۷ > ج۳ ۰ ص۳۰۸ . 

(۱۸) ابن الأمون : نصوص من أخبار مصر . العهد العلمی الفرنسی للآثار الشر قية بالقاهرة ۱۹۸۳ ۰ 

ص٤٥‏ > زکی حسن : کنوز الفاطمیین . دار الرائد العربی » بیروت ۱۹۸۱ > ص۲۱ . 

(0) محمد حمدی المناوى : الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمی . دار العارف بصر (د. ت)ص ۰۵ . 


الباب الأول - المْصل الثانی 

واختلفت الخلع باختلاف مکانة الوزیر ومهامه ۰ فالوزیر من آرباب السیوف والحرب 

یختلف عن الوزیر من آرباب الأقلام . وکانت خلع الوزیر تتألف من دراعة محلاة بعری 

وأزرار تتخذ من ذهب مشبك > أو لؤلؤ » كذلك یضع على رأسه عمامة ذات لفات عديدة 
ينزل طرفها لیدور حول الحنك » وکان يتقلد بالسیف أيضًا إذا كان من وزراء السیف(۲۰. 


آما بعض الوزراء من آضیفت إليهم سلطة القضاء فکان یزاد فى خلعهم بالطیلسان 
القور(۰*۲۱ وهو من سمات ملابس القضاء(۰۲۲۲ کذلك ضیف إلى خلع بعض الوزراء 
طوق من الذهب » وفی آحیان أخرى استبدل بالطوق عقد من الجوهر بلغت قيمته ما بين 
الخمسة والعشرة آلاف دینار(۳۳» فکان عقد الجوهر رما لزيادة سلطات الوزیر وارتفاع 
مکانته لدی الخليفة خاصة فى عصر نفوذ الوزراء » فا ليفة الستنصر بالله خلع على وزيره 
بدر الجمالى العقد النظوم بالجوهر مکان الطوق ولقبه بالسید الأجل أمير احیوش(*۲ 
كذلك خلم الخليفة العاضد لدین الله على صلاح الدین الأيوبى بالعقد النظوم ولقبه باللك 
الثاصر (۲۲۹. 

ارتبط منح الخلع للوزراء بالاعیاد والناسبات الدينية کعیدی الفطر والأضحی وغرة 
رمضان وأول جمعتین منه وفی موسم فتح الخليج وعید الغدیر ۲۲۷ ففی عيد الأضحی 
كان الخليفة يخلع على وزیره ملابسه الخاصة (الحمراء)"" بالا ضافة إلى مندیل (عمامة) 


» عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم . مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة ۱۹۸۵ ۰ جا‎ )1١( 
5 4١ ص88‎ 

(۲۱) الطيلسان : سبق شرحه وتفسيره فى ص +٠‏ هامش ٤‏ . 

(*) الملحق : شكل رقم )٩(‏ . 

(۲۲) ابن ميسر : النتقی من أخبار مصر . تحقيق أيمن فؤاد سيد . المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة ۱۹۸۱ ۰ ص١1‏ . 

(۲۳) القریزی : اتعاظ الحنفا . ج۳ ۰ ص۳۸۳ . 

(۲۶) ابن حجر العسقلانى : رفع الإصر عن قضاة مصر . تحقيق حامد عبد المجيد (د.ت) جا 5 
ص۱۳۲ . 

(۲۵) القریزی : اتعاظ الحنفا . ج۳ . ص۳۰۸ . 

(۲) محمد حمدی الناوی : الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمی . ص۱۱ . 

(۲۷) تميزت ملابس الخليفة فى هذا الیوم باللون الأحمر لما ارتبط به من ذبح الاضاحی ۰ حيث كان الخليفة 
يقوم بنحر بعض الخراف طيلة ثلاثة أيام العيد » فكان الأحمر هو اللون المناسب للون الدماء . 


تطور لایس فى الجتمع المصرى .سح 
بغير اليتيمة (الجوهرة) والعقد النظوم » وکانت هذه الخلع ومایرتبط بها من مراسم 
وطقوس تتكرر فى معظم الأعياد الأخرى » فكان الوزير يركب من القصر بهذه الخلعة » 
ويشق شوارع القاهرة إلى دار الوزارة“". 

أما عن عدد قطع الخلع المنوحة للوزراء فبلغت فى بعض الأحيان إحدى عشرة قطعة 
من الملابس الداخلية واخارجیة(۲۳۹ كذلك امتدت الخلع لتشمل بعض أولاد وزوجات 
الوزراء » وكان ذلك أيضا يعد من مظاهر التشريف والتكريم لهم" ۳. 

على الرغم من أن توزيع الخلع على الوزراء كان شبه قاعدة ثابتة سار عليها 
الفاطمیون. إلا أن بعض الوزراء لم يحظ بهذا التشريف عند توليهم مناصبهم » فالخليفة 
الحاكم بأمر الله (۸۱۱-۳۸۲/ ۱۰۲۰-۹۹1م) آمر آبا العباس ابن الوزير أبى الفضل بن 
جعفر بن الفرات عام ٠0‏ 4ه بالجلوس للوساطة من غير خلع( ۰*۳ كما احتل بعض 
الوزراء منزلة فى الدولة الفاطمية ومكانة كبيرة كما ذكرنا ‏ فانعكس ذلك على 
خلعهم» فأفاض الخلفاء عليهم من مظاهر التكريم والتشريف ما فاق غيرهم ؛ فكان بدر 
الجمالى (577-/181ه/ ۰-۱۰۷۳ ۱۰۹4م) وولده الأفضل (510441ه/ 1١١94‏ 
١0م‏ آبرز هؤلاء الوزراء » فقد منح الخليفة الستنصر (4417-411ه/ ۱۱۳۵ - 
۶ م) من الخلع لبدر الجمالى ما فاق غيره من الوزراء » فكان أول الوزراء الذين أضيف 
إلى خلعهم الطيلسان المقورء وهو رمز لجمعه بين الوزارة والقضاء""ء وهو ما كان نادرا 
حدوثه مع الوزراء الآخرين قبل بدر الجمالى » كما تمتع ابنه الأفضل بهذه المكانة وانعکس 


(۲۸) القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . ج۳ ۰ ص۹۸۹ ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ج٤‏ ۰ ص۹۹ . 

(۲۹) ابن المأمون : نصوص من أخبار مصر. ص ۰۸٩‏ وانظر أيضًا : عبد النعم سلطان : الحياة 
الاجتماعية فى العصر الفاطمي . دار الثقافة العلمية بالقاهرة ۱۹۹۹ ۰ ص۲۹۶ . 

(۳۰) محمد حمدى الناوی : الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى . ص ۵۳ . 

(۳۱) عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين . ص۱۳۵ . 

(۳۲) ابن حجر العسقلانی : رفع الاصر عن قضاة مصر . جا . ص۱۳۲ ۰ : ۲3۵00۵8 .8 Seta‏ 
The Fatimid Armenians . (Leiden, New York 16210 1997), P. 119.‏ 


الباب الأول - المْصل الثانی 
ذلك على ما منح له من خلع ۰ فلم يجد الخليفة فى تکریه أفضل من ملابس جسده 
الخاصة. كما خلع عليه تاجه (عمامته) المرصع بفاخر الجوهر» ووضعه بيده على 
رأسه(۳۳؟. 
ونستنتج ما سبق أن مهام الوزیر واتساع اختصاصاته كانت تنعكس على ما ينح له من 
خلع » كذلك كانت خلعهم مرآة أنعكست من خلالها قوة الدولة الفاطمية وثراژها ۱ 


آما فیما یختص بخلم ولاة الأقاليم والبلدان فتصوصها نادرة > فلم تشر آغلب 
الصادر إلى ما تعلق بهم من خلع ۰ ویبدو أن بعدهم عن مقر الخلافة (القاهرة) ومرکزها » 
جعلهم بعیدین عن أنظار الخليفة وطقوس الخلافة واحتفالاتها . غير أن ولاة بعض الأقاليم 
فى العصر الفاطمی کقوص والشرقية والغربية والإسكندرية وتئيس كان یخلع علیهم فى 
يوم فتح الخليج من خزانة الکسوة بلوب یسمی البدنة(*۳ وهو نوع من الثياب الفاخرة 
كان پلبسها الخليفة الفاطمی نفسه » وکانت تصنع خصيصا فى تنیس(۲۳۹. 


ونستنتج من ذلك أن الخليفة نظرا لعدم اتصاله الدائم بالولاة ؛ حرص على تشریفهم 
بالخلع علیهم با يرتديه هو نفسه من أغلى وأنفس ما يصنع له » کذلك خصص یوما محددا 
للخلع علیهم تحتفل به جمیم الأقاليم وهو وفاء النيل . 
ج. خلع الأمراء وقواد الجیش : 


تميز الأمراء۷ وقواد الجيش بمكانة كبيرة لدی الحكام واخلفاء » فقد شکلوا أحد 
دعائم الحكم » لذلك تمتعوابما تمتع به رجال الدولة من الخلع واللابس » ففی العصر 


(۳۳) القریزی : الخطط . ج۲ ۰ ص۱8۰ . عبد النعم ماجد : ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى 
مصر . دار القکر العربی بالقاهرة . ۰۱۹۹4 ص٤"‏ . 

(۳۶) البدنة : ثوب شبه القمیص الا أنه قصير الکمین » ولا يدخل فى نسجه من الغزل سوی أوقيتين ؛ 
وينسج باقیه بالذهب بحیث لا یحتاج إلى تفصیل أو خياطة » وبلغت قيمته ألف دینار . الخليل بن 
أحمد : معجم العين . جه ص۵۲ ابن منظور : لسان العرب . جا » ص ۲۳۲ . 

(۳۰) القلقشندی : صبح الاعشی فى صناعة الانشا . ج٣‏ ۰ ص۷۱ ۰ محمد عبد العزیز مرزوق : 
الفنون الز خرفية الاسلامية > ص۱۸۸ . 

(۳۱) نقصد بالأمراء بعض الشخصیات التی تولت مهام ادارية فى الدولة أو قامت ببعض شئون القصر 
والبلاط » وکان بعضهم یتولی قيادة بعض فرق فى الجيش . 

CD 


تطور الللایس فى المجتمع المصرى .سس 
الطولونى خلع آحمد بن طولون على قائد جيشه- بهم بن الحسین ۳۳ كما مر بنا » آما فى 
العصر الفاطمى فيذكر المقريزى : « ويختص الأمراء فى الخلع بالأطواق والأساور 
الذهب» مع السيوف الحلاة "^٠‏ . 

تميز الأمراء فى العصر الفاطمى بحمل الأطواق المذهبة فى أعناقهم حتى أطلق عليهم 
الأمراء الطوقون(۳۹) وهم أعلى مراتب الأمراء يليهم فى المرتبة طبقة الأمراء المحنكين » 
وهم من يديرون أطراف العمائم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغاربة » وكانوا من 
آقرب الناس إلى الخليفة والمطلعين على أسراره بالقصر » وكانت خلعهم تختلف من 
شخص إلى آخر حسب مكانته فى الحاشية أو أهمية وظيفته » ولكنها غالبا ما كانت تشتمل 
على الأجزاء الأساسية للملابس وهى القميص والسروال والعمامة والبدل المذهبة » وكان 
يخلع عليهم بهذه اللابس فى كل مناسبة واحتفال يحتفل به الخليفة'“ء فهم خاصته 
وواجهته فى القصر واحتفالات الدولة ومواكبها . 

حظى قواد الجيش فى العصر الفاطمی بمكانة عالية لدى الخلفاء » فلما حضر المعز 
لدين الله (777 0لاه/ ۹۷۲ ۹۷۵م) إلى القاهرة حرص على تكريم قائده جوهر 
الصقلى » فخلع عليه خلعة مذهبة وعمامة حمراء > وقلده سيفًا » وقاد بين يديه عشرين 
فرسًا مسرجة ملجمة» وحمل بين يديه خمسین ألف دينار ومائتى ألف درهم وثمانين 
تخت( ثیاب("*۰ وخلع العزيز بالله (187-776ه/ 445-14106م) على قائده۔ 


(۳۷) البلوى : سيرة أحمد بن طولون . ص۱۳ . 

(۳۸) الدبيقى : نسبة إلى دبيق بلدة من أعمال دمياط » تقع بين الفرما وتنيس » اشتهرت بصناعة 
المنسوجات الموشاة بخيوط الحرير والذهب . البغدادى : مراصد الاطلاع . تحقيق على محمد 
البجاوی » دار الجيل ؛ بيروت ۰۱۹۹۲ ج۲ ء ص 2۱۳ . 

(۳۹) ابن میسر : النتقی من آخبار مصر . ص٩۸‏ . 

(40) اتعاظ التفا : ج۳ ۰ ص ۳۳ . 

(4۱) التخت : وعاء تصان فيه الثياب . وهو آشبه بالصندوق الخشبى . القریزی : اتعاظ الحنفا . ج15 . 
ص۱۵ ۰ معروف الرصافی : الآلة والاداة وما یتبعهما من الملابس والرافق والهنات . تحقيق عبد 
الحميد الرشودی . العراق ۰۱۹۸۰ ص55 . 

(4۲) ابن میسر : النتقی من أخبار مصر . ص ۱۲۰ ٠‏ أيمن فؤاد سید : الدولة الفاطمية فى مصر تفسیر 
جدید . الدار الصرية اللبتانية ۰۱۹۹۲ ص٤١٤‏ . 


ل یاب الأول - الفصل الثانی 
الفضل بن صالح-ثوبا مذهبًا » ومنديلاً مذهبًا » وقلده بسیف محلی بالذهب » وحمل 
على فرس وبين يديه أربعة أفراس براکبها » ومائة ألف درهم » وخمسون قطعة من الثياب 
الملونة فركب بالطبول والبنود(۳* كما خلع الحاكم بأمر الله على القائد الحسين بن جوهر 
(نوبًا ديياجًا أحمرا ومنديلاً أزرق مذهبّا » وتقلد سيفًا عليه ذهب ۰ وحمل على فرس 
بسرج ولام ذهب وبين يديه ثلاثة أفراس بمراكبهاء وخمسون ثوبا من كل فن)(*۲. وامتد 
الخلع على القواد إلى الخلع على مقدم الأسطول » فيذكر ابن الأمون (وجلس الآمر بالنظرة 
واستدعى مقدم الأسطول وخلع عليه وانحدرت الأساطيل مشحونة بالرجال 
والعدة)*“ء أما عن أهم المناسبات التى كانت تنح فيها الخلع للجيش وقواده فتتجلى فى 
توديع القادة عند خروجهم للمعارك والحروب » أو احتفالاً بعودتهم منتصرین ۰ كذلك 
أحيانًا ما كان يضاف إلى خلعهم طوق أو سواران من الذهب المرصع بالجواهر كالوزراء 
لتأكيد مکانتھ ی . 


ونستنتج ما سبق تشابه بعض خلع الوزراء مع خلع القواد خاصة إذا كان الوزراء من 
أرباب السيوف » فقد منح كل منهم الأطواق المذهبة والسيوف المحلاة » وهو بلا شك 
يعكس تساويهم فى المكانة والأهمية لدى الخلفاء » وإن زيد فى بعض خلع الوزراء لتعدد 
مهامهم . 
د . خلع القضاة : 


احتل القضاة مكانة دينية كبيرة فى الجتمع الإسلامى عامة والمجتمع المصرى خاصة ‏ 
لما ارتبط بهم من تحقيق العدل والنظر فى الشريعة » ويذكر المقريزى (أن القضاة هم أجل 
أرباب العمائم رتبة)"“» فقد تميزوا فى ملابسهم بالعمائم التى أولوها اهتماما کبیرا . 


(4۳) القریزی : اتعاظ الحنفا . جا . ص۲1 . 

. المقريزى : الصدر نفسه . ج ۲ ص74‎ )٤٤( 

(45) نصوص من آخبار مصر . ص ۱۲ . 

(46) Muhammed Manazir : Social life under the Abbasids . (London 1979) 
P. 60. 

(6۷) اتعاظ الحنفا . جما ۰ ص۳۳۷ . 


تطور اللابس فى الجتمع الصری 

آما خلع القضاة التی كانت تمنح لهم عند تولیهم » فکانت خلعا تنسج بلحمة (الخيوط 
الأفقية) من الذهب أو الفضة“ أو الخيوط متعددة الالوان » ولم تذکر الصادر عن خلع 
القضاة قبل العصر الفاطمی سوی الدراعة والعمامة » آما فى العصر الفاطمی فتعددت 
قطع اللابس التی تم خلعها على القضاة » خاصة مع ارتفاع مكانة رجال الدین والعلماء فى 
الدولة الفاطمية ‏ فیذکر القریزی أن المؤتمن حیدرة أخا الوزیر المأمون وزير الآمر خلع على 
قاضی الإسكندرية فى عام ۵۵۱۷ « بدلة مذهبة بطیلسان مقور وثياب حریر . . وعلی 
أخيه . . وأنعم على كل حواشیه وأصحابه » ردا على هدية للقاضي(۹*). وأحيانا ما کانوا 
یقلدون بالسیوف والأطواق الذهبة!۲*۰» وکان القاضی بعد الخلع عليه يسير فى موکب إلى 
دار القضاء دون طبل أو أبواق » إلا أن يضاف إليه أمور الدعوة (الشيعية) حینگذ يسير 
بالطبول والأبواق والأعلام » كما كان يقدم له من اصطبلات الخليفة بغلة شهباء يركبها » 
وقد اختص بهذا اللون من البغال دون سائر رجال الدولة زيادة فى تهيزه!1* . 

ويذكر عطية مشرفة عن ألوان خلع القضاة فى العصر الفاطمى أنها كانت بيضاء (رمز 
وشعار الفاطميين) حتى يخالفوا ‏ أيضًا ‏ ألوان العباسيين التى تميزت بالسواد(۲۹۳. 

حفل العصر الفاطمى بنماذج من القضاة الذين تم منحهم العديد من الخلع » سواء 
عند توليتهم أو فى المناسبات العديدة والاحتفالات . فكان آبرزهم (مالك بن سعيد بن 
مالك الفارقى) و (على بن النعمان) و (أبو عبد الله الحسين بن على بن النعمان)(۹۳) عن 





(1۸) استخدم المسلمون الخيوط الفضية والذهبية نقلاً عن الفن الساسانى وقد كانت صناعة الملابس لديهم 
مزدهرة. M. Rosen - Ayalon : Themes of sasanian origin in Islamic Art‏ 
(Jerusalem Studies in Arabic and Islam . 1984). 2.70 .‏ 

(44) اتعاظ الحنفا . جلا ۰ ص۹۹ . 

(۵۰) أن فزاد سید : الدولة الفاطمية فى مصر تفسیر جدید . ص۲۷۳ . 

(۵۱) القلقشندی : صبح الاعشی . ج » ص۵۵۸ ۰ عطية مشرفة . نظم الحكم بمصر فى عصر 
القاطمیین . ص۲۵۱ . 

(01) نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطمیین . ص ۲۵۲ . 

(۵۳) القریزی : اتعاظ الحنفا . ج۲ ۰ ص۰۲۳ ۷۱ . 


لس سس سسسب الباب الأول - الفصل انثانی 
حازوا مكانة كبيرة ضمن العديد من قضاة العصر الفاطمى » وكانت أسرة النعمان أشهر من 
تولت وظيفة القضاء وأمور الدعوة الشيعية فى الدولة الفاطمية لفترة طويلة . 

أعطى الخلفاء الفاطميون بعض القضاة التفويض لأن يخلعوا بدورهم على نوابهم » 
إذ استخلف القاضى مالك بن سعيد الفارقى على قضاء القاهرة أبا القاسم حمزة بن على 
ابن يعقوب الغلبونى وخلع عليه » فكان بذلك أول من فعل ذلك من القضاة*)ء لأن 
الخلع كانت لا تمنح إلا من قبل الخليفة أو الوزير . 

ویستنتج ما سبق أن مكانة القضاة فى عصر الفاطمیین كانت عالية بين رجال الدولة › 
حتى إنه سمح لهم بشرف منح الخلع لنوابهم . 

ومن الوظائف التى ترتبط بالقضاء وارتبط أصحابها بالخلع وظيفة الحسبة » وهی من 
الوظائف التى عنیت بالأسواق ومراقبة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بها » وكانت خلع 
الحتسب عبارة عن جبة*) وعمامة مذهبة » بجانب بعض اللابس الداخلية » فيذكر 
المسبحى (أنه فى عام ١5‏ 4ه استّحضر دواس بن يعقوب الكتامى » فخلع عليه وا مثقلاً. 
وعمامة » وقلد الحسبة والأسواق والسواحل)**2. لم تكن هذه الخلع رسومًا ثابتة 
للمحتسب ٠‏ بل كانت تختلف من خليفة إلى آخر » فبعض المحتسبين أضيف إلى خلعهم 


سف مذهی(۰۱) ۰ 


كما امتدت الخلع لتشمل أغلب رجال الدولة وموظفيها فى العصر الفاطمی صغارًا 
وکبارا > فکان متولى مقياس النيل من شملتهم خلع الدولة » فكان جوهر الصقلی أول من 
خلع على آبی الرداد متولی مقیاس النیل » و کانت خلعته من ثوب دبیقی حریری وطیلسان 


(]۵) عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم . جا ۰ ص١٤٠‏ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۱۸) . 

(۵0) آخبار مصر فى سنتین . تحقيق وليم ج . میلورد » الهيئة العامة للکتاب » ۰ ص۳۳ . 

(۵7) الفریزی : اتعاظ الحتفا . جا ص۰۳۱ عبد النعم سلطان : الاسواق فى العصر الفاطمی . 
مؤسسة شباب الجامعة » الاسکندرية ۰۱۹۷۷ ص ۷۷ . 


تطور املابس فى ال مجتمع الصری .س 
وعمامة شرب مذهبة بالاضافة إلى أكياس الذهب"۲*۷ وکان الخلع على متولی القیاس 
يتم بعد ذلك بانتظام فى كل عام مع موسم فتح الخليج ووفاء الثیل . 

لا كانت الخلع وسيلة من وسائل السلطة فى اكتساب ولاء رجالهنا ورعاياها »أو 
مكافأة وتشريف لمن يقدم خدمات للدولة » فلنا أن نتخيل مدى ما أنفقته الدولة على هذه 
الخلع التى امتدت إلى كل موظفى الدولة » وفى بعض الأحيان إلى المقربين والأصدقاء . 
حتى إن عيد الفطر صار يعرف بعيد الحلل بسبب كثرة ما كان يوزع فيه من خلع 
وملابس(۲*۸ ویذکر القریزی أنه فى عام 57ه بلغت الخلع الهداة ما يزيد على ۱۳۰۵ 
خلع > كان متوسط قيمة كل خلعة ما بين الائة إلى الخمسمائة دينار ذهبا » كذلك بلغ حجم 
ما أنفق على الخلع فى إحدى السنين ستمائة ألف دینار(۰۲*۹ ولا شك أن هذا المبلغ مبالغ 
فيه إلى درجة كبيرة » ونحسب أن يكون هذا البلغ هو إجمالى ما أنفق على الخلع طيلة 
العصر الفاطمى » ويعكس ذلك كله مقدار الأهمية التى أولتها الدولة الفاطمية فى الاحتفاء 
برجالها ورعاياها وتكريمهم كمظهر من مظاهر الدعاية السياسية لحكمها » وهو ما آضفی 
على هذا الحكم الطابع الدعائى الحکم . 
ه . الملايس والهدايا : 

كان الهدف الأساسى للهدايا من الملابس والمنسوجات تدعيم العلاقات الودية أو 
المجاملات فى بعض المناسبات الاجتماعية ۰ أو ردا على تلقى الهدايا المماثلة وتدعيم 
أواصر الصداقة بين الأفراد والملوك . 


حرص ولاة مصر وحكامها على أن تكون هداياهم لمن يهادونهم من الملابس 
المصرية» فكان عبد العزيز بن مروان (۸۸۶-10/ 37486٠/1م)‏ والى مصر كثيرا ما يرسل 


(۵۷) أحمد بن حجر الهيتمى : در الغمامة فى در الطيلسان والعذبة والعمامة . مخطوط بمعهد 
المخطوطات العربية برقم ۳۲۵ ورقة رقم ۲۱ . 

(08)ابن المأمون : نصوص من أخبار مصر . ص۰۳۸ عبد المنعم ماجد : ظهور الخلافة القاطمية 
وسقوطها فى مصر. ص ۲۵۰ . 

(09) اتعاظ الحنفا . ج" ۰ ص۳۳ . 


وه 


س -ع (ع ب الا الأول - الفصل الثاقى 
هداياه إلى خلفاء بنى أمية من المنسوجات الصریة( ۰۲۳ وكان أحمد بن طولون يرسل 
هداياه إلى الخلافة العباسية من أنفس ما كان يصنع من النسيج المصرى من الكتان ۰ الذى 
اشتهرت به تنيس ودمياط » وتوجد بعض القطع من النسيج باسم الخليفة المعتمد مؤرخة 
عام ۲۷۸ه وقطعة أخرى باسم الخليفة الکتفی بالله والأمير الطولونى هارون بن خمارویه 
مؤرخة عام ١۲۹ه‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى . كما أنتتجت مصانع المنسوجات 
" الصرية أقمشة تذكارية من الكتان وكتاباتها من الحرير كانت تهدى إلى الخلفاء العباسيين 
خلال العصرين الطولونى والإخشيدى منها قطعة من نسيج الكتان باسم الخليفة المتوكل 
على الله صنعت بمصر سنة 4٠‏ 7ه ( أطلس الفنون الزخرفية لزكى حسن شكل رقم 0۸۳) 
وعلى هذه القطعة كتابة نصها : « بسم الله بركة من الله لعبد الله جعفر الإمام المتوكل على 
الله أمير المؤمنين أيده الله › ما عمل بمصر سنة أربعين ومائتين » وهی أقدم ما وصل إلينا من 
المنسوجات العباسية الطرزة بكتابة تاريخية » كما توجد قطعة أخرى باسم الخليفة العتمد 
على الله صنعت بالإسكندرية سنة 1/7ه» من الكتان (أطلس الفنون الزخرفية لزكى حسن 
شكل رقم 086) وجاء على هذه القطعة شريط كتابة تاريخية نصها « بر كة من الله لعبد الله 
أحمد الإمام العتمد على الله أمير المؤمنين أعزه الله» ما عمل بالإسكندرية سنة اثنين وسبعين 
وماتتین» ۰ كما أهدت قطر الندى بنت خمارويه إلى المعتضد بالله فى يوم عيد النيروز عام 
7ه طائفة من الهدايا من بينها خمس خلع وشى قيمتها خمسة آلاف دینا "۳ . 

وكان تولى الخلفاء فرصة طيبة لولاة مصر وحكامها لتقديم هداياهم من النسيج 
والملابس المصرية » إذ أرسل خمارویه هداياه للخليفة المعتضد بالله عام ۲۷۹ه وكان من 
بينها صندوقان من أفخر الأقمشة المصرية خاصة نسيج الكتان""). كذلك حرص الخلفاء 
العباسيون على رد الهدايا وتبادلها مع ولاة مصر وحكامها لتأكيد العلاقات الودية . 


(1۰) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها یت ماروا ی ی 
۶ ص۳۸ . 

(۷) الرشید بن الزبیر : الذخاثر والتحف . ص۳۸ ؛ الابشیهی : الستطرف فى کل فن مستظرف . 
تحقيق مصطفی محمد الذهبی ‏ دار الحديث بالقاهرة ۲۰۰۰ ۰ ص۳۹۸ . 

(1۲) الرشید ين الزبیر : الصدر نقسه ۰ ص١4‏ . 


ص 


تطوراللاایس هی الجتمع االصرى نمس 
وتدعیمها . فأهدی الخليفة العتضد بالله إلى خمارویه عام ۲۸۰ه وشاحا(۳") وتاجا*) 
وقد 06601 5 


كما حرص الخلفاء على تبادل هداياهم مع ملوك الهند وأوروبا > والتى تضمنت 
أيضا الملابس والمنسوجات المصرية » إذ أهدى الخليفة المأمون إلى ملك الهند هدايا متنوعة 
كان من بينها ثمانية أصناف من قماش مصر ومثة ثوب(" . 

أما فى العصر الفاطمى فاحتلت الهدايا من الملابس والمنسوجات مكانة ومنزلة كبيرة » 
وكانت السمة الغالبة على هدايا الخلفاء والوزراء فيذكر المقريزى أن المعز لدين الله أهدى 
إلى قائده جوهر الصقلى مجموعة كبيرة من الهدايا من بينها (شاشية مرصعة فى 
غلاف)۰۲۱ كذلك كانت بعض المناسبات الاجتماعية لبعض رجال الدولة فرصة لتقديم 
الهدايا من قبل الخلفاء» فلما ولد لأبى القاسم على بن القائد الفضل بن صالح ولد » بعث 
إليه العزيز بالله ثلائین ثوبا فاخرة » وعشرة أردية وعشر عمائم » وثوبا مثقلاً » ومنديلاً 
طوله مائة ذراع ومنديلاً دونه » وحملت إليه السيدة العزيزية مائة ثوب صحاحا من كل 


فن"")ء ولا ولد للوزیر يعقوب بن كلس ولد ۰ أرسل إليه العزيز مهدا من صندل مرصع » 
وثلاثمائة وی( ۲ 


(1۳) الوشاح : حزام عريض منظوم باللؤلؤ . ابن سيده : الخصص . جا ۰ ص۹۸ . 

(*) الملحق : لوحة رقم )۴١(‏ محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل ۱۳۹۷۸ . 

(14) قلنسوة : نوع من أغطية الرأس توضع تحت العمامة وتكون مبطنة من الداخل . رشيدة اللقانی : 
ألفاظ الحياة الاجتماعية فى كتابات الجاحظ . دار العرفة الجامعية ۱۹۹۱ م» ص ۲۰۷ ۰ أحمد عبد 
الباقى : معالم الحضارة العربية فى القرن الثالث الهجرى . مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 
۱ ص۷۸ . 

(**) اللحق : لوحة رقم )1١(‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة برقم سجل ۱۵۱۲۱ . 

(10) ابن دقماق : الجوهر الشمين فى سير اخلفاء والملوك والسلاطين . تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور › 
جامعة أم القری (د. ت) ص۱۰۹ ۰ سیف شاهين الریخی : مركز إنتاج المنسوجات واللابس . 
مجلة المؤرخ الصری ٠‏ العدد الثالث والعشرون . يناير ۲۰۰۰ القاهرة ‏ ص۱۳۱ ۲ 

() القریزی : اتعاظ الحنفا . جا » ص۱۳۱ . 

(۷) الصدر السابق > جا » ص۲۷۱ . 

(1۸) القریزی : اتعاظ الحنفا . جا » ص۲۵۲ ۰سلام شافعی محمود : أهل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمی الأول . الهيثة العامة للکتاب ۱۹۹۵ ۰ ص۸١۱‏ - 


دس 


الباب الأول - الفصل الثانی 

وکما حرص الخلفاء والولاة على منح هدایاهم لرجالهم وخاصتهم » حرص کذلك 
بعض رجال الدولة على تبادل الهدایا مع الخلفاء الفاطميين » فأهدی القائد أبو الحسين 
جوهر إلى الخليفة العز لدين الله بعد ما ملك مصر » هدية منها مناطق" الذهب المكللة 
باحوهر ۳ . 


كما امتدت الهدایا من اللایس والأقمشة إلى آفراد الأسرة الحاكمة بینهم وبين بعضهم 
البعض ‏ فأهدت ست اللك آخاها الحاكم بأمر الله الکثیر من الملابس والأقمشة ۰ ففی عام 
۷ه آهدت إليه مائة تخت من الثیاب وتاجا مرصعا وشاشية مرصعة(۷۰). 





هکذا لعبت الملابس والنسوجات دور مهمًا ومؤثرا فى العلاقات السياسية الرسمية 
وغير الرسمية » فکانت وسيلة من وسائل الدعاية للنظام السیاسی ۰ ومظهرا من مظاهر 
الرفاهية والثراء الذى تمتعت به مصر عبر العصور » كما كانت اللابس وسيلة لتدعیم بعض 
الروابط الاجتماعية بين الدولة ورعایاها وبين آفراد البیت الحاكم . 


(*) اللحق : شکل رقم (۵۲) . 

(14) لرشيد بن الزبیر : الذخاثر والتحف . ص ۱۷ . 

(۰ )الصدر السابق . ص1۸ ۰ نریان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . الهيئة الصرية 
العامة للكتاب ۱۹۹۳ » ص98 ١‏ : 


سح 


ملابس الخلفاء وکبار رجال الدولة 


تمشل ملابس الخلفاء والأمراء أحد العناصر الهمة لتطور الزی الرسمی فى الدولة 
الاسلامية وولایاتها ومصر على نحو خاص » حیث إن الخلفاء والأمراء هم صفوة الطبقة 
الاجتماعية » لمكانتهم السياسية العالية ووضعهم الاجتماعی المتميز » وترجع أهمية الزی 
الخاص بالخلفاء والأمراء إلى أنه یکشف عن التأثیرات الحضارية التبادلة » خاصة أن الظهر 
الخارجى لرموز السلطة والحكم احتل مكانة كبيرة فى العدید من هذه الحضارات » وشکل 
جزءا مهما من الراسم السياسية لها » فیذکر الجهشيارى (ت۱ ۸۳۳/ ۱۹6۲ع) : ۶ كان من 
رسم ملوك الفرس أن یلیس أهل کل طبقة » من فى خدمتهم » لبسة لا یلبسها أحد من فى 
غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل إلى الك عرف بلبسته » صناعته والطبقة التی هو 
فیها»(۲۱. 


وعلی ذلك فملابس الخلفاء وكبار رجال الدولة تعکس بوضوح مكانة الشخص 
ومقدار ما اقتبسته الصفوة السياسية من طرز الحضارات السابقة ونظمها ورسومها وما 
أضافته إليها » با یتلاءم مع الروح الإسلامية والتقالید السائدة فى المجتمع(" . 
أ ملايس الولاة : 

لا بد لنا عند الحديث عن ملابس الحكام فى مصر ۰ أن نبدأ أولاً بالولاة لارتباط مصر 
الإسلامية فى مرحلة كبيرة من تاریخها بالخلافة المركزية فى الدينة ثم دمشق فبغداد » مرور 


۰۸۱۹۳۸ الوزراء والکتاب . تحقيق مصطفى السقا » إبراهيم الأبيارى » مطبعة الحلبى » القاهرة‎ )١( 
. ٣ص‎ 
(2) Hazel Canway : Design History a students, handbook (Landon 1977) P. 18, 
Daniel Rache : The Culture of clothing Dress and fashion in the ancien regime . 
(Cambridge U. N. V, 1994)P. 5. 


9) 


تطورالملابس‌فی‌المجتمع‌الصرى .سس 
بالاستقلال المرحلى فى الدولتين الطولونية والإخشيدية » ثم ظهور الدولة الفاطمية وما 
مشلته من تطور سياسى وحضارى لمصر . ومن الملاحظ أن ملابس الولاة فى مصر فى 
العهود الأولى للخلافة الإسلامية خاصة عهد الراشدين » كانت امتدادا للتراث العربى 
السائد للملابس فى شبه الجزيرة العربية » والذى تميز بالبساطة وعدم المغالاة فى الشكل أو 
نوعية المنسوجات المستخدمة . 

انقسمت اللابس العربية إلى قسمين : المقطعات وغير المقطعات ۰ فالمقطعات من 
الثياب هی كل ما يفصل ويخاط من قمصان وجباب وسراويل » أما غير المقطعات فمنها 
الأردية والإزار”) والطارف والرياط » وهی كلها ملابس يتعطف بها مرة ويلتحف بها مرة 
آخری(۳)؛ لذلك فقد تعددت أسماء الملابس العربية ومسمياتها وتشابهت استخداماتها » 
الأمر الذى يفسر لنا صعوبة الحصول على ملابس رسمية اتخذها الولاة میزهم عن غيرهم 
فى هذه الفترة المبكرة » إذ ارتدى أغلب الولاة خاصة فى الرحلة البکرة کم مصر کل 
أنواع الملابس العربية التى اعتادوها فى المنطقة العربية » وإن اختلفت خاماتها وجودتها 
وبالتالى أثمانها ؛ لتتناسب مع مكانتهم ووضعهم السیاسی ‏ عدا ذلك لا نستطيع أن نجزم 
بوجود لباس رسمى يحمل الصفة الرسمية لهم كرجال حكم وإدارة كما حدث بعد ذلك 
فى عصر الخلافات الأموية والعباسية والفاطمية . 

أما عن السمات العامة لملابس الولاة وما ارتدوه من ثياب » فيمكن من خلال بعض 
المصادر التى ألمحت إلى أحداث عصر الولاة فى مصر وحكمهم . أن نستخلص أهم هذه 
الملابس » وهی بالدرجة الأولى امتداد للتراث العربى فى الزى كما سبق أن آشرنا آنّا . 


(*) اللحق : شكل رقم (۱8) . 

(۳) الأزهرى : تهذیب اللغة . تحقيق عبد الحليم النجار ٠‏ الدار الصرية للتألیف والترجمة ۱۹۹۸ ۰ 
جاء ص۱۸۸ ۰ أبو هلال العسکری : التلخیص فى معرفة أسماء الاشیاء . تحقيق عزة حسن ۰ 
دمشق ۱۹۱۹ ۰ جا ۰ ص۲۰۷ . 


مسجت 


الباب الأول - المْصل الثالث 
كانت ابسباب(6۹" من الثياب التی فضلها الولاة فى ملابسهم الرسمية وکانت جبة 
الوالی تتمیز عن غيرها بعرضها وطول ذیلها وکمها » واتخاذها من قماش غالی الثمن », 
فیذکر ابن الأثير عن عمرو بن العاص « أن عشمان بن عفان عزله عن مصر وولاها لعبد الله 
ابن سعد بن أبى السرح » فدخل عمرو بن العاص على عشمان وعلیه جبة محشوة (قطنا) 
فقال له عشمان: ما حشو جبتك ؟ فقال عمرو : قد علمت أن حشوها عمرو ‏ فقال 
عشمان: لم آرد هذا إنغا سألت أقطن هو أم غیره؟(*) ونستنتج من هذا النص أن جبب 
الولاة كانت تبطن من الداخل » وقد تطورت الجبة بعد ذلك فصارت حواشیها وأطرافها 
تکفف باحریر» كما صنعت من الخز والقطن والکتان خاصة فى العصرين الأموی 
والعباسی مع ازدیاد حياة الترف والبذخ. 


ومن الثیاب التی انتشرت فى ملابس الولاة العباءة(۳(**) وکانت تسج فى الخالب 
من الصوف البروم إذا كانت لفصل الشتاء » أما عباءة الصيف فتنسج من الحرير أو الفز(6۸, 
كما نمیزت بأنها ذات خطوط بیضاء وسوداء » وتکون الخطوط البیضاء أعرض من 


(4) الجباب : جمع جبة وهی رداء واسم مفتوح یوضع فوق لباس آخر » لها أكمام تحيط بالید » وتلبس 
فوق الفمیص . وغالبا ما كانت تصنع من الصوف وکانت أحيانا ما تبطن من الداخل إما بالفرو أو 
القطن بغرض الدفء فى الشتاء . الخليل ابن أحمد : العين . جا ص۲۵ ۰ الزبیدی : تاج العروس . 
تحقيق عبد الستار أحمد فرج ؛ الکویت ۱۹۸۲ ج۲ ص۱۱۹ ۰ صلاح العبیدی : الملابس العربية 
الاسلامية . ص۲۳ ۰ ثناء عبد الرحمن بلال : اللابس فى العصرین القبطی والاسلامی . ص۵۹ . 

(*) اللحق : لوحة رقم (۵۰) من مخطوط مقامات اطریری . 

() الکامل فى التاریخ . دار صادر بیروت ۰ ۰۱۹۹۸ ج٣‏ ۰ ص۸۸ . 

(1) غیثان بن على جریس : آهم الملابس العربية خلال العهود الإسلامية الأولی . الاسكندرية ۱۹۹۳ ۰ 
ص۲۱۰ 

(۷) العباءة : رداء مفتوح من الأمام لا أكمام له ؛ وإنما توجد فتحتان فى الزاویتین العلویتین لامرار 
الذراعین منهما . صلاح العبیدی : اللابس العربية الاسلامية ۰ ص۲۷۸ . 

(**) اللحق : شکل رقم (۲۲) . 

(۸) الطبری : تاريخ الأم واللوك . دار الفکر ۰۱۹۷۹ ج٤‏ » ص ۲۳۰-۲۲۹ . 


ص 


تطور املاس فى الجتمع الصری _.__ 
السوداء(؟؟. کذلك شاع استخدام البرود!:۲۲ فى ملابس الولاة ۰ وئیزت برودهم بوجود 
خطوط وخص بعضهم به الوشی(۱۱). 


وک انت البردة(") من الملابس التی تطرح على الأکتاف ویشتمل بها خاصة فى 
الناسبات الرسمية » كما عرفت بعدة أسماء کالشملة (الخططة)( ۲ والحبرة (الوشاة 
النقوشة » کذلك اشتهرت عدة مناطق فى الجزيرة العربية بانتاج عدة آنواع من البرود 
آشهرها الیمن خاصة فى نجران » حتی أطلق علیها برود الیمن وأصبح الاسم ملازما لها 
بعد ذلك(۱۲). 


من الملابس أيضا التى ارتداها الولاة ومثلت شبه لباس رسمى لهم الدر الى و" 
وهی كالجبة مشقوقة من الأمام ولكنها تختلف عن الجبة بعض الشىء 2( فهى 


. الزبيدى : تاج العروس . جا ص۳۳۹‎ )٩( 

(۱۰) البرود : جمع بردة وهی قطعة طويلة من القماش الصوفی السميك الذى يستعمل لإكساء الجسد” 
بالنهار والتخذ كذلك غطاء أثناء الليل . دوزى : المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب . ص 
0 صلاح العبيدى : الملابس العربية الإسلامية . ص ۲۳۲ . 

(۱۱) الوشی : خلط لون بلون آخر . الخليل بن أحمد : العين . جه ص۲۹ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۲۱) . 

(**) اللحق : شکل رقم (۲۰) . ۱ 

(۱۲) احاحظ : الحيوان . جه ص۵۰۵ ۰ ابن منظور : لسان العرب . دار إحياء التراث العربی ۱۹۸۸ ۰ 
ج۳ ص۱۱ ۰ صبيحة رشید رشدی : اللابس العربية وتطورها . ص50 ۰ محمد عبد الحكيم 
القاضی : اللباس والزينة من السنة الطهرة ‏ دار الحديث ۱۹۸۹ ۰ ص ۸۰ . 

(۱۳) الدراعة : ثوب طویل مفتوح من جهته الامامية حتی أعلى القلب ۰ ولکنها تمتاز بوجود آزرار 
وعری وأکمامها عريضة وتتسع فتحتها عند الرسغ . آبو الفرج الأصفهانى : الاغانی . تحفیق إبراهيم 
الابیاری » دار الشعب ۰۱۹۱۹ جا ص11 ۰ الثعالبى : لطائف اللطف . تحقيق عمر الاسعد » دار 
السيرة » بيروت ۰ ۱۹۸۰ ۰ ص1۰ ء ابن قدامة : الغنی . تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو » هجر 
للطباعة والنشر بالقاهرة » ۱۹۹۲ ۰ جه ص۱۱۹ . 

(***) اللحق : شکل رقم (۱۹) . 

(۱6) الوشاء : الوشی أو الظرف والظرفاء . تحقیق كمال مصطفی ۰ مکتبة الخانجى بالفاهرة » ۰۱۹۹۳ 
جلا ص۱۱۰ ء ابن عبد ربه : العقد الفرید . تحقيق ابراهیم الابیاری » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ۱۹4٩‏ › جا ۰ ص۲۲۵ . 


سس 


لل ___الباب‌الأول - المْصل الثالث 

لا تکون الا من الصسوف ‏ الا أنها فى بعض الأحيان كانت تصنع من الديياج 

والنز(۱4). 
كما كانت الريطة من اللابس التی استخدمها آیضا الولاة » وهی ملاءة قطعة واحدة 

رقيقة لینة(۱) وذکر الکندی (ت۸۳۵۰/ 451م) عن والی مصر حنظلة بن صفوان 

(۱۲۱۱۹ه/ 1۳-۸ ۷م) أنه (کانت له ريطة مثنية یلبسها ویصلی فیها . فإذا كان يوم 
هذا النص ارتباط الريطة ببعض الناسبات الدينية کصلاة الجمعة والحرص على الخروج لها 
بزی خاص له قیمته 

کذلك كان القباء(۲"(۱۲ من اللابس التی اختص بها الولاة خاصة فى عصر الدولة 

ملابسهم۰۳ فکان القباء یلبس فوق القمیص ویتمنطق عليه بحزام ثم تلبس فوقه الجبة , 

وقد اختلفت وتعددت أشكال وألوان القباء فظهر القباء الشقوق من الخلف والقباء القصیر 

الذى لا یتعدی الركبة ۰ کذلك صنع من عدة خامات کالکتان والدیباج وا لز . 

(۱) ابن سیده : الخصص . جا » ص۷۷ ۰ الطرطوشی : سراج الملوك . جا »ص۹٤0‏ . 

. تاريخ ولاة مصر وقضاتها . مؤسسة الکتب الثقافية » بیروت ۱۹۸۷ ۰ ص58‎ )١( 

(۱۷) القباء : ثوب طویل قد یصل إلى الأرض ومفتوح عند الرقبة » مقفل من الامام بأزرار » وکان ضیق 
الاکمام حتی عصر العتصم الذى أمر بجعلها فضفاضة حتی قيل نها بلغت ثلاثة أذرع . ابن الجوزى : 
آخبار الظراف والتماجنین . تحقیق محمد أنيس مهرات » دار الحكمة دمشق ۱۹۸۷ ۰ ص۲۰۳ ۰ 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام 5 مکتبة النهضة الصرية ۲ << ص٣٤٤‏ ۰ 

(*) اللحق : شكل رقم (۲۹) . 

(18) Nancy Lindisfarne : Languages of Dress in the Middle East. (the centre 

of Near and Middle Eastern Studies, 1997) P. 43 , Alisa Baginski : Tex- 


tiles from Egypt. (L. A. Mayer Memorial institute for Islamic Art, 1980)‏ 
P.15.‏ 
(۱۹) معروف الرصافى : الآلة والأداة وما يتبعهما من اللابس . تحقيق عبد الحميد الرشودی › العراق 
۰ ص۲۵۹ ۰ صلاح العبیدی : اللابس العربية الاسلامية . ص ۲۸۳ . 


تطور افلابس فى الجتمع الصری 
ومن الثياب التی ارتدها الولاة الطارف ۰ وهی ثياب مربعة من الخز لها أعلام('"ء 
واشتهر هذا النوع من اللباس بين العرب قديًا خاصة الأغنياء والأشراف!١"‏ . 





كانت تلك الملابس هی أهم ما ميز طبقة الولاة فى العهود الأولى لمصر الإسلامية » 
وهی كما نلاحظ كانت امتدادا طبيعيًا للتراث العربى للباس الذى تميز بالبساطة وعدم 
التكلف » على أن هناك أيضًا بعض السمات الخاصة التى عنى بها الولاة فى ملابسهم » 
ونعنى بها ملابس الرأس » إذ كان اعتناء العرب بها کبیرا منذ القدم » فكانت رمزا للسيادة 
ارتدائها » وكانت من الأشياء التى تفنن العرب فى صنعها والاهتمام بها . 

آما عن آهم أغطية الرژوس فكانت القلانس7") والعمائم 2 والقلانس (جمع قلنسوة) 
وهی غطاء للرأس كانت تستعمل إما بمفردها أو تلف حولها العمامة""ء وکانت القلانس 
تصنع من عدة خامات كالجلود والفراء واللباد والکتان انز !۳۳ وقد تطورت من حيث 
الشکل فى العصر العباسی وعرفت بعدة أسماء» فکانت الطویلة("") (الخرو طية الشکل) 
التى آمر الخليفة المنصور الولاة باستعمالها(*۲ فکانوا یحتالون لطولها بأعواد القصب من 
الداخل(۲۲۹. 


(۲۰) الاصفهانی : الاغانی . جا ص۹۹ . 

(۲۱) صالح العلی : الألبسة العربية فى القرن الأول الهجری . مجلة الجمع العلمی العراقی » مجلد 
۳ العراق ۰۱۹۲۲ ص ۱۲ . 

(*) الملحق : شکل رقم )٤(‏ . 

(۲۲) الوشاء : الوشی أو الظرف والظرفاء . ج؟ ص۲۲۲ . 

(۲۳) صلاح العبیدی : اللابس العربية الاسلامية . ص ۱8۱ . 

(**) اللحق : لوحة رقم (57) من مخطوط مقامات الخريرى . 

(4؟) السیوطی : الوسائل إلى معرفة الأوائل . تحقیق عبد القادر أحمد » الکویت ۱۹۹۰ ۰ ص۱۰۲ . 

(۲۵) غيثان بن على جريس : أهم اللابس العربية خلال العهود الاسلامية الاولی . ص ۲۰۱ ۰ ثريا 
نصر : تاريخ الأزياء . جامعة حلوان ۱۹۹۶ ۰ ص ۷۸ . 


سوه 


الباب الأول - الفصل الثالث 

كذلك كان من أنواع القلانس الشاشية ۰ التى تنسب إلى مدينة الشاش من بلاد ما 
وراء النهر » حيث كانت الأقمشة تأتى منها » فشاع استعمالها وارتبط هذا الاسم بها ء 
خاصة فى العصر العباسي ۰۲۲ فيذكر الجهشيارى « عندما دخل عمر بن مهران إلى مصر 
من قبل هارون الرشيد عام 17١ه»ء‏ بكر فلبس ثيابه ووضع الشاشية على رأسه ومضى إلى 
دار الإمار 5 كذلك كانت الدنية من الأنواع التى انتشرت فى ملابس الرأس للولاة » 
وهى قلنسوة بشكل الدن تتخذ من ورق وفضة على عيدان قصب وتغشى بالسواد » ولكنها 
لم تستمر طویلا ۳ . 

أما عن العمائم فقد احتلت المكانة الأولى فى أغطية الرژوس للولاة » وکان الانفاق 
علیها یفوق الانفاق على غیرها من اللابس الخری(۲۹)؛ فاعتبرت العمامة أحد العناصر 
الأساسية للتمیز الطبقی والوظیفی فى الجتمع ؛ لذلك تعددت طرزها وأنواعها وآلوانها 
وطرق ارتدائها » وتميزت عمائم الولاة بأنها تصنع من أرقى آنواع النسیج وأغلاه خاصة 
النز(۲۳۰. 

آما عن طرزها وأنواعها فکانت القعطاء والزوقلة والقفداء والکوارة » وکلها آسماء 
اطلقت على العمامة تبعا لطريقة ارتدائها ۰ فالقعطاء هى العمامة التی تلف على ال رس 
دون |دارة جزء منها تحت الذقن(۰۲۳۱ والزوقلة هى العمامة الرخی طرفها من احية 
(5؟) ثريا نصر : تاريخ والأزياء »> ص ۷۸ ۰ رشيدة اللقانی : ألفاظ الحياة الاجتماعية فى کتابات احاحظ 

. دار المعرفة الجامعية ۰۱۹۹۱ ص۲۰۸ . 


(۲۷) الوزراء والكتاب . ص ۲۱۹ . 

(۲۸) ميخائيل عواد : مصطلحات حضارية فى التراث العربى . مجلة الجمع العلمى العراقی » الجلد 
۷ ۰۱ العراق ۱۹۸۲ ۰ ص۱۰ : 

(29) 5. D. Goitein : A Mediterranean Society . ) U. N. ۷۰ of california , 

1983, vol IV) P.158. 

(۳۰) صلاح العبيدى : اللابس العربية الاسلامية . ص ۲۵. 

(”) الخليل بن أحمد : العين . جا ص ۲۲۲ ۰ ابن الجوزى : آخبار الظراف والتماجنن . ص۱۹۱ ۰ 
القرافی : الذخيرة. تحقيق محمد حجىء دار الغرب الاسلامی» بیروت ۰۱۹۹۶ ۰۱۳ ص۲۹۶ . 


تطور اللابس فى المجتمع الصری 
الرآس(۳۲(* والقفداء هی التى تلف على الرأس ولا یسدل منها شيء على الظهر أو يمر 
جزء منها تحت الذقن » بل تعقد فى القفا دون أن يرسل لها عذبة (طرف)(۳۲ أما الكوارة 
فهی التی يزاد فى عدد طياتها أو تکویرها على الرآس(*۲۳۳(۳. 

وبالنسبة للألوان التى تميزت بها عمائم الولاة » فنجد أن اللون الأبيض كان من 
الألوان الفضلة لعمائمهم باعتباره من السنة » ثم شاع استعمال اللون الأخضر فى العصر 
الْموی(۲۳۹ وفى العصر العباسى أصبحت عمائم الولاة سوداء ۰ بعد أن اتخذ العباسيون 
السواد شعارًا لدولتهم . 

هذا وقد كان للعمامة أصول وتقاليد متبعة فى ارتدائها » بعضها مستمد من التقاليد 
العربية الوروثة » وبعضها الآخر مستمد من السنة الطهرة كالتلحى » وهی أن يلف الرجل 
العمامة على رأسة ويمرر جزء منها تحت دقنه(۰۲***(۳۱ وكان نزع العمامة أمام الناس آمرا 
يفقد الرجل وقاره وهيبته ويعتبر ساقط الروءة وتارك الآداب » كما كان الرجل يعاقب إذا 
مانزع عمامته فى دار الخلافة > وكان لا يجوز نزعها الا فى مناسبات محددة » كتعزية 
الخليفة أو عند الصلاة""'ء بل إن بعض الخلفاء فى عصر الراشدين اتخذ من نزع العمامة 





(۳۲) ابن سيده : الخصص . جا ص۰۸۲ أحمد مطلوب : معجم الملابس فى لسان العرب . لبنان 
۲ ص٤۲‏ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۲) . 

(۳۳) الجاحظ : البيان والتبیین . ج٠‏ ص۵۹ ۰ أحمد مطلوب : الرجع نفسه : ص٩۹‏ . 

(۳۶) الزجاجی : آمالی الزجاجی . تحقیق عبد السلام هارون » المؤسسة العربية الحديثة ۱۹۱۸ ۰ 
ص۱۱۰ ۰ معروف الرصافی : الآلة والأداة وما یتبعهما من اللابس . ص ۳۰۷ . 

(**) اللحق : لوحة رقم (۳۸) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة سجل رقم (۱8۹۲۳) . 

(35) Thomas Patrick Hughes : Dictionary of Islam (New Jersey 1965) P. 93 . 

)۳١(‏ أحمد بن حجر الهیتمی : در الغمامة فى در الطيلسان والعذبة والعمامة . مخطوط بدار الكتب 
الصرية » ميكروفيلم رقم ۵۷۹۰۲ ۰ ورقة رقم ١1ء‏ آبو هلال العسکری : التلخيص فى معرفة 
آسماء الأشیاء . جا ص۲٠۲‏ . 

(***) اللحق : شکل رقم (۳) . 

(۳۷) غیثان بن على جريس : أهم الملابس العربية خلال العهود الاسلامية الأولى . ص۲۰۵ . 


سس 


الباب الأول - المصل الثالث 
وسيلة من وسائل العقاب فذکر الشعبی « كانت العصاة فى زمن عمر وعثمان وعلی 
رضی الله عنهم » إذ أخذ الرجل منهم (بعثرة) نزعت عمامته ۰ وطیف به فى السجد على 
قومه وقيل : هذا أخذ بثغره (سقطته)(۳۸. 





ومع ازدياد حياة الترف والبذخ فى الدولة الإسلامية وولاياتها تطورت عمائم الولاة 
فصنعت عمائمهم من النسيج الموشى والطرز من الديباج والحرير والخز » كما أضيف إليها 
بعض الأحجار الكريمة والجواهر فى مقدمتها خاصة فى العصر العباسى . 

أما ما كان يرتدى فى القدم فتمثل فى الخفاف(*) والنعال7**) واسوارب(*۳) 
والخف عرف عند العرب منذ القدم » وهو يحيط بالقدم كله ويخلو من الكعب » فكان فى 
مستوى الأرض تقريبًا » وإن وجدت فى بعض الخفاف كعوب ولكنها كانت قليلة السمك 
جا" وتميزت خفاف الولاة بجودة جلودها المدبوغة والمبطنة من الداخل أحيانًا » 
وبالنسبة لألوانها فكان يفضل اللون الأسود والأصفر . أما اللون الأحمر فكان من الألوان 
المستنكرة والمعيبة » لأنه كان شعار أهل الخيلاء والجون("*۲» وكان الخف يلبس صیفا 
وشتاء وعرفت بعض الأنواع منه بمسميات مختلفة كالجرموق ۰ وهو الخف الصغير الذى 
يلبس فوق الخف وقاية له » والكلمة فارسية الأصل“ء والموزج وهو الخف الغليظ 
فارسى الأصل ی ۳*). كذلك كانت النعال من الأنواع التى ارتداها الولاة فى 
(۳۸) الطرطوشى : سراج الملوك . جا ص ۳۳۵ . ۰ 
(*) اللحق : شکل رقم (۲۸). 
(**) اللحق : شکل رقم (۲۱). 
(***) اللحق : شکل رقم (۲۷). 


(۳۹) الخليل بن أحمد : العين . ج٤‏ ص ۱ . 

(50) الحاحظ : البيان والتبيين . جلا ص 5١‏ . 

(1) الخليل بن أحمد : العين . جه ص۲۶۲ ۰ ابن سيده : الخصص . جا ص۱۱ ۰ التهانوي: 
كشف اصطلاحات الفنون . تحقيق لطفى عبد البديع » المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة ۰۱۹۲۳ 
ج۲ ص۲۱۸ . 

(4۲) الجواليقى : العرب من الکلام الاعجمی على حروف العجم . تحقيق أحمد محمد شاکر » مطبعة 
دار الکتب الصرية ۱۳۲۱۱ ه. ص۳۱۱ . 


ی ۱ 


تطور ا ملابس فى الجتمع المصرى 
أقدامهم. إذ عرفها العرب منذ زمن طويل وورد ذکرها فى القرآن الكريم فقال تعالى 





واستمرت النعال مستعملة ووجدت عدة أنواع منها » أشهرها ما كان يغبت حول 
الابهام بحلقة خاصة ٠‏ أو برباط من الجلد يغطى القدم » حيث تتم عملية ربطه فى الغالب 
بواسطة شريط يسمى (البريم) يدور حول العرقوب مرتکزا على العقب(**: كما عرفت 
بعض الأنواع التى حرص الولاة على ارتدائها كالنعال السبتية*4)»؛ المدبوغة بالقرظ ولا 
شعر عليهاء وهی من النعال التى كان يفضلها الرسول صلى الله عليه وسلم » فعن عبد الله 
ابن يوسف عن عبد الله بن عمر قال : (أما النعال السبتية : فإنى رأيت رسول الله يلبس 
النعل التى ليس فيها شعر ويتوضاً فيها » فأنا أحب أن آلبسها )۰۲*۳ كما اشتهرت النعال 
السندية وكانت تأتى من بلاد السند » والنعال المصنوعة من جلود البقر الحبشية التى تشبه 
جلد النمر9"؟) . 


أماعن الجوارب*؛) فقد عرفها العرب واعتادوها خاصة فى أثناء الطواف حول 
الكعبة لحماية أقدامهم من الحرارة » ثم انتشرت بعد ذلك لتصبح مظهرا من مظاهر الترف 
والتحضر فكانت تصنع من الكتان والحرير والخزل؟»؛ وهی من الأشياء التى لم يطرأ 

علیها تطوير خاصة فى الشکل لکونها غير ظاهرة . 

(4۳) سورة طه : آية ۱۲ ۰ 

(1)44. بینول : اللباس والزينة فى العالم العربی . تعریب د. نبیل سلیمان » بیروت ۱۹۹۲ ص ۳۷ . 

(44) السبتية : سمیت النعال السبتية بهذا الاسم لأنها انسبتت بالدباغ أى لانت . ابن منظور : لسان 
العرب . جا ص ۱۶۰ ۰ 

(47) البخاری : صحیح البخاری . جا ص۷۹ . 

(۷) ناصر حسرو : سفر نامة . ص۱۱۸ . 

(4۸) اشوارب : جمع جورب وهی كلمة فارسية الاصل ۰ أصلها كورب بمعنى لفافة الرجل . 
الجواليقى : العرب من الکلام الاعجمی على حروف العجم . ص۱۰۱ ۰ محمود إبراهيم حسین : 
المرأة فى إنتاج الصور المسلم » مكتبة نهضة الشرق » جامعة القاهرة ۱۹۸۳ ۰ ص٤۳‏ . 

() صلاح العبیدی : اللابس العربية الاسلامية . ص۳۱۳ ۰ ثناء عبد الرحمن بلال : اللابس فى 
العصرین القبطی والاسلامی . ص 4١‏ . 


مسج 


الباب الأول - المصل الثالث 
ما سبق یتضح أن ملابس الولاة فى مصر الاسلامية لم تختلف فى هذه الرحلة البکرة 
من الحكم عن الملابس العربية التی اعتادوا علیها » كما أن التطور الذی طرأ على بعضها 
كان تطور] طفیفا » ترکز على استخدام بعض الخامات عالية الجودة والقيمة ؛ لتتناسب مع 
مكانة هؤلاء الحكام » عدا ذلك لم تخرج ملابس الولاة عن الاطار العام للملابس العربية 
وإن أضيف إليها بعض الملابس الفارسية التى انتشرت مع حركة الفتوحات ٠‏ أو مع توافد 
بعض العناصر غير العربية على المجتمع الإسلامى ۰ كذلك نلحظ أن الدلالة السياسية 
للألوان كانت من الأمور التى حرص عليها الولاة وتمسكوا بها فى ملابسهم ‏ باعتبارهم 
رموزا للسلطة المركزية فى الأمصار الإسلامية » خاصة مصر التى كانت تشكل وضعا 
سیاسیا متمیزا للخلافة الإسلامية . 
مظهر آخر نلحظه على ملابس تلك الفترة » وهو اتساع ملابس الولاة خاصة 
الأكمام'*» إذ ارتبط الاتساع عند العرب بالجود والکرم » حتی عرف ذلك فى بعض 
أمثالهم القديمة فقيل : أوسع القوم ثوبا(۱* أى آکثرهم معروفا وأطولهم يدا » كما قیل : 
عمرو طويل الرداء »إذا كان سخیا » كذلك ارتبطت أذواق الولاة وملابسهم فى تلك الفترة 
بأذواق بعض الخلفاء وملابسهم وما يحدثونه من تطور فى الزى » لذلك لا نعجب من 
تشابه ملابس الخلفاء ‏ الراشدين ‏ والولاة فى هذه المرحلة الأولى للحكم الإسلامى لمصر . 
على أن عصر الولاة وملابسهم لا تعتبر بأى حال من الأحوال حدا فاصلاً واضح 
العالم لتطور الزى الرسمى فى الحضارة الإسلامية ؛ إذ إن التطور والتغير فى مجال الزى 
والملابس يتطلب بصفة عامة وقنًا طويلاً » لارتباطه بعناصر وعوامل عديدة متداخلة » وهو 
ما سیتضح بعد ذلك فى مراحل أخرى من تطور أشكال الحكم السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى لمصرء خاصة فى عصر الدولة الفاطمية » والتى كانت النظم والرسوم 
السياسية والمذهبية أحد أركانها المهمة ومعالها الرئيسية » فلعبت الملابس فيها دورا مؤثرا 
وحیویا » وهو ما سنشير إليه فى موضعه فيما بعد . 
(۵۰) القریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق محمد مصطفى زيادة ‏ مطبعة دار الكتب المصرية › 
القاهرة ۱۹۳ » جا ص۱۷ . 
D. Goitein : A Mediterranean Society . Vol IV, P. 9 ۰‏ .5 


() الیدانی ۱ مجمع الامثال تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم » دار الجيل » بيروت ۰۱۹۸۷ ج٣‏ 
ص۳۹٤‏ . 


تطوراملابس فى الجتمع الصری 
ب - ملابس الطولونیین والإخشيديين 

أما عن ملابس رجال الدولة والحكم فى العصرين الطولونى والإخشيدى » فتجدر 
الإشارة إلى أن أغلب المصادر التاريخية والأدبية التى تناولت هاتين الحقبتين تكاد تكون 
نادرة وغامضة فيما يتعلق بملابسهم » ويرجع السبب الرئيسى لهذا الغموض والندرة إلى 
استقرار الزى الرسمى فى الخلافة العباسية التى ظهرت خلالها هاتان الدولتان » بالإضافة 
إلى قصر مدة الحكم السياسى لهما وتركيز أغلب المصادر على الجانبين السياسى 
والاقتصادى لحكمهما . 

من الملاحظ أن ملابس حكام الطولونيين والإخشيديين لم تختلف کثیرا عن اللابس 
E 2 BSE SE‏ ا 
TT‏ 

وعن أهم الملابس الخاصة بأحمد بن طولون يذكر البلوى : (وركب يوم الجمعة قبل 
رحيله من طرسوس ودخل إلى الجامع ليصلى راجلا برداء ونعل؟"* . ويبدو من النص أن 
ابن طولون لم يكن يهتم کثیرا بارتداء أشياء محددة أو غالية الثمن » بل كان متواضعا فى 
ملابسه» الأمر الذى جعل الصادر التاريخية لا تذكر أية تفاصيل خاصة لها » على أن ذلك 
لايجب أن يدعونا إلى التسليم بأن هذه هى كل الملابس التى ارتداها » إذ كانت تنتشر 
العدید من اللابس والئیاب الخاصة بالحكام فی تلك الفترة 3 كالقباء الفارسى والدراعة 
والجبة والعباءة والقمصان( - الطرزة - والسراویل والعمائم والقلانس » وهی بالتالی من 
اللابس التی ارتداها ابن طولون» وان أغفلت الصادر ذکرها أو الحديث عنها بالتفصیل . 


آما عن خمارويه وملابسه ١‏ فقد كان أكثر اهتماما باللابس من أبيه » بل يذكر البعض 
أنه لم يكن يلبس الرداء أكثر من يوم واحد » وأن عشرة آلاف رجل كانوا يعملون دون 


(۵۲) سيرة أحمد بن طولون . ص ۹۸ » حسن أحمد محمود : حضارة مصر فى العصر الطولونى . دار 


الفکر العربی » القاهرة ۱۹۹۸ ۰ ص ۸۷ . 
(*) اللحق : لوحة رقم (۷۳) نقلاً عن سعد امخادم ( اللابس الشعبية فى مصر الاسلامية ) . 


سس سهييبببببي م ب الأول - المْصل الثالث 
انقطاع فى إعداد ملابسه وملابس نسائه(۴*۳» وهو بالطبع رقم مبالغ فيه ویصعب 
تصديقه» ولكنه يدل على اهتمام خمارویه وعنايته بالملابس ۰ يتجلى من دراسة الخلع التى 
منحها الخليفة العباسى العتضد بالله خمارویه بعد زواجه من ابنته قطر الندى » أن نتعرف 
على بعض الملابس التى ارتداها » فذكر ابن تغرى بردى (ت ۸۱۳ه) « قدم رسول المعتضد 
إلى خمارويه بالخلع وكانت اثنتى عشرة خلعة وسیفا وتاجا ووشاحا )(04). 


ونستنتج من النص ظهور الوشاح(**۴(* كجزء من ملابس الحكام فى ذلك الوقت» إذ 
دليل على ارتفاع مکانته" *۲. آما عن التاج » فالمقصود به هنا العمامة الزينة بالجواهر . 


وعن ملابس العباس بن أحمد بن طولون فاشتهر عنه ارتداؤه للخفتان » إذيذكر 
ياقوت أنه فى عام ۲1۹« خالف العباس بن أحمد بن طولون أباه » وخرج عليه وهو 
بالشام وسار إلى برقة » ووقف العباس بين أبيه فى خفتان ملحم وعمامة وخف وبيده 
سيف مشهوره(۳* والخفتان عبارة عن ثوب مفتوح من الأمام ومزين بأزرار حول 
الصدرء وبأكمام قصيرة حتى الكوع» ويبلغ طوله حتى منتصف الساق وأحيانا أقل 
انخفاضا وإن كان لا يقصر عن الركبة » ويذهب البعض إلى أن لفظ خفتان هو المرادف 
الترکی لكلمة قفطان(۹ ۳۱ وهو إن دل فإغا يدل على تأثر الطولونيين بالملابس التركية 
(۳) مصطفى طه بدر : مصر الإسلامية من الفعح الإسلامى حتى زوال الدولة الا خشيدية . مكتبة 
اللهضة الصرية. القاهرة ۰۱۹۵۹ جا ص۱۲۵ ۰ 
Zaki Hassan : Les Tulunides. ) Paris, 1933) P. ۷ ۰‏ 
(۵6) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . جلا ص ۵۳ . 
(۵0) الوشاح : هو عبارة عن جلد عريض يزين بالأحجار الكريمة یتقاطع عند الصدر . ابن سيده : 
الخصص . جا ص48 ۰ معروف الرصافى : الآلة والأداة وما يتبعهما من اللابس . ص1۳۲ . 
(*) اللحق : شکل رقم (۵۳). 
(۵7) آحمد عبد الباقی : معالم الحضارة العربية . ص ۸۵ . 
(0۷) معجم الادباء . طبعة القاهرة ۰ ۱٩۳‏ ج۲ ۰ ص 4۱۵ . 
(0۸) جروهمان : آوراق البردی العربية ‏ جا » وانظر آیضا عبد ا منعم سلطان » الحياة الاجتماعية » 
ص۳۳ . 
(64) البلوی : سيرة آحمد بن طولون . ص ٤٤‏ ۰ هامش ۲ . 
(**) اللحق : شکل رقم (4۱). 


تطورالملابن فى المجتمع الصرى . 9 3 سمح 
فى ظل المؤثرات الفارسية للملابس فى المجتمع الإسلامى . ومن الخامات التى صنع منها 
الخفتان الحرير والقطن والقطیفة۲۳» وكان الخفتان يلبس منفردا أو تحت الجبة » وهو من ` 
الملابس التى صارت منتشرة فى المجتمع المصرى بعد ذلك خاصة بين طبقة الأثرياء » وهو 
من المظاهر الحضارية التى تأثر بها ونقلها الطولونيون عن الأتراك إلى مصر . آما ما كان 
يرتديه الطولونیون فى القدم فقد مر بنا ارتداء أحمد بن طولون للنعال » كما يشير النص 
السابق إلى استخدام العباس بن أحمد بن طولون للخف . 

وعن ملابس الحكام فى الدولة الإخشيدية يذكر ابن تغرى بردى عن محمد بن طغج 
الإخشيد: (كان متجملاً فى مركبه وملبسه)۱۱؟ فكان الإخشيد يهتم باللابس اهتمامًا کبیرا 
حتى إنه أمر بألا يلبس أحد سواه جبة من الديباج الحلی بخيوط الفض(۰۲۳ وهی إشارة 
إلى حرص الإخشيد على التميز فى ملابسه واختیار أنفس النسوجات التى تصنع منها 
ثيابه» وإذا كانت الحبة من الملابس المفضلة للإخشيد » فكذلك كانت الدراعة التى أصبحت 
من الملابس الرسمية لرجال الحكم » بل كانت من أهم أجزاء الملابس التى تخلع على الولاة 
والحكام والوزراء » ويذكر المقريزى « ولا كان آخر شهر رمضان ركب الإخشيد بعد عتمة 
فحضر ختم الجامع وصلى وأوتر وهو فى وجوه عبيده فى دراعة بياض 223006 ونستنتج من 
النص أن الدراعة ارتبطت بالشعائر والاحتفالات الدينية وحرص الحكام على ارتدائها فى 
هذه الناسبات » وأن اللون الأبيض كان من الألوان المفضلة لهذه المناسبات اتباعا للسئة . 
كما عرف عن الإخشيد أيضًا حبه لكل ما هو غال وثمين من الثياب . فكان حريصا على 


ارتداء الفرو' . 


(1۰) رشيدة اللقانى : ألفاظ الحياة الاجتماعية فى كتابات الجاحظ . ص ۱۹۲ ۰ عبد المنعم سلطان : 
الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى . ص ۲۹۳ . 

(11) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ج؟ ص۲۵۲ . 

(1۲) ابن سعيد : الغرب فى حلی الغرب . لیدن ۱۸۹۹ ص۳4 . 

(۱۳) السلوك لعرفة دول اللوك . جا ص1۵۲ . 

(16) ابن سعید : الصدر نفسه . ص٤۳‏ . 


سس 


الباب الأول - المْصل الثالث 
وبصفة عامة لم تخرج اللابس الرسمية لا خشید ‏ آیضا عن الجحبة والدراعة والعمائم 
والقلانس والسراویل والخفتان(*" . 


أما عن ملابس كافور الإخشيدى » فلم نجد فى الصادر أى إشارات إليها وهو ما يؤكد 
على ما يبدو أنها كانت امتدادا لنفس الملابس التى ارتداها سيده محمد بن طغج » وإن 
زادت وارتفعت قيمتها » فيذكر ابن ظافر (ت577ه) أن کافورا خلف فى خزانته بعد وفاته 
ما قيمته نحو مليون دينار من الجواهر والثياب""ء وهی إشارة على ما بها من مبالغة إلا 
أنها توضح لنا ما تمتع به من ثراء وما حازه من الثياب . 

ويمكن لنا من خلال ما وصف عن الخلع التى خلعها كافور على الوزراء والأمراء أن 


نستنتج أهم الملابس التى ارتداها هو نفسه » على اعتبار أن عادة الخلع كانت تمثل جزءا 
مهما من الملابس الرسمية السائدة فى الدولة وما كان يرتديه المانح للخلعة آیضا . 


فيذكر ابن الصيرفى فى حدیثه عما خلعه كافور على يعقوب بن كلس حين أعلن 
إسلامه عام ٠‏ 765ه « وبلغ خبره إلى كافور فسره ذلك ۰ وعاد من الجامع إلى دار كافور 
فخلع عليه غلالة ومبطنة ودراعة وزادت مرتبته عنده 236 . ويوضح النص بعض الملابس 
التى حرص الا خشیدیون على منحها كتكريم لرجالهم ۰ وهی التى كانت ضمن ما يرتدونه 
هم أنفسهم ؛ أماعن الغلالة(") فهى ما يلبس تحت الثوب ويلى الجسد مباشرة » وكانت 
تصنع من الأقمشة الرقيقة اللینة(۰۲۳۹ والمبطنة هى نوع من أنواع الجباب تبطن من الداخل 
بالفرو » لذلك سميت بالبطنة۳۹؟۰ وبالنسبة للدراعة فقد مر بنا تعريفها من قبل . 


(10) آدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع . ترجمة محمد عبد الهادى آبو ريده » مكتبة 
الخانجی» ج۲ ص185 . 

(17) آخبار الدول المنقطعة . مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ۰۱۹۷۲ ص۳۸ . 

(۷) الاشارة إلى من نال الوزارة . ص۹٤‏ . 

(*) اللحق : شكل رقم (۳۹). 

(۸) صلاح العبيدى : الملابس العربية الاسلامية . ص؛ ۲۲ . 

(59) دوزی : العجم الفصل بأسماء اللابس عند العرب . ص۹۶ . 


تطوراللایس فى المجتمع المصرى .سس 

وعلى ذلك يتضح لنا أن الملابس الرسمية لرجال الدولة والحكم فى كل من العصرين 
الطولونی والإخشيدى كانت متشابهة إلى حد كبير » خاصة بعد أن استقر اللباس والزى 
الرسمى فى بلاط الخلافة العباسية » فنهج رجال الحكم فى الأمصار الإسلامية ‏ آیضا-نهج 
الخلفاء وأفراد البلاط العباسى فيما يرتدونه من ثياب » على أن هذا لم يمنع من ظهور بعض 
المؤثرات التركية التى مال إليها حكام الطولونيين والإخشيديين فيما ارتدوه من ثياب » كما 
حدث من ظهور الخفتان واستخدام ملابس الفرو » وهو ما يؤكد مدى التأثر بالوطن 
والنشأة الأولى لهؤلاء الحكام » كذلك نلحظ عناية البعض فى استخدام بعض الخامات 
الخاصة من النسيج فى ملابسهم كخيوط الفضة والذهب » بعد أن تطورت صناعة النسيج 
فى عهدهم وقطعت شوطا کبیرا من الرقى والتقدم » حتى وصلت إلى حد البراعة والإبهار 
مع قدوم الفاطميين لمصر ۰ فأصبحت اللابس والمنسوجات مظهرا من مظاهر الدعاية 
السياسية والمذهبية لحكمهم . 
ج ‏ ملابس الفاطميين : 

تمثل ملابس الحكام فى العصر الفاطمى مرحلة مهمة من مراحل تطور الزى الرسمى 
فى الحضارة الإسلامية » فكان حرص الفاطميين كبيرا على أن تكون الملابس جزءا رئيسيا 
من نظم الحكم ورسومها التى أحاطوا بها دولتهم وخلافتهم فى مصر ء وأن تعبر بصدق 
عن ثرائهم المادى وعقيدتهم الدينية الشيعية ١‏ 

ارتبطت الملابس فى عصرهم بالاحتفالات والأعياد والمواكب ۰ فكانت عنصرا مهما 
من عناصر الدعاية السياسية والدينية التى سعى الفاطميون إلى نشرها وترسيخها فى 
الجتمع المصرى بصفة خاصة » وفى المشرق العربى بصفة عامة . ويرى المؤرخون أن عناية 
الفاطميين بالأعياد والاحتفالات بلغت حدا لم تبلغه أى دولة من قبل » فبلغت الأعياد فى 
عهدهم ما يقرب من ۰ عیدا فى السنة » شملت الأعياد الإسلامية والقبطية وأعیادا أخرى 
أدخلها الفاطميون إلى مصر تأكيدًا لعقيدتهم الشيعية » كمولد على بن أبى طالب ومولد 
الحسن والحسين والسيدة فاطمة الزهراء ويوم عاشوراء . 
را 


الباب الأول - الفصل الثالث 

ولا شك أن تنوع هذه الأعياد والاحتفالات وتعددها كان له أكبر الأثر فى تنوع 

الملابس المصاحبة لها وتعددها أيضًا » والتی حرص حكامهم على ارتدائها » يضاف إلى 

ذلك رغبة الخلفاء الفاطميين أنفسهم فى التميز والظهور بمظهر الثراء والترف » فيذكر عن 

الخليفة العزيز بالله أنه قال لعمه حيدرة : (يا عم أحب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة ‏ 

وأرى الذهب والفضة والجواهر » ولهم الخيل واللباس والضياع والعقار » وأن یکون 
ذلك كله من عندی ۲ . 


ويوضح لنا هذا النص ميل الفاطميين إلى حياة الترف والبذخ والتمتع بمباهج الحياة » 
لذلك لا نعجب من حرصهم الزائد على اقتناء كل ما هو غال من الثياب والمنسوجات ؛إذ 
يذكر أيضًا ابن خلكان (ت181ه/ 1187 م) عن المعز لدين الله : « كان يعرف الجوهر 
والبز»۰۲۱ كذلك حرص بعض الخلفاء کالعزیز بالله على إدخال بعض أنواع المنسوجات 
الراقية إلى مصر فى عهده لتصنع منها ملابسه » كنسيج السقلاطون (مزيج من الحرير 
وخیوط الذهب) ونسیج العتابی والشرب"۷۲ وهى أنواع من النسوجات انتشرت ولم 
تعرف فى مصر إلا فى عهده . 

آما عن أهم اللابس التی تميز بها الخلفاء الفاطمیون فعديدة ومتنوعة ‏ وإذا آردنا 
الحديث عنها ومعرفة التفاصيل الخاصة بها ومكوناتها » فعلینا أن نتتبع الأعياد 
والاحتفالات والمواكب التى عنى بها الخلفاء 3 لارتباطها المباشر با ارتدوه من الثياب 3 
فهى تعكس بوضوح المظهر الرسمى لهم وللابسهم » كما تكشف لنا أهم ملامح النظم 
والرسوم الخاصة بحکمهم ۲ 

كانت الأعياد الدينية من آهم الأعياد التی حرص الفاطمیون على إحيائها والاحتفال 
بها » تأکیدا للطبيعة الذهبية خلافتهم » فکان عيد رأس السنة الهجرية » وعیدی الفطر 
والأضحى والجمعة الأخيرة من شهر رمضان والولد النبوی ۰ مناسبات يحرص الخلفاء 
(۷۰) القریزی : اتعاظ احنفا . جا ص۲۵ ۰ اہن تخری بردی النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۱۳۵ ۲ 
(۷۱) وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان . تحقيق محمد محبی الدین عبد الحميد ۰ مکتبة النهضة الصرية 

۸ جه ص۸ ۰ 

(۷۲) ابن ظافر : آخبار الدول النقطعة . ص۳۵ . 


تطور اللایس فى الجتمع الصری سس 
على الظهور فیها بأفخم ما لدیهم من اللابس والخروج فى مواکب تعد لهم ویجهز لها 
كما حرص الخلفاء الفاطمیون على اظهار وتأکید شعار دولتهم من خلال آلوان 
الملابس التی كانت تغاير آلوان ملابس العباسیین » وهو ما ی کد الدلالة السياسية للون فى 
ذلك العصر واستخدامه كوسيلة من وسائل الدعاية السياسية » فکان اللونان الأبیض 
والأخضر من الألوان التى سادت ملابس الفاطميين » فتحدثنا الصادر عن تفضیل کل من 
المعز لدین الله والعزیز بالله للون الأخضر وكثرة ارتدائهم له(۰۲۳ آما اللون الأسود فکان 
لا یلبس کشعار لهم » بل ارتبط فى آکثر الأوقات بناسبات الحزن والجنائز ویوم عاشوراء . 
وقد أفاضت بعض الصادر فى ذکر تفاصیل ملابس الخلفاء عند خروجهم لهده 
الاحتفالات والأعيادء فعن ملابس الخليفة فى بداية العام الهجری یذکر القلقشندی : «فإذا 
صلی الخليفة الظهر » جلس لعرض خزانة الکسوة الخاصة وتعیین ما یلبس فى ذلك الوکب 
ولباسه فيه » فيعين مندیلاً لشد التاج (العمامة) وبدلة من هذا النوع » والجوهرة الشمينة وما 
معها من الجواهر لشد التاج » وتشد مظلة تشبه تلك البدلة » وتلف فى مندیل دبیقی فلا 
یکشنها إلا حاملها عند ركوب الخليفة » ويرفع صاحب الجلس الستر فیخرج من كان عند 
الخليفة للخدمة من الأستاذین » ویخرج الخليفة فى إثرهم فى ثیابه الختصة بذلك الیوم 
وعلی رأسه التاج الشریف ۰ والدرة اليتيمة على جبهته وهو محنك مرخی الذؤابة ما یلی 
جانبه الایسر متقلدا بالسیف العربی وقضیب اللك بيده ٠‏ ویضیف لنا ابن الطویر 
(ت۸۲۱۷/ ۱۲۲۰م) بعض التفاصیل الأخرى الخاصة بلابس الخليفة فى هذا الیوم 
«ویکون لباسه فيه البیاض غير الوشح فيعين على مندیل خاص وبدلة ۲۳۲ ومن خلال 
النصين السابقین یتضح لنا بعض مکونات اللابس التی حرص الخلفاء على ارتدائها فى هذه 
الناسبة » فکانت العمامة الرصعة بالجواهر والیواقیت والتی كانت تعرف بالتاج الشریف 
(۷۳) القریزی : اتعاظ اطنفا . جا ص۲۳۱ ۰ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة . ج٤‏ ص۰۷4 أحمد 
ابن على الحريرى : منتخب الزمان فى تاريخ الخلفاء . تحقيق عبده خليفة ۰ دار عشتار بیروت 
۵ ج۲ ص۲۵۲ . 
(۷6) صبح الأعشى فى صناعة الانشا . ج۳ ص۵۷۸ ۵۷۹۰ . 
(۷۵) نزهة المقلتين فى آخبار الدولتن . تحقیق أيمن فؤاد سید » بیروت ۱۹۹۲ ۰ ص ۱۵۱-۱۵۵ . 


 ___‏ __ _ و سس__یاب الأول - المْصل الثالث 
آهم ما ييز ملابس الرأس » وقد بالغ الفاطمیون فى العناية بهذه العمامة فاختص 
بتجهیزها موظف خاص عرف بشاد التاج » وهو من أخص خدم الخليفة » وکان من 
الاستاذین الحنکین » وکانت له ميزة عن سائر الخدم لماسة ما یعلو رأس الخليفة » فکان 
يشد عمامة الخليفة بشدة تسمی بشدة الوقار » وهی الشدة العربية فى هيئة مستطيلة 27 
وبلغ من تعظیم هذه العمامة والدرة الیتیمة ۷۷۱ أن كانت تخفق لها الأعلام ویتجنب الکلام 


ویهاب عند ارتدائها(۲۲۸. 


آما عن البدلة فهی الثوب الذی برتدیه الخليفة » وکان يصنع من الحرير الزین بالرسوم 
الذهبة » ویکون مفصلاً على قدر جسده » يليه ثوب آخر من الحرير الدبیقی ثم قمیص 
حرير آخر بالاضافة إلى سروال له حزام مطرز بالذمب ۲ . 


وعرف مصطلح البدلة وشاع فى الصادر الفاطمية لهذه الکونات السابقة للابس 
الخليفة » كما اختلفت مکونات البدلة وعدد قطعها من خليفة لاخر ۰ فیذکر ابن المأمون أن 
بدلة الخليفة ال مر بأحکام الله بلغ عدد قطعها إحدى عشرة قطعة( ٩:‏ كذلك یفهم من 
النصين السابقين حرص الخلفاء على الخروج بظلة(۰۸۱ كانت دائما ما تشبه لون ثیاب 
الخليفة ولا تخالف ذلك أبدا 2859 وكانت المظلة تقلیدا ابتدعه الفاطميون فى مواكبهم 
وخروجهم للاحتفالات من أيام العز لدين الله »> ويرى الدكتور عطية مصطفى مشرفة أن 


(77) عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى . مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة 
۲ ص۱۲۲ . 

(۷۷) الدرة اليتيمة : جوهرة عظيمة لا یعرف لها قيمة » ومن هنا جاءت تسمیتها باليتيمة : ویذکر البعض 
أن وزنها بلغ سبعة دراهم . ابن الطویر : الصدر نفسه . ص۱۵۱ ۰ الرشید بن الزبير : الذخاثر 
والتحف . ص۱۷۷ . 

(۷۸) ابن الطویر : الصدر نفسه . ص۱۵۱ . 

. عبد النعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی . ص۲۸۹‎ )۷ ٩( 

(۸۰) نصوص من أخبار مصر . ص۸٤‏ . 

(۸۱) المظلة : هى قبة على هيئة خيمة على رأس عمود ‏ وكانت لها عندهم مکانة جليلة لعلوها رأس 
الخليفة » و کان حاملها من أكبر الامراء . ابن الطویر : الصدر نفسه . ص۱۵۷ . 

(۸۲) القلقشندى : صبح الاعشی . ج٣‏ ص ۵4۲ . ۱ 


سس 


تطوراللابس فى الجتمع الصری سح 
هذا التقلید عرفه الفاطمیون من الغرب عندما كان الناس یظللون حکامهم بریش 
الطواويس ”^ . 

وعن ملابس الخلفاء فى الاحتفال بالجمعة الأخيرة من رمضان تذكر لنا الصادر بعض 
الا ختلافات فى ملابس الخلفاء » تَشيًا مع ما يمثله هذا الشهر الكريم من مكانة » فضلاً عن 
إمامة الخليفة للمسلمين فيه للصلاة فكان الخليفة يرتدى فى هذا اليوم ثوبا من الحرير 
الأبيض غير الموشح بالذهب ٠‏ توقيرا للصلاة » ویتعمم بعمامة من الحرير الابیض الرقيق 
مرتديًا فوقها الطيلسان المقور » بيده القضيب وفى قدمه الحذاء*). تظله المظلة الذهبت 
ويحيط به حرسه الخاص 2*0 . وكان حرص الخليفة على ارتداء الطيلسان المقور المميز 
لرجال الدين باعتباره شخصية دينية بالدرجة الأولى وإماما للمسلمين فى هذا اليوم . 

وأحيانا ما كانت تختلف نوعية الملابس لكل خليفة عن الآخر فى هذه الناسبة » وهی 
اختلافات تكاد تكون طفيفة » فالخليفة الظاهر كان يميل فى هذه المناسبة إلى ارتداء 
القمصان والأردية الدبيقية"*). ويبدو أن شهرة مدينة دبيق ومنسوجاتها الراقية جعلت 
بعض الخلفاء حريصين على أن تكون جميع ملابسهم فى هذه المناسبة من نسيجها . 

آما عن ملابس الخلفاء فى احتفال عيد الفطر فكانت أكثر فخامة وبهاء » فكان يصنع 
للخليفة ثوب خاص يسمى البدنة » وهو قميص يصنع بتنيس لا يدخل فى نسجه من الغزل 
سوى أوقيتين وينسج باقى بخيوط الذهب بصناعة لا تحتاج إلى تفصيل أو خياطة » وبلغت 
قيمته ألف دینار ۰۲0۷ وكان يلبس تحته ثوب مطرز بالحرير يطلق عليه ثوب وسطانى » 
(۸۳) نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين . ص۱٩‏ . 
(۸6) الحذاء : بدأ ينتشر الحذاء مع الفاطميين بشكل واضح » وكانت الأحذية ذات رقبة طويلة » وكانت 

تتناسب فى لونها مع لون الرداء الخارجى . صلاح العبيدى : الملابس العربية الاسلامية . ص8١7.‏ 
(۸۵) السبحی : نصوص ضائعة من أخبار مصر . تحقيق أن فؤاد سيد » المعهد العلمى الفرنسی للآثار 

الشرقية بالقاهرة ۱۹۸۱ ۰ ص7١ ١4‏ ء المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج۲ ص۱۱۰-۱۵۹ . 
(87) كان ولع الخليفة الظاهر بالنسوجات الدبيقية كبيرًا . حتى أن مظلته فى هذا اليوم كانت تصنع أيضا 


من النسيج الدبيقى المذهب . المسبحى : آخبار مصر فى سنتین . تحقيق وليم چ . میلورد ‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۰ ۱۹۸۰ ۰ ص ۱۸۳۰۱۸۰ . 
(۸۷) كائب مراكشى : كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار . تحقيق سعد زغلول عبد الحميد » العراق 
6 . ص ۰۸۸۰۸۷ القلقشندى : صبح الأعشى . ج۳ ص۵1 ۰ 
M. 5: Dimand ۰ A handbook of Muhammadan Art. P. 4 ۰‏ 


سح 


الباب الأول - المْصل الثالث 

وعلی الجسد غلالة منسوجة من القماش الخفيف الشفاف الطرز آیضا بالحرير » ویلبس 
حول وسطه حزام عریض یعلوه حزام آخر مطرز بالذهب يعقد ویتدلی جزء منه من 
الأمام(۸۸) 

mf 

أما عن غطاء الرأس فكان الخليفة يرتدى عمامة منظومة بالجواهر تتصدرها الدرة 
اليتيمة » ویلف حول العمامة مندیل یعرف بشاش العمامة منسوج بخیوط الذهب » ویربط 
الندیل حول العمامة بطريقة مميزة » ویلبس فى قدميه حذاء من الجلد(ة4 , 

وعلى الرغم من أهمية عيد الفطر لدى الفاطميين » وحرصهم على الخروج للصلاة 
بهذه الهيئة السابقة من الثياب » إلا أن بعض الخلفاء كالحاكم بأمر الله خاصة فى المرحلة 
الأخيرة من حكمه » كان لا يبالى بهذه النظم والرسوم ٠‏ فكان ييل إلى البساطة والتواضع 
عند خروجه فى هذا اليوم » فيحدثنا المقريزى عن موكب الحاكم فى هذا اليوم عام ۰۳ 
« وركب فى يوم الفطر إلى المصلى بغير شىء مما كان يظهر فى هذا اليوم من الزينة والجنائب 
ونحوها فكان فى عشرة أفراس جياد بين يديه بسروج ولحم محلاة بالفضة البيضاء الخفيفة » 
ومظلة بیضاء بغیر ذهب ۰ وعليه بياض بغير طرز ولا ذهب ولا جوهر فى عمامته 235006 . 


ویبدو أن ميل امحاکم بأمر الله ونزوعه إلى حياة الزهد والتصوف فى آخر أيامه انعکس 
بشكل واضح ومباشر على النظم والرسوم المتبعة فى الاحتفال بالأعياد فى عهده ۰ حتى إنه 
لم يعد يبالى بما كان عليه أجداده وآباؤه وما تقتضيه مكانة الخليفة وهيئته » ليس فى هذا 
اليوم فحسب بل فى أغلب الأعياد والاحتفالات » وهی سمة انفرد بها الحاكم بأمر الله فى 
هيئته و لازمته حتى وفاته سنة ١١4ه.‏ 
(۸۹) القریزی : اتعاظ الحنفا . ج٣‏ ص۷ » ثناء عبد الرحمن بلال : الملابس فى العصرين القبطى 
والاسلامی . ص۲٤‏ ء ثريا نصر : تاريخ الأزیاء . ص٩۸‏ . 


)٩۰(‏ اتعاظ الحنفا . ج؟ ص۹۷ ۰ محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية . مکتبة 
الخانجى بالقاهرة ۱۹۸۳ ص۱۱۵ . 


تطور لایس فى الجتمع الصری سس _ جح 

و أما بالنسبة للابس الخليفة فى عید الأضحی › فکانت تختلف بعض الشیء عن عید 
الفطر ۰ فکان الخليفة یلبس فيه لباسا آحمر موشی ومظلته کذلك ٠»‏ لیتناسب مع ذبح 
الأضاحى التی كان على الخليفة أن یقوم بذبح قدر کبیر منها طيلة ثلائة أيام » ثم یستریح 
فى الیوم الرابع(۹۱) وكانت ملابس الرأس العمامة السابقة بالدرة اليتيمة وشدة الوقار بغير 


و : قضیب ملك فى يده . 


وکانت هيئة وملابس الخليفة تتکرر فى الأعياد والاحتفالات الاخری مع بعض 
الا ختلافات التی تقتضیها طبيعة الناسبة » ففی موکب فتح الخليج وبعد أن يأخذ النيل فى 
الزيادة » كان الخليفة یخرج فى موکب حافل مرتديا ثوب البدنة والتاج الذى فيه اليتيمة › 
ولا يخلى المظلة على رأسه فى ذلك اليوم 25 فإذا صلى العصر ركب لابسا غير الثياب 
التى كانت عليه فى أول النهار » ويتوجه إلى تربة آبائه للترحم عليه . 

ویتجلی من دراسة مواكب الخلفاء اختلاف ملابسهم التى يرتدونها فى الذهاب عنها 
فى العودة » فيذكر ابن المأمون : « ووصلت الكسوة الختصة بفتح الخليج وهی برسم 
الخليفة تختان*؟) ضمنهما بدلتان إحداهما منديلها وثوبها طميم19) برسم المضى » 
والأخرى جميعها حريرى برسم العود»!1۳) وهو ما يؤكد اهتمام وعناية الفاطميين 
باللابس وتخصيص الزى الناسب لكل موكب ۰ ويظهر ذلك بوضوح فى المواكب الأخرى 
التى كان يتطلب الظهور فيها بمظهر خاص يعبر عن طبيعة المناسبة » كالاحتفال بيوم 


. ابن المأمون : نصوص من أخبار مصر . ص١٤ » القلقشندى : صبح الأعشى . ج۳ ص0۸۸‎ )٩۱( 

. 4١ص‎ . ابن المأمون : الصدر نفسه‎ )٩۲( 

. ۵۹۳-۵۹۰ القلقشندى : الصدر نفسه . ج۳ ص‎ )٩۳( 

(46) ابن الأمون : الصدر نفسه . ص۵۸ . 

(۹۵) السخت : وعاء تصان فيه الثياب وتحفظ » فارسی معرب : الجاحظ : الحيوان . جه ص۳۸۲ ۰ 
القریزی : اتعاظ اطنفا . ج؟ ص۱۵ . 

)٩۲(‏ طمیم : ضرب من التطریز تحلی به الثیاب النفيسة ویکون غالا من الذهب . السبحی : آخبار مصر 
فى سنتين . ص۳۱ هامش (8) . 

. ۷٤ص‎ . نصوص من آخبار مصر‎ )٩۷( 


ی ۱ 


لل سسسسلللسسييي لباب الأول - الفصل الثالث 
عاشوراء أو الخروج فى الجنائز » ففى يوم عاشوراء" حرص الخلفاء على ارتداء الثياب 
القائمة غير الموشاة واضعين على وجوههم اللثام۹۳") إظهارًا للحزن( ۰۱۰ وربا لإخفاء 
وجوههم استنکارا لما حدث للحسين بن على . 


كما حرص الخلفاء فى التعبير عن حزنهم وجزعهم فى الجنائز » فارتدوا اللابس 
العبرة عن ذلك » فقد خرج الحاكم بأمر الله فى جنازة والده العزيز بالله وعليه دراعة 
مصمتة' )١'‏ وعمامة فيها الجوهر وبيده رمح وقد تقلد السيف57١22.‏ كذلك خرج الخليفة 
الحافظ فى جنازة وزيره بهرام الأرمنى مرتديًا عمامة خضراء وئوبا أخضر بغير 
طيلسان"''ء فكان ترك ارتداء الطيلسان مظهرا أيضا من مظاهر الحزن فى خروج الخلفاء 
للجنائز . 


أما عن ملابس الخلفاء فى مناسباتهم الخاصة كالصيد والنزهة وتفقد أحوال الرعية » 
فكانت مختلفة ومتنوعة أيضا » بل اختلفت من خليفة لاخر » فعرف عن الخليفة الظاهر 
كثرة خروجه للتنزه فى عين شمس والمقس » فيذكر المسبحى : « وركب الظاهر إلى نواحى 


(۸) كان الخليفة العزيز بالله هو أول من بدأباحیاء هذا اليوم » ثم تبعه من جاء بعده من خلفاء 
الفاطمیین. ويمثل هذا اليوم ذكرى مقتل الحسين بن على بکربلاء فى اليوم العاشر من شهر الحرم 
عام ١1ه.‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج٤‏ ص۱۲ . 

)4٩(‏ اللشام : كان اللشام معروفًا منذ القدم عند العرب للتخفى والتنكر ۰ بل استخدمه بعض الخلفاء 
العباسيين . فكان الرشيد كثيرا ما يتلم فیحضر مجالس العلماء بالعراق وهو لا يعرف . ابن قتيبة : 
الإمامة والسياسة . تحقيق طه محمد الزينى » مؤسسة الحلبى ۱۹۱۷ ۰ ج۲ ص۱۱ . 

(*) الملحق : شكل رقم (۳). 

(۱۰۰) ابن المأمون : نصوص من آخبار مصر . ص0 ۰ جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية 
فى الشرق . دار الفكر العربى ۱۹۷۳ ۰ ص ۱۹۲ . 

(۱۰۱) مصمته : لون واحد لا يخالطه لون آخر . المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج۲ ص۳ ۰ محمد عبد الله 
عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية . ص ۹۱-۹۰ . 

(۱۰۲) الثریزی : المصدر نفسه . جا ص۳ . 

(۱۰۳) ابن میسر : النتقی من أخبار مصر . ص۱۳۳ ۰ القریزی : الصدر نفسه . جل ص۱۷۵ . 


تسج جح یگ 


تطورالملايبس فى الجتمع الصری .سس 

عيبن شمس وعلیه ثوب نبکی(*۱) آحمر معلم(*۱۳) مذهب دبیقی » وعلی رأسه عمامة 

شرب نبکی مذهبة ۰۱۱۲۲ ومرة آخری نلحظ حرص بعض الخلفاء على ارتداء اللابس 

النتجة فى مدينة دبیق والتی اعتبرت منسوجاتها من أرقى وأغلی النسوجات الصرية . 
آما عن الخليفة الحاكم بأمر الله فعرف عنه أيضًا کشرة الخروج سواء للصحراء أو 

الفسطاط وجبل القطم » فضلاً عن تجواله فى الأسواق ۰ وقد اختلفت ملابسه فى بداية 

عهده عنها قبيل وفاته » فكان فى البداية حريصا على التزيى بزى آبائه وأجداده » فكان 
يرتدى الثياب المذهبة الفاخرة والعمائم المنظومة بامواهر ۱۳۷ الا أنه بعد ذلك بدأ فى 
إظهار الزهد والتقشف خاصة بعد عام ١٠4ه»‏ فأكثر من لبس الصوف والخروج بمفرده 
دون موكب مكتفيًا بغلام أو غلامين » وكانت الدراعة والجبة المصنوعتان من الصوف هی 
الملابس المفضلة له فى هذه الرحلة(۰۲۱۰۸ أما غطاء الرأس فاكتفى الحاكم بارتداء شاشية 

مكشوفة دون عمامة » أو التعمم بفوطة من النسيج الرخیص(۲۱۰۹. 
وعلى الرغم من بعد الفاطميين عن استعمال اللون الأسود فى ملابسهم بكثرة إلا فى 

مناسبات الحزن والجنائز » إلا أن الحاكم بأمر الله أكثر من استخدامه فى ملابسه فى المرحلة 

الأخيرة من حكمه بعد أن مال إلى الزهد والتصوف(۲۱۱» ويصف المقريزى هذه الظاهرة 

(۱۰۶) نبکی : نسبة إلى التبك وهی قرية بين حمص ودمشق . السبحی : أخبار مصر فى سنتن . 
ص۳۱ هامش(۲) 

(۱۰۵) معلم : جعل فيه علامات أى زين وطرز بالذهب ۰ الصدر السابق ص ۳۱ هامش (۳) . 

(۱۰) السیحی : الصدر نفسه . ص۷" . 

(۱۰۷) ابن ظافر : آخبار الدول النقطعة . ص ۵۰ . 

(۱۰۸) ابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والسلاطین . تحقيق سعید عبد الفتاح عاشور » جامعة 
آم القرى (د. ت) ص۲۰۵ ۰ القریزی : اتعاظ الحنفا . ج؟ ص۱۰۱ ۰ ابن تغرى بردی : مورد 
اللطافة فیمن ولی السلطنة والخلافة . تحقيق نبیل محمد عبد العزیز ۰ مطبعة دار الکتب الصرية 
۷ جا ص۲۷۹ : 

(۱۰۹) السبحی : آخبار مصر فى سنتين . ص۳۱ ۰ ابن سعید : النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة 
. ص۰11 القریزی : اتعاظ الحنفا . ج؟ ص۹۹ ۱۱۰۰۱۰۸۰ ۱ 

(۱۱۰) ابن ظافر : الصدر نفسه . ص ۵۵ > محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة 
الفاطمية . ص۱۲۱ ۰ عبد النعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی . ص ۲۹۲ . 


الباب الأول - المْصل الثالث 
بأن الحاكم كان يتشبه بلابس الرهبان فى تلك الفترة والتی ميزها اللون الأسود'' 
كذلك اكتفى الحاكم بارتداء الحذاء العربى البسيط (النعل)( . 

وتعتبر ملابس الحاكم فى أواخر عهده استثناء من القاعدة العامة التى سار عليها آغلب 
الخلفاء الفاطميين » وهو استثناء له ما يبرره لارتباطه بشخصية ومزاج الحاكم » الذى تيز 
بالغموض والغرابة والبعد عن المألوف » فلم نسمع عن هذا الزهد والبساطة فى الملبس 
لدى بعض الخلفاء سوى فى عهد المستنصر بالله حين حدوث الشدة العظمى . التى 
اضطرته ‏ مرغمًا إلى بيع ما لديه من غالى الثياب » حتى إنه شوهد فى إحدى حجراته 
جالسًا على حصير بال لابسا قبقابا "۳۱۱۱ , 

أما أغلب الخلفاء ‏ قبل وبعد الحاكم والمستنصر- فقد أولوا اللابس عنايتهم واهتمامهم 
الفائق » حتى أصبحت لملابس الخليفة مكانة عالية فى نفوس الأمراء والرعية باعتباره إمام 
المسلمين وخليفتهم ۰ فکان الولاة والوزراء يقفون احتراما عند تسلمهم ملابس الخليفة من 
مصانع النسيج » بل كان من التبرك للشخص أن يلبس ثوبا من الملابس التى كان قد لبسها 
الخليفة من قبل » كما اعتبر تقبيل طرف الرداء شرفًا عظيما لا يناله إلا القربون من الخليفة 
من الوزراء والأمراء 2١9‏ . 

وكانت خزانة الكسوة الشريفة الخاصة بملابس الخلفاء من أهم الحجرات التى ضمها 
قصر الخليفة » وكان يشرف عليها وعلى جميع ملابس النليفة وتجهيزاتها المعقدة سيدة 
تدعى بزين النزان » تعاونها فى عملها ثلاثون جارية » وكان الخليفة لا يغير ثيابه إلا 





(۱۱۱) اتعاظ الحنفا . ج۲ ص۱۱۷ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۲۱). 

(۱۱۲) القریزی : إغاثة الأمة بکشف الغمة . ص۲۵ . ابن ظافر : آخبار الدول النقطعة . ص۷۵ ۰ 
حسن إبراهيم حسن : القاطميون فى مصر . ص۲۵۸ : 

(**) الملحق : شكل رقم (۵۰). 

(۱۱۳) عبد المنعم ماجد : نظم الفاطمیین ورسومهم . جا ص۱۹ ۰ عطية مصطفی مشرفة : نظم الحكم 
بمصر فى عهد الفاطمیین . ص۷۹ . 


تطور اللابس فى الجتمع الصری 
عندها”!؟ 2١١‏ وهذا ما يؤكد حصوصية اللابس لدی الخلفاء الفاطمیین ویدعمها » حتی إن 
الخليفة كان لا يحتفظ بأى ثياب لدى زوجاته ‏ كما حرص الفاطمیون على جلب أنواع 
شتى من العطور والعنبر والورود والرياحين وإلحاقها بخزانة الكسوة لتعطير ثيابهم 


یومیا(۱۱۹. 





وعن اللابس اليومية للخلفاء داخل قصورهم فى غير أوقات الواکب والاحتفالات 
أو القابلات > والتی عرفت باللابس الدارية » فکانت تختلف بعض الشىء عن ملابسهم 
الرسمية » فکانت تتمیز بالبساطة وقلة مكوناتها لتتبح لهم حرية الحركة داخل قصورهم » 
فکان آهم ما میزها قصر الأكمام وقلة اتساعها(۲۱۱۳. 

وکانت آکثر ملابسهم اليومية داخل القصور القفطان ۰ فعرف عن الخليفة العزیز بالله 
أنه دائما ما كان يتخفف فى ملابسه الدارية مكتفيًا بالقفطان وحول وسطه ازام(۱۱۷. 

ما سبق یتضح لنا مدی التطور الذى طرأ على ثياب الحكام وملابسهم فى مصر ۰ فبلغ 
فى عهد الخلفاء الفاطميين درجة كبيرة من الرقی والازدهار . لما ارتبط بهم من نظم للحکم 
ورسوم ساروا علیها فى سیاستهم وحياتهم الشخصية › فأظهرت بوضوح الثراء الادی 
لدولتهم وارتباط الزی الرسمی بالعقيدة الذهبية لهم کارتداء اللون الأخضر ۰ وهو ما 
اختلف عمن سبقهم من الحكام فى عصر الولاة والدولتین الطولونية والإخشيدية » فبدا 
واضحا ارتباط اللابس فى عصرهم بالواکب والاحتفالات والأعياد > والتی بالغوا فى 
العناية بها واست‌خدامها كإحدى الوسائل الجيدة والوثرة فى الدعاية السياسية والذهبية 


خلافتهم . 


(۱۱4) التریزی : الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار . جا ص ۲۱۲ . 

(۱۱۵) الصدر نفسه . ج۲ ص ۲۱۲ . 

(۱۷۱) الصدر نفسه . ج۲ ص ۲۱۲ . 

(۱۱۷) ابن میسر : المنتقى من آخبار مصر . ص۱۷ ۰ القریزی : اتعاظ الحنفا . جا ص۲۹۳ . 


الباب الأول - الفصل الثالث 

على الجانب الآخر كان من مظاهر التطور الذی طرأ على ملابس الحكام خاصة 
الخلفاء الفاطميين ارتباط الملابس بعناية الخلفاء أنفسهم ۰ وحرصهم على استحداث بعض 
المنسوجات غالية القيمة واستخدامها فى ملابسهم . كنسيج الشرب الرقيق » والحرير 
المذهب» وخيوط الذهب والفضة » فازدهرت معهم بعض الدن المصرية التى تخصصت 
فى انتاج هذه الأنواع من النسوجات؛ ما أدى إلى تهافت آغلب مدن وبلدان العالم 
الإسلامى فى الشرق والغرب ‏ إلى الحصول على هذه المنسوجات بأسعار عالية » فكان 
لذلك أكبر الأثر فى إحداث رواج اقتصادى وشهرة لهذه المدن المصرية كدبيق وتنيس 
ودمياط والإسكندرية . 

كذلك كان من مظاهر التطور الذى أحدثه الفاطميون فى الملابس ولم يعرف من قبل » 
حرصهم على استخدام بعض المكملات والاضافات الخاصة فى ملابسهم » كالأحجار 
الكريمة والجواهر واليواقيت » خاصة فى تزيين غطاء الرأس الذى احتل لديهم مكانة ومنزلة 
كبيرة » فاشتهر بعض خلفائهم - كالعزيز بالله - بارتداء العديد من العمائم المزينة بخيوط 
الذهب والرصعة بالعديد من الجواهر واليواقيت » بأحجامها وألوانها المختلفة » حتى إن 
إحدى هذه العمائم بلغ طولها ما بين الستين ذراعا والائة ۰۱۱۸ كذلك استخدام الأحزمة 
(المناطق) المرصعة آیضا با لجواهر واليواقيت كعنصر مكمل لتزيين الثياب من الخارج . 

وكان من مظاهر التطور الذى حرص الفاطميون كذلك على إظهاره فى ملابسهم 
واختلف عمن سبقهم من الحكام > العناية الفائقة بالألوان وتناسقها فى ملابسهم » فعمد 
الفاطميون إلى اختيار الألوان لتتماشی مع كل موكب واحتفال وربطها بلون المظلة 
المصاحبة لهم فى مواكبهم » فضلاً عن الخروج والعودة فى نفس الموكب بملابس مختلفة › 
لإضفاء نوع من الفخامة والهابة عليهم . 
(۱۱۸) عبد المنعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى . ص ۲۸۰ ۰ 


Stanley Lane-Poole : History of Egypt in the Middle Ages. P. ۰ 
ملف‎ 


تطورالملابس فى المجتمع الصری 

ولاشك أن الشراء امادی الذى صاحب الخلافة الفاطمية والتقدم الصناعى الذى 
شهدته صناعة الملابس والنسوجات فى عصرهم » كان له انعكاس كبير على تطور الزى 
الرسمى فى العالم الإسلامى عامة وفى مصر بصفة خاصة » فانتقلت الملابس فى عهدهم 
من كونها وسيلة من وسائل الظهور اللائق والتمیز للحكام عن الرعية ۰ إلى كونها مظهرا 
مهما من مظاهر النظام السياسى للحكم وبخاصة خلال حكم الفاطميين لمصر . 


ملابس رجال الدولة والجیش 

تمثل ملابس رجال الدولة وموظفیها حلقة أخرى من حلقات تطور الزی الرسمی فى 
الحياة السياسية وأنظمة الحكم فى مصر ‏ فکانت وظائفهم ومکانتهم السياسية جزءا مکملا 
للنظام السیاسی » ویقصد بموظفى الدولة الرجال العاونون للسلطة السياسية من وزراء 
وأمراء وقواد الجيش وولاة الأقاليم وقضاة وکتاب وما إلى ذلك . 

كان على رأس رجال وموظفى الدولة الوزراء » فاحتلوا منزلة ومكانة كبيرة فى النظام 
السياسى بعد الحكام والخلفاء » بل طغت سلطتهم ومكانتهم ‏ فى بعض الأحيان ‏ على 
سلطة الحكام والخلفاء » خاصة فى العصر الفاطمى الثانى ۰ حتى سمى بعصر الوزراء 
العظام . 

ومن الجدير بالذکر أن منصب الوزارة لم يعرف فى النظام السياسى لمصر بالشکل 
الرسمى إلا مع بداية الدولة الإخشيدية » وإن كان عرف قبل ذلك فى الخلافة العباسية › 
فكانت وظيفتهم مؤثرة فى بغداد طيلة العصر العباسی ۰ أما فى مصر فلم يتبلور كيانهم 
الوظيفى ودورهم فى شئون الحكم إلا مع الخلافة الفاطمية . 

آما عن ملابس كبار رجال الدولة فى العصر الإخشيدى » فمن الملاحظ من خلال ما 
جاء فى أغلب المصادر بخصوصهم . أن ملابسهم خاصة الوزراء لم تختلف عن ملابس 
الوزراء فى الخلافة العباسية » فجاءت أغلبها متمائلة مع الوزراء العباسيين » فكانت 
الدراعة والقميص والبطنة (نوع من اباب(" والقباء والمناطق والأحزمة وأغطية الرأس 
والخف » أهم ما ميز ملابسهم الرسمية . 
(*) دوزى : المعجم المفصل لأسماء الملابس عند العرب » ص ۹4 . 


(۱) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب . ص4 ۰۲ سيدة كاشف : مصر فى عصر الإخشيديين . 
ص۱۱۲ 5 


تطور املابس فى المجتمع ال مصرى #79 ۱( 

أما عن أغطية الرأس فاحتلت مكانة كبيرة ضمن ملابسهم » فكانت القلانس 
والعمائم أهم ما ميزهم » وكان الغالبدائما على ألوانها السواد (شعار العباسيين)17 أما 
الطيلسان فتركه الوزراء للفقهاء والعلماء » فيذكر ابن سعید (ت۱۷۳ه/ 1717/4م) : 
«استعان الإخشيد بأبى محمد بن على الماذرائى فأطلقه من اعتقاله واستوزره فى رجب سنة 
1ه وخلع عليه ومشى الأشراف وسائر الناس فى ركابه » واستكتب ابنه الحسين بن 
محمد ورد إليه التدبير بمصر والشام والرملة » ولبس الدراعة ونزع الطيلسان»'. 

ونستنتج من النص السابق أن الدراعة(") فى عصر الإخشيديين كانت اللباس الرسمى 
للوزراء كما كانت لدى العباسيين » وأن لبس الطيلسان لم يكن من الملابس المميزة لهم » 
وهو ما يؤكد كما ذكرنا توحد الملابس الخاصة بالوزراء فى مصر وبغداد » ولا عجب فى 
ذلك فقد حكم الإخشيديين باسم الخلافة العباسية . 

أماعن ملابس الوزراء الفاطميين فتمدنا الصادر بالكثير من التفاصيل الخاصة 
بملابسهم » فتبرز لنا بجلاء أهم ما ارتدوه وأضافوه » ومدى مشاركتهم لخلفائهم فى حب 
الظهور والتميز فى مظهرهم . 

كانت سلطة الوزير ومهامه عاملين مؤثرين من عوامل تميز الملابس الخاصة به 
فكانت هناك بعض الاختلافات فى ملابس وزراء السيوف عن ملابس وزراء الأقلام » 
«فكان من زى وزرائهم أصحاب الأقلام أنهم يلبسون المناديل الطبقيات بالأحناك تحت 
حلوقهم كالعدول » وينفردون بلبس الدراريع مشقوقة من النحر إلى أسفل الصدر بأزرار 
وعری » وهذه علامة الوزارة "١‏ . وكان ٍرخاء طرف العمامة على الظهر(") يعد تكريًا 
لصاحبها » لایسمح لأى شخصا أن يفعل ذلك خاصة فى المواكب الرسمية غير الخليفة 
والوزير . 

أما عن ملابس وزراء السيوف فأضيف إليها - علاوة على ما سبق - ارتداء الطيلسان 
القور أو الطرحة » خاصة فى العصر الفاطمى الثانى » وذلك بعد أن أضيفت إليهم مهام 
(۲) ابن سعيد : المغرب فى حلى الغرب . ص۲۵ . 
(*) اللحق : شكل رقم (۱۹). 
(۳) القلقشندی : صبح الاعشی . ج٣‏ » ص ۵۱۲ . 
(**) اللحق : شکل رقم (۱). 


الباب الأول - المْصل الرایع 
جديدة آهمها آمور الدعوة والقضاء » عدا ذلك كانت ملابس الوزراء الفاطمیین تنحصر فى 
الدراعة الشقوقة من الأمام إلى آسفل الصدر بعری وأزرار » تکون - غالبا - من ذهب أو 
لؤلؤ مع وضع طوق من الذهب حول الرقبة(*۰ كما ارتدوا الأحزمة الذهبة والرصعة 
با واهر(") والأحجار الكريمة » وکان الوزیر یرتدی تحت الزی السابق سروالاً ینسدل 
بضیق عند الأقدام(*( ۰۳ كما كان تقلد السیف الذهب من الکملات التی اتسمت بها 
هيئة الوزراء أصحاب السیوف ؛ علامة على أن آمرهم نافذ على أرباب الاأقلام(. 


آدخل على ملابس بعض الوزراء فى العصر الفاطمی الثانی بعض التغییر » فبدلاً من 
الطوق الذهب خلع علیهم بالعقد النظوم بالجوهر کبدر الجمالي. وعلی الستوی 
الشخصی للوزراء فى العصر الفاطمی ۰ بلغ من عناية بعضهم بالملابس إلى اقتناء قدر کبیر 
من مختلف الأنواع والأشكال » وحیازة الفاخر والثمین من اللسوجات » فیذکر القریزی 
عن الوزیر الافضل بن بدر الجمالى : « وجد له من أصناف الديباج وما يجرى مجراه من 
عتابی ونحوه تسعون آلف ثوب وثلاث خزائن کبار ملوءة صنادیق كلها دبیقی وشرب 
عمل تنيس ودمیاط على کل صندوق شرح ما فيه وجنسه »۰۲/۲ وعلی الرغم من المبالغة 
التی یحملها نص القریزی لاعداد الثياب إلا أنه یعطینا دلالة واضحة على مدی اهتمام 
الأفضل باللابس والمنسوجات واختبار أقيمها . 

آما الوزیر أبو الفتوح برجوان (ت۳۹۰ه) » فترصد لنا بعض الصادر ما كان بحوزته 
من الثیاب واللابس ما يدعو للدهشة » فیذکر ابن تغری بردی : « ووجد له ألف قمیص » 





() ابن تغری بردی : التجوم الزاهرة . ج٤‏ ۰ ص ۸۷ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۵۲). 

(6) ثريا نصر : تاريخ الأزياء . ص ۹٩۰‏ ۰ ثناء عبد الرحمن بلال : اللابس فى العصرین القبطی 
والاسلامی . ص ۳ . 

(**) اللحق : شکل رقم (۲۵). 

(1) محمد حمدی التاوی : الوزارة والوزراء . ص٩۵‏ . 

(۷) عبد المنعم ماجد ا نظم الفاطميين ورسومهم . جا ۰ ص١5‏ ۰ محمد حمدى التاوی : ا مرجع نفسه 
. ص۵۹ . 

(۸) اتعاظ الحنفا . ج۳ ۰ ص۷۰ . 


تطور اللابس فى الجنمع الصری 
وألف سروال » وألف تکة۹) حرير فى كل تكة نافحة مسك ونافحة عنبر » ومائة مندیل 
شرب معممة كلها على مائة شاشیة»( ۲۱ . 





ویکن أن نستنتج من المبالغة فى الأرقام والاعداد الخاصة بشروات الوزراء من 
الملابس» أن جزءا کبیرا منها كان مخصصا للهدایا والنح التى يمنحها الوزراء آنفسهم 
لذویهم وأتباعهم. علاوة على ما كان يمنح لهم ویخلع علیهم من الخلفاء . 

بلغ من ولع بعض الوزراء باللابس واقتناء النفيس منها إلى صنع أنوع نادرة خاصة 
بهم» فیذکر القریزی عن الوزیر آبی نجاح الراهب (ت ۱۵ ۵ه) وزير الخليفة الآمر بأحکام 
الله : « وکان يعمل له فى تنيس ودمیاط ملابس مخصوصة به من الصوف الأبيض النسوج 
بالذهب فیلبسها ومن فوقها غفارة(۱۱) دیباج»۲۱. 

وكان لسلطة الوزراء وارتفاع رواتبهم(۱۳) ومخصصاتهم وما حازوه من متلکات أكبر 
الأثر فى اقتنائهم لكل هذه الثياب ۰ فضلاً ‏ كما ذکرنا -عن الهدایا والخلع التی كانت تمنح 
لهم فى العديد من المناسبات ؛ لذلك شكلت الملابس والنسوجات قدرا کبیرا من ثرواتهم 
ومظاهر ترفهم . 

على الجانب الا خر تأثرت ملابس الوزراء فى العصر الفاطمى بالنظم والرسوم التى 
وضعها الخلفاء فى الاحتفالات والمناسبات والمواكب » خاصة فى الالتزام بدلالة اللون » 
ففى يوم عاشوراء والجنائز حرص الوزراء على الخروج بالألوان القاتمة ‏ السوداء ‏ والعمائم 
الصغیرة(*۲۱» كما يذكر ابن ميسر عن الوزير طلائع بن رزيك حين قتل الخليفة الظافر : 


. التكة : رباط السراويل وجمعها تكك» وهی فارسية معربة . ابن سيده : المخصص . جا . ص۸4‎ )٩( 

(۱۰) مورد اللطافة . جا » ص۱۲ ۲۷ . 

(۱۱)یقصد هنا بالغفارة العطف . اتعاظ الحنفا » ج۳ » ص۱۲۷ هامش (۲) . 

(۱۲) اتعاظ ا تفا . ج۳ ص۱۲۷ . 

(۱۳) بلغ راتب الوزیر یعقوب بن كلس وزير العزیز بالله ماثة ألف دينار . 

Stanley Lane - Poole : History of Egypt in the Middle Ages. P. 0 ۰ 

( كان أعلى راتب للوزير فى العصر الفاطمى خمسة آلاف دينار شهريا ما يؤكد خطأ ما ذهب إليه لين 
بول). 

(۱6) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج+ ۲‏ ص۱۵6 : 


متك 


__الباب‌الأول - المضل الرایع 
«ودخل طلائع القاهرة وشقها بعساكره وهو لابس ثیابا سوداء » وأعلامه وبنوده سود 
حافی القدم»۲۲۹۲. 


ما سبق یتضح انعکاس مکانة الوزراء ومنزلتهم على ما ارتدوه من ملابس » فلم تقل 
ملابسهم عن ملابس الخلفاء والحكام روعة وفخامة » بل سعی بعضهم إلى تمييز آنفسهم 
بصنع ملابس خاصة بهم من أفخم النسوجات والأقمشة » التى كان الخلفاء آنفسهم 
یصنعون ملابسهم منها ؛ لذلك كانت ملابسهم أحد الأشیاء التى حرص الخلفاء على 
مصادرتها عندما كان یحدث ما یعکر العلاقة بين الخليفة والوزیر (. 


اعتبر القضاة من کبار موظفی الدولة » فکانت منزلتهم عالية بين آرباب الوظاتف 
الدينية» لا عهد إليهم من النظر فى آمور الشرع وإصدار الفتاوی والأحكام » لذلك تعد 
ملابس القضاة انعكاسا لکانتهم الدينية وتجسیدا لكل ما جاءت به السنة الطهرة من أحكام 
وآداب فى اللبس(۳ . 

كانت أغطية الرأس أحد الظاهر البارزة فى ملابس القضاة » فامتازت عمائمهم 
دام بکیر حجمها عن باقی العمائم الأخري 227 باعتبارها رمزا وشعارا اسلامیا ارتبط 
بهم" لذلك كانت عمائمهم ضمن ملابس التشریف والخلع التی تمنحها الدولة لهم 
سواء عند تولیهم لنصبهم أو فى الناسبات والأعياد » خاصة فى العصر الفاطمی(۲۲. 


(۱۵) النتقی من أخبار مصر . ص۱۵۰ . 

(*) انظر : البخاری وابن حنبل » ص۱۷ من التمهید . 

(**) محمد حمدی الناوی : الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمی ص۹٥‏ . 

() امحاحظ : البیان والتبيين . ج۲ » ص۱۷ . 

(۱۷) يحيى الجبورى : اللابس العربية فى الشعر الجاهلى . دار الغرب الاسلامی » بیروت ۰۱۹۸۹ 
ص۰۷ یذکر ابن بطوطة (ت۷۷۹ه) : « كان عماد الدین الکندی قاضی الاسکندرية و ماما من أئمة 
اللسان » وکان یعتم بعمامة خرقت العتاد للعمائم ؛ لم أر فى مشارق الأرض ومغاربها عمامة أعظم 
منها » رأيته يومًا قاعدا فى صدر محراب وقد کادت عمامته أن تملأ الحراب * وعلی الرغم من مبالغة 
أبن بطوطة فى و صفه لعمامة أحد الفضاة ‏ الا آنها تعطینا مؤشرا ودلالة على اختلاف عمائم القضاة 
عن غیرها وتیزها . تحفة النظار فى غرائب الامصار . جا » ص‌۳۸ . 

(۱۸) صلاح العبیدی : اللابس العريية الاسلامية . ص۱۱7 . 


تطور الملايس فى المجتمع المصرى سس 

ونظرا لا احتلته العمامة فى ملابس القضاة » اعتبر سقوطها أو أخذها من الأمور 
المشينة للقاضى أو الواجبة للعزل ۰ فيروى أن القاضى الشافعى أبا بكر بن الحداد والقاضی 
المالكى أبا الذكر محمد والقاضى عبد الله بن وليد » تنازعوا يومًا فى مجلس الإخشيد 
وحدث بينهم لغط كثير فلما انصرفوا قال الإخشيد : « یجری هذا فى مجلسى ! كدت 
والله أن آمر بأخذ عمائمهم »۰۱۱ كذلك يذكر ابن ميسر : « أضيف لقاضى القضاة هبة 
الله بن حسن الأنصارى الأوسى المعروف بابن الأزرق تدريس دار العلم » فمضى إليها 
وكان مدرسها الفقيه أبا الحسن على بن إسماعيل » فجرى بينهما مفاوضات أدت إلى 

المصافعة والخصام » فخرج القاضى إلى القصر ماشیا وقد تخرقت ثيابه وسقطت عمامته › 

فأعلم الحافظ بالخبر فعظم عليه خروج القاضى فى الأسواق على تلك الهيئة » فصرفه عن 

الحكم ورسم عليه وغرمه مائتی دينار وألزمه داره ۲۲۳۲6 وتبرز لنا هذه الروايات حرص 

الحكام والخلفاء فى الحفاظ على الظهر العام للقضاة » لاعتبارهم القدوة والمثل الدينى بين 
ثر الطبقات . 

كما اختص القضاة بارتداء نوع آخر من أغطية الرأس عرف بالطيلسان""*)ء» وهو 

من الأغطية التى ارتبطت بقاضى القضاة عند حضور مجالس الخلفاء والاحتفالات 

والمواكب » وكانت ألوان الطيلسان للقضاة-دائما ما تتماشى مع شعار ومذهب الدولة › 

فعند تبعية مصر للخلافة العباسية كانت سوداء ۰ آما مع الخلافة الفاطمية فأصبحت 

خحضراء""). كذلك اتسمت طيالس القضاة فى مناسبات الحزن والعزاء بأنها زرقاء 9" . 

(١1)المنتقى‏ من أخبار مصر . ص۱۳۲ . 

(۲۱) الطیلسان : لفظ فارسی معرب عن تالسان » وهو غطاء یوضع على الرأس فوق العمامة ویرسل 
طرفاه على الصدر من دون أن یدار من تحت الحنك » ویلف حول الرقبة ویرسل طرفاه الکفوفان من 
الوراء » وقد عرف منه عدة آشکال ۰ فکان الدور والمثلث والربع » كما ارتبط بالوزراء والقضاة نوع 
منه عرف بالطیلسان القور . 

الجواليقى : العرب . ص۲۲۷ ۰ آدی شیر : الالفاظ الفارسية العربة . ص۱۱۳ ۰ صلاح العبیدی : 
الملابس العربية الاسلامية . ص٤۲۷‏ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۱۳). 

(۲۲) الکندی : الولاة والقضاة . ص۳۷۸ . 

(۲۳) صلاح العبیدی : المرجع نفسه . ص۲۷۵ عبد العزیز حميد : اللسوجات . ص ۲۷۳ . 


و الباب الأول - الفصل الرایع 

كانت الطرحة أيضًا ‏ ضمن أغطية ال رأس الشبيهة بالطیلسان » فکانت تصنع من 
النسیج الرقیق کالشاش الوصلی أو نسیج القصب . وهی تلاث على العمامة أو تطرح 
على الکتفین وتتدلی على الظهر کالطیلسان » ویذکر الهیتمی آنها كانت ضمن شعار 
القضاة الخحاص ^" . 

آما عن القلانس الخاصة بالقضاة » فامتازت أيضا عن بقية القلانس بالطول(*۳(۲, 
فکانت تعرف بالدنية لتشابهها بالدن (دورق طویل الرقبة) وظلت مستعملة لدیهم لفترة 
حتی استبدلوها بقلانس أقل حجما(۲۳۷. 

وإذا ما انتقلنا لملابس البدن الخارجى » فسنجدها عديدة ومتشابهة إلى حد ما » فکان 
القباء والجبة والدراعة والعباءة والبردة والقفطان ‏ أهم ما ارتدوه من ملابس رسمیة ۲۲۷ 
كما كانت القمصان والغلائل (جمع غلالة) ضمن الملابس التى تخلع علیهم » خاصة 
القضاة فى العصر الفاطمی » فیذکر السبحی عن القاضی مالك بن سعيد الفاروفی ۳ 
« وكان القاضی كلما مر ذکر الحاكم فى السجل قبل الأرض » فلما فرغ خلع عليه قمیص 
مصمت وغلالة مذهب وعمامة مذهب ۲۲۸ كذلك أورد ابن حجر العسقلانى عن خلعة 
القاضى أبى العباس بن أبى العوام السعدى : « وكانت الخلعة غلالة وقمیصا دبيقيًا معلما 
وثوب مصمت وعمامة شرب كبيرة مذهبة ۲٩:‏ . 

کماعرفت بعض الأنواع الخاصة من الأقبية التی ارتداها القضاة » كانت تسم 
بالفرجية ‏ وهو قباء امتاز باتساعه وطول أكمامه » وكان له دائما - فتحة من الخلف ميزته 
(۲6) در الغمامة فى در الطیلسان و العذبة والعمامة . ورقة رقم ۲۰ 
(۲۵) يبدو أن قضية الحجم والطول فى أغطية الرأس للقضاة كانت من السمات الخاصة بهم » لا انسموا به 

من إعمال الفكر والعقل » وما ارتبط به رجال الدين من إبراز أغطية الرأس . 
(*) اللحق : شكل رقم (0). 
(۲۲) آدم متز : الحضارة الاسلامية . ج۲ ص۲۲۲ ۰ میخائیل عواد : مصطلحات حضارية فى التراث 
العربی . ص؟ ۱۰ ۳ 

(۲۷) عبد المنعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی . ص ۳۰۰ . 
(۲۸) نصوص ضائعة من أخبار مصر . ص۳۱ . 
(۲۹) رفع الاصر عن قضاة مصر . جا > ص۱۰۲ . 


تطور اللاابس فى المجتمع المصرق  ____.‏ ببح 
عن سائر الأقبية الاخری( ۳ كذلك اشتهرت بعض أقبيتهم بأنها كانت مشقوقة 
الا کمام(۳۱) 
Ê‏ 
كان القضاة پرتدونعادة تحت القباء أو الجبة القفطان(۲ ۰ وهو ثوب يشبه الجبة 
مفتوح من الأمام ومزين بأزرار حول الصدر » وأكمامه قصيرة تمتد حتى الكوع » وكان 
يضم طرفاه بحزام يتخذ من الحرير أو القطن » أما عن طوله فكان يبلغ إلى منتتصف الساق 
ولا يقصر عن الركبة"'. 
يعتبر القفطان من الملابس التركية التى شاع استخدامها فى مصر ضمن ملابس رجال 
الدين منذ عصر الدولة الطولونية » ثم أصبح أكثر استخداما فى ملابسهم ‏ خاصة القضاة ‏ 
فى عصر الدولة الفاطمية » كما انتشرت بعض الألوان التى اتخذتها الدولة الفاطمية شعارا 
لها فى ملابسهم » فكان اللونان الأبيض والأخضر هما السائدين فى ملابس القضاة » بل 
بالغ الفاطميون فى نشرهما فى ملابسهم لارتباطهم بالمذهب الشيعى » فيذكر القریزی : 
الما كان يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان نزل جوهر فى عسكر إلى الجامع العتيق لصلاة 
الجمعة وخطب بهم هبة الله بن أحمد ‏ خليفة عبد السميع بن عمر العباسى ‏ ببیاض ۳۳ 
كذلك أورد السبحی : « وفى الثالث والعشرين من صفر استدعى برجوان بأمر الحاكم 
الحسين بن على بن النعمان فولاه القضاء > وولى المظالم ابن عمه عبد العزيز بن محمد بن 
النعمان » وخلع عليه ثيابا بيضاء»(14©؛ كما يضيف لين بول : وكانت عباءات70**) القضاة 
تصنع من الصوف وتتمیز باللون الأبيض من الخارج والأخضر من الداخل(۲۳۹. 
(۳۰) الثعالبی : لطائف اللطف . ص ٠‏ ؛ ۰ أحمد عبد الباقی : معالم الحضارة العربية . ص۰۸۱ 
Thomas Patriek Hughes : Dictionary of Islam, P. 93 .‏ 
(۳۱ صلاح العبیدی : اللابس العربية الا سلامية ۱ ص ۲۸4 
(*) اللحق : شکل رقم (47). 
(۳۲) عبد النعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی . ص ۰۲۹۳ صلاح العبیدی : الرجع 
نفسه . ص۲۵۲ . 
(۳۳) أتعاظ طنفا . جا ص۱۱4 . 
(۳۶) نصوص ضائعة من آخبار مصر . ص9١‏ . 
(**) اللحق : شکل رقم (۲۳). 
Art of the Saracens in Egypt, P. 8 .‏ )35( 


وص ب 


۾ الباب الأول - الفصل الرایع 
أما عن اللون الأسود فى ملابسهم » فكان یستخدم-فی العصر الفاطمى ‏ فى 
مناسبات الحزن والحداد » فكان القضاة يرتدون الملابس السوداء فى يوم عاشوراء وجنائز 
الخلفاء والوزراء”". 
أما فيما احتص بالقدم » فكان ا خف أكثر ما ارتداه القضاة فى أقدامهم » فيذكر 
الأصفهانى ( أن لبس القضاة والفقهاء القلنسوة والمبطئة والطيلسان والنف)(۲۳۷. 


احتل الأمراء ورجال القصر وموظفوه مكانة مهمة بين رجال الدولة » وذلك لقربهم 
من الحكام والخلفاء وما أنيط بهم من تقد بعض الخدمات الهمة للخليفة أو رجال الحكم » 
كما ارتفعت مكانتهم فى العصر الفاطمى بعد أن شكلوا جزء! مهما من الرسوم والنظم 
ومن الجدير بالذكر أن الأمراء ورجال القصر فى الدولتين الطولونية والإخشيدية لم 
يحظوا بهذه المكانة » ولم تشر الصادر إليهم أو لملابسهم بكثير من التفاصيل » اللهم إلا 
فيما اختص بالحرس الخاص بحكام الدولة الطولونية » فيذكر ابن تغرى بردى عنهم : 
«وألبسهم ‏ خمارویه الأقبية من الحرير والديباج » وصاغ لهم الناطق وقلدهم بالسيوف 
المحلاة يضعونها على أكتافهم إذا مشوا بين يديه وسماهم المختارة » وتلاهم السودان 
وعدتهم ألف أسود لهم درق من حديد محكمة الصنعة » وعليهم أقبية سود وعمائم 

(Ads 

سو . 
ومرة أخرى نلحظ استخدام الملابس التى كانت شائعة فى بلاط الخلافة العباسية › 
والحرص على استخدام اللون الأسود » ويبدو أن الطولونيين كانوا حريصين على تقليد كل 
ماهو عباسى لتأكيد ولائهم السياسى للخلافة مع استقلالهم النسبى الذى حققوه فى 


حکمهم لصر . 


(۳) على حسنى الخربوطلى : العزیز بالله الفاطمی . ص۱۰۱ . 
(*) اللحق : شکل رقم (۲۸). 

(۳۷) الاغانی . جه ص ۳۹۰ . 

(۳۸) النجوم الزاهرة . ج۳ › ص۵۹ . 


سس و 


تطور ملاس فى ا لجتمع الممصرى سس 

أما باللسبة لأمراء القصر وموظفیه فى الدولة الفاظمية فالأمر یختلف کثیرا ؛ إذ تذکر 
لنا الصادر والراجع قدرا لا بأس به من العلومات الخاصة بهم وبمكانتهم وما ارتبط بهم من 
ملابس ۰ فانقسم الأمراء وموظفو القصر الفاطمی - كما یذکر ابن الأمون - إلى ثلاثة 
أقسام : الطوقین وأرباب القضب وأدوان الأمراء 9" . 

كان أعلى الأمراء منزلة ومكانة الأمراء الطوقون » وعرفوا بهذا الاسم لما كان يخلع 
عليهم من طواق فى أعناقهم » كما عرفوا. أيضا بالأستاذين'“ المحنكين لتميزهم عن 
غيرهم بزى الحنك » وهو تدوير أطراف عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب 
والمغاربة» ويضيف ابن ميسر أنهم كانوا من أرباب السيوف فى الجيش الفاطمی(۱* 
وكانت لهذه الطائفة من أمراء القصر وموظفيه مكانة عالية ومنزلة جليلة لدى الخلفاء » 
ويذكر القلقشندى عن ملابسهم : « كان من طريقتهم أنه متى ترشح أستاذ منهم للحنك 
وحنك » حمل إليه كل أستاذ من المحنكين بدلة كاملة من ثيابه وسيفًا فیصبح لاحقًا 
بهم“ . 

ونظرا لتنوع وظائفهم ومهامهم داخل القصر وخارجه ء والتى ارتبطت أساسًا 
بالخلفاء وذويهم وما يتبعهم » ازداد عددهم حتى زاد على الألف » فكان منهم : 
١‏ -متولى شد التاج . ۲ - صاحب المجلس . ۳ - صاحب الرسالة . ٤‏ - متولى زمام 
القصر . »- صاحب الدفتر . 5 - حامل الدواة . ۷- متولى زمام الأقارب . ۸ - متولى 
زمام الرجال . 4 حامل المظلة . ٠١‏ حامل سلاح وسيف الخليفة » وكان لكل واحد من 
هؤلاء الأمراء مائة ملوك يقومون على خدمتهم ومعاونتهم(۲*۳. 

أما عن بعض التفاصيل ‏ الأخرى-الخاصة بملابسهم وهيئتهم فيذكر المسبحى فى 
خلال حدیثه عن أحداث عام ١5‏ 4ه : « وفيه حنك ثلاثة من الخدم المقودين وألبسوا 


(۳۹) نصوص من أخبار مصر . ص۲۵ ۰ هامش (۱) . 

(۰) الاستاذین : جمع أستاذ » ومی کلمة فارسية الاصل تعنی عبید القصر الذين یقومون بأعماله 
الختلفة . على آنهم لم یکونوا عبیدا بالعنی الفهوم » إذ كان معظمهم من أولاد الاعیان والاحرار . 
عبد المنعم ماجد : ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر . ص۲۵۸ . 

(۶۱) النتقی من آخبار مصر . ص٩۸‏ . 

(47) صبح الاعشی . ج٣‏ ص۵۵۲ . 

(47) عطية مصطفی مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطمیون . ص۱۰۹ . 


الباب الأول - المصل الرایع 
العمائم القطن والبیض الشرب الأحبال وتشبهوا هن تقدم من مقدمی قواد الخدم ١ء‏ 
ویکمل القریزی باقی ما اشتملت عليه ملابسهم : « ویلبسون الثياب بالاکمام الواسعة » 
وفى الأعياد یشدون أوساطهم بالعراضی(* الدبیسقی(*)۰8 وعن الأمير التولی لحمل 
سیف الخليفة یضیف ابن المأمون : « وسلمه السيف .بعد أن قبله لأخيه الذی یتولی حمله 
فى ال وکب بعد أن أرخيت عذبته تشریفا له مدة حمله خاصة وترفع بعد ذلك ۰ وشد وسطه 
بالمنطقة الذهب تأدبا وتعظیمالامعه » وسلم الرمح والدرقة لمن یتولی حملها بلواء 
ال موكب 1906 , 


ما سبق يتضح أن مكونات ملابس الأمراء وموظفى القصر المعنيين بخدمة الخليفة 
وذويه» كانت تختلف باختلاف الوظيفة وأهميتها » كما ارتبطت ببعض ملابسهم طقوس 
خاصة . كإرخاء عذب عمائمهم فى مواكب الخلفاء أو أثناء حمل سيف الخليفة » إلا أننا 
وبصفة عامة نلحظ أن آغلب ملابسهم كانت لا تخرج عن البدل المذهبة من الحرير والعمائم 
والمناطق المذهبة أيضا » كذلك كان يراعى ‏ دائمًا ‏ فى ملابسهم أن تكون متناسقة فى ألوانها 
مع ألوان ملابس الخليفة » خاصة فى المواكب والاحتفالات والمجالس لتعطى هيبة وفخامة 
لأعين الناظرين لهم . 

تأتى ملابس الجيش وقواده مكملة لملابس كبار رجال الدولة > وعلی الرغم من أهمية 
الجيش وقواده وارتباطه بالنظام السیاسی ‏ إلا أن أغلب المصادر ترکز حديثها عنه على 
تنظيمه وسلاحه » دون ذكر التفاصيل الخاصة بالملابس » وهی صعوبة بلا شك تواجه 
كل من يتطرق لهذا الجانب بالدراسة ؛ لذلك ونحن بصدد الحديث عن ملابس اليش 
وفواده » لا بد لنا أن نفصل بين الملابس والأسلحة » وإن كانت بعض الأسلحة تشكل 
جزءا مهما فى هيئة القادة والجنود » كذلك ینبغی لنا أن نؤكد أن الملابس كانت وما زالت ‏ 
عنصرا من عناصر تصنیف الرتب والناصب داخل اليش . 
)٤٤(‏ آخبار مصر فى سنتین . ص۱۹۱ . 
(40) العراضی : جمع عریضة » وهی نوع من القماش الصنوع فى دبیق ۰ یتخذ من الکتان . رجب عبد 


الجواد إبراهيم : العجم العربی لاسماء الملابس » ص ۳۲۳ . 
(1 ۶) اتعاظ التفا . ج“ ٠‏ ص0۷ . 





(4۷) نصوص من أخبار مصر . ص۷۱ . 


تطورالملايس فى الجتمع الصری 
أما بخصوص ملاپس الجنود والفرسان سواء مع بداية الفتح الاسلامی لصر أو مرورا 
بالدول الطولونية والاخشيدية والفاطمية » فکان آهمها القمصان الحب و كة على أجسادهم. 
وکانت تصل إلى ما تحت ال ركبة » لتتيح لهم الخفة وحرية الحركة فى القتال » كذلك كانت 
السراويل من أهم مكونات ملابسهم › وكانت تصنع من نسيج خشن يسمى مسحا ويرتدى 
من تحتها تبان(6*۸(") قصير جدا من الشعر(ة؟). 
على الجانب الآخر انتشر فى ملابس الجنود والفرسان الجواشن'*»ء وهی القمصان 
الحديدية » وكانت تلبس على الجسم ولها أكمام قصيرة تصل إلى منتصف الذراع » وتصنع 
من حلقات معدنية صغيرة متداخل بعضها مع بعض0*. 
كانت الجواشن معروفة ومستخدمة منذ القدم » وتعددت أشكالها ومسمياتها فكانت 
هناك الجواشن السابغة وهی الفضفاضة التى تغطى البدن كله » وأكمامها طويلة تصل إلى 
الأنامل » والجواشن البتراء القصيرة بدون الأكمام » وكانت الجواشن تلبس -عادة ‏ فوق 
قميص من الكتان يقال له الشليل ۰ أشبه بوسادة تحت حلقات المعدن77” . 
عرفت هذه الملابس وانتشرت فى الكشير من الصادر باسم الزرد0209*), ويذكر 
البعض أن هناك بعض الاختلافات بين الزرد والجوشن » فالزرد يكون من حلقة واحدة 
متكررة ويلبس على الظهر والصدر ‏ أما الجوشن فتكون حلقاته متداخلة مع بعضها البعض 
بينهما بعض الصفائح الرقيقة كما أنه يلبس على الصدر بغير ظهر » وذلك لا ظهار بطولتهم 
وإياسا لأنفسهم من الفرار(**) فى المعارك . 
)٤۸(‏ التبان : سروال صغير مقدار شبر يستر العورة فقط . اللبابيدى : معجم أسماء الأشياء . ص 4۲ ۳ . 
(*) اللحق : شكل رقم (۳۷). 
)4٩(‏ داثرة العارف الاسلامية . ج١١‏ ۰ ص۳۷۸ . 
(۵۰) الجواشن : جمع جوشن وهو مثل الزرد یلبس على الظهر . آدی شیر : الالفاط الفارسية العربة . 
۹ . 
زاھ عد اکن لكل السلاح فیالاسلام . در ار ر 0 
(۵۲) عبد الرژوف عون : الفن الحربى فى صدر الاسلام . دار العارف بمصر ۰۱۹۲۱۱ ص۱۷۱ . 
(۵۳) الخليل بن أحمد : العين . جا » ص۰۳۷ ابن منظور : لسان العرب . ج٤‏ » ص۳۳۱ . 
(*) الملحق : لوحة رقم (14) محفوظة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل (۳۷۷۹). 
(۵4) حسن ابراهیم حسن : النظم الاسلامية . ص١٠۲۳‏ عبد الرژوف عون : المرجع نفسه . ص ۱۸۰ 1 





الباب الأول - المْصل اثرایع 

وکان شبيها بالزرد والجوشن التجفاف وجمعه تجافیف ۰ يذكر ابن منظور عنه : 
«الذى یوضع على الخيل من حدید وغیره فى الحرب لتقیه الجراح » وقد پلبسه الانسان 
أيضمًا كالجوشن22000» أما الکذاغندات ومفردها کذاغند » فهی سترات مبطنة بالقطن أو 
الحرير أشبه بالعطف الصغیر » و کانت تلبس تحت الدرع ۰ وهی فارسية الأصل(*۲. 

آما عن أغطية الرأس فکان آهمها الخوذة والبيضة والغفر ۰ وکانت الخوذة قطعة 
واحدة تصنع من العدن القوی » وهی عدة أشكال فمنها الستديرة والبيضية ٠‏ وکان ینقش 
علیها بعض الآيات القر آنية أو عبارات الدعاء(۹۷. 

تطورت الخوذ على مر العصور فجعل لها أنف من الأمام حماية للوجه وتفادی 
السهام وکان ینقش على هذا الأنف ‏ آیضا بعص العبارات والادعیة(۳۳۹۸. 

أما البيضة فهی السمی العربی للخوذة » وکانت تصنع أولاً من الجلد ثم أصبحت 
تصنع من الحديد أو الفولاذ » وکانت البيضة دائما ما تبطن من الداخل بالواد اللينة » 
کالقطن واللباد وغیره » وهی مستديرة باستدارة الرأس ولها مقدم مدبب یسمی 
(القونس)» وسمیت البيضة بهذا الاسم لأنها تشبه البيضة فى شکلها واستدارتها(؟۲. 





(۵0) لسان العرب . ج۲ » ص8١”‏ . 

(۵7) ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة فى خطط العزية القاهرة . تحقيق أيمن فاد سید » مکتبة 
الدار العربية للكتاب ۰۱۹۹7 ص۳۵ ۰ ابن الوردی : تاريخ ابن الوردی . الطبعة الحيدرية » النجف 
۸۹ج ۰ ص۰۱۹ . 

(۵۷) عبد الرحمن زکی : السلاح فى الاسلام . ص۲۳ ۰ عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة الم سلامیة . 
ص٩۰۱‏ محمد شفیق غربال : الوسوعة العربية اليسرة . دار إحياء التراث ؛ بیروت ۰۱۹۸۷ جا » 
ص۷۱۸ . 

(*) اللحق : لوحة رقم (10) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل (۳۵۷۷۸). 

(۵۸) أسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار . تحقيق فیلیب حتی » مطبعة جامعة برنستون بالولایات المتحدة 
۰ص . 

(**) اللحق : لوحة رقم (11) نقلاً عن أحمد شوقی الفنجری من کتاب (العلوم الإسلامية) . 

(09) معروف الرصافی : الآلة والأداة وما یتبعهما من اللباس . ص۳۷ ۰ زکی حسن : کنوز الفاطمیین . 
ص۰۲ ۰ عبد الرژوف عون : الفن اطربی فى صدر الاسلام . ص۱۸4 . 


تطورالملابس فى الجتمع الصری 

وبالنسبة للمغفر ۰ فهو نوع من أنواع الزرد على قدر الرأس ۰ ويلبس تحت القلنسوة 
ویتدلی جزء منه على الوجه حمایته » وأحیانا ما یکون الغفر سابغًا من الخلف بحيث يغطى 
القفا ویتصل بالزرد بواسطة بعض العري(۳۰(*). 


وإذا انتقلنا إلى ملابس القدم سنجدها انحصرت فى الجوارب والأحذية » فأما 





الجوارب فهى جمع جورب » وهی كلمة فارسية تعنى لفافة القدم(۰۲۳ وكانت تلبس تحت 
الأحذية وتلف جزءا من الساق(**)۰ أما بالنسبة للأحذية فانتشرت فى العصر الفاطمى › 
وتميزت بطول الرقبة لتحمى الساق من الاحتكاك بجسم الحصان ۰ ومن وضع الأقدام فى 
الركاب والتحكم فيه » كما كانت تسمح بإدخال أطراف السراويل فى فتحة الرقبة 9" . 

كما انتشرت فى ملابس القدم الخاصة بالجيش اللفافة والألشين » وهما عبارة عن 
شريط طويل من القماش كان يلف به الساق مبتدأ من أعلى عند الركبة ومنتهيًا إلى 
آسفل(۰۲۱۳ وكانت لهذه الأشرطة فوائد متعددة » منها شد عضلات الساق ومساعدتها 
على تحمل السير لمسافات طويلة » كما كانت تحمى الساق من حرارة ووهج الرمال فى 
الصحراء والوقاية من الأشواك واحشرات(*۲). 

اختلفت ملابس الأسطول ورجاله عن ملابس الجنود والفرسان » وذلك لاختلاف 
طبيعة القتال فى البحر عنه فى البر » فكان التبان والسروال والازار والفوطة من الملابس 


(۰) معروف الرصافی : الآلة والأداة وما تبعهما من اللباس . ص۳۷۵ ۰ عبد الرژوف عون : المرجع 
نفسه . ص۸٤۱‏ + عبد الرحمن زكى : السلاح فى الإسلام . ص۵1 5 

(*) اللحق : لوحة رقم (1۵) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل (۳۵۷۷۸) . 

(0۱) جورب : أصلها فارسية من كورب بعنی لفافة القدم . الخليل بن أحمد : العين . ج ص۱۱۳ ۰ 
آدی شير : الألفاظ الفارسية العربة . ص۳۸ . 

(**) اللحق : شکل رقم (۲۷). 

(1۲) صلاح العبیدی : الملابس العربية الاسلامية . ص۱۳۸ . 

(1۳) معروف الرصافی : الآلة والاداة وما یتبعهما من اللباس . ص۳۱۷ ۰ عبد النعم ماجد : تاريخ 
الحضارة الاسلامية . ص۱۲4  .‏ , 

(14) صلاح العبيدى : الملابس العربية الإسلامية . ص ۰۳۲۷ ثريا نصر : تاريخ الأزياء . ص ۸۰ . 


سس« 


_س باب الأول -التصل الرایع 
التی ميزت رجال الأسطول والملاحين ؛ وهی ملابس تغطی الجزء الأسفل من الجسم » 
فتتيح لهم الخفة وحرية ال رکة(۳۹. 

آما رژوساء السفن وقوادها فکانوا یرتدون الشقق الاسکندرانية والدمياطية » وهی 
نوع من الشیاب القصيرة كانت تلبس فوق القمیص(۲۳» وکانت الطواقی الصغيرة 
(الكلوتات) آهم ما ميز أغطية الرأس نود الأسطول ۰ بینما ارتدی قواد السفن وأمراؤهم 
العمائم الحريرية » كما ارتدى جنود الأسطول وقادته الناطق والزرد والخوذ وبعض الملابس 
الحربية الأخرى التى استخدمها الجيش بصفة عامة۲۱۷. 


وعن ملابس القدم منود الأسطول » لم تعطنا المصادر بخصوصها تفاصيل خاصة › 
ما يرجح عدم اختلافها عن ملابس القدم للجيش بصفة عامة . 

احتلفت . بطبيعة الحال ‏ ملابس قواد وأمراء الجيش عن ملابس الجنود والفرسان ؛ 
ار ظهار التمایز الطبقی والحربى لهم کقواد > فامتازت ملابسهم بالفخامة وجودة خاماتها 
خاصة فى العصر الفاطمی . الذی احتل فيه القادة والامراء مكانة عالية » فکانوا یتمیزون 
بالثياب الطويلة المزركشة » كما وضعت حول أعناقهم قلادة من قماش مذهب (الطوق) 
قییزا لهم كقواد » وکان لا یشارکهم فیها سوی الوزراء » كذلك كانت آهم ملابسهم 
الأقبية الفارسية القصيرة ۰ والناطق والدروع الحلاة بالذهب والأحجار الكرية والکسوة 
بالدییاج الطرز باسم الخليفة » والتی بدت واضحة على ملابسهم خاصة فى استعراض 
الجيش وخروجه للقتال(۳). 


(۱0) دوزی : العجم الفصل بأسماء اللابس . ص۰۸۱ سليمة عبد الرسول : ملابس العمل لذوی 
الهن والحرف . مجلة سومر العدد ۳۷ ۰ جا ۲ ۰ العراق ۰۱۹۸۱ ص۲۲ . 

(11) آحمد مختار الغبادى : تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام . دار النهضة العربية » بیروت 
۱ص 

(1۷) سعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها البافية . دار الجمع العلمی بجدة ۰۱۹۷۹ 
ص۲۰۳ . 

(1۸) آدم متز : احضارة الاسلامية . ج۲ ۰ ص۲۲۹ ۰ حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام . ج٣‏ 
صخ ۰44 حورية سلام : الحضارة الإسلامية فى مصر زمن الفاطمیین . ص٤٤‏ . 


 _ _ _ تطورالملابس‌فی‌المجتمع‌المصرى‎ 

آما عن أغطية الرأس فكانت من العلامات الأخرى البارزة لهم كقواد » فامتازوا 
بارتداء العمائم الكبيرة من نسيج الشرب والقصب المطرز بالذهب » فيذكر السبحی عن 
أحد قواد الفاطمیین : « خرج القائد أبو الفوارس معضاد ۰ وعليه ثوب طميم حسن › 
وعلی رأسه عمامة شرب مطائرة كثيرة الذهب خمرية اللون ومعه سجل قرئ على العامة 
والخاصة بتلقبه بالقائد عز الدولة وسنائها أبى الفوارس معضاد الظاهری»(۲۲۹. 

وكما تميزت ملابس القادة عن ملابس اند » كذلك تميزت أسلحتهم عن باقی 
أسلحة الجيش » فكانت سيوفهم دائما محلاة بالذهب ۰ مرصعة ببعض الجواهر والأحجار 
الکریة ۰۷ تشريفًا لهم وتعظيما لمكانتهم خاصة فى العصر الفاطمی(۷۱. 

أماعن ملابس الشرطة وقوادها فلم تختلف کثیرا عن ملابس الجيش وقواده » فلم 
تعطنا المصادر تفاصيل دقيقة عن ملابسهم ۰ يكن من خلالها إيجاد نوع من الاختلاف أو 
التمايز » فكانت الأقبية القصيرة والسراويل المتسعة من أعلى الضيقة الأطراف ٠‏ والأحذية 
الطويلة ذات الرقبة من أهم ما ميز ملابسهم""ء ونظرا لاختيار متولى الشرطة فى أغلب 
العصور الإسلامية من رجال الجيش وأمرائه » فلا توجد إضافات خاصة بملابسهم يكن 
الوقوف عليها . 

كان الکتاب ورجال الدواوين من العناصر المهمة والحيوية فى الدولة الإسلامية ٠‏ 
فكان يقع عليهم عبء إدارة الدولاب الإدارى للسلطة » فتعدد الكتاب وتعددت مهامهم 
فى الدولة الإسلامية بتعدد الدواوين » وتنوع أغراضها وكان لارتباطهم بأمور الكتابة 
وتحرير الرسائل وإمساك الدفاتر والحسابات » أن أصبح لهم داخل التصنيف الطبقى طبقة 
اجتماعية بميزة » فأطلق عليهم أرباب الأقلام . 


(59) أخبار مصر فى سنتين . ص٤٤‏ . 

(۷۰) ناصر خسرو : سفر نامه . ص۱۰۹ ۰ 

(۷۱) التریزی : اتعاظ الحنفا . ج٣‏ ص۳۶۳ . 

(۷۲) عطية مصطفی مشرفة : نظم احکم بمصر فى العصر الفاطمی . ص55 . 

(۷۳) التنوخی : نشوار الحاضرة وأخبار الذاکرة . تحقیق عبود الشالجى » بیروت ۰۱۹۷۳ ج۸ ١‏ 
ص 1۲ . 
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كان أغلب الشتغلین بالكتابة وإدارة الدواوین یرتدون ملابس خاصة بهم تخالف باقی 
الطبقات الأخرى وموظفی الدولة » فکما لبس العالم والفقیه الطیلسان » لبس الکتاب 
ورؤساء الدواوین الدراعة والجبة والبطنة والقلنسوة والخف » فکانت هذه الأجزاء من 
الکونات اللازمة للابسهم فلا یظهرون بدونها!۲۳. 

يذكر ياقوت الحموى (ت 1۲ ه) عن أحد الکتاب : « أن أحمد بن على الحسن البتی 
فى سنة “07 5ه كان فى بدء أمره يلبس الطيلسان ويسمع الحديث ويقرأ القرآن على شیوخ 
عصره » ثم لبس بعد ذلك الدراعة وسلك فى لبسه مذاهب الكتاب القدماء » فكان يلبس 
الخفين والمبطنة ٠ء‏ ومن الجدير بالذکر أن جبة الكتاب تميزت عن غيرها باتساع 
أكمامهاء واستخدمها کجیوب لحفظ بعض الرقاع والأقلام اللازمة لعملهم › فيذكر ابن 
تغرى بردى عن أحد الكتاب : « كان له كم واسع وكم ضيق ۰ فسئل عن ذلك فقال : 
الواسع مكتب والآخر لا أحتاج لیه»(*۷ ويعلق د. صلاح العبيدى على ذلك بأنهم كانوا 
دائمًا یتخذون الكم الأيسر لهذه الغاية ؛ لأن اليد الیمنی كانت أكثر استعمالاً وحركة من 
الید اليسري(۷۱) ۱ 

ونظرا لأهمية الاکمام ووظیفتها الحيوية للکتاب ۰ أصبحت تدخل ضمن الخلع التی 
كانت تخلع علیهم » خاصة آنها كانت تطرز وتحلی ببعض الرسومات والزخارف 7ء 
وهی ظاهرة لم تعرف وتنتشر الا مع العصر الفاطمی ۰ الذى شملت فيه الخلع كل الطبقات 
والوظائف ۰ فیذکر ابن المأمون عن خلع الکتّاب ورژساء الدواوین : « الشیخ الاجل أبو 
احسن بن أبى أسامة کاتب الدست الشریف » بدلة مذهبة عدتها خمس قطع وکم 
وعرضی» الشریف أنس الدولة » متولی دیوان الانشاء بدلة کذلك ‏ الشیخ آبو الرضی أبو 
الشیخ الاجل أبى امحسن النائب عن والده فى الدیوان المذكور بدلة مذهبة عدتها ثلاث قطع 
وكم » الشیخ أبو الفضل يحيى بن سعید الندمی ۰ منشی ما يصدر عن ديوان الکاتبات 


(۷4) معجم الادباء . القاهرة ۰ ۰۱۹۳ جاء ص 774 . 
)¥0( النجوم الزاهرة .ج ص۷۹ 1 
(۷) الملابس العربية الاسلامية . ص۲۱۷ . 
D. Goitein ۰: A Mediterranean Society . Vol. IV, P. 16I ۰‏ .5 (77) 


تطور ا لايس فى المجتمع المصرى 3-0 ياتا 
ومحرر ما يؤمر به من مهمات » بدلة مذهبة عدتها ثلاث قطع وكم »۰۳/۲ ويظهر لنا هذا 
النص ما تمتع به الکتاب وأرباب الدواوين من خلع تتفق ومكانتهم وطبيعة عملهم » كما 
نلاحظ تكرار لفظ ( كم ) الذى أشرنا إليه » والذى يؤكد أهمية هذا الجزء فى ملابسهم . 

على الجانب الآخر كانت هناك بعض الوظائف الدينية » التى تشابهت ملابس 
القائمين بها ؛ كداعى الدعاة والمحتسب والفقهاء والخطباء . أماعن داعى الدعاة فيذكر 
المقريزى : «وكان فى الدولة داعى الدعاة » ورتبته تلى رتبة قاضى القضاء › ويتزيا 
بزيه79". ونستنتج من هذا النص أن ملابس الدعاة للمذهب الشيعى فى العصر 
الفاطمى» لم تخرج أو تختلف عن ملابس قاضى القضاة » وبالتالى كانت ملابسه هی 
نفس الملابس التى استعرضناها للقضاة » كالدراعة والجبة والعباءة والقباء والطيلسان » 
كذلك كانت ملابس المحتسب والفقهاء » آما عن خطباء المساجد فكانت الجبة من أكثر 
الملابس التى ارتبطت بهم » كما كان لا يسمح لهم بتركها أثناء الصلاة( ۸ . 

ومن الملاحظ أن أغلب ملابس أصحاب الوظائف الدينية » كانت متشابهة فى 
أشكالها وإن اختلفت بعض الخامات المصنوعة منها » لاختلاف المكانة والمنزلة » من ناحية 
أخرى كانت ألوان ملابسهم تتماشى مع شعار ومذهب الدولة فى استخدام اللون الأبيض» 
خاصة ملابس داعى الدعاة وقاضى القضاة^ . 

ما سبق يتضح أن ملابس رجال الدولة وموظفيها » شكلت جزءا من تطور اللباس 
الرسمى فى الحضارة الإسلامية بصفة عامة » واللباس الرسمى فى مصر بصفة خاصة ٠‏ 
كذلك كانت هذه الملابس دائمّا ما تتناسب مع مهام كل وظيفة أو منصب ‏ أماعن بعض 
الاختلافات فى مكوناتها وقيمتها فكان مرده إلى طبيعة التصنيف الطبقی والوظیفی الذى 
ميز الحياة السياسية والاجتماعية على السواء طوال الحكم الإسلامى لمصر . 
(۷۸) نصوص من أخبار مصر . ص۵۲ . 
(۷۹) اتعاظ الحنفا . ج+ ۳‏ ص۳۳۷ . 


(۰) صلاح العبیدی : اللابس العربية الاسلامية . ص۲۲ . 
(۸۱) القریزی : اتعاظ اطنفا . جا ۰ ص۱۱4 . 
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من ناحية أخرى كانت هناك بعض الملابس التى ظلت تشكل قاسما مشتركًا لبعض 
الوظائف كالدراعة والحبة والقباء » التى ارتداها أصحاب الوظائف الديوانية والدينية › 
كذلك اشترك الوزراء وقواد الجيش فى ارتداء المناطق وحمل السيوف الحلاة بالذهب » 
والعمائم الكبيرة والأطواق الذهبية » كما اتفقت ملابس الوزراء والخلفاء فى العصر 
الفاطمى فى بعض السمات » خاصة فيما يتعلق بأغطية الرأس » فكان إرخاء ذؤابة العمامة 
ووضع بعض الأحجار الكرية أو الجواهر من الأمور التى اهتم بها كل منهما : 

وكانت رغبة بعض رجال الدولة ‏ كالوزراء ‏ فى مجارة الحكام والخلفاء دافعا لهم فى 
تقليدهم فى ملابسهم » فسعى البعض منهم لصنع ملابسهم من نفس الأنسجة والخامات 
عالية القيمة والجودة » خاصة أن إمكانياتهم المادية كانت تسمح بذلك لارتفاع رواتبهم . 

على الجانب الآخر شكلت ملابس الأمراء وموظفى القصر ۰ خاصة فى العصر 
الفاطمى مظهرا من مظاهر الإتساق والتجانس مع النظم والرسوم التى وضعها الخلفاء 
الفاطميون لحكمهم . فجاءت ملابسهم دائما-متسقة مع مكانتهم ومنزلتهم من الخليفة › 
بل متفقة فى ألوانها مع ملابسه » خاصة فى أثناء المواكب والاحتفالات . 

من ناحية أخرى جاءت ملابس الجيش والأسطول والشرطة متفقة مع الإطار العام 
الذى ساد ملابس الطبقة العسكرية » فلم توجد أى اختلافات فاصلة فيما بينهم » يكن من 
خلالها الوقوف على تغيرات جوهرية تميز بعضهم عن بعض › اللهم إلا فيما تمتع به القادة 
منهم من فخامة الملبس وجودة النسيج » واستخدام بعض الأجزاء المميزة لهم لرتبتهم 
وطبقتهم العسكرية ۰ كالأطواق المذهبة والناطق والسيوف المحلاة بالذهب . 


اللایس والحياة الاقتصادية 


7 
خامات النسوجات 
تعد خامات المنسوجات من العناصر المهمة فى دراسة الملابس وتطورها ؛ إذ لازمت 
المنسوجات الانسان فى معظم العصور التاريخية ومراحل التحضر الإنسانى7(١2»‏ فتنوعت 
الخامات والأشكال والأسماء النسيجية مما انعکس-بشکل مباشر على تطور الملابس 
وتقدمها . 
اشتهرت مصر منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور بإنتاج العديد من خامات النسيج 
والأقمشة عالية الجودة » وما هو جدير بالذکر أن تاريخ النسيج المصرى يرجع إلى القرنين 
الرابع والخامس قبل الیلاد(۲۳» فازدهرت صناعة النسيج منذ العصر الفرعونى مرورا 
بعصری البطالة والرومان » فتحدث مؤرخو اليونان والرومان عن روعة نسيج الکتان 
المصرى ودقة صنعه كذلك شاع استخدام الحرير فى ملابس البطالمة والرومان » حتى إنه 
كان من أهم السلع التجارية الرائجة فى الإسكندرية9 . 


ولم يتوقف تقدم صناعة النسيج فى مصر 2 بل استمر وازدهر مع الفتح الإسلامى 3 
فكان حب العرب للملابس واقتناء الفاخر منها وتشجيع الحكام والخلفاء أحد العوامل التى 
أدت إلى ازدهار المنسوجات المصرية » ودخولها مجال المنافسة والابتكار مع بلدان العالم 
الإسلامى ۰ فظهر العديد من الخامات والأشكال والأسماء للنسيج المصرى التى احتلت 
الصدارة فى العالمين الإسلامى والأوروبى » لذلك اعتبر النسيج المصرى من أغلى الهدايا 
التى يتم تبادلها بين الأشخاص والحكام . 

(1) Hazel Conway : Design History a students handbook. (London 1987), P. 18 . 

(2) Annemarie S tauffer :The Metropolitan Museum of Art. (New York 1996) 2.5 

(۳) سعاد ماهر : النسيج الاسلامی . اهاز المركزى للكتب ال جامعية والدرسية والوسائل التعليمية ٠‏ 
القاهرة ۷ ص۸-۔۱۷ . 


تطوراللابس فى المجتمع انشا ی .تست 
يرجع اهتمام الخلفاء و کبار رجال الدولة بالنسوجات والأقمشة والملابس إلى أوائل 
العصر الأموى » فیلغت هذه الصناعة شأنًا عظیما فى بلدان الخلافة » ثم زادت آهمیتها 
وازدهرت بشکل أكبر مع العصر العباسي ۲٩‏ فظل الحكام واخلفاء یستمدون کل ما 
یلزمهم من منسوجات وأقمشة للابسهم من مصر » کذلك حرصت معظم الطبقات 
الاجتماعية فى العالم الاسلامی على اقتناء اللابس الصنوعة من النسیج الصری ۰ فحقق 
بذلك شهرة ومکانة عالية فى أغلب بلدان الشرق والغرب ۰ یذکر ابن الجوزى : (قال ذو 
النون الصری : لا حملت إلى بغداد رمى بى على باب السلطان مقيدًا » فمر بى رجل 
مؤتزر بمنديل مصری » معتم بندیل دبیقی)(۹. 
ویوضح لنا هذا النص مدی ما حققته اللسوجات الصرية من رواج وانتشار بين 
طبقات الجتمع الاسلامی کافة » حتی فى حاضرة الخلافة العباسية بغداد . 
على الرغم من شهرة النسوجات الصرية » وما مثلته من آهمية فى صناعة وتطور 
اللابس ‏ إلا أن هناك أيضا ‏ بعض النسوجات التی آنتجتها بعض مدن العالم الاسلامی 
وبلدانه » أسهمت هی الأخرى فى تطور اللابس بشکل أو بآخر » لذلك فالحديث عن 
النسوجات والأقمشة لن يقتصر على ما آنتجته مصر فقط » بل سيمتد إلى بعض 
المنسوجات التى عرفتها مصروانتشرت فيها . 
انقسمت المنسوجات من حيث مادتها الأولى إلى ثلاث أقسام : 
أ - خامات نباتية كالكتان والقطن ومشتقاتهما . 
ب - خامات حيوانية كالصوف والشعر والحرير9 © . 
ج - خامات معدنية ومصدرها المعادن كالذهب والفضة . 
كانت النامات النباتية أكثر الخامات التى اعتمد عليها الإنسان فى صناعة النسیج 
وأقدمها لارتباطها بالزراعة وبداية التحضر الإنسانى . 


(6) سامی آحمد عبد الحليم : النسوجات الاثرية القبطية والاسلامية . القاهرة ۱۹۸۹ ص۳۱ . 
(۵) آخبار الظراف والتماجنن ۰ تحقیق محمد أنيس مهرات » دار الحكمة بدمشق › ۰۱۹۷۷ ص۰٩‏ 5 
(1) حمدة محمد الغرباوی : التطریز فى النسیح والزخرفة . مكتبة الأنجلو الصرية ۰۱۹۱۱ ص۸ . 


جع 


الباب الثانی - المْصل الأول 

- الکتان : 

یعتبر نسیج الکتان من أقدم اللسوجات التی عرفها الانسان الصری . فکان الاکثر 
استخداما وانتشارا فى صناعة اللابس منذ القدم » إذ تذکر 8381851 أن نسبة استخدام 
الکتان ونسیجه فى اللابس الصرية بلغت 475/ من جملة النسوجات الأخرى 
الستخدمة ۲ إذ فضله الصریون منذ القدم فى نسیج ملابسهم لاعتقادهم بطهارته » بینما 
امتنعوا عن استخدام الصوف بكثرة لاعتباره من الواد الدنسة لأن مصدره الحيوان)؛ 
لذلك کثرت زراعة الکتان بمصر منذ القدم » وفی العصر الاسلامی انتشرت زراعته بمنطقة 
الدلتا والفیوم ومصر العلیا ۰ فأصبح من المخامات التى ارتبطت بصناعة النسیج واللابس » 
فکان يقال : القطن اراسان والکتان لصر(؟. 

عرفت عدة آنواع من نسیج الکتان الصری وانتشرت کالقباطی(") وال صب 
والشرب. وهی الأنواع التی امتازت برقة نسیجها وارتفاع أسعارها كما ارتبطت شهرة 
مصر بانتاجهل(۱)؛ لذلك انتشر استخدامها فى ملابس الطبقات العلیا فى الجتمع 
الاسلامی كالحكام والخلفاء والوزراء ورجال الدولة۱۲). 


أما عن القباطی فکان آشهر أنسجة الکتان التی عرفتها مصر وعرفت بها كما امتاز عن 
مثیله من النسوجات الأخرى التی عاصرته بشرف الإهداء إلى الرسول یو » ثم بشرف 
استعماله ککسوة للکعبة الشرفة منذ عصر عمر بن ا نطاب وحتی العصر الفاطمی(۱۳. 


(7) Alisa Baginski : Textiles from Egypt. (L. A. Meyer Memorial Institute for Is- 
lamic Art, 1980), P. ۰ 
حمدة الغریاوی : التطريز فى النسيج والزخرفة . ص۱۱ ۰ صفی على محمد : مدن مصر الصناعية‎ )۸( 
. فى العصر الاسلامی . الهيئة العامة للکتاب ۲۰۰۰ ۰ ص۱۲۱‎ 
۰۱۹۹4 الثعالبی : ثمار القلوب فى الضاف والنسوب . تحقیق إبراهيم صالح » دار البشاثر دمشق‎ )٩( 
. چا ص۷۱‎ 
. )۵۲۱۱( اللحق : لوحة رقم (4) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل‎ )*( 
. الیل بن أحمد : العين . جه » ص۱۷ ۰ الیدانی : السامی فى الأسامی . ص۱۳۲‎ )۱۰( 
(11) Hazel Conway : Design History a Students handbook, 2. ۰ 
< ۳٤ص‎ . سعاد ماهر : التسیح ال سلامی‎ )۱۲( 
Alisa Baginski : textiles from Egypt, P. . 


ص 


تطوراملابس‌فی‌المجتمع‌المصرى جح 

ويرى بعض المؤرخين أن تسمية القباطى بهذا الاسم نسبة إلى قبط مصر » الذين 
اشتهروا بمهارتهم فى صناعته 3 حتى أصبح لهم فى أنحاء مصر نقابات تحافظ على أسرار 
حرفتهم » التى كانت تنتقل إلى أفرادها بطريق التوارث(۰۲۱۳ فظل اسم القباطى يطلق على 
هذا النسيج الذى ينتجه ويصنعه هؤلاء الأقباط حتى العصر الفاطمى ؛ ويمتاز نسيج 
القباطى برقة نسجه وشفافيته » حتى إن الخليفة عمر بن الخطاب نهى النساء عن است‌خدامه 
فى ملابسهن لأنها كانت تبرز مفاتن الجسد إذ قال : (اتقوا الله ربكم ولا تلبسوا نساءكم 
القباطى فإنه إن لم يشف فإنه يصف)' . 


نستنتج من ذلك أن رقة وشفافية بعض الأنسجة كانت من الأمور التى حرصت عليها 
المرأة فى استخدامها فى ملابسها » حتى جاء نهى عمر عن استعمال هذه الأنسجة وأخصها 
القباطى . 


يذكر صبرى أبو الخير أن ارتباط نسيج القباطى بطائفة القبط جعل إنتاجه يتركز بشكل 
كبير فى مدن الصعيد » إذ تركز بها آغلب أقباط مصر(*۰۲۱ على أنه لا يجب لهذا الرأى أن 
يرقى إلى التعميم لأن نسیج القباطی كان يعنى ‏ بالدرجة الأولى ‏ طريقة فنية تطبيقية١)‏ فى 
صناعة النسيج اشتهر بإنتاجها القبط قبل دخول الإسلام لمصر ۰ ومن ثم برعوا فيها فأصبح 
اسمهم يطلق علیها. لكن هذا لم يمنع من اشتغال النساجين المسلمين بها وانتشارها فى باقى 
المدن المصرية الأخرى » خاصة بعد انتشار الإسلام ودخول أهل مصر والاقباط فیه(۲۲۷. 


(۱۳) السيد طه السيد أبو سديرة: الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية . الهيئة العامة للكتاب ۰۱۹٩۱‏ 
ص۰۱۹ سلام شافعى محمود : أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول . صه ۱۰ . 

(۱6) الطبری : تاريخ الام والملوك . جه » ص76 › القرافی : الذخيرة . ج۱۳ ۰ ص ۲۸۱۷ ۰ 
ابن الحاج : الدخل . جا » ص ۲2۲ . 

(۱۵) تاريخ مصر فى العصر البیزنطی . عين للاراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ۰۱۹۹۷ 
ص۱۱۱ . 

(۱) تتلخص هذه الطريقة بأن النساج كان يقسم خیوط السدی (الطولية) إلى قسمين متساویین فى العدد 
(خیوط فردية وزوجیة) بواسطة درأتین أو ما یغوم مقامهما » وعندما یصل النسیج إلى النطقة الراد 
زخرفتها ‏ یستغنی عن خیوط اللحمة (العرضیة) بخیوط ملونة تختلف بألوانها عن خيوط اللحمة 
الأصلية وتنسج متدة فى عرضه. وبذلك يتم التکوین ال خرفی للنسیج ٠‏ وهی الطريقة التی تستخدم 
حتی الآن فى صناعة الكليم الشعبي . صلاح العبیدی : اللابس الاسلامية . ص۱۱۳ . 


سح الباب‌الثانی - المّصل الأول 

آما عن نسیج القصب والشرب ۰ فهو من الشتقات التی أطلقت على النسیج الکتانی 
اللون بخیوط ذهبية أو فضية ٠‏ فکان نسیج القصب من الأنسجة التی انتشرت فى مصر 
ووصفها ناصر خسرو فى رحلته بأنها (ثياب رقيقة مهلهلة النسیج کأنها النخل وهی السماة 
بالقصب ‏ وکان القصب يلون وینسج بتئیس ولم ينسج فى أى مکان آخر قصب ملون 
مڅله )۱۸ انتشر هذا النسيج فى ملابس النساء وعمائم الخلفاء والوزراء والأمراء الذین 

حرصوا على أن تكون ثيابهم من هذه النوعية الرقيقة واللونة من الكتان . 

أما نسيج الشرب فهو من نوع آخر من مشتقات الكتان الذى امتاز آیضا بالنعومة 

والشفافية ؛ نظرا لاحتوائه على خيوط حريرية أو ذهبية جعلته غاية فى الرقة والنعومة » 

فيذكر ابن الطوير أن الشخص كان يستطيع أن يلبس منه عمامة طولها مائة ذراع » وإنه إذا 

طوى لا يصير له حجم(*۱ وهو من البالغات التى تدل على مدى نعومته ورقته > ومن 

ناحية آخری اشتهرت بعض الدن الصرية بانتاج القصب والشرب کدمیاط وتنيس ودبیق . 

بلغ من أهمية نسیج الکتان ومشتقاته النسيجية أن صدر إلى العدید من بلدان العالم 
الاسلامی بكميات كبيرة وأسعار عالية » خاصة بعد أن زاد الاقبال عليه » وشاع استخدامه 
فى ملابس آغلب طبقات الجتمع ۰ فکان الکتان الخام هو السلعة العتاد تصدیرها إلى بلاد 
الحجاز والشام وبرقة وتونس » فضلاً عن بعض الدن الأوربية کچنوه والبندقیة( ۳ بل 
حرص بعض التجار من تونس على الاستقرار لیس فقط فى مراکز صناعة الکتان الشهيرة 
بصر ‏ ولکن فى آماکن زراعته واٍنتاجه لاختیار وانتقاء أجود خاماته خاصة فى العصر 

الفاطمی(۲۱ . 

(۱۷) سامی عبد الحليم : النسوجات الأثرية القبطية والاسلامية . ص۱۳ . 

(۱۸) سفر نامه . ص۵۸ . 

(۱۹) نزهة القلتین فى آخبار الدولتین . ص۱۲۹ ۰ وانظر أيفمًا عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة 
الاسلامية . ص۱۱۷ > حنان قرقوتی : ملامح من صناعة النسیج عند السلمین . مجلة الدارة » 
العدد الرابع للسنة الخامسة والعشرون » الریاض ۲۰۰۰ > ص۱۸۱ ۰ 

(۲۰) أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین للأحوال الالية والاقتصادية لصر فى العصر الفاطمی . 
الهيثة العامة للکتاب ۱۹۹ > ص۲۳۲ ۳۸۸۰ . 

(١؟)‏ حسن خضیری : علاقة الفاطميين فى مصر بدول الغرب . مکتبة مدبولی » القاهرة ۰۱۹۸۸ 
ص۱۱۷ 5 


تطورالملايس فى المجتمع المصرق 3 ب سس سس سامح 
ما سبق يتضح أهمية الكتان ونسيجه وما احتله من مكانة فى صناعة الملابس وإنتاجها 


ليس فى مصر فقط بل فى العالم الإسلامى ككل . 


نات القطن : 

كان القطن من الخامات التى استخدمت فى صناعة النسیج منذ القرن الأول الميلادى» 
بعد أن جاء من الهند عبر الجزيرة العربية » ومع بداية القرن الثالث الميلادى بدأ القطن ينتشر 
بكميات قليلة!'"2؛ فلم يعمل فى مصر نسيج من القطن الخالص بل كان يمزج دائما بالكتان 
أو الصوف(*) . 

وعلى الرغم من زراعة القطن بعد ذلك فى مصر ‏ إلا أن كمية ما كانت تنتجه لم يكن 
يكفى حاجتها » فكانت تستورد معظمه من الخارج خاصة من الهند(۲۳. 

عرفت بعض الثیاب التی نسجت من القطن » واشتهرت بانتاجها بمض البلدان 
الاسلامية کالیمن » فکانت الثیاب السحولیة(*۲) آکثر الثياب التی استخدم فیها نسیج 
القطن » ذکر البخاری (ت۲۵۲ه) : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة 


مه 


ثواب بیض سحولية لیس فیها قمیص ولا عما 


(۲۲)[. بينول : اللباس والزينة فى العالم العربی . ص۱6 . 

(*) اللحق : لوحة رقم (۳) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل )١15171(‏ . 

(۲۳) صفی على محمد : مدن مصر الصناعية . ص۱۲ ۰ ل. أ. سیمنوفا : تاريخ مصر الفاطمية . 
ترجمة وتحقیق حسن بیومی » الجلس الاعلی للثقافة ۰۲۰۰۱ ص۱۱۹ - 

(۲6) سحولية : نسبة إلى قرية سحول بالیمن » التى اشتهرت بانتاج هذه الثیاب التی لا یبرم غزلها . 
الخليل بن أحمد : العین . ج۳ ۰ ص۱۳۹ ۰ البغدادی : مراصد الاطلاع . جا ؛ ص٩1‏ . 

(۲۵) صحیح البخاری . مراجعة محمد على قطب » بیروت ۱۹۹۷ ۰ جا ۰ ص۳۷۸ . 


هت 


اد الباب الشانی - النصل الأول 

كانت القمصان(*) هی أكثر الثیاب التی صنعت من نسیج القطن والتی عرفت باسم 
الک رب اس(۲) كما انتشرت فى الجزيرة العربية » وارتداها بعض الصحابة کعمر بن 
الخطاب» کذلك ذکر عن على بن أبى طالب أنه قال : البسوا الشیاب القطن فانها لباس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم(۲۷. 
ج الصوف : 

يلى الصوف القطن فى الأهمية بعد الكتان » خاصة فى العصر الإسلامى » حيث إن 
غزله لم يكن يتطلب خبرة أو مجهودا""ء وكانت عملية الغزل فى أغلب الأحيان من 
نصيب المرأة . 

استخدم نسيج الصوف فى مصر بعد الفتح الإسلامى بكثرة(”*) ۰ حتى إن البعض 
يذكر أن نسبة استخدامه بلغت ٤‏ ۰۲۳۹(/0 كما احتلت مصر شهرة كبيرة فى إنتاجه » حتى 
زاد الإقبال عليه » فيقول ابن الكندى: (وذكر بعض أهل مصر أن معاوية لا کر كان 
لايدفأء فأجمعوا أنه لا یدفته إلا أكسية تعمل فى مصر » من صوفها المرعز”” " العسلى غير 
المصبوغ» فعمل له منها عددا » فما احتاج منها إلا إلى واحد ١)‏ . 

ویبرز لنا هذا النص قيمة صوف مصر وجودته وأهميته » التى جعلت معاوية 
ابن أبى سفيان يحرص على اقتناء ملابسه من نسيجه . 
(*) اللحق : لوحة رقم (۷۳) نقلاً عن سعد الخادم ( من كتاب الملابس الشعبية فى مصر الإسلامية) . 
(16) الکرباس : بكسر الكاف فارسى معرب » وهو القطن الخشن . هلال الصابی : الهفوات النادرة . 


تحقيق صالح الاشتر » دمشق ۱۹۱۷ ۰ ص۱۹۹ . 
(۲۷) المخطيب العدنانی : اللابس والزينة فى الاسلام . مؤسسة الانتشار العربى » پیروت ۰۱۹۹۹ 
ص۱۵۰ . 
(۲۸) سعاد ماهر : الفنون الاسلامية . الهيثة العامة للکتاب ۱۹۸ ۰ ص58 ۰ السید محمد عاشور : 
صناعة وتجارة الأقمشة فى مصر . دار الاتحاد العربی للطباعة والنشر » ۰۱۹۷۲ ص٣‏ . 
(**) اللحق : لوحة رقم (0) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل (۱۳۱۹۱) . 
Alisa Baginski : Textiles from Egypt. ۳۰ 8 .‏ )29( 
(۳۰) الرعز : هو النسيج اللين الذی يستخرج من شعر الاعز . الخليل بن أحمد ی ی 
ص۳۳4 ۰ الجواليقى : العرب من الكلام الأعجمى . ص ۳۰۷ . 
(۳۱) فضائل مصر الحروسة . تحقیق على محمد عمر » مکتبة الخانجى ۱۹۹۷ ۰ ص14 . 


سس« 


تطور الملايس فى المجتمع المصرى اه 

اشتهرت مدن الصعيد بإنتاج نسيج الصوف » خاصة مدينة القيس7"" التی تجاور 
مدينة البهنسا » وأسيوط وأخمیم(۳۳ أما عن أهم ا منسوجات الصوفية التى اشتهرت بها 
مصر ء فكان المرعز أو المرعزى السابق الذكر » وهو من الأنواع عالية الجودة مرتفعة 
الأثمان > كذلك كان العهن وهو نسیج الصوف الصبوغ آلوانا*(* والذى ورد ذكره 
فى القرآن الکریم قال تعالی ‏ وتکون الجبال کالعهن المنفوش ١(4‏ . 


كذلك القرام وهو النسیج الصوفی الغلیظ النقوش(*+) ۰ وكان يتخذ كستر وفراش 
للهودج۳ كما كان الجوخ ‏ أيضا من مشتقات الصوف التی استخدمت بکثرة فى 
ملابس العامةء خاصة فى صنع العباءات ۰ وهو نوعان ۲ الندمج الصقول والصلب 
الذفية شین 


انتشر نسيج الصوف ومشتقاته فى الكثير من الملابس خاصة التى ترتدى فى فصل 
الشتاء كالجلباب والعباءة والدراعة والشيلان 3 كماتم تصديره إلى العديد من بلدان العالم 
الإسلامى . 


(۳۲) القيس : سميت نسية إلى قيس بن الحارث » الذى فتحها فى عهد عمرو بن العاص . ابن إياس : 
نزهة الأم فى العجائب والحكم . تحقيق محمد زينهم محمد عزب » مكتبة مدبولى بالقاهرة ۰۱۹۹۵ 
ص۱۹۹ . 

(۳۳) محمد عبد الستار عثمان : أخميم فى العصرین القبطی والاسلامی - دراسة أثرية تاريخية . الطبعة 
العصرية » الاسکندرية ۰۱۹۸۲ ص۳۱ . 

(۳4) أبو هلال العسکری : التلخیص فى معرفة أسماء الاشیاء . جا ۰ ص ۱۹۷ ۰ النووی : تهذیب 
الاسماء واللغات . جا ۰ ص۵۰ . 

(*) اللحق : لوحة رقم (۲۸) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی رقم سجل (۱44۰۰) . 

(۳0) سورة القارعة آية رقم ۵ . 

(**) اللحق : لوحة رقم (۲۹) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی رقم سجل (۱۹۲۸) . 

(۳۷) الخليل بن أحمد : العين : جه » ص۱۵۹ ۰ سامی عبد الحليم : النسوجات الاثرية القبطية 
والاسلامية . ص۱۱ . 

(۳۷) معروف الرصافی : الآلة والاداة وما يتبعهما من اللابس . ص ۷۷ ۰ سعد الخادم : الصناعات 
الشعبية فى مصر . ص ۷۳ . 


سس 


اباب الثانی - المْصل الأول 
د اخریر : 
يعد الحرير من النسوجات التی احتلت مکانة کبيرة فى الحضارة الاسلامية ؛ 
فانتشرت آنواعه ومشتقاته وکثر استخدامه فى الکثیر من الثياب والملابس ۰ ویرجع اکتشافه 
إلى الصین التی اشتهرت بصناعة الحرير وتجارته » بل احتکرته لفترة طويلة لاحتفاظها بسر 
صناعته » لذلك عرف الطریق البری بين الصين وبيزنطة والار بترکستان وجنوبی روسیا 
بطریق الحرير » وانتقلت صناعته إلى بلاد فارس ومنها إلى بلدان العالم الاسلامی(/۲۳. 


أماعن آهم الدن الصرية التی اشتهرت بانتاج الحرير » فکانت الإسكندرية التی 
اشتهرت منذ القدم بصناعته وانتاجه » فیروی أنه وجد فى أحد أحيائها منذ القرن الخامس 
الیلادی مصنع خاص لنسج الحرير » وکان يعهد بهذا العمل إلى طائفة من النساء(۳۹ 
کذلك اشتهرت مدينة تنيس بصناعة الحرير (القرقبی) النسوج بالذهب خاصة فى العصر 
الفاطمی(") . 

على الرغم من القيود التی وضعها الاسلام على استخدام الحرير ‏ خاصة للرجال. الا 
أنه شاع استخدامه بکثرة فى ملابس معظم طبقات الجتمع الاسلامی فى مصر خاصة فى 
العصر الفاطمی ‏ الذی تيز بالغنی والثراء » وکانت النساء أكثر طبقات الجتمع استخداما 
له" )» فوجد فى ثروة ست اللك أخحت الخليفة العز لدين الله ثلائون ألف قطعة من شقق 
الحرير الاحمر ۰۲۱ وعلی الرغم من البالغة فى هذا الرقم إلا أنه يعكس مدی انتشار الخرير 
فى ملابس النساء فى هذا العصر . 


(۳۸) فرضت الصین عقوبة الاعدام على من يذيع سر صناعة الحرير » ولکن شاءت الأقدار - على ما 
يروى - أن یعرف هذا السر بواسطة أميرة صينية تزوجت بحاکم ایرانی ۰ وعند خروجها إلى مقر 
زوجها فى إيران خبأت فى ثنایا شعرها بویضات دودة القز » وفی وطنها الجديد فقست هذه البویضات 
وتوالدت وانتشرت فعرف الایرانیون سر انتاج الحرير ولم يعد وقمًا على الصين . محمد عبد العزیز 
مرزوق : الفنون الزخرفية الاسلامية . ص ۱۳ . 

(۳۹) حمدة الخرباوی : التطریز فى النسیج والزخرفة . ص۱۲ ۰ صبری أبو الخير : تاريخ مصر فى 
العصر البيزنطي. ص ۱۱۷ . 

(*) الملحق : لوحة رقم (۱۶) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی رقم سجل (۱1۵۳۰) . 

(40) Stanley Lane - Poole : Art of the Saracens in Egypt . (Landon 1886( 0۰ 241 . 
. نريمان عبد الکریم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص55‎ )4۱( 


تطورالملابس فى المجتمع الصری 

كذلك لم يقتصر استخدام الحرير على صناعة الملابس والثياب » بل امتد إلى 
استخدامه فى كتابة عقود الزواج عليه » خاصة عقود الخلفاء والأمراء والأثرياء » وذلك 
حتى تبقى مدة طويلة دون تلف » على عكس عقود الناس العاديين التى كانت تكتب على 
البردى والورق(۲*۲. 

كان لتعدد أنواع الحرير ومشتقاته أكبر الأثر فى انتشاره وشيوع استخدامه فى الكثير 
من الملابس ۰ كما أصبح الحرير يلعب الدور الأول والرئيسى بالنسبة لباقی المنسوجات فى 
آخر العصر الفاطمى » إذ لم يقتصر على خيوط اللحمة الملونة كما كان سابقًا » بل امتد إلى 
استعماله كذلك فى خيوط السدى » فكان الثوب يصنع من الحرير الخالص خاصة فى 
ملابس النساء والخلفاء وأصحاب اليسار والثروة(۲*۳. 

آما عن أسماء الحرير ومشتقاته التى عرفها المجتمع الإسلامى فعديدة ومتنوعة » كان 
الديياج!؛؟ أشهرها وأكثرها استخداما » وهو نسيج لامع ملون تقلیدا للحرير 
الصا ۰ 

استخدم الدیباج فى العدید من الشیاب واللایس كالعمائم والأقبية والقمصان 
والسراویل» بل حرص البعض على استخدام الدیباج فى آغلب ملابسهم فى العصر 
الفاطمی كالأفضل بن بدر ابحمالی الذى یبالغ البعض بأن وجد له بعد موته من أصناف 
الدیباج تسعون ألف وب(*). 





(4۲) عبد المنعم ماجد : تاريخ الضارة الاسلامية . ص۱۲۱ . 

(4۳) سعاد ماهر : اللسیج الاسلامی . ص۸۵ . 

)٤٤(‏ الدیباج : كلمة فارسية من (ديو) أى جن و (باف) أى نسیج ‏ وقالت العرب : دبج أى نقش ودبج 
أى زین ۰ وقیل هو نوع من الحرير الغلیظ . ابن منظور : لسان العرب . ج٤‏ ۰ ص۲۷۸ ۰ أدى شیر : 
الألفاظ الفارسية العربة . ص ۰ . 

(80) عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية . ص۱۱۱ ۰ سعاد ماهر : النسيج الا سلامی . 
ص۱۱۵ . 

(47) القریزی : اتعاظ الحنفا . ج۳ ۰ ص۷۰ . 


ببح 


_عع((ع جح الاب الثاثى - المْصل‌الاول 

كما وجد - أيضا - من الديباج عدة أنواع کالسندس والاستبرق ۰ أما السندس 
فهو رقیق الديباج ورفيعه"*ء وکانت تصنع منه البرود وملابس النساء الداخلية وعصائب 
الرأس ۰ وقد غلب على ألوانه اللون الأخضر كما ورد فى القرآن الكري ( عالیهم یاب 

سندس خضر واستبرق ق وحلوا أساور من فضّة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 4 أا 
الاستبرق فهو غلیظ الديباج » وقال البعض سمی استبرقًا لشدة بریقه(*۲۹» وکان السندس 
الاکثر استخداما وانتشارا فى اللابس من الاستبرق » فلم يرد ذکر الاستبرق فى الکثیر من 
الصادر كما ورد السندس ۰ ليل الناس إلى كل ما هو رقيق من النسوجات فى ملابسهم » 
کذلك استخدم نوع من الحرير عرف بالدقس أو الدمقس » وهو الحرير الأبيض › والاسم 
الأخير نسبة إلى مدينة دمشق'*ء التى اشتهرت بإنتاجه وتصديره . 


كما أطلق العرب على الحرير قبل أن يتم غزله (القز) وسموه بعد الغزل (الإبريسم) 
وهو تعريب إبريشم بالفارسية بمعنى الحرير الخام(۰۲*۱ كذلك عرف من أنواع الحرير 
الرفرف ۰ وهو أيضًا النسيج الرقيق من الدیساج الحسن الصنعة(۲*۲» وغلب على 
ألوانه آیضا الأخضر كما ورد فى القرآن الکریم ‏ متكثين على رفرف خضر وعبقريٍ 
حسان 05906 , 

ومن أشهر أنواع الحرير التى وردت من بلاد فارس ء واستخدمت بكثرة فى ملابس 
الملوك والخلفاء والأمراء الحریر المخسروانى ¢ وهو نوع من الحرير الرقيق الحسن الصنعة 
غالى الثمن » اشتهر به ملوك فارس قديًا نسبة إلى خسرو شاه أحد ملوك الفرس(؛22*4 
وشاع استخدام هذا النسيج بكثرة فى أواخر العصر الفاطمى : 

(۶۷) امحاحظ : التبصر بالتجارة . مكتبة الخانجى بالقاهرة ۱۹۹۶ ۰ ص۲۱ ۰ ابن منظور : لسان العرب. 
جك ص ۳۹۰ . 

(4۸) سورة الانسان : آية ۲۱ . 

. آبو هلال العسکری : التلخیص . جا ۰ ص۱۹۷‎ )4٩( 

(۵۰) أبو هلال العسکری : الصدر نفسه . جا ۰ ص۱۹۷ ۰ آدی شير : الالفاظ الفارسية العربة . 
ص۱۷۲ . 

(۵۱) آدی شير : المرجع نفسه A‏ 

(۵۲) ابن درید : جمهرة اللغة . جا + ص۱1 » ابن سیده الخصص . جا ٠‏ ص۷4 3 

(۵۳) سورة الرحمن : آية ۷۱ . 

(04) خسرو : لفظ فارسی بمعتى اللك » وقد عربها العرب بعد ذلك إلى کسری . 

> 


تطور اللابس فى الجتمع الصری 
ومن النسوجات التی حظیت بمكانة وأهمية بجانب الحرير : نسیج الخز » وهو نسیج 
حریرا واللحمة صوفًا*ء وکان أكثر استخداماته فى اللابس التی تتخذ للتدفئة » 


کالطوافی والشیلان واطبب والعیاءات ۰ واشتهرت بانتاج الخز بلدة السوس باقلیم 
910 





فارس » ثم انتشرت صناعته بعد ذلك فى مصر » فاشتهرت مدينة أخميم بصعید مصر 


بإنتاجه(07) 1 


ومن المنسوجات التى اشتهرت واستخدم فى صنعها الحرير والكتان : نسیج عرف 
بالأبوقلمونى أو البوقلمون » وهو نوع من النسيج الرقيق امتاز بألوانه البراقة التى تتلالا 
وتتغیر إذا انكسرت عليها أشعة الشمس » اشتهرت بانتاجه مدينة تئيس وذاع صيتها 
لجودتها فى صناعته » يذكر ناصر خسرو : (وينسجون فى مدينة تئيس هذه البوقلمون الذى 
لا ينسج فى مکان آخر ا وهو لماش وتیل ای عاخات نها : وتحمل أثوابه من 
تنيس إلى الشرق والغرب)/۲۳» وعرف هذا النوع من النسیج فى تونس بعنق احمام(۴۹. 

ویذکر البعض أن لفظ أبوقلمون یونانی معرب 16701160 بمعنى اصربایة!۳۳ وأن 
صناعته بدأت فى بلاد الیونان آولاً ثم وصلت بعد ذلك إلى مصر وانتشرت فى القرن 
الخامس الهجری ۱ . 


ویرجع سبب تفوق مدينة تئيس فى إنتاج هذا النسیج إلى مهارة الصانع التنیسی فى 
إعداد الواد الخاصة بصباغته ؛ فقد استطاع الصانع أن یحصل على نوع من الحجارة البحرية 


(۵0) أبو الفضل الميدانى : السامى فى الأسامى . ص۱۳۲ ۰ أدى شير : الألفاظ الفارسية المعربة . 
ص٤٥‏ . 

(07) جروهمان : آوراق البردی العربية . جا ۰ ص۱۰ . 

(۵۷) هویدا عبد العظیم رمضان : الجتمع فى مصر الاسلامية . ص ۱۸۰ . 

(۵۸) سفر نامه . ص ٩۲‏ . 

(59) الجاحظ : التیصر بالتجار:ة . ص۲۲ . 

(1۰) زکی حسن : کنوز الفاطميين . ص ۵۰۲ . 

(1۱) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام . ج٤‏ »> ص۳۹۳ ۰ جابر سلامة الصری : مدينة تنیس فى 
التاریخ الاسلامی . مجلة كلية الا داب جامعة الإسكندرية ۱۹۸۷ ۰ مجلد ۳۵ ۰ ص۱۱ . 


الباب الثانی - المّصل الأول 
توجد بقاع البحر بالفرب من شاطی الإسكندرية تسمی فصوص البوقلمان » وعالجها 
کیماویا واستخرج منها الصباغة الخاصة بصنع هذا النوع من النسیح(۲ . 

ومن النسوجات التی آنتجتها بغداد وانتشرت فى الجتمع الصری نسیج یسمی 
الستلاطون » وهو نوع آخر من النسیج الحريرى الغشی بخیوط الذهب(۱۳ وقد تعددت 
آلوانه فکان منه القرمزی والابیض والبنفسجی ۰ يذكر ابن الطویر : (وهو من النسوجات 
التی اشتهرت به فى الأصل بلاد الروم » وانتقل إلى مصر زمن خلافة العزیز بالله فى 
أعقاب الصلح الذی عقده مع الروم سنة ۱۵۳۷۷ . 





ویوضح لنا النص السابق ما حققته العلاقات السياسية بين الفاطمبین وبلاد الروم 
فترات السلم » وانعکاس ذلك على الجال التجاری والصناعی ۰ كذلك یوضح حرص 
الفاطمیین على إدخال کل ما هو جدید فى مجال اللسوجات لاثراء صناعة اللابس 
والثياب» التی احتلت فى عصرهم مکانة مهمة . 

ونخلص ما سبق إلى أن تنوع خامات النسوجات والأقمشة وتعددها كان له أكبر 
الأثر فى تقدم صناعة الملابس وازدهارها من ناحية › وتعدد الملابس فى المجتمع المصرى 
وتنوعها من ناحية أخرى ؛ فكان لكل نوع من أنواع النسيج خاصية تتلاءم مع أنواع محددة 
من الملابس والثیاب » وهو ما جعل بعض الدن المصرية تتخصص ‏ أيضا ‏ فى إنتاج أنواع 
محددة من الملابس كما سنرى فى الفصل الخاص بمراكز صناعة الملابس والثياب . 

كذلك يتضح لنا مدى ما حققه النساج المصرى من مهارة وتفوق فى صناعة العديد من 
الأنسجة والخامات الأولى ۰ ما كان له أكبر الأثر فى تقدم مصر وشهرتها فى هذا المجال » 
حتى إن بعض أنواع النسيج الصری كانت تحتل المكانة الأولى فى المشرق والمغرب » 
ما جعل البعض يسعى للحصول عليها بأثمان عالية » أو تقليدها إذا تعذر ذلك . 


(1۲) آدم متز : الحضارة الإسلامية . جا . ص۳۹ ۰ أمنية الشوربجى : رؤية الرحالة المسلمين 
للأحوال الالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى . ص۲۲۸ . 

(1۳) هلال الصابى : الهفوات النادرة . ص۳۲ ۰ القلقشندی : صبح الأعشى . ج۳ ۰ ص85 . 

(14) نزمة المقلتين فى أخبار الدولتين . ص۱۲۹ . 


ATO 
مراکز صناعه النسوجات‎ 
تعددت مراكز صناعة المنسوجات والملابس فى مصر الإسلامية؛ حتی إننا لم نسمع عن‎ 
- بلد اشتهرت أغلب مدنه وقراه بإنتاج النسيج واللابس كمصر » وهو ما يؤكد - بلا شك‎ 
مدى الارتقاء الحضارى والصناعى الذى تمتعت به مصر عبر العصور » فتوافرت عدة‎ 
عوامل طبيعية وبشرية ساعدت على انتشار هذه المراكز وازدهار هذه الصناعة بها » فكان‎ 
المناخ الملائم لزراعة القطن والكمّان من العوامل الطبيعية التى أدت إلى توافر المادة الخام‎ 
لصناعة النسيج بهاء كما كانت سهولة المواصلات ووجود بعض هذه المراكز قرب البحر‎ 
» المتوسط » عاملاً آخر أعان على تصدير النتجات المصرية إلى البلدان المجاورة كافة‎ 
يضاف إلى كل ذلك توافر الأيدى العاملة ذات المهارة الخاصة » نتيجة ممارستها لهذه‎ 
الصناعة منذ القدم » كذلك تشجیع السلطة السياسية فى مصر عبر العصور لصناعة‎ 
. النسيج » وإخضاع هذه المراكز للإشراف الباشر لها‎ 
تخصصت بعض هذه المراكز فى إنتاج نوعيات خاصة من النسوجات والثياب عرفت‎ 
واشتهرت بها » خاصة فى العصر الفاطمى بعد أن أولت الدولة الفاطمية لصناعة النسیج‎ 
والملابس عناية فائقة ؛ فاحتلت هذه المراكز فى عهدهم سمعة ومكانة متقدمة فى العالم‎ 
. الإسلامى‎ 
وتعددت هذه المراكز وانتشرت فى شمالى مصر وجنوبيها » فكانت مدن تئيس‎ 
ودمياط ودبيق وشطا وتونة والإسكندرية من أهم المراكز فى شمالی مصر » كذلك كانت‎ 
. الفيوم والبهنسا وطحا والقيس وأخميم وأسيوط من أهم المراكز فى الجنوب‎ 
: نت تنیس‎ 
تعد تنیس() من آهم مدن ومراکز صناعة النسیج والثياب فى مصر » إذ اشتهرت‎ 
تنیس : مدينة قدية بالقرب من دمياط على بُعد تسعة كيلو مترات من الجنوب الغربی لمدينة بور سعید‎ )۱( 
الحالية » وکانت قائمة فى العصور الوسطی فى الجهة الشمالية الشرقية من بحيرة ال منزلة » ویذکر أن‎ 
. تئيس تنسب إلى تنیس بن حام بن نوح عليه السلام‎ 
: اليعقوبى : البلدان . ص۳۳۷ » ياقوت الحموى : معجم البلدان . ج؟ ۰ ص١3 ۰ البغدادى‎ 
مراصد الاطلاع . جا ص۲۷۸‎ 


تطوراللابس فى الجتمع الصری سس 
بانتاج أنواع عديدة من اللسوجات والثياب الفاخرة غالية الجودة والشمن » ذکر ناصر 
خسرو: «وينسج بتنیس القصب اللون من عمامات ووقایات وما یلیس النساء » ولا ینسج 
مثل هذا القصب فى جهة غير تنيس (۲۳» ونسیج القصب هو أرق آنواع الکتان » ولم يكن 
يلون إلا بتنیس ۰ وصفه البعض لرقته بأنه نسیج مهلهل کأنه النخل(۲۳. کذلك تخصصت 
تنيس فى صنع نسیج البوقلمون"*) التغیر الألوان ۰ و کان يصدر إلى جمیع أقطار الشرق 
والغرب . على أن آهم ما ميز مدينة تنیس كمركز لصناعة الثیاب تخصصها فى صناعة 
ثوب یسمی البدنة » وکان وبا ینسج للخليفة خصیصا لا یدخل فيه من الغزل سداء ولحمة 
غير أوقيتين » وینسح باقیه بالذهب بصناعة محکمة ‏ لا حتاج إلى تفصیل أو خياطة 
وبلغت قیمته ألف دینار(۹. 


ولا نكاد نسمع عن مدينة تخصص آغلب ساکنیها فى صناعة النسوجات سوی 
تئیس» فیذکر ابن يسام : « وأهلها كلهم نصاری على مذهب النسطوریین » وبهامن 
الناسج التی تعمل فیها الثياب خمسة آلاف منسج وعدد عمالها عشرة آلاف نفس ۰ سوی 
من يرقم أو يلون بالأصباغ من ذکر أو أنثى »۱. 

ويوضح لنا النص السابق مدى التخصص الذى تمتعت به المدينة فى صناعة 
النسوجات. الأمر الذى أدى إلى تهافت الجميع على منتجاتها » فيذكر الكندى : « إنه 
ليس فى الدنيا منزل إلا وفيه من ثوب تنيس ولو خرقة »(" . 

أدركت الدولة الفاطمية أهمية تنيس ومكانتها كمركز مهم لصناعة النسيج والملابس » 
ففرض الوزير يعقوب بن كلس قیودا على تصدير الأنسجة الخاصة بها وأصبحت تخصص 
إنتاجها للابس الخليفة والحاشية » كما ذكر ناصر خسرو: « وما ينسج للسلطان من القصب 


(۲) سفر نامه . ص ٩۲‏ 1 

(۳) آدم متز : احضارة الاسلامية . ج۲ ص۳۵۳ ۰ سيدة کاشف : مصر فى عصر الولاة . ص ۱۷۳ . 

(4) آحمد بن بسام التنيسى : أنيس الجليس فى آخبار تنيس . مخطوط بدار الکتب الصریة يرقم ۱۸۵۲ 
ورقة رقم۷۲ ۰ القزوینی : آثار البلاد وأخبار العباد » ص۱۷۷ . 

(۵) القریزی : الخطط . جا ص۲۸۲ . 

(1) أنيس الجليس فى آخبار تنیس, . مخطوط بدار الکتب الصرية برقم ۱۸۵۲ ورقة رقم ۷۲ ۰ 

(۷) فضائل مصر الحروسة . ص۸٤‏ . 





الباب الثانی - المْصل الثانی 
والبوقلمون یدفع ثمنه كاملاً > بحيث يعمل الصناع برضاهم للسلطان لا كما فى البلاد 
الأخرى حيث یفرض الدیوان والسلطان السخرة على الصناع “ء ویوضح لنا هذا النص 
- أيضمًا - العلاقة بين الدولة والصناع فى العصر الفاطمی ۰ فعلی الرغم من احتکارها 
لانتاج هذه المدينة » الا آنهالم تجر على حقوق الصناع والعمال فتدفع لهم حق ما 
ینتجون. لادراکها بأنهم یشکلون الثروة الحقيقية للمدينة . 
أدى ازدهار وتقدم صناعة النسیج واللابس بتنیس ۰ إلى آنها أصبحت مصدر دخل 
کبیر للدولة » فیذکر السیوطی : « جى بخراجها فى أيام أحمد بن طولون خمسماثة آلف 
ديناره)ء آما فى عصر الدولة الفاطمية فکانت تمد خزانة الدولة يوميًا بألف دینار 
مغربی(۱ ولا عجب فى ذلك إذا ما عرفنا أن الدينة كانت تحتوى على مائة وخمسین 
دکانا » وخمسین قيسارية لبیع النسیج واللابس وتجارتها(۱۱) وظلت تنیس تد الجتمع 
الصری بالعدید من آنواع النسیج واللابس الختلفة حتی حاصرها الصلیبیون عام ۵۷۳« / 
۷م فخربت وهرب آهلها إلى ثغر دمياط وترکوا الدينة » فاستولی علیها الصلیبیون 
وملکوها ونهبوا ما فيهاء ثم ألقوا فیها النار فاحترقت كلها" وعندما خربت وذهیت 
آثارها ؛ آمر الملك الکامل (1۱۵- 1۱۳۵ ه) بهدمها سنة 5 ۵1۱۲ / ١۲۲٠م"‏ . فانشهت 
بذلك قصة أعظم مدن مصر لصناعة النسیج واللابس » بعد أن احتلت شهرة ومکانة عالية 
فى الشرق والغرب ۰ خاصة عندما ارتبط انتاجها بتصنيع کسوة الکعبة الشرفة لفترة 
طویلة(؟۱) . 
(۸) سفر نامه . ص٤٩‏ . 
() حسن الحاضرة . جا ص۲۰ . 
(۱۰) أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لأحوال مصر . ص۰۳ ۰ السید محمد عاشور : صناعة 
و تجارة الأقمشة فى مصر . ص۷ . 
(۱۱) آحمد بن بسام التئیسی : أنيس الجليس فى آخبار تنيس . مخطوط بدار الکتب الصرية برقم ۱۸۵۲ 
ورقة رقم ۷۱ . 
(۱۲) ناصر خسرو : سفر نامه : ص ٩۲‏ ۰ 
(۱۳) التریزی : الخطط . جا »> ص۲۹۲ » السیوطی : حسن الحاضرة .جا » ص۳۰ . 
(۱8) یذکر أن الخليفة الهدی آمر بصنع کسوة الکعبة الشرفة من القباطی الصری من طراز تئيس عام 
۹ ه. وکان يتم العمل بقرية تونة التابعة للمدينة . 
السید محمد الدقن : کسوة الکعبة العظمة عبز التاریخ . مطبعة الجبلاوى ۰۱۹۸۲ ص۳۱ ۰ 
Thalma K. Thomas : Textiles from Medieval Egypt. ۳۰ 3 ۰‏ 


سس وم 


تطور افلایس فى الجتمع الصری 
دمياط : 





كانت دمياط تقارب تنيس فى الشهرة فى صنع نسيج الكتان الأبيض غير الملون(") 
ونسيج الشرب'» وساعد على رواج صناعة النسيج والثياب بها وفرة الکتان بمنطقتها 
ومنطقة شرق الدلتا"'. وإلى جانب نسيج الشرب اشتهرت دمياط بإنتاج نسيج 
البوقلمون» ومناشف الأبدان (الفوط) التى كانت تصدر إلى بلدان الشرق والغرب۱۷ 
ولم تكن دمياط تنتج نسيج الكتان مثل تنيس فحسب ٠‏ بل كانت تصنع ‏ أيضًا ‏ ا منسوجات 
والشياب الحريرية المذهبة التى ارتفعت أثمانها ۰ فيذكر أنه فى عام ۵۳۹۸/ ۷١٠٠م‏ زمن 
الخليفة الحاكم بأمر الله بيعت حلتان من نسيج دمياط بثلاثة آلاف دينار » وهو شيء فريد 
فى تلك الفتر ۲۱ , 

انتشرت فى دمياط المصانع المنزلية والعامل أو الغرف التى كان يتم تأجيرها من قبل 
الحكومة للصناع »> حيث تخصصت تلك المعامل أو الغرف فى إنتاج الجيد من هذه 
النسوجات » وكان يتولى أمر تلك - الصناعة - أيضسًا الأقباط (المصريون) ويتم الاشراف 
عليهم بواسطة سماسرة من قبل احکومة(۰۲۱۹ ويرى جمال الدين الشيال أنه إذا كان بمدينة 
تنیس على صغر حجمها خمسة آلاف منسج ۰ فان دمياط كان بها على أقل تقدير ‏ نحو 
ستة آلاف منسح! ۰۲۲ وهو ما يفسر لنا غزارة إنتاج المدينة وشهرتها العالية » حتى أن مدينة 
كازرون أكبر المدن الفارسية التى اشتهرت بصنع الشياب ۰ كانت تسمى دمياط 
الأعاجم"ء وكانت تصنع بها أنواع النسیج والأقمشة المصرية مقلدة بذلك الأسلوب 
المصرى . 


(*) الملحق : لوحة رقم )7١(‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى سجل رقم (۱۰۱۲۱) . 

(۱۵) ناصر خسرو : سفر نامه . ص ٩۲‏ . 

(17) جمال الدين الشیال : مجمل تاريخ دمياط سیاسیا واقتصادیا . مکتبة الثقافة الدينية بالقاهرة ۲۰۰۰ 
ص۰۷۲ 

(۷) ياقوت الحموى 3 معجم البلدان . جا ؛ ص۵۳۸ . 

(۱) الصدر السابق > جا » ص۸۲ . 

(۱۹) الرجع السابق » ص۲۲۲ . 

(۲۰) مجمل تاريخ دمياط سیاسیا واقتصادیا . ص۷۲ . 

(۲۱) جمال الدین سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق . دار الفکر العربی ۰۱۹۷۳ ص۱۳1 ۰ 
حسن أحمد محمود : العالم الاسلامی فى العصر العباسی . دار الفکر العربی ۱۹۷۷ ۰ ص ۲۰۰ . 


الباب الثانى - النصل الثانی 
رگ دیق ۱ 
دبیق إحدى القری التابعة لدمیاط بين تنيس والفرما(۰۲۳۲ ذاعت شهرتها منذ فجر 
الإسلام بانتاجها للثياب والنسیج الحريرى الزرکش والخصص لصنع العمائم واللابس 
الداخلية للنساء(۰۲۳ ویذکر القریزی : « كانت العمائم الشرب الذهبة تعمل بها ویکون 
طول العمامة منها مائة ذراع وفیها رقمات منسوجة بالذهب ‏ فتبلغ العمامة الذهب 
خمسمائة دینار سوی الحرير والغزل (*۲) ویضیف الرشيد بن الزبیر ٠:‏ وکانت ثیاب الوزیر 
أبى الحسن على بن محمد بن الفرات دبيقية کالهواء رقة » کل ثوب بسبعين دینارً ۲۹(6. 
ویوضح لنا النصان السابقان ما بلغته جودة منسوجات دبیق » الأمر الذی أدى إلى 
شدة الا قبال على منسوجاتها وما تصنعه من ثیاب » خاصة فى العراق فلم يكن الخليفة 
العباسی ورجال بلاطه وحدهم هم الذین یستعملون النسوجات الدبيقية » بل كان کل 
عراقی تسمح له ثروته یشتری هذه الأقمشة تشبها بأولی الأمر ورجال الدولة ‏ ما ترتب 
عليه رکود وکساد فى آسواق الأقمشة فى العراق » الأمر الذی حز فى نفوس تجار 
النسوجات هناك عندما رأوا تسرب آموال مواطنیهم إلى الخارج » ما اضطرهم إلى إطلاق 
اسم دبیق على أحد مراکز النسیج فى العراق تشبها بالدينة الصرية » لکی یدخلوا فى بال 


الشتری أنها مصرية وما هی بصریة(۲۳. 

وعلی الجانب الا حر حرصت الخلافة الفاطمية ورجال دولتها على أن تکون معظم 
ملابسهم ومنسوجاتهم من صنع دبيق » یذکر السبحی عن الخليفة الظاهر (۱۱ه- 
۷ 2۱۰۲۰ ۱۰۳۰م) أنه كان ييل إلى ارتداء القمصان والأردية الدبيقية » حتی 
مظلته كانت تصنع من النسیج الدبیقی الذهب "١‏ . 


() البغدادی : مراصد الاطلاع . ج؟ » ص۵۱۳ . 
D. Goitein : ۸ Mediterranean Soeiety . vol IV, 2.166 .‏ )23( 
(5؟)الخطط . جا » ص ۳۹۵ . 
(۲۵) الذخاثر والتحف . ص۲۲۹ . 
(۲) محمد عبد العزیز مرزوق : الفنون الزخرفية الاسلامية . ص۱۸۷ ۰ سلام شافعی محمود : أهل 
الذمة فى مصر فى العصر الفاطمی الأول . ص۱۱ . 
(۲۷) آخبار مصر فى سنتین . ص۱۸۰ . 
(۲۸) اتعاظ الحنفا . ج۳ ۰ ص۷۰ . 


تطورالملابس‌فی‌المجتمع‌المصرى سس سس 
حرصوا على أن تکون من صنع دبیق ۰ فیذکر القریزی عن الأفضل بن بدر الجمالى «ووجد 
له ثلاث خزائن کبار ملوءة صنادیق كلها دبيقى ٩۳۸۲۵‏ . 

ووصلت شهرة دبیق إلى آفاق العالم فأصبحت علما على آنواع النسیج الوشی 
بخیوط الذهب والحرير(”» » خاصة فى العصر الفاطمی › فزاد الطلب علیها وارتفعت 
آسعارها داخل مصر وخارجها » ما جعلها تشکل مصدر دخل جيد للدولة . 


ء - شطا: 


تقع شطا بين تنیس ودمياط على بعد ثلاثة أميال من دمياط ۰ على الشاطی الغربی 
لبحيرة تنيس » ويذكر عنها القریزی أنها عرفت بشطا بن الهاموك » وكان أبوه خال 
المقوقس وكان على دمیاط(۲۹. 
فى شطا وبرعوا فى نفس المهنة'"» فاشتهروا بصنع نسيج الكتان الرفيع ‏ الشرب ‏ والذى 
بلغت قيمة الثوب منه ثلائمائة درهم دون أن يدخل فيه ذهب" . 
۰ 5 هم . .- ۰ 

وازدهرت صناعة النسیج والثياب بالدينة وصارت علما على آنواع محددة من الثیاب 
عرفت بالثياب الشطوية » وکانت تفرض علیها من قبل الدولة مکوس وضرائب عالية 
القيمة فى جمیع مراحل تصنیعها ونقلها وبیعها(۰۳۲ فکانت لا تنسج إلا بعد أن يختم 
علیها ‏ ولا يتم تصدیرها إلا بعرفة سماسرة ومندوبین من قبل الفلیفة!۳۳ . 
(*) اللحق : لوحة رقم )١5(‏ محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم (۱8۵۳۰) . 
(۲۹) الخطط . جا › ص۳۹4 . 
(۳۰) القدسی : أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم . لیدن ۱۹۰۲ ۰ ص۱۱ . 
(۳۱) القزوینی : آثار البلاد وأخبار العباد . ص۲۰۹ . 
(۳۲) أن فؤاد سید : الدولة الفاطمية فى مصر تفسیر جدید . ص۳۲4 . 
(۳۳) اليعقوبى : البلدان . ص۳۳۸ ۰ أميئة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لاحوال مصر . 


ص۱۵ ۶ 5 
(۳۶) سعید مغاوری : الألقاب وأسماء الوظائف واطرف . جا > ص4۹۳ . 


1 س2 _ تبي 


الباب الثانی - الفصل الثانی 
ما تجدر الاشارة إليه أن مصانع شطا ظلت عامرة حتی عصر الماليك » فأنتجت فیها 
بكثرة النسوجات القطنية والكتانية واحريرية التی عرفت بالکمخة(*۰۲۳ وقد بحثنا عن 
تفسیر أو معنی لهذا الاسم فلم نعثر . 
6 تونة : 
كانت تونة جزيرة قرب تئيس ودمیاط » ویحدد البلاذری موقعها قائلاً : : كانت فى 


الجنوب الشرقی من جزيرة تنيس ۳۹ . 


عرفت تونة بأنها مركز من مراکز صناعة النسیج الاسلامية منذ القرن الثانی وحتی 
القرن ا امس الهجري ۳ ولا شك أن قربها لتنیس ومجاورتها لها فرض على صناعها 
العمل - أيضا - بصناعة اللسیج والثياب . فتعخصصت تونة فى صنع النسیج واللابس 
الكتانية » إضافة إلى اشتهارها بصنع كسوة الکعبة الشرفة والتی حرص الخلفاء والولاة 
على عملها بدور الطراز المصرية » وإرسالها سنويًا إلى مکة(۲۳۷. 

وتوجد بعض قطع النسيج التى تنسب إلى تونة » بعضها محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة » وبعضها فى عدد من المجموعات والتاحف العالمية » ومن بين هذه 
القطع قطعة نسيج باسم الخليفة العباسى هارون الرشيد يرجع تاريخها إلى عام 


RTD 


وعدا ما ذکرنا لا تمدنا الصادر أو الراجع بأية تفاصيل أخرى عن منسوجاتها وثيابها » 
وهو ما يدعونا إلى القول بأن شهرة تنیس ودمياط ومنسوجاتهما أثرت سلبًا على شهرة تونة 
(۳۵) فتوح البلدان . ص۱۵۱ . 
) عاصم محمد رزق 1 مراکز الصناعة فى مصر الاسلامية . ص۱۷۷ . 

(۳۷)م. س . دياند : الفنون الاسلامية . ص۲۵۰ . 
(۳۸) سعید مغاوری : الالقاب وأسماء ارف والوظائف . جا ص۲۸۱ ۰ عاصم محمد رزق : مراکز 
الصناعة فى مصر الاسلامية . ص۱۷۷ . 
(۳۹) زبيدة عطا : الحياة الاقتصادية فى مصر البيزنطية . دار الأمين للنشر والتوزیع بالقاهرة ۱۹۹۶ . 
ره 


تطور الملابس فى الجتمع الصری 
اشتهرت الإسكندرية ‏ منذ أقدم العصور ‏ بصناعة المنسوجات والثياب » خاصة فى 
العصر البيزنطى ۰ فكانت أحد المراكز المهمة لصناعة المنسوجات الکتانیة ۰۳ كان لموقع 
الإسكندرية الهم لكونها ثغر وملتقى التجار من البلاد الأخرى أن اشتهرت بصناعة 
النسیج. كما كان يأتيها الكتان الجيد من الناطق المجاورة لها(" ؟). 
على أن أكثر ما ميز الاسکندرية كمركز لصناعة النسيج منذ القدم-هو إنتاجها 
للمنسو جات الحريرية الفائقة الحو دة منذ العصر البطلمی والرومانی والبیزنطی ¢ فاستمرت 
تجارته مع إفريقيا والغرب وإسبانيا وروما“ وظلت الإسكندرية تحتفظ بشهرتها فى 
إنتاج النسيج والثياب حتى العصر الإسلامى » فيذكر ابن شاهين : « ويعمل بهذا الثغر من 
الأقمشة العجيبة التى لا توجد فى غيره والأشياء الفردة ما لو أردنا أن نشرح ذلك لاحتجنا 
إلى عدة مجلدات)(۳*؟. 
وكان من ضمن المنسوجات التى تفوقت الإسكندرية فى إنتاجها نسيج الوشی(۳*) 
والإبريسمى والذهب المنسوج ثم الوشى الاسکندرانی الكتان البحت)!!؟). 
حملت شهرة الإسكندرية فى صناعة الأقمشة بعض النساج على تقليد أقمشتها 
وبيعها على أنها من صنع الاسکندریة(**۲ وأغلب الظن أن ارتفاع أسعار منسوجات 
ص ۹۵ 8 
(40) محمد محمود أدريس : تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصر الفاطمى . مكتبة نهضة الشرق 
۲ ص٤۲۰‏ . 
Thelma K. Thomas : Textiles from Medieval Egypt. P. 29 .‏ )41( 
زكى حسن : الفن الوسلامی فى مصر . ص ٩۱‏ . 
)٤۲(‏ زيدة کشف المالك وبيان الطرق والسالك . صححه بولس راويس › دار العرب للبستانی ۰۱۹۸۹ 
ص 1۱ : 
(۶۳) الوشی : نوع من الثیساب الرقيقة المنسوجة من الحرير وهی مرقومة بألوان شستی . السید طه 
أبو سدیرة: حرف والصناعات فى مصر الاسلامية . ص۲۰ . 
)٤٤(‏ التبصر بالتجارة . ص9١‏ . 
(40) محمد عبد العزیز مرزوق : طراز الاسكندرية . بحث نشر فى مؤتمر الآثار فى البلاد العربية النعقد 
فى دمشق ۱۹۶۷ ۰ جامعة الدول العربية ص۱3۸ . 


سس سس 


اباب الثانی - المصل الثانی 
الاسكندرية كان سببًا فى لجوء البعض إلى تقلید هذه النسوجات ‏ فیذکر القریزی : « كان 
ما يباع من الکتان من نسیج الشرب » كل زنة درهم بدرهم فضة ‏ أما ما كان یدخل من 
هذه الثياب فى الطراز فکان يباع بقيمة وزنه مرات عديدة 4306 . 

واستمرت الاسكندرية من أكثر مراکز النسیج شهرة وانتاجا » حتی انتشرت 
منسوجاتها فى آوربا » فکان باباوات روما یتهافتون على منسوجاتها ویحرصون على 
إهدائها إلى الکنائس» خاصة أنها ميزت بالرسومات والزخارف الجميلة!7؟ . 
۷- الفيوم : 

كانت مدينة الفيوم إحدى الدن الهمة فى صناعة نسيج الكتان السميكء فيذكر 
القدسی عنها : « الفيوم جليل به مزارع الأرز الفائق والكتان الدون » *“ ویعنی المقدسى 
بالكتان الدون الأقل جودة لسمكه وعدم رقته ‏ إلا أن الفيوم بالرغم من ذلك امتازت 





قوامها رسوم آدمية ورسوم حيوانات وطيور؟؛)ء كذلك تخصصت فى صناعة نسيج 
الخيش'*)ء ويصف ليون الافریقی مدينة الفیوم كمركز من مراكز صناعة النسیج بقوله : 
«والدينة متحضرة عامرة جدا تضم کثیر| من الصناع » لا سيما النساجین»(۹۱. 


وإلى جانب الفیوم كان هناك عدد من الراکز التخصصة فى صناعة نسیج الکتان › 
وکانت أيضًا تتبع الفیوم كمدينة بوش ودلاص » فیذکر ابن بطوطة عنهم : « ثم سرت إلى 
مدينة بوش وهذه الدينة أكثر بلاد مصر کتانا ومنها یجلب إلى سائر الدیار الصرية وإلى 


(47) الخطط . جا ص۳۱۳ . 

(۷) داثرة العارف الاسلامية . جه۱ ۰ ص۱۳۳ . 

(*) اللحق : لوحة رقم (1) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم )٩۰۱۱(‏ . 

(4۸) أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم . ص۲۰۱ . 

۰۱۹۹6 محمد محمد الکحلاوی : آثار مصر الاسلامية فى کتابات الرحالة . الدار المصرية اللبنانية‎ )6٩( 
. ص۱۵۷‎ 

(**) اللحق : لوحة رقم (۱۵) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم (۱8۸۷۷) . 

(۵۰) السید محمد عاشور : صناعة وتجارة الاقمشة فى مصر . ص ۱۰ . 

(۵۱) وصف افریقیا . ترجمة محمد عجمی » محمد الاخضر ‏ دار الغرب الاسلامی » بیروت ۰۱۹۸۳ 
ج۲ ص۲۳۱ . 


سس« 


تطور الملابس فى الجتمع الصری 
|فريقية » ثم سافرت منها فوصلت إلى مدينة دلاص ۰ وهذه الدينة كثيرة الکتان أيضًا کمثل 
التی ذکرناها قبلها » ویحمل أيضا منها إلى ديار مصر وافريقية ا . ویفهم من نص ابن 
بطوطة أن نسیج الفیوم والدن التابعة لها لم يكن يستخدم محلیّا فقط » بل بلغت شهرته 
إلى بلدان إفريقيا فكان یصدر إليها ۰ وبالتالی كان مصدر دخل جید لصر ؛ لذلك ظلت 
مدينة الفیوم محتفظة بهذه الشهرة فى صناعة النسیج طيلة العصر الاسلامی . 
۸- البهست۳* : 

كانت البهنسا إحدى مدن الصعید التى اشتهرت بانتاج نسیج الصوف والثياب الجيدة 
منه ك0 يذكر القریزی عنها : « تعمل بها الستور البهنسية وینسج الطرز والقاطع 
السلطانية والمضارب والثياب الحبرة ۰ وإذا صنع بها شيء من الستور والأكسية والثياب 
من الصوف أو القطن ٠‏ فلابد أن يكون فيها اسم التخذ له مكتوبًا على ذلك »(*) ويضيف 
القدسی : «ويصنع ببهنسة الستور والأغاط والكتان الرفيع مزارعة ببوصیر ۳۱۲۵ . 

ونستنتج من النصين السابقین أن البهنسا لم یقتصر انتاجها للنسیج على الصوف 
فقط بل آنتجت آیضا الکتان الرفیع عالی الجودة » كما نستنتج . أيضًا أن البهنسا كانت 
أحد مراکز دور الطراز الخاصة التابعة للاشراف الباشر للدولة » ویوجد العدید من قطع 
النسیج الصنوعة فى دار الطراز الخاصة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة(" تحمل اسم 
البهنسا وبعض الکتابات الكوفية » سنقوم بعرضها والتعلیق علیها فى الدراسة الخاصة 
بالصور واللوحات . 





(۵۲) تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار . تحقيق على النتصر الکتانی ۰ مؤسسة الرسالة 
ببيروت ۱۹۸۵ ۰ جا ص ۱۳ . 

(۵۳) البهنسا : تقع على بحر یوسف أحد فروع الثیل بصعید مصر على بعد ۱۲۰ ميلاً جنوب القاهرة ‏ 
القدسي : أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم . ص۲۰۲ ۰ سامی أحمد عبد الحليم : النسوجات 
الأثرية القبطية والاسلامية . ص1۸ . 

(۵6) ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار . جا ص14 . 

(56)الخطط . جا » ص۲۸۲ . 

(۵7) أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم . ص۲۰۲ . 

(*)الملحق : لوحة رقم (۷) و (۸) و )٩(‏ و (۱۰) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم (۱۳۱6۳) 
و(۱۳۶۲۵) و (۱۲۱۳۳/۵) و (۱۳۲۵) . 


e 


الباب الثانی - المُصل الثانی 

18 طحا: 

هی قرية من قرى الصعيد يحددها الإدريسى بأنها أسفل من مدينة الأشموني 207 
كما يذكر ابن حوقل موقعها بأنها شمال الصعيد فى غربى النيل » واسم طحا من الطحو 
وهو المد أو البسط» ومنه قوله تعالى  :‏ والأرض وما طحاها 04(4). 

ويجمع بعض المؤرخين الرحالة على أن مدينة طحا تفوقت فى صناعة الأقمشة 
والمنسوجات الصوفية الرفيعة » فقد وصف المقدسى الثياب والمنسوجات الصوفية الرفيعة 
بها بالجودة وحسن الذوق» كما لفت الأنظار فى حديثه عن الدينة إلى أن أغلب سكانها 
كانوا أيضًا من القبط فيذكر (كان سكان طحا فى صدر الاسلام خمسة عشر ألف نفس » 
كلهم نصاری)۲۱* وهو دلیل يؤكد جودة منسوجاتها > حيث تخصص أغلب نصاری مصر 
- كما مر بنا فى صناعة النسیج ۰ مما یدعونا إلى التسلیم بأن آغلب القری والدن التی سکنها 
الاقباط كانت تنتشر بها صناعة النسيج والثیاب . 


5 ۱ -- القيس : 

يذكر القریزی عن مدينة القیس « اعلم أن القیس من البلاد التی تجاور مدينة البهنسا » 
قال ابن عبد الحكم : بعث عمرو بن العاص قيس بن الحارث إلى الصعید فسار حتی أتى 
القيس فنزل بها فسميت به 23١06‏ . 

ويذكر أن القيس الآن تتبع مركز بنى مزار بمحافظة المنيا('"2. ويخلط البعض ‏ أحيانًا ‏ 
بين مدينة القيس وقرية القّس » فالقيس تقع فى صعيد مصر وكانت تشتهر دائمًا 
بالمنسوجات الصوفية » وأكسية المرعز العسلى2"7», وقد عمل لمعاوية بن أبى سفيان عدد 


(۵۷) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق . ج۲ » ص۱۲۵ . 

(۵۸) صورة الأرض . ص۱۶۹ . 

(59) سورة الشمس : آية ۱ . 

(10) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . ص ۲۰۲ . 

(11) الخطط . جا ص۳۳۰ . 

(1۲) مدوح الریطی : دور القبائل العربية فى صعید مصر . مکتبة مدبولی (د. ت) ص۱۸۱ ۰ السید طه 
أبو سديرة : الصناعات واطرف . ص ۲۲ . 


تطورالملايس فى الجتمع انصری سح 
من أكسية الرعز التی تنتجها الدينة عندما احتاج إليها فى کبره » أما القس فهی قرية على 
ساحل البحر قریبا من تنیس(۲۳ وکانت تنسب إليها الثياب القّسية » وهی ثیاب مخططة 
أو مضلعة كانت تنسج من الكتان المخلوط بالحرير أو الإبريسم » وورد عن الخليفة على بن 
أبى طالب کرم الله وجهه أن النبى صلی الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي" . ويبدو 
أن التشابه بين الاسمين جعل البعض يخلط بين موقع كل منهما » خاصة عند الحديث عن 
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملابس القسية . 

على أن مدينة القيس التى نحن بصددها ‏ بالصعيد. كانت دائما متميزة بانشاج 
المنسوجات والثياب الصوفية منذ صدر الإسلام » كما كان للمدينة أهمية وشهرة كبيرة فى 
إنتاج نسيج المرعز غير المصبوغ » والذى لم يكن له نظير فى المناسج الأخرى فى الدولة 
الاسلامیة(۲۳» حتى زاد الطلب على هذا النوع خاصة فى فصل الشتاء » فأصبح دخل 
المدينة يقدر بحوالى عشرة آلاف دينار عام ۳۷۲۲۱ . 


: آخمیم‎ -١ 
آخمیم من مدن الصعید على الجانب الشرقی للنیل ۰۲۳۷ وهی مدينة قديمة اشتهرت‎ 
کأغلب مدن الصعید بإنتاج المنسوجات الصوفية » إلا آنها جمعت بين النسوجات الصوفية‎ 
والكتانية ذات الاشکال البتکرة » والتی تجمع بين الألوان السوداء والبیضاء(۱۹* وإذا‎ 
كانت آخمیم قد جمعت بين نسیج الصوف والکتان » الا آنها اشتهرت كذلك بصناعة‎ 


(1۳) الیعقوبی : البلدان . ص۳۳۱ ۰ القریزی : الخطط . جا ۰ ص۳۳۰ . 

(16) ابن إياس : نزهة الأم فى العجائب والحكم . ص۱۸۵ . 

(10) ابن سیده : الخصص . جا ۰ ص ۰۷۲ محمد عبد الحكيم القاضی : اللباس والزينة من السنة 
الطهرة . ص‌۳۸ . 

(17) السید طه أبو سديرة : ارف والصناعات . ص ۲۲ . 

(۷) مدوح الریطی : دور القبائل العربية فى صعید مصر . ص۱۸۲ . 

(1۸) ياقوت اطموی : معجم البلدان . جا » ص۱۵۰ . 

(19) ممدوح الريطى : المرجع نفسه . ص۱۸۲ ١‏ 

(*) اللحق : لوحة رقم (۱۵) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى سجل رقم (لل5481١)‏ . 





الباب الثانی - الفصل الثانی 
الحرير وبلغت فى ذلك شأوا بعیدا » حتی إن انتاجها كان يصدر إلى خارج البلاد(2۷ 
ويحتفظ المتحف البريطانى ببعض قطع الحرير المنسوبة لأخميم والمنقوش عليها اسم الخليفة 
الأموى مروان بن محمد (۱۳۲-۱۲۷ه/ 61-1747/م)» وكان صناع النسيج والثیاب فى 
آحمیم أيضًا من النصارى كالكثير من الدن . ويذكر البعض أن نسيج أخميم كانت 
أسعاره مرتفعة » نظر لجودته » فكان ثمن الثوب يصل إلى حوالى عشرين دینارا » خاصة 
المصنوع من الحرير أو الصوف الرعزي(۷. 


أسيوط إحدى مدن الصعيد فى غرب النيل » وكانت منذ العصور الفرعونية تُشتهر 
بصناعة النسيج » وامتدت هذه الشهرة إلى العصر القبطى والإسلامى » إذ تخصصت 
أسيوط فى صناعة الأنسجة الصوفية ذات الملمس الناعم » فيذكر ناصر خسرو: « وقد 
رأيت فى أسيوط فوطة من صوف الغنم لم أر مثلها فى لهاور أو ملتان » وهی من الرقة 
بحيث تحسبها حریرا»(۲۲۳. ويوضح لنا هذا النص مدى جودة منسوجات أسيوط الصوفية 
وتفوقها على أهم الدن الهندية التى اشتهرت بإنتاج المنسوجات الحريرية . 

ولم يقتصر إننتاج أسيوط على نسيج الصوف ‏ بل انتشرت بها صناعة المنسوجات 
الحريرية » فيذكر القزوينى: (وبها مناسج الدبيقى والثياب اللطيفة التى لا توجد فى شىء 
من البلاد 27506 . 

وكان لشهرة منسوجات أسيوط الحريرية أن وصلت إلى أرمينية وزاد الطلب عليها » 
فكانت تصدر إليها بكميات كبيرة خاصة فى العصر الفاطمى 50" , 
(۷۰) محمد عبد الستار عثمان : أخميم فى العصرين القبطى والإسلامى » دراسة أثرية تاريخية . المطبعة 
(۷۱) السيد محمد عاشور : صناعة وتجارة الأقمشة فى مصر . ص١١‏ . 
() ممدوح الريطى : المرجع نفسه . ص۱۸ 5 
(۷۲) سفر نامه . ص۱۳۱ . 
)۷٤(‏ آثار البلاد وأخبار العباد . ص ۱۷ . 
(۷۵)ل. أ. سمینوفا : تاريخ مصر الفاطمية . ص۱۱۸ . 


تطورالملابس‌فی‌المجتمعالمصرى ._ ببسيس 
ومن الدن الجاورة لأسیوط آدرنكة » التی اشتهرت هى الأخری-بانتاج الثياب 
الصوفية الرقيقة » كما صنعت فیها العمائم من الكتان"" . 


تلك كانت أهم الدن والقری التی مثلت آهم الراکز لانتاج النسوجات والثیاب فى 
مصر ‏ والتی احتلت مكانة وأهمية كبيرة لیس فى مصر فحسب بل تعدت شهرة بعضها 
إلى العالم الاسلامی ۰ وأصبح نسیجها علما علیها » وکما لعبت هذه الراکز دورا مؤثرا 
فى التسجارة داخل مصر وخارجها » فکانت بذلك عاملاً من عوامل تطور اللابس وما 
ارتبط بها من صناعة وتجارة . 
دور الطراز : 

كانت دور الطراز(۲۷)-اخاصة والعامة أحد الراکز الهمة لصناعة وانتاج اللسیج 
والثياب » یصف ابن خلدون الطراز عند الفرس : « وکان ملوك العجم من قبل الاسلام 
یجعلون ذلك الطراز بصور اللوك وآشکالهم أو أشكال وصور معينة نیزا لهم عن 
غیرهم»(/۲ ونستنتج من نص ابن خلدون أن البداية الأولى للطراز كانت سياسية » 
والأشكال عكس ما كان عليه الطراز الإسلامى فيما بعد » والذى استعاض عن الصور 


(1) ياقوت الحموى : معجم البلدان . جا » ص٤٤‏ » ممدوح الريطى : دور القبائل العربية فى صعيد 
مصر . ص۱۸۷ . 

(۷۷) تشیر أغلب الصادر والراجم إلى أن کلمة طراز فارسية الأصل من طراز يدن » وتعنی علم اللوب أو 
الشریط الکتابی الشتمل على كتابة منسوجة فى لحمة النسيج أو الثوب ‏ ونتم بواسطة إبرة الخياطة 
ولکن بخیوط ملونة غالبا » ومن مادة اعلی من مادة النسیج الاصلی » ثم اتسم مدلول الکلمة بعد 
ذلك فأصبحت تطلق على الصنع الحكومى الذی تنسح فيه الثياب التی تزدان بالطراز » خاصة ثیاب 
الطبقة الحاكمة . ابن خلدون : القدمة . ص۲۱۲ ۰ أدى شیر : الألفاظ الفارسية العربة . ص ۰۱۱۲ 
سعاد ماهر : اللسیج الاسلامی . ص۲۱ ۰ أحمد محمد عیسی : معجم مصطلحات الفن 
الاسلامی . ص۰۳۳ 

Thelma K. Thomas ۰ Textiles from Medieval Egypt. 2. 35 , Clive Rogers : Early 

Textiles . ( Brighton 1983) P. 3|۱‏ ۰1512۳016 زکی حسن : الفن الاسلامی فى مصر . 


ص٤۸‏ 
(۷۸) القدمة . ص۲۱۷ . 


سس 





الباب الثانی - المْصل الثانی 
والأشکال بالكتابة والعبارات والأدعية الدينية تمشيًا مع تعالیم الدین الاسلامی(". 
وتذهب د. سعاد ماهر وسامی عبد الحليم إلى أبعد من ذلك » فیرجحان أن الطراز 
وزخرفة اللابس بهذه الأشرطة فن مصری أصيل برجع إلى عصر الفراعنة » حيث وجد 
بالمتحف الصری بالقاهرة ثوب کامل بقبرة توت عنخ آمون » وقطعة أخرى وجدت بقبرة 
آمنحتب الرابع وقد طرز کلاهما بخیوط كتانية ملونة والغرز الستعملة فیهما متعددة(۷۹ 
وأیا كانت الاراء والتفسیرات حول نشأة الطراز وبدایته » فالمؤكد أنه فن وطريقة صناعية فى 
زخرفة النسیج والثياب » ارتبطت كما آشرنا من قبل بالطبقة الحاكمة وحاشیتها فى بعض 
العصور ‏ لإضفاء صفة التمیز والخصوصية لهذه الطبقة داخل الجتمع » وکمظهر من 
مظاهر الحكم والسياسة ؛ لذلك كان محرما على الرعية أن ینسجوا آقمشتهم وملابسهم 
بهذه الطريقة التی اختص بها احکام( ۲۸ . 
آماعن نشأة وبداية الطراز فى الدولة الاسلامية » فقد رجحت بعض الصادر 
والراجم أن بدايته كانت فى آواخر عهد الدولة الامویة۱) خاصة بعد اصطباغ الحياة 
السياسية للدولة الاسلامية بالطابع الادی والانفتاح على حياة الترف » وتشیر بعض 
الصادر إلى أن الشواهد الأولى لنشأة الطراز الاسلامی ترجع إلى فترة حکم الخليفة الأموى 
عبد اللك بن مروان (۵۸-1۵/ ۵21۸۵ ۷۰م( الذی عرب الدواوین کماعرب 
العملة( ۰۲۸ ولیس إلى الولید أو هشام بن عبد اللك كما هو شائع فى بعض المراجع 07 . 


(*) اللحق : لوحة رقم (۲۲) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى سجل رقم (۲/ )۱١٤۸۷‏ . 

(۷۹) النسيج الإسلامى . ص ۲۲ ۰ النسوجات الأثرية القبطية والإسلامية . ص47 . 

(۸۰) السيد طه أبو سديرة : الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية . ص۲4 . 

» الرشيد بن الزبير : الذخاثر والتحف . ص۲۱۱ ۰ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك . جا‎ )۸١( 
. ص۱6 ۰ سعاد ماهر : النسيج الإسلامى . ص۳۱‎ 

(۸۲) الكندى : رسالة فى قلع الآثار من الثياب . دراسة وتحقيق د. محمد عيسى صا حية » مجلة معهد 
المخطوطات العربية » المجلد الثلاثون › جا › عام ۰۱۹۸۲ ص ۹۷ ۰ -15 The Encyclopaeda of‏ 
lam . Vol 26, P. 534 ۰‏ 

(۸۳) آرجع کل من سعاد ماهر وصلاح حسین العبیدی وآخرون ‏ بداية ظهور مصانم الطراز إلى عهد 
الولید وهشام » استنادا - فيما يبدو - إلى ما ذکره الرشيد بن الزبیر فى کتابه الذخاثر والتحف ۰ على 
أنه ليس هناك تعارض بين بداية الطراز فى عهد عبد اللك بن مروان وانتشار هذه الصانم فى عهدی 
الولید وهشام ‏ إذ إن هذه المصانع كانت موجودة بالفعل فى عصور سابقة » ولکن كانت تصطبغ 
بالصبغة الخاصة بکل عصر . آما بداية أسلمتها وتعریبها فكان فى عهد عبد اللك بن مروان . 


تطورائلابس‌فی الجتمع اتصری سس 

وعلی ذلك فالدولة الأموية تعد هى الوسس الرسمی لصانع الطراز الاسلامی » بینما 
اشتهرت الدولة العباسية باتام هذه الفكرة ونشرها فى جمیع أنحاء العالم الاسلامی » ثم 
تطورت هذه الصانع وازداد تنظیمها فى عصر الدولة الفاطمية^ . 


كانت دار الطراز عبارة عن إدارة حكومية تتعامل مع انتاج النسوجات وما تحتاج إليه 
الدولة من أقمشة لکسوة الکعبة وعمل الاعلام والخيام وا طلع والهدایا التی تحمل إلى 
اللوك والخلفاء » كما آمدت الدولة با تحتاج إليه الطبقة الحاكمة من ملایس لافرادها 
وأسرهم وحاشیتهم وموظفیهم(**۰۲ والی جانب دار الطراز الخاصة التی آنشأتها الدولة 
والناضعة لاشرافها الباشر ۰ وجدت كذلك دار طراز تخصصت فى إنتاج النسیج 
واللابس لعامة الشعب والطبقات الأخرى » أطلق علیها طراز العامة » انتشرت جنبا إلى 
جنب دور الطراز الخاصة » بل وخضعت آیضا للرقابة الحكومية واشراف الدولة » فکانت 
تخضع لشرائح ضريبية مرتفعة كان علیها أن تؤديها للدولة » نظير إمدادها بالواد الخام » 
كما كان ما ینسج فى هذه الصانع -الأهلية يراجع بواسطة موظف من دور الطراز الخاصة » 
والذی كان یسجل ما يباع من هذه النسوجات ۰ ویتناول أجره على عمله من أصحاب هذه 
الصانع الأهلیة(۲۱. 


انتشرت دور طراز العامة فى آماکن مختلفة فى مصر خاصة فى الدلتا وفی مدينة 
الفسطاط(۲ وکثیرا ما كانت دور الطراز الخاصة تستمد بعض النسوجات واللابس من 
دور الطراز العامة » خاصة فى حالة زيادة الحاجة وکثرة الطلب(۲۸. 


(84) سعاد ماهر : التسیج الاسلامی . ص۳۱ ۰ سامی عبد الحليم : اللسوجات الاثرية القبطية 
والاسلامية . ص ۳۱-۳۳ . 

)85( M. A. Marzouk : The 11۲22 Institution in Mediaeval Egypt. (Studies in Islamic 

art and Architecture, American U. N. V 1965) P. 158, 

أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية فى مصر تفسير جديد . ص ۳۷۳ . 

(۸7) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الاسلامية فى مصر قبل الفاطميين . مكتبة الأنجلو 
الصرية 4 ۰۱۹۷ ص۷۱ . 

(۸۷) عاصم محمد رزق : مراکز الصناعة فى مصر الإسلامية . ص ۳-۳۳ . 

(۸۸) أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لاحوال مصر . ص۲۲۱ . 


لاا و 





ا سح الباب الثانى - العْصل الثانی 
وإذا كانت دور الطراز الخاصة والعامة لعبت دورا اقتصاديًا واجتماعيًا فى صناعة 
الملابس وتطورها ۰ فهی على الجانب ال خر لعبت دورا سياسيًا آخطر ‏ إذ كانت عنصرا 
من عناصر الدعاية السياسية للدولة الاسلامية » بعد أن آصبح الطراز إحدى شارات ا کم 
والخلافة الشلاثء التی كان لها دور كبير فى الحياة السياسية وهی الخطبة والسکة 
والطراز"*. فكانت كتابة اسم الوالى أو الخليفة على الطراز أحد مظاهر الولاء والنفوذ 
والدعاية » على اعتبار أن وضع الاسم يعطى لصاحبه حقا شرعيًا فى الحكم ويجعل اسمه 
مترددا بين الناس'ء لذلك عندما حدثت الحفوة بين أحمد بن طولون والموفق طلحة خی 
الخليفة المعتمد » أسقط ابن طولون اسم الموفق من الطراز۲۹۳. ویعلق د. محمد عبد 
العزيز مرزوق على ذلك بقوله : « ومن هنا نرجح أن ابن طولون بعد أن حصلت الجفوة 
بينه وبين الخلافة العباسية حرص على أن يستكمل كل مظاهر الاستقلال فبدأ فى إنشاء 
طراز خاص له بعیدا عن العاصمة » وجند له نساجين أوحى إليهم أن يستلهموا فنهم 
القبطى فى الزخرفة » وترك لهم الحرية فى ابتكار ذلك الطراز الغريب للخط العربى الذى 
يتمشى مع الز خرفة القبطیة»۹۳۱). 
كان الطراز دا من وسائل الدعاية السياسية كما كان ٍرسال الکسوة السنوية إلى 
الكعبة وسيلة آخری لهذه الدعاية » إذ تباری الولاة وا خلفاء فى إرسال الکسوة التی 
حملت دائمًا آسماء‌هم والتی اشتهرت دور الطراز الخاصة ‏ الصرية فى تنیس وشطا ودبیق 
وتونة وغیرها من الراکز بصناعتها(۹۳. 
ومنذ قیام الدولة الطولونية أخذت تظهر آسماء بعض الأمراء الطولونیین من خلال 
الطراز خاصة خمارویه وهارون ابنی آحمد بن طولون » كما توجد نماذج من النسیج التی 
)۸٩(‏ محمد منير حجاب : الدعاية السياسية وتطبيقاتها قديمًا وحديئًا . دار الفجر للنشر والتوزیع 
۸ ص٤٤۲‏ . 
Clive Rogers : Early Islamic Textiles . P. 1 ۰‏ )90( 
)٩۱(‏ آبو الفدا : الختصر فى أخبار البشر . ج۲ ۰ ص۳٥‏ ۰ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر . 
۰۳ ۰۳۳۱ حسن أحمد محمود : حضارة مصر فى العصر الطولونی . ص۷۱ . 
)٩۲(‏ الفنون الز خرفية الاسلامية . ص۱۹۷ . 
)٩۳(‏ السید طه أبو سديرة : ارف والصناعات فى مصر الاسلامية . ص۲۹ ۰ رأفت محمد النبراوی : 
دراسة لقطعتين نادرتين من اللسوجات الاسلامية من مصر والیمن . مجلة الدارة » العدد الشانی › 
السنة الثالثة عشرة ۱۹۸۷ » ص۲۰۵ . 


تطور ائلابس فى الجتمع الصری 
ورد علیها آسماء هؤلاء الأمراء الطولونیین » منها قطعة نسیج تحمل اسم الأمير آبی موسی 
ابن خمارویه نصها : « بسم الله والحمد لله نعمة من الله لعبد الله أحمد الامام العتضد 
بالله أمير المؤمنين آیده الله والأمير آبو موسی بن خمارویه أعزه الله بعمله فى طراز تئیس 
على يدى محمد بن خلف سنة سبعين وثمانین ومائتین عبد الله جمعة ۹۹۲۵ . 


ونلاحظ من خلال النص السابق أن الكتابة على الطراز كانت تشتمل على اسم 
الخليفة والوالى أو الأمير التابع له > وبعض الأدعية ومكان الصنع والتاريخ » وعلى الرغم 
من أن الطراز كان وسيلة للدعاية السياسية » إلا آننا لم نر ولم نصادف اسم كافور 
الإخشيدى على قطع المنسوجات والأقمشة المطرزة» مما يرجح أن كافور ‏ كما يرى البعض - 
كره أن يغتصب حق الخليفة فى هذا الميدان فوق اغتصابه السلطان من ذرية الإخشيد0*؟). 

تطور الطراز واستخدم بشكل أوسع فى الدولة الفاطمية » فأضيف إلى شريط الكتابة 
الطرزة بعض الأدعية وعبارات المديح ذات الصبغة الشيعية . وتحفظ بمتحف (فكتوريا 
البرت): قطعة نسيج نصها (بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله على 
ولى الله صلى الله عليه ..... الستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه النتظرین »۰۲۹0 كذلك حرص الفاطميون على إضافة اسماء وزرائهم 
الأساسيات التى يضمها شريط الطراز !۲۹ لذلك قلما نجد قطعة نسيج من العصر الفاطمى 
لا تحمل اسم أحد وزرائهم ‏ خاصة مع ما تمتع به الوزراء فى عهدهم من مكانة عالية ء 
وسلطات تنفيذية كبيرة » ومن أشهر الوزراء الذين طرزت أسماؤهم قطع النسيج الطرز » 
واقترنت باسم الخليفة 3 الوزير يعقوب بن كلس ¢ الذى تولى الوزارة للعزيز بالله عام 
٩۹۷٩ ۵0‏ فبسط يده فى الأموال ونظر فى سائر الأعمال وأمر الخليفة بكتابة اسمه 





(44) سعاد ماهر : النسيج الاسلامی . ص۹4 . 
(۹۵) سيدة کاشف : مصر فى عصر الاخشیدیین . ص ۱۹۳ ۰ أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین 
لأحوال مصر . ص۲۳۰ . 
() زکی حسن : کنوز الفاطمین . ص۱۱۸ . 
M. A. Marzouk : The Tiraz institutions . P. 9 ۰‏ (97) 





 _‏ ع__ع_۳[] سس سس _البايالثاتى - الفْصل‌الثانی 
على الطراز وما يعمل فى أعمال مصر من الملابس والفرش والآنية0؟2, كذلك كان الوزير 
الأفضل بن بدر الجمالى (۵۵۱۵-4۸۷/ ۱۱۲۱-۱۰۹۶6م) الذى تولى الوزراة لكل من 
المستنصر والستعلی والاأمر» من أشهر الوزراء الذين كتبت أسماؤهم على الطراز ۲۹۹ . 

أما عن تنفيذ كتابة الطراز فيلاحظ أن الكتابة كانت إما تنسج فى لحمة الثوب وسداه » 
أى بطريقة نسيج القباطى ۰ أو تطرز الكتابة على النسيج السادة أو على الثوب بعد نسجه » 
بخيوط من الحرير أو بالذهب أو الفضة ‏ وكانت الكتابة تختلف فى لونها عن لون الثوب 
المزركشة عليه » وفى بعض الأحيان كانت الكتابة تنقش أو تطبع على الثوب(۰ ۱۰ . 

ومع تعدد دور الطراز وانتشارها فى مصر تعددت ‏ بالطبع ‏ طريقة التطريز والكتابة 
واختلفت كل دار عن الأخرى فى أشكال الكتابة » فكان طراز الإسكندرية يمتاز برشاقة 
حروفه » وتلك النهايات التى نجدها أسفل شريط الكتابة » بينما امتاز طراز تئیس بأن 
سيقان روف تتكون من شكل الصليب ٠‏ أما مدينة تونة فامتازت ببساطة تطريز شريط 
الكتابة ووضوحها مع صغر الحروف الکتابیة۲ ١"‏ . 

ومن الجمدير بالذكر أن شريط الكتابة كان يوضع بالدرجة الأولى على الملابس ١‏ 
خاصة ملابس الخلفاء وملابس الخلع والهدايا » ولم يكن هذا الشريط يوضع فى مكان 
واحد » فمرة حول الرقبة (الياقة) والأكمام » ومرة على الجزء العلوى للذراع أو الرسغ » 
كما كان يوضع على لباس الرأس وفى بعض الأحيان على طول حافة الرداء(۲ ۲ . 

كثرت دور الطراز وازدادت مع العصر الفاطمى بعد أن أصبحت الملابس والخلع جزءا 
من رسوم الخلافة الفاطمية فى مصر » فكان بكل مدينة ومركز من مراكز إنتاج النسيج 


(۹۸) ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة. ص۳۹ ۰ ابن الصيرفى : الاشارة إلى من نال الوزارة. ص5 ٠٠١‏ 
القریزی : اتعاظ الحنفا . جا > ص ۲۱۲ . 

(0) زکی حسن : کنوز الفاطمین . ص‌۱۱۸ ۰ عطية مصطفی مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر 
الفاطمیین . ص۱۳۵ . 

(۱۰۰) سامی عبد الحليم : النسوجات الأثرية القبطية والاسلامية . ص۳۵ . 

(۱۰۱) سعاد ماهر : اللسیج الاسلامی . ص ۲۲ . 

(۱۰۲ داثرة العارف الاسلامية . جة١‏ > ص۱۳۲ » سامی عبد الحليم : المرجع نفسه . ص۳۹ . 


وه سح 


تطور الملابس فى المجتمع اللمصرى .سس 
السابق ذكرها دار طراز » اشتهرت بإنتاج نوع محدد من الثياب والملابس » فدار طراز بورة 
وأسيوط اشتهرت بالعمائم(۱۳۳ أما تنيس فاشتهرت بإنتاج القمصان والأردية وثوب 
البدنة للخليفة » إضافة إلى الخلع والملابس الهداة وكسوة الکعبة(*۰۱۰ وفى فضل تنيس 
وأهمية طرازها يقول الشاعر عمارة اليمنى : 


ثم الطراز بتتیس الذى عظمت ‏ مف الصلات لأهل الأرض والدول(*٠٠‏ 





كذلك تخصصت دار طراز الإسكندرية بعمل الثياب الخاصة للخليفة شخصيًا 
والفروشات اللازمة لقصره » خاصة من المنسوجات الحريرية التى اشتهرت بها(۲ ۲۲ . 

كما اعتبر الطراز من أهم الأنظمة الإدارية فى العصر الفاطمى ۰ إذ أفردت الدولة له 
ديوانًا خاصا يتولاه واحد من كبار الموظفين من أرباب الأقلام » فيذكر القلقشندى : « كان 
يتولاه الأعيان من المستخدمين » من أرباب الأقلام » وله اختصاص بالخليفة دون كافة 
المستخدمين ومقامه بدمياط وتنيس وغيرها من مواضع الاستعمالات ومن عنده تحمل 
المستعملات إلى خزانة الکسوة»۲۲۳۷۲. 


أماعن اختصاصات ناظر الطراز والمتولى لشؤونه » فكان ينظر فى كل شيء یتعلق 
بالنسيج والطراز بداية من شراء الغزل إلى الصباغة والحياكة والتطريز والتخزين والنقل » 
حتى تصل الملابس والمنسوجات فى النهاية إلى دار الكسوة فى العاصمة(۰۲۱۳۸ وكان لناظر 
الطراز مساعدون فى دور الطراز بالبلاد والدن المصرية » يعاونونه فى الإشراف على هذه 
الهام فى المصانع فى كل إقليم » بلغ عددهم مائة رجل منهم المشرفون الذين كانوا يقومون 
(۱۰۳) سعید مغاوری : الألقاب وأسماء الحرف والوظائف .جا ص۱۹۸ 7 
The Cambridge History of Islam. ۷۵۱2, P. 5 ۰‏ )104( 
(۱۰۰) القلقشندی ۲ صبح الاعشی ج٣‏ ص ۶۷۲ 8 
(۱۰) ابن الأمون : نصوص من آخبار مصر . ص۰۷۳ محمد عبد العزیز مرزوق : طراز الإسكندرية 
۳ ص۱۷۰ 1 
(۱۰۷) صبح الاعشی . ج۲ ۰ ص۵۱۷ . 
)١ ۰۸)‏ عبد المنعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى 5 ص۲۸۲ ۰ 
M. A. Marzouk : The Tiraz institutions . 2. 159.‏ 


سس ب 





الباب الثانی - الفصل الثانی 
بفحص النسیج ویحددون جودته وصلابته » كما كان هناك العریف الذی يترأس کل ورشة 
ويتابع العمال » كذلك الشاهد الذى اقتصر دوره على الأمور الالية الخاصة بالطراز( ۱۰ . 


وليس أدل على مكانة ناظر الطراز لدى الخلفاء وأهميته » من أنه كان يحظى بمقابلة 
الخليفة وقت تسليم المنسوجات من دار الطراز للعاصمة » فيذكر القریزی : « عندما كان 
يحضر كان يجتمع كل الناس با فيهم الوالى ویقفون احترامًا للخليفة » إلا ناظر الطراز 
الذى كان يظل جالسا فى مكانه »۰۲۱۱۰۱ كذلك كان ينح عدد من الكسوات شهريًا › 
ويكون تحت إمرته عدد من خيول الخليفة أثناء إقامته بالقاهرة » كما كان يقيم فى منظرة 
الغزالة7١١١)‏ وتجرى عليه الضيافة كأنه أحد السفراء۰۲۱۱۲۱ بالاضافة إلى ما سبق أعطت له 
الدولة عددا من السفن مجهزة بعدد من الملاحين » حيث يكنه السفر إلى أى مكان 


يرغبه ۱ , 

وعن أسماء من تولوا الطراز فى العصر الطولونى يذكر لنا ابن الداية (ت۰ 6 ۳ه/ 
۱م( : «کان ابن سليمان بن ثابت يكتب لخادم يعرف بشقير » يتقلد الطراز من خدم 
السلطان»*۰۲۱ آما فى العصر الإخشيدى فكان جابر وشفيع وبكير وأبو يزيد وعبيد 
وفاتز» ووصلت إلينا بعض هذه الأسماء من خلال بعض قطع النسيج المحفوظة فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة » منها قطعة تحمل اسم جابر عليها كتابة بالخط الكوفى مؤرخة 
بسنة ۰۲۱۱*۲۳۲۳ وتعكس ميزانية الطراز فى العصر الفاطمى ما مثله الطراز من أهمية بالغة 





(109) M. A. Marzouk : The ۲1۲۵2 institutions . 2.161 ۰ 

(۱۱۰) الخطط . ج۲ ۰ ص۳۵۲ . 

۱ منظرة الغزالة : كانت بجوار منظرة اللؤلؤة على شاطی الخليج ۰ و کان يسكنها الامیر آبو القاسم 
ابن الستنصر ء ثم سكنها آبو الحسن بن أبى أسامة کاتب الدست ‏ وکان ینزلها بعد ذلك من یتولی 
الخدمة فى الطراز . القریزی : الخطط . ج۲ ۰ ص۳۵۱ . 

( التریزی : الصدر نفسه . ج۲ ص۳۵۲ . 

(۱۱۲) حورية عبده سلام : الحضارة الاسلامية فى مصر زمن الفاطمیین . ص ۸۳ ۰ 

M. A. Marzouk : The Tiraz institutions . 2. 8 ۰ 

(۱۱6) الکافاة . ص٤۷‏ . 

(۱۱۵) سيدة کاشف : مصر فى عصر الاخشیدیین . ص۱۹۱ ۰ مصطفی طه بدر : مصر الاسلامية . 
ص۲۳۱ . 


تطور ائلابس فى الجتمع الصری   __‏ سمح 
للدولت ذکر ابن الأمون : « كانت تشتمل فى الأيام الأفضلية على واحد وثلائین آلف 
دینار » ثم اشتملت فى الأيام المأمونية على ثلاثة وأربعين ألف دینار » وتضاعفت فى الأيام 
المریة»۲۱۱. ونلحظ من خلال النص السابق تضاعف اليزانية الخصصة لدار الطراز » 
ما يدل على زيادة ما تتتجه من ملابس وخلع لتلبية احتیاجات الدولة » يؤكد ذلك تزاید 
أعداد الصناع وا رفیین العاملين بدار الطراز حتی وصلوا فى عهد الظافر إلى ثلاثة 
آلاف(۱۱۷) . 


تعد دار الکسوغ(۱۲۸) إحدى المنشآت الخاصة فى الدولة الفاطمية ‏ إذ آمدت البلاط 
الفاطمی بالکسوات الخاصة صيفًا وشتاءً » إلى جانب الخلع واللابس التی كان يحرص 
على منحها لرجال دولتهم فى المناسبات المتعددة . 


وتعتبر دار الكسوة مشرا مهما لحرص الفاطميين على التقرب إلى رجال دولتهم 
ورعاياهم منذ بداية حكمهم » إذ كانت دار الكسوة من المنشآت التى بدأت مع أول 
خلفائهم المعز لدين الله (۸۳۲۵-۳۶۱/ 91/0-107م) فسن بذلك لأبنائه وخلفائه من بعده 
سنة ظلوا يتوارثونها حتى سقطت دولتهم۲۱۱۹. 

كانت دار الكسوة تحتوى على خزانتين » الأولى الخزانة الظاهرة ویتولاها أستاذ أو 
أمير من خواص الخليفة » وهی تزخر بأنواع الأقمشة وملابس الرجال والنساء من الديباج 


(۱۱) نصوص من أخبار مصر . ص ۷۰ . 

(۱۱۷)ل. أ. سیمینوفا : تاريخ مصر الفاطمية . ص۱۳۰ . 

(۱۱۸) دار الکسوة : فور وصول الخليفة العز لدين الله إلى مصر ۳٠۲‏ ه أمر بانشاء دار الكسوة عام 
۳ه لتفصل فیها الثياب واللابس لرجال القصر ونسائهم وأولادهم و خواصهم وخدمهم 
وحواشیهم » كما كانت تقوم بصنع خلع الامراء والوزراء و کبار الوظنین . أن فاد سید : 
الدولة الفاطمية فى مصر (تفسیر جدید) . ص۳۷ . 

(۱۱۹) حسن إبراهيم حسن : العز لدين الله . ص۲۸۲ . 





آ#آ#آ سل سسسللعبيببببعببب سالاب الثانی - المّصل الثاتی 
الملون على اختلاف أنواعه » والشرب الخاص الدبيقى والسقلاطون ‏ وكان يحمل إليها ما 
يصنع بدار الطراز بتنیس ودمياط والاسکندریة "۱ أما الخزانة الشانية فكانت تسمى 
الباطنة أو الخاصة وكانت تنقل إليها الملابس التى تخص الخليفة نفسه_فى الخزانة 
الظاهرة(۲۱۲۱) ذكر ابن الطوير : « كانت تتولاها امرأة تنعت (بزين ازان) » وكانت هذه 
رومية فى عصرنا » وبين يديها ثلائون جارية » فلا يغير الخليفة بدا ثيابه إلا عندها » وكان 
برسم هذه الخزانة بستان من أملاك الخليفة على شاطئ الخليج يعنى أبدًا فيه بالنسرين 
والياسمين » فيحمل فى كل يوم شىء فى الصيف والشتاء لاينقطع البتة برسم الشیاب 
والصناديق :2059 , وكانت دار الكسوة تضم أمهر الصناع والخياطين لصناعة كل ما يلزم 
الخليفة وخاصته » فيضيف ابن الطوير : ۱ وبها صاحب المقص وهو مقدم الخياطين 
ولأصحابه مكان لخياطتهم» والتفصيل يعمل على مقدار الأوامر وما تدعو الحاجة إليه ثم 
ينقل إلى خزانة الكسوة الباطنة»(۲۲۲۳ , 


وكانت أغلب الكسوات والخلع التى توزع فى المناسبات تخرج من دار الكسوة سواء 
صنعت فيها أم فى دور الطراز » وقد أسهب القریزی فى الحديث عن تلك الكسوات 
ومواسم تفريقها » فيذكرعن کسوة الشتاء : « ووصلت كسوة الشتاء فكانت أربعة آلاف 
قطعة وثلثمائة وخمس قطم»*۲۱۲. 


عليه جرائد كسوة الشتاء 2 وقد بلغ ما اشتمل عليه المنفق على توزيع الكسوات فى عام 


(۱۲۰) عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين . ص۱۰۰ . 
(۱۲۱) زکی حسن : کنوز الفاطميين . ص/ا” ‏ 

(۱۲۲) نزهة القلتین . ص۱۲۹ . 

(۱۲۳) الصدر نفسه . ص۱۲۹ . 

(۱۲6) اتعاظ الحنفا . ج۳ » ص۸۲ . 


تطور الا ببس فى المجتمع المصرى ._____ 
۲ ۱۱۲۲ فى بداية وزارة المأمون البطائحی من الأصناف آربعة عشر ألفًا وثلاثمائة 
وخمس قطع » بینما لم يتعد أكثر ما أنفق علیها فى أيام سلفه الوزیر الأفضل بن بدر 
الجمالى على طولها » سوى ثمانية آلاف وسبعمائة وخمس وستين قطعة فى عام ١7‏ 0ه/ 
0200 

ونستنتج ما سبق ازدياد نفقات دار الكسوة فى ذلك الوقت » واهتمام الدولة بالإنفاق 
على هذا المظهر الدعائى للدولة . 

آما عن أكثر الناسبات التى كانت توزع فيها الكسوات فكانت عديدة منها الأعياد 
وبخاصة عيد الفطر الذى سمى بعيد امحلل( ۱۳ لأن الحلل كانت تعم فيه الجميع » بينما 
كانت توزع الملابس والكسوات على الأعيان والخاصة فى أوقات أخرى""'. وكان 
للمشرف على دار الكسوة مكانة ومنزلة كبيرة فكان ينفرد بديوان عرف بديوان خزائن 
الکس و۲۱۲۸ ومن بين الذين تولوا هذا الديوان شهاب الدولة دری المعروف بالصغير 
المظفري» غلام المظفر بن أمير الجيوش بدر الجمالى » كان أرمنيًا وأسلم وصار من 
المتشددين فى مذهب الإمامية » وقد تولى خزانة الكسوة فى زمن الخليفة الحافظ لدين الله 
(۵6.0۲0ه/ 21550061159111١‏ 


(۱۲۵) أن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية فى مصر تفسير جديد . ص۳۷ + حسن إبراهيم حسن : 
الفاطميون فى مصر . ص۲۱۳ . 

(۱۲7) املل : جمع حلة وهی مجموعة من الثیاب كانت تشتمل على الرداء والقمیص وتمامها العمامة . 
أحمد مطلوب : معجم اللابس فى لسان العرب . ص۵۱ » رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم 
العربی لاسماء اللابس . ص۱۳ . 

(۱۲۷) القریزی : اتعاظ الحنفا . ج٣‏ ۰ ص۸۳ ؛ جمال الدین سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى 
الشرق . ص۱۳۷ . 

(۱۲۸) عطية مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطمیین . ص۱۰۱ . 


الباب الثانی - المْصل الثانی 





دار الديياج : 

كان اهتمام الفاطمیین با منسوجات واللابس دافعا لاهتمام بعض وزرائهم بذلك 
أيضاء فکما أنشأ الخليفة العز لدین الله دار الکسوة » أنشأ كذلك الوزیر یعقوب بن كلس 
فى عهد الخليفة العزیز بالله مصنعا للنسیج بالقاهرة عرف بدار الديباح( ۳ . 

وکان هذا الصنع فى بادی الأمر سکنا خاصا للوزیر یعقوب ودارا للوزارة » ثم أصبح 
بعد ذلك مخصصا لصناعة نسیج الحرير الدیباج » لذلك عرفت الدار بهذا الاسم حتی بعد 
أن تحولت مرة أخرى سکنا لقاضی القضاة وداعی الدعاة علم الجد أبى محمد الحسن بن 
على بن عبد الرحمن(۲۱۳۱. 

كان يشرف على إدارة دار الديباج موظف من كبار رجال الدولة » وذكر المقريزى : 
«تعرف بدار الديباج لأنه يعمل فيها الحرير الديباج ويتولاها الأماثل والأعيان ۳۲۲6 . 

ولم يقتصر عمل دار الديباج على تصنيع نسيج الديباج » بل قامت أيضا بتطريزه » 
فنافست بذلك مصانع تنیس وغيرها من المصانع الأهلية""'٠ء‏ وحازت دار الديباج أهمية 
ومكانة بعد أن أصبحت تصنع كسوات التشريف وبعض الخلع » خاصة فى عهد الوزير بدر 
الجمالى0"'. 

قصارى القول أن تعدد مراكز إنتاج النسوجات واللابس فى مصر الإسلامية » كان 
إحدى الدعائم التى ساهمت فى تطور صناعة الملابس فى مصر وتقدمها اقتصاديا 
وحضارياء إذلعبت هذه المراكز دور اقتصادیا با مثلته من مصدر دخل للدولة »سواء عن 





(۱۲۹) ابن الطوير : نزهة المقلتين . ص۱۲۸ . 

(۱۳۰) القریزی : الخطط . ج۲ ۰ ص۳۳ القلقشندی : صبح الاعشی . ج۳ ۰ ص ۰۲ . 

(۱۳۱) القریزی : الخطط › ج۲ › ص۲۳ . 

(۱۳۲) المقريزى : المصدر نفسه . ج ۲‏ ص٤٤"‏ . 

(۱۳۳) سعاد ماهر : النسيج الاسلامی . ص۱۰۵ ؛ السيد محمد عاشور : صناعة وتجارة الأقمشة فى 
مصر . ص۱۸ . 

(۱۳6) سعاد ماهر : الرجع نفسه . ص۱۰۵ ؛ محمد حمدی التاوی : الوزارة والوزراء » ص۱٩‏ . 


تطور اثلابس فى المجتمع الصری 
طریق التجارة فى النسوجات والشیاب أو عن طريق ما فرضته الدولة علیها من رسوم 
وضرائب خاصة فى عصر الدولة الفاطمية . 





وكان اهتمام الفاطميين بهذه الراکز وما أضافوه إليها من منشآت فى عهدهم خاصة 
بصناعة النسيج والملابس كدار الكسوة والديباج » من المراحل الهمة فى تطور هذا الجانب 
الحضارى من جوانب الحياة » ساعدهم على ذلك ما ارتبط بهم من رسوم وطقوس سياسية 
ودينية كانت الملابس والثياب أحد مظاهرها » كذلك أسهم الفاطميون فى إدارة هذه المراكز 
بشكل أعان على تقدمها وتطورها » فاحتلت مصر فى عهدهم مرکز] متقدمّا فى العالم 
الإسلامى فى صناعة النسوجات » بل جعلت مصر منافسا قويا لبعض الراکز التی 
اشتهرت فى هذا المجال . 


۱22 نگ 

وق 

صاعه الملایس 
وتأتی أهمية هذه ارف والصناعات فى آنها تلقی الضوء على الراحل الفنية 
والصناعية التی صاحبت انتاج اللابس وتصنیعها » كما تكشف مدی التقدم الصناعی 
والفنی الصاحب لتطور اللابس فى الجتمع الصری ۰ كذلك تلقی الضوء على أحوال 
المشتغلين بهذه الحرف والصناعات 2 والعلاقات القائمة بين الصناع والمجتمع من ناحية 3 


تعتبر حرفة الغزل من الحرف الأولى التى مارسها الإنسان لصنع الخيوط اللازمة لنسج 
الأقمشة الخاصة بصناعة الملابس ۰ وكانت حرفة الغزل فى بادئ الأمر تقتصر على توفير 
الخيوط الصوفية المستخلصة من الأغنام » » ثم امتدت لتشمل خيوط الكتان والحرير » وقد 
اختصت المرأة بهذه الحرفة منذ القدم » فكان يطلق على من تعمل بها اسم الخرّالة 0100 
ويرجع ارتباط حرفة الغزل با مرأة إلى أنها حرفة كانت لاتتطلب مکاناً محدداً أو مهارة 
خاصة » بقدر ما تتطلب قدراً من الصبر انالك كان امد الام ير یس وت 
أو فى أوقات الفراغ » » ثم أصبحت بعد ذلك حرفة مشتركة بين النساء والرجال » فكان 
SS O TOS‏ 
تتقاضى أجرتها يومياً نظير عملها بحسب ما تقدمه من خيوط للنساجين ‏ 
(۱) حنان قرقوتى : ملامح من صناعة النسيج عند المسلمين . مجلة الدارة العدد الرابع » السنة الخامسة 
والعشرون ۱8۲۰ ه. الریاض ۲۰۰۰ ص ۱۳۳ . 
(*) اللحق : لوحة رقم (۵۲) من مخطوط مقامات الخريرى . 
(۲) حسن أحمد محمود : العالم الاسلامی فى العصر العباسی + دارالفکر العربی ۱۹۷۷ ص 3٠١‏ . 
(۳) السید طه السید أبوسديرة : اطرف والصناعات فى مصر الاسلامية . ص ۰۲۱ 


تطور الملايس فى الجتمع المصرق سس 

ولم يقتصر العمل بحرفة الغزل على النساء من الطبقات الدنيا » بل امتد ليشمل بعض 
نساء البيت الفاطمى 247 فيذكر ابن تغرى بردى عن السيدة رشيدة بنت المعز لدين الله : 
«کانت مع ذلك دَيّئّة تأكل من غزلها لا من مال السلطان» *“ويفسر لنا هذا النص ارتباط 
حرفة الغزل بالميول الدينية عند بعض النساء » والاتجاه نحو الزهد والكسب الحلال » غا 
يؤكد أنها من الحرف الشريفة المرتبطة بالزهاد والنساك » لذلك فبالرغم من تشدد الخليفة 
الحاكم بأمر الله مع النساء وأمره يعدم الخروج من منازلهن طيلة سبع سنوات › إلا أنه أباح 
للعاملات بحرفة الغزل الخروج لبيعه ". 


أماعن أهم أدوات الغزل المستخادمة فكان المردن » وهو المغزل المصنوع من 
الحديد"*)ء كما عرفت الوشيعة وهى خشبة كان يلوى عليها الغزل من ألوان شتى 
وكانت كل لفيفة منها تسمى أيضاً وشيعة ۰۲ وهی أدوات كما يبدو يدوية وبدائية وظلت 
هكذا لفترة طويلة » فلم يطرأ عليها تطور يذكر لبساطة عملية الغزل . 
على الرغم من أن الغزل من الحرف البسيطة الأولية » إلا أنها كانت ضرورية ومهمة 
لتجهيز الخيوط بالكميات الكافية لعملية النسج » لذلك فرغم انتشار المغازل فى قرى مصر 
ومنازل الفلاحين لامداد المناسج اليدوية ۲٩‏ إلا أنها انتشرت كذلك فى أحياء الفسطاط 
والقاهرة » فكانت هناك دار الغزل بجوار جامع عمرو ۲۱۱ والتى اشتهرت ببيع أنواع 
الغزل والخيوط قبل نسجها » كما كان يباع إنتاج الغزالين فى العديد من الاسواق النتشرة 
فى القاهرة لإمداد العديد من الناسج الأهلية والحكومية ء ما أدى إلى انتعاش صناعة 
النسيج . 
()) نريمان عبدالكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص ۸۱ . 
(5) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ج٤‏ ص ۱٩۹۳‏ . 
() النويرى : نهاية الأرب . ج77 ص ٥۷‏ » نريان عبدالكريم : المرجع نفسه . ص ۸۸ . 
(۷) ابن دريد : جمهرة اللغة . + ۲ ص ۰۲۵۷ ابن سيده : الخصص . + ۳ ص ۲۵۹ . 
(5) الملحق : لوحة رقم (۵۲) من مخطوط مقامات الحريرى . 
(۸) الخليل بن أحمد : العين . ج ۲ ص ۱۹۲ ۰ الأزهرى : تهذيب اللغة . ج ٣ص‏ 15 ۰ آبوهلال 
العسکری : التخلیص . جا ص ۲۲۷ . 
(9) محمد محمود إدريس : تاريخ الحضارة الإسلامية . مكتبة نهضة الشرق 1۹۸٩‏ ص ۰۸ ۹ 
٠ )‏ )ابن تغرى بردى : المصدر نفسه . ج ۵ ص ۳۲۸۵ . 


Qol) 


الباب الثانى - المْصل الخالث 
أما عن صناعة النسيج (۱۲افتعتبر من أقدم الصناعات والحرف التى اشتهرت وتفوقت 
بها مصر منذ القدم » فمن الثابت أن المصريين القدماء كانوا یستعملون النباتات ذات 

الألياف كالكتان فى صنع أولى المنسوجات المستخدمة فى صنع ملابسهم ۱۳ . 

وعلى الرغم من ازدهار صناعة النسيج فى مصر عبر عصورها التاريخية » إلا أنها 
تطورت بعد الفتح الإسلامى ؛ إذ عمل العرب على تنميتها وتشجيعها » فكان من التقاليد 
الإسلامية التى كان لها أكبر الأثر فى ازدهار فن النسيج كسوة الكعبة > كذلك انتشار منح 

الخلع وحب العرب للباس واقتناء الفاخر من النسيج والثياب 219 , 

المنسوجات العديدة والمتنوعة هی المادة الخام لكل ما كان يفصل ويخاط من الثياب » لذلك 

صاحب تطور النسيج والمنسوجات تطور الملابس وصناعتها . 

كان الأسلوب الصناعى السائد فى صنع المنسوجات » هو مد عدة خيوط طولية تكون 
موازية لبعضها البعض وتسمى هذه الخيوط بالسدى » ثم تمرر بعض الخيوط الأخرى فوق 
الخيوط الطولية بطريقة عرضية وتسمى باللحمة » ويتم تكرار هذه العملية حتى تلتحم 

الخيوط ببعضها البعض ليكتمل سطح النسیج © . 

كانت عملية النسج تتم بواسطة النول الخشبى اليدوي » وكان يسمى بانس( ع 
كما استعمل النساجون بعض الأدوات الأخرى كالحف والصيصة » وهى خشبة عريضة 

(۱۱) يفسر أهل اللغة عملية النسج بأنها ضم الشيء بعضه إلى بعض . ابن دريد : جمهرة اللغة . ۲ 
ص ۹٩۵‏ ء ابن سيده : الخصص . + ۳ ص ۲۱۰۰۲۵۹ . 

(۱۲) سعاد ماهر : اللسیج الاسلامی . ص ۷ . 

(۱۳) الرجع نفسه . ص 4 . 

: م س دیاند‎ ۰ 751١ الخليل بن أحمد : العين . جلا ص ۲۸۵ ابن سيده : الخصص . ج ۳ ص‎ )٤( 
. الفنون الإسلامية . ص ۲۵۱-۲۵۰ ۰ حنان قرقوتى : ملامح من صناعة النسيج عند المسلمين‎ 
: 594٠ ص۱۷۲ ۰ رجب عبدالجواد إبراهيم : العجم العربى لأسماء الملابس » ص‎ 

(۱) ابن دريد : جمهرة اللغة . ج ۲ ص 40 ۰ أحمد محمد عيسى : معجم مصطلحات الفن 
الإسلامى ص ۷ ۰ أرثركووك : الصناعات والصناع . ترجمة عوض جندى . دار الکتب ۱۹۲۷ 
ص 1١‏ . 





تطور الملابس فى المجتمع الصری .سس 
كان يسوى بها الناسج بين النُحمة والسدی ۰۲۱۳ كذلك كان الثیر » وهو الخشبة التی تمد 
عليها الخيوط ليتم النسج!۰۲۱۷ وكان يتم وضع نيرين إذا أراد الناسج مضاعفة النسج » 
وكان النسيج فى هذه الحالة يسمى نسيج مئير ۱۸) أى كثير النسج . 
ارتيطت أسماء بعض المنسوجات من خلال الطريقة الفنية التى كانت تتم بها صناعة 
۱ بعضص من نتم ؛ 
النسيج» فظهر النسیج الملحم وهو الذی تکون السدی فيه من الحرير والللحمة من القطن أو 
الکتان أو الصوف۲۱ ۰ كان لازدهار صناعة النسيج فى مصر الاسلامية أن انتشرت فى 
العدید من البلدان والدن الصرية العدید من المناسج والأنوال » فیذکر ابن بسام أن مدينة 
تنیس وحدها كانت تضم خمسة آلاف مسج » بلغ عدد العمال الذین یعملون فيه عشرة 
آلاف عامل(۰۲ کذلك اشتهرت کل من دمیاط وشطا ودبیق والحلة والفیوم وأخحميم » 
بأن آغلب سکانها من احترفوا صناعة النسیج ۲۳۱ فکان بعضهم يعمل بدور الطراز 
الخاصة التابعة لاشراف الدولة » أو من خلال بعض العامل أو الغرف التی كان يتم 
استشجارها لمارسة حرفة النسج » والتی عرفت بدور الطراز الاهلية أو العامة 27 كما 
تضمنت أوراق البردی العربية التی تم اکتشافها فى مدينة البهنسا وترجع للعصر الفاطمی » 
قائمة باشخاص یلکون آنوالاً للنسیج » فکان البعض يلك أربعة أنوال » والبعض الآخر 
خمسة آنوال ؛ ما يبرهن على رواج صناعة النسیج بهذه الدینة ۲۳۳ . 
ظلت صناعة النسیج من الصناعات الزدهرة فى مصر ال سلامية » وذلك بفضل 
تشجیم الحكام والخلفاء لها » ففی العصر الطولونی اهتم أحمد بن طولون بصناعة النسیج 
(۱7) الخليل بن أحمد : العين . ج۳ ص ۰۳۰ ابن سيده : الخصص . ج۳ ص ۰۳۱۰ 
(۱۷) أبن درید : جمهرة اللغة . ج ۲ ص ۲۱ ۰ آبوملال العسکری . التلخیص . جا ص ۲۱۷ . 
(۱۸) الصدر نفسه . ج ۲ ص ۲۱ » ابن سیده : الصدر نقسه . ج ۳ ص ۳۹۱ . 
(۱۹) ابن الداية : المكافأة . ص ۱۸ ۰ الشعالبی : لطائف اللطف . ص 5١‏ ۰ میخائیل عواد : 
مصطلحات فى التراث العربی . ص ۱۱۲ . 
(۲۰) أنيس الجليس فى أخبار تنيس . مخطوط بدار الکتب الصرية برقم ۱۸۵۲ ورقة ۱۷۵ . 
(۲۱) ليون الافریقی : وصف افریقیا . ج ۲ ص ۲۰۱ . 
(۲۲) القزوینی : آثار البلاد وأخبار العباد . ص ۱٩۹۳‏ . 
(۲۳) جروهمان : آوراق البردی العربية . + ص ۷۲۰۷۰ . 





الباب الثانی - المْصل الثالث 
باعتبارها مصدراً مهما من مصادر الاقتصاد الصری »> فنشطت صناعته فى تنيس 
والإسكندرية والبهنسا والأشمونيين ودمیاط وأخميم 4" : أما فى العصر الاخشیدی فقد 
استمر اهتمام الحكومة بصناعة النسيج » خاصة بعد أن أنشأ محمد بن طغج الإخشيد 
بجزيرة الروضة خزائن للکسوة» ضمت مجموعة من الحرفيين العاملين فى مجال النسج 
والحياكة والتطریز (۲۲۹. 

ازدهرت صناعة النسیج فى العصر الفاطمی » إذ كانت حياة الترف التی عاشها خلفاء 
الدولة الفاطمية ورجال دولتهم » من العوامل الشجعة على کثرة إنتاج النسوجات ؛ 
وظهور العديد من الأنواع الختلفة التى لم تعرف من قبل » كنسيج البوقلمون(۲0) 
والسقتلاطون(۲۷) والشرب والعتابی ونسیج عرف بالأيكات ۳ كذلك کان 
للوشراف الباشر الذى اتبعته الحكومة الفاطمية على مصانع النسیج » واحتکارها لا تتتجه 
من منسوجات ‏ أكبر الأثر فى خلق مجال للتنافس والاجادة بين النساجين » خاصة أن 
أغلب هذه المنسوجات كانت تصنع خصيصاً للخلفاء والوزراء ورجال الدولة(". 








(14) حسن أحمد محمود : حضارة مصر فى العصر الطولونی . ص 06 ۰ محمود الحويرى : مصر فى 
العصور الوسطى . ص ۱۱ . 

(۲۵) السيد طه ابوسديرة : الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية . ص ۳4 . 

() البوقلمون : نسيج امتاز بألوانه البراقة التى تتغير إذا انكسرت عليها أشعة الشمس » اشتهرت 
پانتاجه مديئة تنيس » واللفظ يونانى معرب . ناصر خسرو : سفرنامه . ص ۰۹۲ رجب 
عبدالجواد : المعجم العربى لأسماء الملابس . ص 4١7‏ . 

(۲۷) السقلاطون : نسيج من الحرير مخلوط بخيوط الذهب » وكان غالبا ما يصبغ بلون أزرق داكن » 
ويرجع أصله إلى بلاد الروم . القلقشندى : صبح الاعشی . ج ۳ ص 045 ۰ سامى عبدالحليم : ' 
المنسوجات الأثرية القبطية والإسلامية . ص ۸۹-۸۸ . 

(۲۸) العتابی : نسيج من خيوط القطن واطریر ‏ ينسب إلى محلة العتابية ببغداد ۰ نسبة إلى الصحابى 
عتاب بن أسد . ياقوت الحموى : معجم البلدان . ج 4 ص ١١‏ ۰ فريال داود : المنسوجات 
العراقية الإسلامية . ص ٠١١‏ » عبدالعزيز حميد : اللسوجات . ص ۲۷۱ . 

(19) الأيكات : نوع من النسيج الحريرى ٠‏ قيل هو حرير مطبوع من صناعة مدينة الرى » والكلمة معربة 
من التركية 1ء صلاح العبيدى : الملابس العربية الإسلامية . ص ۰۷۱ رجب عبدالجواد : 
العجم العربى لأسماء اللابس . ص ۳۸ . 

(30) Bernard 0۰ weiss: Asurvey of Arab History. ۰ 


تطور الملابس فى المجتمع المصرى .سس 

ومن الجدير بالذكر أن المنسوجات الحريرية كانت هى الأكثر انتشاراً وشيوعاً فى 
العصر الفاطمي. فكان الحرير على قائمة النسوجات الفاطمیة("» بل تفتن النساجون فى 
إنتاج العديد من المنسوجات الحريرية المزينة بالكتان وخيوط الذهب" » وهو ما انعکس 
بطبيعة الحال على أشكال الملابس والثياب » فكانت أكثر بهاء وفخامة خاصة مع ما ارتبط 
بها من المواكب والأعياد والاحتفالات الفاطمية . 


كانت أهم مراكز إنتاج المنسوجات الحريرية بالقاهرة دار الديباج » وهی دار الوزير 
ذلك للموضع كله خط دار الديباج (0 كما كانت الإسكندرية من أهم المراكز فى صناعة 

ويعتبر الأقباط من أكثر العناصر التى ارتبطت بهم صناعة النسيج » فعمل الكثيرون 
منهم بهذه الصناعة منذ زمن طويل كما مارس الرهبان داخل الأديرة هذه الصناعة رجالا 
ونساء » وكان لمهارة الأقباط أن أطلق على بعض المنسوجات المصرية اسم القباطی(۲۳۳ ۰ 
وظل تفوق الأقباط فى هذه الصناعة حتى بعد الفتح الإسلامى لمصر بسنوات طويلة » 
خاصة أن العرب لم يقبلوا على العمل بالصناعات إلا بعد أن أسقط الخليفة المأمون أسماء 
العرب من ديوان العطاء سنة ۲۱۸ه 140 , 

كانت مدینتا تئيس ودمياط من أكثر الدن التى ضمت عدداً كبيراً من الأقباط العاملين 
بحرفة النسيج » فكان عدد الأقباط بهما حوالى ثلاثين لا ۳۹ كذلك احتكر القبط 
(*) اللحق : لوحة رقم )١4(‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى سجل رقم )١5010(‏ . 
(۳۱) سعاد ماهر : التسيج الإسلامى . ص ۸۵ ۰ 

The Cambridge History of Islam. vol 2 م‎ 726 . 

(۳۲) ابن عبدالظاهر : الروضة البهية فى خطط القاهرة العزية . ص ۱۰۸ . 
(۳۳) صفی على محمد : مدن مصر الصناعية . الهيئة العامة للکتاب ۲۰۰۰ ص ۱۳۰ . 
(۳۶) سعاد ماهر : الفنون الاسلامية . الهيثة العامة للکتاب ۱۹۸۲ ص ۷۷ . 
(۳۰) فاطمة مصطفی عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية . ج١‏ ص ۹٩۷‏ . 
)۳٩(‏ محمد محمود إدريس : تاريخ الحضارة الاسلامية . ص ۲۱۰ ۰ فاطمة مصطفی عامر : تاريخ أهل 

الذمة فى مصر الاسلامية » جا » ص ۹۵ . 


الباب الثانی - المصل الثالث 
كان لليهود أيضاً دور مهم فى صناعة النسوجات الحريرية » وبخاصة فى مدينة الفیوم 
التی ضمت عدداً من الیهود الذین هاجروا من سوریا » وقاموا بزراعة أشجار التوت 
وتربية دود القز ونسج احریر 657 فضلاً عن الاسکندرية التى ضمت عدداً من الیهود 
الهاجرین من الغرب وبلاد الشام العاملین بهذه الصناعة ۰ والتی ارتبطت لدیهم باخوانهم 
من التجار الرازانیین » فکانت النسوجات الحريرية ضمن ما یحملونه فى تجارتهم شرقاً 
وغرباً ٩۳۸‏ . 
فهاجرت مجموعة من نساجی بغداد إلى مصر فى زمن العزیز بالله . وأنشأوا بها مناسج 
اختصت بعمل النسوجات البغدادية الشهيرة کالعتابي ۲۳۹ ۰ بعد أن حاول الخلفاء 
الفاطمیون تقلید بعض آنواع النسوجات الفاخرة النتشرة فى العالم الاسلامی » على أن 
قدوم هولاء النساجین لم یقلل من أهمية ونشاط القبط فى هذه الصناعة ۶۱۱ . 


ومن الجدير بالذکر أن آرباب صناعة النسيج قاموا بانشاء نقابة لهم فى مصر » فکانت 
نقابة النساجين من أقدم النقابات التى ضمت عمال هذه الهنة وصناعها » وکانت عضوية 
التقابة تنتقل بالورائة من الأب إلى الابن » كما كان لابد للحرفی أو الصانع من الحصول 
على شهادة من النقابة ليصرح له بمزاولة المهنة » واستمرت هذه النقابات بمصر تؤدى دورها 
حتى الفتح العربی ودخول الحكام العرب» الذين أبقوا على هذا النظام معمولاً به كسائر 
النظم والتقاليد الموروثة عن العهد البيزنطى » فلم يطرأ أى تغيير يذكر سوى شيوع استخدام 
لفظ الطوائف والأصناف » واختفاء لفظ النقابات فى عصر الولاة والعصور اللاحقة(۱؛). 


(۳۷) ل . أ. سيمينوفا : تاريخ مصر الفاطمية . ص ۱۱۹ . 

(۳۸) محاسن الوقاد : اليهود فى مصر المملوكية . ص ۱۸۳ . 

۳۹( صلاح العبيدى : الملابس العربية الإسلامية . ص /الا ۰ فریال داود : المنسوجات العراقية 
الاسلامية . ص ۱۳۱ . 

(4۰) فاطمة مصطفی عامر : الرجع نفسه . ج ١‏ ص ٩۳‏ 5 

)4١(‏ زبيدة عطا : الحياة الاقتصادية فى مصر البيزنطية . ص ۰۸٩‏ عبدالعزيز الدورى : نشوء الأصناف 
والحرف فى الإسلام . مجلة كلية ال داب ببغداد » العدد الأول ۱۹۵۹ ۰ ص ٠١١‏ . 


تطور الملايس فى الجتمع الصری سس 
استمر العمل بنظام طوائف ا حرف وآصبح لها تقاليد وطقوس خاصة بها مع بداية 

العصر الفاطمی ۰ فکان من تقالید الطوائف الحرفية فى ذلك العصر اختیار شيخ الطائفة . 

وکان لایصل إلى هذه الرئاسة إلا برضاء کبار أصحاب الحرفة ورغبتهم فى شغله لهذا 

المنصب » وکان یعتبر مسئولاً آمام احهات الحكومية عن أى اضطراب یصدر عن أعضاء 
طائفته » كما كان للمشایخ حق تقدیر الستوی الذی يجب أن یکون عليه الصبیان الذین هم 
تحت التمرين» كذلك الستوی الفنی الذی یحتاج إليه الصبی لیرقی فیصبح صانعاً » وأيضاً 
ترقيته إلى مرتبة العلم » كان شيخ الطائفة یبقی فى منصبه مدی الحياة » غير أنه إذا حدثت 
منه تصرفات لایرضی عنها كبار أهل الصنعة » فعندئذ يكون عليه أن يتخلى عن رئاسة 

الطائفة لیحل محله من يحظى برضاء أفراد الطائفة "“ . 
لاشك أن ظهور نظام الطوائف ساعد على تقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين 

أبناء کل حرفة خاصة إذا ما أضيف إليه تجمعهم فى أماكن السكن أيضاً » فكانت طوائف 

الصناع والحرفيين تسكن فى حارات كبيرة فى الفسطاط والقاهرة ۲*۳۱ جنبا إلى جنب . 
عرف صناع النسيج بعدة أسماء ظهرت فى ألقاب المشهورين منهم » فظهرت ألقاب 

الحريرى والديباجى والقزاز 7؛؟2» فورد على شاهد رخام مؤرخ فى صفر 4٠‏ 1ه عبدالله 

ابن أحمد المصطفى الحريرى ”“. كما عرف فى العصر الطولونى أحمد بن الحسين بن 
عبدان الديباجى » وكانت وفاته عام ۲۹۳ه ۰۲*۱ وكانت مدينة الأشمونيين فى منطقة 
مصر الوسطى إحدى مراكز حرفة القزازة » لذلك اشتهر العديد منهم ووردت أسماؤهم 

فى أوراق البردى العربية » فكان قلتة بن كيل الذى ورد اسمه فى عقد مرخ بسنة 4١‏ ٤ه»‏ 

وأبو العلاء القزاز وجاء اسمه فى عقد آخر مؤرخ بسنة ٤١‏ ٤ه‏ ء وأيضاً عبدالمسيح القزاز » 

(؟5) السيد طه أبوسديرة : الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية . ص ۳۹۲ . 

(۶۳) السيد طه أبوسديرة : المرجع نفسه ص ۳۹۷ . 

(4) القزار : من القز وهو الحرير قبل غزله » وهواسم صار يطلق على نساجى الحرير . رجب 
عبدالجواد : العجم العربی لأسماء الملابس . ص ۳۸۹ ۰ السيد طه أبوسديرة : ارف 
والصناعات فى مصر الإسلامية. ص17 . 

(50) السيد طه أبوسديرة : المرجع نفسه . ص ۳۳ . 

(47) السيد طه أبوسديرة : المرجع نفسه . ص55 . 


ey‏ الباب الثانی - المْصل الثالث 
الذى ذكر فى عقد یرجم تاريخه إلى سنة 1۰ ٤ه‏ فى عهد الستنصر "“» كما عرف عن 
بعض رجال الدين امتلاكهم لأنوال النسيج وعملهم بهذه المهنة » فیروی ابن الزيات عن 
أبى محمد بن أبى الفرج بن إبراهيم العروف بالکیزانی «أنه كان له معمل قزازة وكان يأكل 
من عمل يده ویتصدق بالباقی » وكان يدير الدولاب بیده» ٩‏ . 

أما عن أجور النساجين وقيمة ما یحصلون عليه فكانت بسيطة ‏ لذلك ييكننا أن نعتبر 
النساجين من الطبقات الفقيرة““ ۰ ففى القرن الثانى الهجري/ الثامن الیلادی كان دخل 
أصحاب حرفة النسيج لايكاد يكفى حاجة الرء من الضروريات ۰ إذ كانت أجرة العامل فى 
مدينة تنيس - آکبر مراكز إنتاج النسیجحوالی عام ۲۰۰ه لاتتعدى نصف الدرهم فى 
اليوم'* ۰ بينما كان ثمن النسيج نفسه يرتفع ارتفاعاً باهظاً يسبب المكوس والضرائب 
الفروضة على العمال والمواد الخام والتجارة » ولم يختلف الأمر كثيراً مع بداية العصر 
الفاطمي» ففى عهد العزيز بالله كانت أحوال الصناع غاية فى السوء نتيجة لسياسة 
الاحتكار التى اتبعتها الحكومة لانتاجهم من النسيج » إلى جانب ارتفاع الضرائب القررة 
عليهم وتشدد الوزير یعقوب بن كلس فى منع تصدير المنسوجات الى العالم الخارجى 
خاصة العراق ° . 

مع منتصف العصر الفاطمى اختلفت أحوال صناع النسيج شيئاً ما > فاختلفت الأجور 
وارتفعت إذا ما قورنت بما كانت عليه من قبل » ويرجع ذلك إلى مشاركة أصحاب رؤوس 
الأمو ال والتجار مع الصناع فى إقامة العديد من المصانع الأهلية » وزيادة الطلب على 
اللسوجات والأقمشة التی احتاجتها الدولة بكثرة للجنود ورجال الدولة والبلاط 
الفاطمى » كما كان انتشار دور الطراز الخاصة وعمل النساجين بها بأجور مناسبة عاملاً من 
عوامل ارتفاع دخلهم وتحسن أحوالهم » خاصة فى عهد المستنصر بالله فى أعقاب الشدة 
)٤۷(‏ جروهمان : أوراق البردى العربية » جا . 
(4۸) الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ‏ مكتبة المثنى بيغداد ١9574‏ ص ۳۰۳ . 

(49) Thelma K. thomas : Textiles from Medieval Egypt, م‎ 34. 

(۵۰) آدم متز : امحضارة الإسلامية . ج ۲ ص ۰۳۵4 حسن أحمد محمود : العالم الاسلامی فى العصر 

العباسی . ص ۲۰۰ ۰ السید طه أبوسديرة : الرجم نفسه . ص 1505 . 
(۵۱) أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لاحوال مصر . ص ۰1 1۰۷ . 
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العظمى”'*2: ومن مظاهر تحسن أحوال صناع النسيج أن ما كان ينسج للخليفة من نسيج 

القصب والبوقلمون كان يدفع ثمنه كاملاً بواسطة السماسرة » الذين كانوا يسلمون الغزل 

للنساج ثم يتسلمونه أقمشة وأئوابال۲۹۳. 
تعد حرفة الخياطة ”من أهم الحرف والصناعات المرتبطة بالملابس وتطورها » فيذكر 

ابن خلدون عنها فى مقدمته 2وهذه الصناعة مختصة بالعمران الحضرى لما أن أهل البدو 

يستغنون عنها » وإنا يشتملون الأثواب اشتمالاً » وانغا تفصيل الثياب وتقديرها وإلحامها 
بالخياطة للباس من مذاهب الحضارة وفتونها » وتفهم هذه فى سر تحريم المخيط فى الحج لما 
أن مشروعية الحج مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلها والرجوع إلى الله تعالى كما خلقنا 
أول مرة» 2**0» ونخلص من النص إلى أن معرفة الخياطة كانت منتشرة فى الدن والعواصم 
الشحضرة وسابقة على مجتمع القرى والبدو » ويضيف ابن خلدون : (وهى قديمة فى 
الخليقة لما أن الدفء ضرورى للبشر فى العمران العتدل وأما المنحرف إلى الحر فلا يحتاج 

أهله إلى دفء » ولهذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من السودان أنهم عراة فى الغالب076) 

. وتجدر الإشارة إلى أن لفظ خياطة مشتق من الخيط ومنها قوله تعالى : «إحتئ يلج الجمل 

فى سم الخضیاط؟4 ۹۷ فالخياطة والاشتقاق منها- خياط ‏ لفظة عربية » أما كلمة ترزى 

الشائعة فهى فارسية من درزه بمعنى شق الثوب الذى يفصل ويخاط ومنه درزی بمعنى 
الخياط22 ۰ والتى خففت بعد ذلك إلى ترزى ۰ ويخلط البعض أحياناً بين كلمة حائك 

(۵۲) أمينة الشوربجى : رؤية الرحالة المسلمين لأحوال مصر . ص 4١‏ 5 

(۵۳) السید طه أبوسديرة : الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية . ص 5١‏ ۰ فاطمة مصطفى عامر : 
تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية . ج١‏ ص19 . 

(64) تشير بعض المرويات الإخبارية عند المؤرخين العرب إلى أن أول من مارس مهنة الخياطة هو سيدنا 
إدريس عليه السلام » فهو أول من خاط الثياب ولبسها » وكانوا قبله يلبسون الجلود . أبو هلال 
العسكرى . الوسائل إلى معرفة الأوائل . ص 4۲۳ ۰ ابن الجوزي: النتظم . ج۱ ص ۰۲۳4 
القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكماء. ص 1 . 

(66 ) القدمة . ص 1١١‏ . 

() القدمة . ص ۱۲ 8 

(۵۷) سورة الاعراف : الاية 4۰ . 

(۵۸) الجاحظ : الحيوان . جاه ص ۳۸۰ إبراهيم السامرائى» الدخیل فى الفارسية والعربية . ص ۵۳ . 





الباب الثانی - المصل الثالث 
وخیاط ‏ فالحائك هو ناسج الثوب قماشاً بعد غزل الخيوط* ۰ آما الخياط فهو الذی یقوم 
بتفصیل هذا النسیج أو القماش على قدر الجسد بأشکال ومقاسات مختلفة» وکان لارتباط 
الحرفتين ببعضهما البعض سبباً فى هذا الخلط بينهما » والذی لم ينتبه إليه إلا أهل اللغة . 

كان اختلاط العرب بحضارة الفرس عاملاً من عوامل التأثر بالأذواق الفارسية فى 
الملابس المخيطة » خاصة أن الموالى من الأعجام كانوا من المهرة فى هذه المهنة حتى أوائل 
القرن الشانی الهجرى ۰۲۳۲ ثم بدأ بعض العرب يقبلون عليها » إذ تظهر نصوص 
البرديات العربية عدداً من الأسماء العربية التى مارست هذه الحرفة » من بينها بردية عربية 
محفوظة فى مجموعة جون رايلاندز بمانشستر فى إنجلترا ورد بها اسم (يعقوب بن محمد 
ابن يعقوب النباط)۲۱۱ , وكذلك ورد اسم (عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى 
الخياط) ضمن النصوص التذكارية لشاهد قبر مؤرخ فى 1١‏ من ذى القعدة لسنة 
۲ 





)04( آورد ابن طولون أن العنی اللغوى لكلمة حائك هو النساج ۰ كذلك یذکر ابن سیده : الحائك 
والنساج وهم الحاكة والحوكة وقد حاك الثوب يحوكه حوكًا وحياكة بمعنى النسج » وأورد 
ابن منظور : ا لحوك والحووكة النساجات وهی الثياب بأعيانها » فالحياكة بصفة عامة هی عملية 
صنع النسيج قماشاً وهو ما يقوم به الحائك . ضوء السراج فيما قيل فى النساج . مخطوط بمعهد 
الخطوطات العربية برقم ۵۸۸ ورقة رقم ١‏ ۰ الخصص . ج ۳ ص ۲۵۹ ۰ لسان العرب . ج ۲ 
ص ۱۰۵6 ۰ حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية . ج ۳ ص ۰۱۲۷۸ 
رجب عبدالجواد : المعجم العربى لأسماء الملابس . ص ۱8۰ . 

(30) صالح العلى : الألبسة العربية فى القرن الأول الهجرى . مجلة المجمع العلمى العراقى مجلد ۱۳ 
العراق ص 11-1۲ ۰ 

۰ م Nancy Lindisfarne: LAnguages of Dress,‏ 
(1۱) سعيد مغاورى : الألقاب وأسماء الحرف والوظائف . ج۱ ص ۳۹۱ . 
(۱۲) الرجع نفسه . ج ١‏ ص ۳۹۲ . 


تطور الملابس فى ال مجتمع ا مصرى 1 - تسس سس نس تب 

وتدل كثرة الأسماء العربية فى البرديات وشواهد القبور على اشتغال العديد من الأسر 
والقبائل العربية بهذه الحرفة » وعلى الجانب الآخر انتشرت حرفة الخياطة فى مصر بين أهل 
الذمة 207 شأنها فى ذلك شأن أغلب الحرف الرتبطة بالملابس » فوردت هذه الحرفة ضمن 
نصوص البرديات العربية » فعلى سبيل المثال وردت أسماء (ربهيل الخياط دانیل الخياط ‏ 
يواقيم الخياط) ۶" . 

ويرجع انتشار أسماء أهل الذمة فى الكثير من البرديات ووثائق الجنيزة إلى أن غالبية 
هذه البرديات والوثائق » كانت عبارة عن كشوف حسابات وإيصالات جزية وضرائب 
وغيرها » ففى بردية ترجع إلى منتصف القرن الثالث الهجری ورد سم «ٍسحق الأزرق 
الحائك» وكانت قيمة الضريبة لزاولته حرفته ثلاثة دنانیر 299 . 

وكان طبيعياً أن تنتشر حرفة الخياطة بشكل كبير فى بعض المدن التى تخصصت فى 
إنتاج وتصنيع النسيج والثياب ۰ فازدهرت خياطة الملابس ببلاد الصعيد فى الأشمونيين 
وبرزت أسماء بعض الخياطين بها » ففى سنة ۲۵۹ه ظهر اسم أبى السرى الخياط » 
ويعقوب بن إسحق » وأحمد بن محمد » وكانا من يبيعون القماش أيضاً 25. 

ويذكر ابن ميسر أن أحد أبناء الوزير الفاطمى اليازورى كان يارس حرفة الخياطة فى 
حالات خاصة : فيقول : «وكان ولده خطير الملك قد ناب عنه فى قضاء القضاة والوزارة 
وغير ذلك » وسار إلى الشام فأصلح أموره بعساكر جمة فى خدمته ۰ ثم رئى بعد ذلك 
بمسجد فى مدينة فوة يخيط للناس بالأجرة وهو فى حال شديد من الفقر»2"!7 . ویوضح 
هذا النص اضطرار بعض الطبقات والشخصيات للعمل ببعض المهن والحرف ؛ طلباً 
للرزق فى أوقات الشدة . 


(63) Salo w. Baron : Economic History of Jews. p28. 
. ۳۹۰ سعيد مغاورى : المرجع نفسه . ج۱ ص‎ )14( 
4٠١ السيد طه أبوسديرة : ارف والصناعات فى مصر الإسلامية . ص‎ )56( 
' . ۱۸۸ ممدوح الريطى : دور القبائل العربية فى صعيد مصر . ص‎ )17( 
. ۱۷ المنتقى من آخبار مصر . ص‎ )7۷( 
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وكانت مدينتا تنيس ودمياط من أكثر المدن التى عمل أهلها بالخياطة ‏ أيضًا ‏ وصنع 
الثياب الراقية . كذلك كان لشهرة الفيوم بإنتاج المنسوجات الكتانية أن انتشرت مهنة 
الخياطة فعمل الكثير من سكانها بها ۲۲٩‏ . 

كان لاهتمام الفاطمیین بالملابس وصناعتها أن ازدهرت حرفة الخياطة فى العديد من 
أحياء القاهرة والفسطاط > فكانت سويقة أمير الجيوش تضم عدة حوانيت للخیاطین(۷۰٩‏ » 
كذلك كان بسوق الخروقيين ورباط الوزير وقيسارية الصبانة بعض الأماكن التى خصصت 
لعمل الخياطين والرفائين 271 , 


كما حرص الفاطميون على أن تضم دار الكسوة مجموعة من أمهر الخياطين » فكان 
بالخزانة الظاهرة ما كان يسمى بصاحب القص » وهو رئيس الخياطين والقدم علیهم ‏ 
وكان لهم أمكنة خاصة يفصلون ويخيطون ما يكلفون بخياطته من لباس الخليفة » وما 
يحتاج إليه من الخلع والتشريفات 27 وكان على رئيس الخياطين التأكد من تنظيف 
الخياطين لأدواتهم قبل العمل فى التفصيل ۰ حتى لاتظهر , بعض البقع البنية على 
الأقمشة9)» كما عرفت فى العصر الفاطمى بعض ض الورش التى تخصصت فى صنع 
الأزرار المستخدمة فى الملابس » والتى اعتمد عليها الخياطون فى عملهم » وكان آغلب 
الصناع بها من اليهود(؛” . 


()ابن بسام : أنيس الجليس فى أخبار تئيس . مخطوط بدار الکتب العربية برقم ۱۸۵۲ ورقة 
رقم ۰۱۸۰ المقريزى : الخطط . جا ص 187 ۰ ابن إياس : نزهة الأم فى العجائب والحكم . 
ص ۱۸ . 

(15) محمد محمود |دریس : تاريخ احضارة الا سلامية . ص ۲۰۷ . 

(۷۰) أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لاحوال مصر . ص ۳4۲ ۰ سعد الخادم : الصناعات 
الشعبية فی مصر . ص ۷ . 

(۷۱) ناصر خسرو : سفرنامه . ص ۱۲۲ > ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار . ج ۱ 
ص۸۳ 

(۷) القریزی : الخطط . ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ عطية مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطمیین . 
ص۱۰۰ . 

(۷۳) ل. أ سیمینوفا : تاريخ مصر الفاطمية . ص ١58‏ . 

(74) S.D. Goitein: AMediterranean Society. vol. IV. ۰ 


ص 








تطوراللایس هی المجتمع المصرى .. 2 ِ 

أما عن آهم الادوات التی استخدمت فى مهنة الخياطة » فکانت الابرة ویقال لها 
المخيط » والمنصح وهو الخيط0*" » والتصاح اسم من الأسماء التی عرف بها الخياط ١ء‏ 
وكان المقراض وهو القص من أهم الأدوات اللازمة للتفصيل والخياطة » حتى إن رئيس 
الخياطين بدار الكسوة كان يسمى بصاحب المقص ۰ كما استخدم الخياط فى أدواته 
الكستبان 29 وهو القمع المعدنى الذى كان يرتديه الخياط فى إصبعه أثناء العمل للوقاية 
من سن الإبرة . ومن الملاحظ أن هذه الأدوات لم يطرأ عليها تطور أو تغير » بل إن بعضها 
ظل مستخدماً حتى الوقت الحاضر وبنفس المسميات . 

كانت أجور الخياطين أفضل -نوعاً ما-من أجور النساجين » ويرجع ذلك إلى المهارة 
التى يتطلبها عملهم وارتباطهم بالأذواق والموضات المختلفة » كما أن تحديد الأجر كان 
يخضع عادة للاتفاق بين الطرفين الصانع والعميل › وهو ما جعل أجورهم متفاوتة حتى 

وتجدر الإشارة إلى أن نصوص أغلب البرديات العربية وردت بها معلومات على 
جانب كبير من الأهمية عن الأجرة التى كان يتقاضاها الخياط » منها بردية عربية محفوظة 
فى دار الكتب المصرية تنسب للقرن ۳ ه موضوعها (حساب خیاط) وردت بها أجرة 
الخياط لصنع ا لجلباب خمسة دراهم ونصف » كما ورد أن أجرة خياطة الغلايل وهی 
الثياب الر قیقة للنساء ‏ أربعة دراهم وربع (۸ كما يستدل من بردية أخرى تنسب أيضاً 
للقرن ۳ ه أن أجرة خياطة الجبة والقميص والسروال كانت درهمين 2"77؛ وتوجد العديد 


(۷۵) كانت أغلب الخيوط المستعملة من الكتان » إلا أن البعض أجاز للخياط أن يخيط بخيوط الحرير » 
السبكى : معيد النعم ومبيد النقم . تحقيق محمد على النجار وآخرین » مكتبة الخانجى بالقاهرة 
۳ ص ۱۳۱ . 

(7/,) ابن سیده : الخصص . ج ۱ ص ۸۸ ۰ آبوهلال العسکری : التلخیص . +۱ ص ۲۳۰ . 

(۷۷) کستبان : لفظ فارسی من آنکشتانه بمعنى اصبع . طوبیا العنیسی : تفسیر الالفاظ الدخيلة فى اللغة 
العربية . ص ۱۳ . 

(۷۸) جروهمان : أوراق البردی العربية . ج ۱ ص ۷-۷۳ . 

(۷۹) جروهمان : الرجع نفسه » جا ص ۸۰۰۷٩‏ ء السید طه آبوسديرة : ا حرف والصناعات فى مصر 
الاسلامية . ص ۳۸ . 


۲8 


الباب الثانی - المْصل الثالث 
من الأمثلة فى العدید من البردیات عن الأجور التی كان یتقاضها الخياطون » وهی بلا شك 
تشبت أن أجر حرفة الخياطة كان أعلى من أجور کثیر من ارف الأخرى » ما جعل 
آصحابها یقبلون علیها فى رضا وسرور » خاصة فى العصر الفاطمی الذى راجت فيه 
صناعة اللابس والثیاب بل اعتبرت الملابس فيه من مظاهر الثراء والترف . 

تعد حرفة الصباغة "من آهم ارف التی ارتبطت بتطور اللابس فى الجتمع 
الصری › وترجع آهمية الصباغة إلى الدلالات الاجتماعية والنفسية التی تعکسها فى 
علاقة الانسان والجتمع باللابس ۰ فکثیرا ما كان اللون هثل فاصلاً بين طبقة وأخری كما 
ارتبطت بعض المناسبات بألوان اللابس ۰ كذلك كان اللون شعاراً سياسياً للدولة 
والخلافة . 





وعلاقة الانسان بالألوان علاقة قديمة ووطيدة خاصة لدی الصریین لارتباطها 
بالعقید :۰*۱ کذلك برزت أهمية الألوان من استقراء بعض الآيات الق رآنية التى أكدت 
على استحباب أو كراهية بعض الألوان » فالأزرق كان دائماً للعصاة قال تعالی : #يوم 
ينقخ فى الصور ونحشر المجرمين يوذ زرقا» (۲۸۲ ۰ والأخضر كان دائماً للمتقين وأهل ال نة 
٠‏ قال تعالى : عَاليْهم یاب سدس ضرق ۸۳ کدی على رفرف 
خضر ۰۲۹۹46 لذلك كان اللون من الأشياء الهمة التى استخدمتها الدولة الإسلامية فى مصر 
للتمييز بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة . 


(۸۰) الصبغ والصباغة فى اللغة هو كل ما غمس فتغير » فأصل الصبغ التغيير . الخليل بن أحمد : العين . 
ج٤‏ ص ۳۷ ۰ ابن منظور : لسان العرب . ج ۷ ص ۲۸۱ . 

(۸۱) كان الصریون قبل الاغریق یقرنون اللون الأبيض بالطهارة والقدسية » وکان خير وسيلة لدیهم 
لاظهار تفوقهم على الآسيويين هی ارتداء ثیاب بیض ترمز إلى الطهارة . سعد اضادم . تاريخ 
الأزياء الشعبية فى مصر . ص ١9‏ . 

(۸۲) سورة طه : الآية ۱۰۲ . 

(۸۳) سورة الانسان : الأية ۲۱ . 

(84) سورة الرحمن : الاية : ۷١‏ . 

(۸0) محمد عبدالعزیز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية . ص ٩۱‏ . 


تطورالملابس فى الجتمع الصری 

ترجع حرفة الصباغة إلى عهود قديمة حینما بدأ الانسان فى استخدام النباتات الطبيعية 
ذات الألوان المتعددة فى تلوین الثیاب (۰۲۸۶ ثم الاهتداء إلى الوا الحيوانية والعدنية 
واستخلاص الألوان بدرجات محددة ومتنوعة . 





كان لبراعة الصریین فى الصباغة أن ازدهرت حرفتهم وتقدمت خاصة بعد أن شجع 
الحكام العرب الحترفین منهم » لاسیما الأقباط والیهود۲ ۰ والذین ظلت حرفة الصباغة 
حكراً عليهم لفترات طويلة » ویعتبر العصر الفاطمی آزهی العصور لازدهار حرفة الصباغة 
بعد اتساع نطاق استخدام الألوان وتقدم صنعة الكيمياء فى ذلك العصر(۲ ۰ فظهرت 
بعض الألوان التی ارتبطت بهذا العصر واستخدمت بشکل کبیر » کالقرنفلی والأخضر 
الزرعی والأصفر العاجی والأزرق السماوی » كما حرصت الدولة الفاطمية على احتکار 
إنتاج واستیراد الکثیر من مواد الصباغة کالقرظ والشب* والزعفران!۹) والنیلة(۱٩)‏ 
وغیرها من الواد . 

انتشرت حرفة الصباغة فى العدید من الدن والراکز الرتبطة بصناعة النسيج واللابس» 
فاشتهرت كل من أسيوط وأخمیم وتنيس والفسطاط بوجود العدید من ورش ومصانع 


(۸) فاروق دسوقی : أوضاع الیهود فى الدولة العربية . القاهرة ۱۹۹۹ ص ۲۹۸ . 

(۸۷) السید طه ابوسديرة : ارف والصناعات فى مصر الاسلامية . ص 45 . 

(۸۸) القرظ : هو بذر شجرة السنط . القریزی : الخطط . ج ۱ ص ۲۰۱ . 

(۸۹) الشب : مسحوق أبيض قابض استخدم منذ زمن بعد فى تثبیت الالوان » وکان یستخرج من مصر 
الغلا ریس اس رای راا ار ور نمی أ. 
سیمینوفا : تاريخ الدولة الفاطمية . ص ۱۷۳ . 

)٩۰(‏ الزعفران : هو نبات يشبه السمسم كان یجلب من الیمن وتونس ۰ وکان یستخدم فى الحصول على 
اللون الأصفر . اللباییدی : معجم آسماء الاشیاء . ص ۳۵ . 

)٩۱(‏ النيلة : شجرة يحصد نباتها كل مائة يوم » وکان يتم استیراد بذورها من سوریا . آدم متز : احضارة 
الاسلامية . ج ۲ ص ۰۳۱۵ محمد الجهينى : أحیاء القاهرة القديمة » دار نهضة الشرق ۲۰۰۰ 
ص ۸۲. 


سح 


الباب الثاتی - المْصل الثالث 
الصباغة(۰۲۹۳ كما شارت أوراق البردی العربية إلى العدید من أسماء الصباغین فى مصر 
منذ عصر الولاة حتی أواخر العصر الفاطمی » فعلی أحد شواهد القبور الحفوظة تحف 
الفن الاسلامی » وجد شاهد حجر رملی من آسوان باسم «أحمد بن عباد بن إدريس 

الصباغ» وشاهد آخر مرخ فى شعبان سنة ۲۳۹ه باسم «قاسم بن عبدالله الصباغ» 259 

كما تضمنت شواهد القبور آسماء بعض الصباغین فى العصرین الطولونی والاخشیدی » 

فورد ذکر اعبدالغنی بن جعفر بن مسلم الصباغ» على شاهد حجر رملی من الصعید يرجع 

إلى القرن الرابع الهجری » كما ورد نص جنائزی من أسوان مرخ فى ذى القعدة لسنة 

١ه‏ بأسم «أحمد بن إبراهيم بن یحیی بن إبراهيم الصباغ» 9 . 
ومن الملاحظ أن معظم أسماء الصباغين حتى نهاية عصر الدولة الإخشيدية كانت 

لصناع مسلمين » وأنها تركزت فى مدن الصعيد » مما یدعونا للقول بأن صناعة الأصباغ 

كانت أكثر انتشاراً فى هذا الإقليم وأن براعة أهل الذمة “فى صناعة الأصباغ لم تمنع من 
عمل المسلمين بها » أما فى القاهرة والفسطاط فكان ارتباط الصباغة باليهود آمراً ملحوظاً إذ 
أوضحت المصادر أن اليهود كانوا يمتلكون العديد من الورش الخاصة بصناعة اللون 
الأرجوانی» كما أشارت بعض وثائق الجنيزة إلى اثنين من الشركاء كانا يعملان بالفسطاط 
فى هذه الهنة » أحدهما يدعى أفراهام الصباغ » والثانى يدعى حلفون . وقد هاجر 
أحدهما إلى فلسطين ووكل إلى شريكه رعاية أملاكه وأسرته بالفسطاط ("۰۲۹ كما أشارت 

(41) كان لسهولة حصول الصباغين بأسيوط على مادة الشب والنيلة من الواحات القريبة منهم أكبر الأثر 
فى ازدهار حرفة الصباغة لديهم ۰ كما تميزت آخمیم منذ العصر القبطى ببراعة الصباغين بها 
وتفوقهم فى صناعة الألوان البراقة » كذلك كان لتفوق الصباغين فى تنیس وخبرتهم » أن أمكن 
إنتاج نسيج البوقلمون التعدد الألوان ۰ وكانت الفسطاط تضم عدة أحياء اشتهرت بحرفة الصباغة 
كعقبة الصباغين وقيسارية العصفر . ابن بسام : انيس الجليس فى أخبار تنيس . ورقة رقم ۰۱۷۸ 
محمد عبدالستار عثمان : آخمیم فى العصرين القبطی والاسلامی . ص ۳۸ . 

. ۲۰۹ ص‎ ٦ جروهمان : أوراق البردی العربية . ج‎ )٩۳( 

(۹4) السید طه أبو سديرة : الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية . ص 47 . 

(46) يذكر الثعالبی أن: عیسی بن مریم تنسب إليه حرفة الصباغة واستعمال الالوان » وهو ما يفسر لنا 
ارتباط الا قباط بمهنة الصباغة وبراعتهم فیها . قصص الأنبياء السمی (عرائس الجالس) . طبع 
الحلبى (د. ت) ص ۰ هويدا عبدالعظیم : البهود فى مصر الإسلامية . ص ۲۱۲ . 

(45) محاسن الوقاد : البهود فى مصر المملوكية . ص ۱۷۱ 1 


تطور اللابس فى المجتمع الصری 


الوثائق إلى اسم أحد أصحاب الصانع بالفسطاط ویدعی (عروس بن یوسف) من الهدية 


0 ٠. 
٤ بوس‎ 


ولم يقتصر نشاط اليهود فى حرفة الصباغة على امتلاك العديد من الورش والمصانع › 
بل امتد إلى التجارة فى مواد الصباغة نفسها » فكان عروس بن يوسف يرسل إلى مدينة 
صفاقس بتونس كميات من مادة الأرجوان طوال العصر الفاطمى » كذلك كان إسحاق 
النیسابوری من كبار التجار بالإسكندرية الذين تخصصوا فى تجارة الزعفران والحناء 
والكثير من الواد الصبغیة۹۹؟. 


آما عن أكثر الواد الصبغية التى استخدمها الصباغون فى تلوین المنسوجات والثیاب » 
فیمکن معرفتها من خلال الألوان التی تعطیها هذه الواد » فکان الزعفران من الواد النباتية 
التى یستخرج منها اللون الأصفر » وهی شجرة كانت تکثر فى إيران والیمن وتونس(" "۱ 
نباتها يشبه حبة السمسم . کذلك كان نبات الورس النتشر بالیمن والحبشة من النباتات التى 
یستخرج منها اللون الأصفر » وکان آجوده الهندی والحبشى والیمنی ۰۲۱۰۱۲ وکان الورس 
والزغفران یستخدمان بشکل آساسی فى صبغ النیوط والنسوجات قبل صناعة اللابس 
نفسها(۲۱۳۲. 


آما عن الواد الست‌خدمة فى الحصول على اللون الاحمر » فكثيرة ومتعددة منها : 
النباتی ومنها الحيوانى » فکانت الصبفة الحمراء تستخلص بالتخمیر من أوراق نبات 


. ]1 السید طه أبوسديرة : ارف والصناعات فى مصر الاسلامية . ص‎ )٩۷( 
. ۱۲۰ حسن خضیری : علاقات الفاطمیین فى مصر بدول الغرب . ص‎ )۹۸( 
؛ هویدا عبدالعظیم رمضان : اليهود فى مصر‎ ١58 (49)ل. أ. سيمنوفا : تاريخ مصر الفاطمية ص‎ 
. ۳۶۷ ۳7 الاسلامية. ص‎ 
عبدالحميد إبراهيم : قاموس الألوان عند العرب . ص ۳۳ ۰ صلاح العبیدی : اللابس العربية‎ )۱۰۰( 
۰۲۱ الاسلامية . ص‎ 

S.D. Goitein: AMeditrranean Society, Vol ۲۷۰. ۰‏ 
(۱۰۱) النویری : نهاية الأرب . ج ۱۱ ص ۰۳۲۸ النووی : تهذیب الاسماء . ج ۲ ص ۱۹۰ . 
(۱۰۲) سامی عبدا لیم : النسوجات الأثرية القبطية والاسلامية . ص ۵۰ . 


الباب الثانی - المٌصل الثالث 
الفوة(۳")والعفص(*۱۰) والبقم(*۱) واحمیز ۲۱ ۰ آما عن الواد الحيوانية الستخلص 
منها اللون الأحمر فکان آهمها القرمز » وهی حشيشة تکون فى أصلها دودة حمراء تنبت 
فى آرمينية » فتیبس تلك الدودة فيؤخذ من عصارتها اللون الأحمر فتصبغ به النسوجات 
الحريرية والصوفية لأنه یکون أ کثر ثباتاً بها ۱۰۷ كماتم استخدام الأرجوان وهو حیوان 
فى جوف صدفه اکتشفه الفینیقیون فى استخراج اللون الأحمر (۲۱۰۸. ومن الواد العدنية 
التی است‌خدمت للحصول على اللون الأحمر الغرة » وهی طين أحكمت الحرارة إنضاجه 
فزاد فى الغروية والحمرة مع يسير صفرة ۲۱۳٩‏ . 

أما اللون الأزرق فكان یستخرج من نبات النيلة » وكانت أشجاره تزرع بمصر منذ 
العصور القديمة خاصة فى الصعيد الأعلى مثل جرجا والأقصر » وزادت زراعته بمصر منذ 
الفتح الإسلامى (۱۱۱۰. 


(۱۰۲) الغوة : نبات له عروق طوال حمر وفی رأسه حب أحمر شدید الحمرة كثير الاء ۰ و کان یخلط مع 
النيلة البرية لیعطی اللون الأحمر القانی » و کانت الفوة تعرف بفوة الصب‌اغین . الجاحظ : 
احیوان . ج ۲ ص ۰۳۳۸ الشیزری : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة . ص ۰۷۲ ياقوت الحموى : 
معجم البلدان . ج٤‏ ص ۰.۲۸۰ 

(۱۰۶) العفص : ثمر شجر البلوط یجفف ویسحق ویستخدم فى الصباغة . الشیزری : الصدر نفسه . 
ص ۷۲ ۰ حنان قرقوتی : ملامح من صناعة النسيج عند السلمین . ص ۱۷۸ . 

(۱۰۵) البقم : هو خشب ذو لون أحمر يأتى من الهند وورقه کورق اللوز وساقه آحمر كان يصبغ 
بطبیخه وکان یستخدم بکثرة فى صبغ الحرير . آدی شیر : الألفاظ الفارسية العربة . ص ۰۲۵ 
جومار : وصف مدينة القاهرة . ص ۲۱۰ ۰ السید طه آبوسديرة : الحرف والصناعات فى مصر 
الاسلامية . ص ۲ ارثرکووك : الصناعات والصناع : ترجمة عوض جندی » دار الکتب 
۷ ص ۱۸۳ . 

(۱۰) الجميز : كان یستخرج من غصن الجميز إذا فصد لبن أبيض إذا طلی على الثوب أو النسيج صبغة 
أحمر . عبداللطيف البغدادى : الإفادة والاعتبار . ص 16 . 

(۱۰۷) الخليل بن أحمد: العين . ج ه ص ۲۵۵ ۰ الكندى : رسالة فى قلع الآثار من الثياب . تحقيق 
محمد عيسى صا حية » معهد المخطوطات العربية » المجلد الشلاثون ج ١9485 . ١‏ ص ۰۹۷ 
عبدالحميد إبراهيم : قاموس الألوان عند العرب . ص ۲۰4 . 

. ۳ الحواليقى : المعرب. ص ۱۹ ۰ طوبيا العنيسى : تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية. ص‎ )۱٠۸( 

(۱۰۹) عرف طين المغرة بالمصرء وثوب ممصر مصبوغ بالطين الأحمر.. الجاحظ الحيوان . ج ٣‏ 
ص ۰۳۵۳ الكندى : الصدر نفسه . ص ۰۹۷ أحمد مطلوب : معجم الملابس فى لسان 
العرب . ص ۱۲۱ ۰ عبدالحميد إبراهيم : المرجع نفسه . ص ۲۳۸ . 


ااا ا سسب 





تطو رالاس فى المجتمع اک زک .سس 

وكان حجر الشب یستخدم فى کل عملیات الصباغة لتثبيت الالوان ؛ وکان یستخرج 
من مصر العلیا بالقرب من أخميم وأسيوط وادفو والبهنسا ‏ واعتبرت مدينة الإسكندرية 
من أكبر الراکز الرئيسية لتجارته » كما كان من الواد التی احتکرت الدولة الفاطمية تجارتها 
خاصة مع زيادة الطلب عليه فى الدولة البیزنطية (۲۱۲. 


تعرضت حرفة الصباغة للخش على ید بعض آربابها » فکان بعض الصباغین یصبغون 
الغزل والثياب بالحناء بدلاً من الفوة » فیخرج الصبغ حسناً مشرقاً لفترة وجيزة ‏ فإذا 
آصابته الشمس تغير لونه وزال زشراقه » كما كان بعض الصباغين یستعملون العفص 
والزاج فى صباغة الثياب الراد صبغها باللون الأزرق الداکن ۰ فتخرج صافية اللون شديدة 
السواد » فإذا مضت علیها أقل مدة تعود إلى أصلها ویتغیر لونها(۱۱۳) ؛ لذلك حذرت 
کتب احسبة(۱۱۳) من أساليب الغش فى مجال الصباغة وموادها » وكان الحتسب یقوم 
دائماً بالاشراف على الصباغين وصناعتهم ۰ كما سنذکر فیما بعد فى عمله مع كافة 
الحرف. 

من الجدير بالذكر أن الكثير من الملابس والثياب عرفت أسماؤها من خلال ما ارتبط 
بها من الألوان والصباغة ۰ فقيل ثوب مع صفر أى مصبوغ بالعصفر ذى اللون 
الأصفر*۰۱۱ وثوب مجسد من الجساد(؟١١)‏ وهو الزعفران ذو اللون الأصفر أيضاً ء 


(۱۱۰)ل. أ. سیمینوفا : تاريخ مصر الفاطمية . ص ۰۸ السيد طه أبوسديرة : ارف والصناعات فى 
مصر الإسلامية . ص 45 . 

(۱۱۱) ابن مماتى : قوانين الدواوين . ص ۰۳۲۸ عبد النعم سلطان : الأسواق فى العصر الفاطمى . 
ص۳۹. 

(۱۱۲) السید طه أبوسديرة : الرجع نفسه . ص 1 . 

(۱۱۳) ابن الاخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة . ص ۱8۲ ۰ الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب 
الحسبة . ص ۷۱ . 

(۱۱6) الوشاء : الموشى أو الظرف والظرفاء . ج ۲ ص 777 ۰ رجب عبد الجواد : العجم العربى 
لأسماء الملابس . ص ۳۲۷ . 

)٠٠١(‏ الجساد : الزعفران فى اللغة الفارسية . الثعالبى : فقه اللغة . ص ۰۳۵۸ ابن منظور : لسان 
العرب . ج ۲ ص ۲۸۲ . 


سس و 





سس الباب‌الثانی -النصلالثالت 
وكذلك المورس١١‏ وثوب مشق وعصر مصبوغ با مشق أو الصرة وهو الطين 
الااحم ۰۱۱۷ وثوب مُفدم أى الشبع بالحمرة ۰۲۱۸ والأطلس ما كان ييل إلى 
السواد۲۱۱۹ ۰ والمفوف الابیض(۲۱۲ , أما الثوب المصمت فهو ما كان لونه لونًا واحدا 
لايخالطه لون آخر (۲۱۲۱» على عكس المشرب وهو ما خلط بلون آخر كأن أحد اللونين 


سقى اللون الآخر » كإشراب الأبيض بحمرة خفیفة۱۲۲ . 


ما سبق يتضح أن اللون ومواد الصباغة احتلت مكانة كبيرة فى تطور الملابس والثياب» 
حتى أصبح اللون أحد صفات الملبس والدال عليه » كما يكن أن نستنتج أن أهمية اللون 
ساعدت على البحث والتجريب فى خواص النباتات والمعادن » لاستخلاص العديد من 
الألوان بدرجات متعددة » إرضاء لكل الأذواق وراحة للعين . 


على الرغم من ذكر أجور النساجين والخياطين فى أوراق البردى العربية إلا أن أجور 
الصباغين لم ترد فيها بشكل مفصل فوردت بعض الأسعار فى أغلب البرديات ضمن 
حساب البزازين والخياطين » ما شكل ضعوبة فى الحصول على الأجر الصافى للصباغين 
فى صباغتهم للأثواب » ففى بردية ترجع للقرن الثالث الهجرى بعنوان « كشف حساب 
بتسليم أثواب مختلفة ؛ وردت عبارة : اثمن جبة خز خضرا أربعة دنانير وثلث » وثمن 
دراعة خز خضرا خمسة دنانير إلا ثلث » وخفتان خز أحمر ثلاثة دنانیر ونصف وقيراط » 


()الورس : نبت أصفر كالزعفران لايكون إلا باليمن » ويقال ورست الثوب توريساً ومورس إذ 
صبغته بالورس . النووى : تهذيب الأسماء . ج ۲ ص ۰۱۹۰ عبدالحميد إبراهيم : قاموس 
الألوان عند العرب . ص ۲۱۱۰۲۱۵ . 

(۱۱۷) الخليل بن أحمد : العين . ج 4 ص ۱۵ ۰ ابن سيده : الخصص . ج ١‏ ص 45 . 

)١١4(‏ عبدالحميد إبراهيم : قاموس الألوان عند العرب . ص ١9١‏ ؛ أحمد مطلوب : معجم الملابس 
فى لسان العرب . ص ١١9‏ : 

(۱۱۹) اشاحظ : الحيوان . 1 ص ۳۸ ۰ ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق وتطهير الاعراق . 
ص۲۰۶ . 

(۱۲۰) عبداشمید إبراهيم : المرجع نفسه . ص 1٩‏ ۰ رجب عبدالجواد : العجم العربی لاسماء 
اللایس . ص ۳۱۷ . 

(۷) )این منظور : لسان العرب . ج ۷ ص 1۰۲ . 

(۱۲۲) أحمد مطلوب : الرجع نفسه . ص ۳۲ . 


تطوراللابس‌فی الجتمع الصری سس 
وکساء خز آحمر دینارین و خمسة قراریط» (۰۲۱۲۲ وفی بردية أخرى ترجع للقرن الثالث 
الهجری بعنوان ة حساب بزاز ؛ وردت : «وفرد بطانة حمرا بالبقم وجبة خز حمری صغار 
وقمیص وسروایل معصفر بدرهمین»(*۱۲) وبمقارنة الأسعار فى البردیتین يمكن أن نستنتج 
أن البردية الأخيرة كانت تتعلق بالأجر الصافی للصباغة » فمن الستبعد أن تکون الأسعار 
فى البردية الأولى التی كانت آغلبها بالدنانیر متعلقة بأجرة الصباغ فقط . فالارجح أن 
یکون السعر بها متضمناً ثمن الأثواب ككل نسیجاً وخياطة وصباغة . 

على الرغم من عدم وجود قوائم مستقلة لاجور الصباغین إلا أنه يمكن القول بأن حرفة 
الصباغة كانت من ارف الربحة » خاصة إذا ما تذکرنا آنها كانت مرتبطة بالیهود وأهل 
الذمة. التطلعین دائماً إلى العمل بالهن التی تدر دخلاً كبيراً لهم ‏ يدعم ذلك ما یذکره 
القریزی : «أن عدد الصباغین بالقاهرة وحدها كان یقدر بحوالی ثلائة وعشرین يهودياً » 
وأن الاقمشة الصبوغة كانت تأتی على رأس قوائم السلع التی یتاجرون فیهاه ۲۱۲۹ 
يضاف إلى ما سبق أن بعض الصباغين کانوا یقومون بتأجیر بعض اللابس والثیاب 
الصبوغة فى أيام الواسم والأعياد والأفراح » لذلك کانوا یتعرضون لراقبة الحتسب لنعهم 
من ذلك ۳ . 

و کما لم تحدد أوراق البردی الأجور الخاصة بالصباغين ‏ بشكل واضح- لم تحدد كذلك 
الأدوات التى استخدموها فى صناعتهم اللهم إلا ما ورد من استخدام الأزيار (جمع زير) 
لوضع الألوان وغمس الشیاب بها » بينما ورد ذكر الكشير من المواد النباتية والحيوانية 
والمعدنية الستخدمة فى عملية الصبغ . 

شكلت النقوش والزخرفة على الملابس أحد العناصر الفنية الهمة فى تطور الملابس » 
فوجه الإسلام نظر الإنسان إلى ناحية الجمال والزينة ولم يحرمها ۰ قال تعالى : قل من 
حرم زينة الله الى أخرج لعباده» (۱۲۷) > فأصول الدين لاتتعارض مع الزخرفة والزينة » بل 
لعلها تدفع إلى العناية بها عن طریق غير مباشر ۳۸ 

(۱۲۳) چروهمان : أوراق البردی العربية . ج5 . ص ۹۵ . 

(۱۲۶) الرجع نفسه . جا ص ۸۰ . 

(۱۲۵) الخطط : ج ۲ ص 1۷۸ . 

(۱۲7) ابن الأخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة . ص ۱۶۲ . 
(۱۲۷) سورة الاعراف : آية ۳۲ . 

(۱۲۸) محمد عبدالعزیز مرزوق : الفنون ال خرفية الاسلامیة . ص ۲۹ . 


_ الباب‌الثانی - النصلالثالٹ 

عرفت مصر الزخرفة على النسیج واللابس فى جمیع عصورها التاريخية » فکانت 
النسوجات واللابس فى العصر القبطی تمتاز بکثرة استخدام الرسوم الآدمية والحيوانية() 
بجانب العناصر النباتية والهندسية » كما كانت بعض اللابس تصور القصص الدینی 
وصور القديسين» حتی قيل إن الناس آصبحوا یحملون الأنجيل على ملابسهم بدلا من أن 
یحفظوه فى صدورهم(۰6۱۳۹ فکانت الوضوعات الدينية والرموز السيحية کالضلیب 
والأسماك وأشجار الکروم أهم سمات الز خرفة فى هذه الفترة ۳۳۱۳۰۱ . 


استمر هذا الانتاج الفنی من الزخارف للمنسوجات واللابس قائماً حتی بعد دخول 
الاسلام لصر ‏ ويرجع ذلك إلى أن آغلب النساجين والزخرفین فى مصر كان آغلبهم من 
النصاری الحتفظین بدینهم خلال القرون الثلاثة الأولى للإسلام 2١١7‏ ولاشك فى أن 
هذه الز خارف القبطية وخاصة النباتية والهندسية كانت هی الأساس الذى استمد منه 
السلمون بعد ذلك البدايات الأولى لإبداعهم فيما تعلق بزخرفة النسيج والملابس » بعد أن 
قاموا بالتطوير والإضافة بما تلاءم مع الدين الإسلامى . 


لم يكن التطور فى استخدام الزخارف والانتقال من المرحلة القبطية إلى بروز الروح 
الإسلامية ليتم دفعة واحدة » إذ استمر التأثير القبطی مصاحباً للزخرفة طوال عصر الولاة 
وحتى العصرين الطولونى والإخشيدى ولكن بدرجات متفاوتة » فكانت أغلب الرسوم 
عبارة عن طيور وحيوانات متقابلة أو متدابرة""'“*)ء ثم تطورت الزخارف لتصبح أكثر 


(*) الملحق : لوحة رقم (۱) محفوظة بمتحف فيكتوريا والبرت نقلاً عن سعد الخادم (كتاب الملابس 
الشعبية فى مصر الإسلامية) . 

() حس الباشا : القاهرة تاريخها وفنونها وآثارها . القاهرة . ۱۹۷۰ ص ۳۸۸ . 

(۱۳۰) سعاد ماهر : النسيج الإسلامى . ص 01 . 

(**) الملحق : لوحة رقم (1۸) محفوظة بمتحف الفن القبطى سجل رقم (۲۲۹۱۲) . 

(۱۳۱) فاطمة مصطفى عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية . ج ۱ ص ۹۵۰۹6 . 

(۱۳۲) لا غرابة فى ذلك فالتغيير الفنى كان لايتبع حتماً التغيير السياسى » فليست الحدود التى تفصل 
العصور السياسية هی بعينها التى تفصل العصور الفنية ۰ فالتطور الفنى كان دائماً یتسم بالبطء 
ويحتاج إلى وقت طويل حتى ينمو ويكتسب الشخصية المميزة له . محمد عبدالعزيز مرزوق : 
الفنون الزخرفية الإسلامية . ص58 . 

(***) الملحق : لوحة رقم )٤(‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى سجل رقم (0171) . 


تطور ا ملاس فى المجتمعالمصرى اه 
استخداماً للأشكال النباتية والهندسية وبعض الکتابات الكوفية التى سادت النسوجات 
واللابس منذ العصر الاأموی(۱۳۲). 

كان الغالب على الملابس فى هذه الرحلة أن تضاف إليها القطع ذات الزخارف ۰ وهی 
عبارة عن شريط أفقى من الحرير الملون يضاف إلى الثوب المصنوع من الكتان أو الصوف؛ 
وكان السائد هو نسج الأجزاء المزخرفة على انفراد ثم ضمها بعد ذلك الى الثوب . كما 
كان يحدث فى بعض الأحيان أن تقص هذه الأشرطة والجامات المزخرفة من ثوب لتثبت 
فى ثوب جديد ۱۳۹ كما كانت أغلب هذه الأشرطة المزخرفة تزين أكمام الشوب والرقبة 
والاطراف"۰۲۱۳۹ وتميزت بعض الملابس بوجود أشرطة أو زخارف على الكتفين وجانب 
من الصدر ۲۱6۱۳۷ . 


(۱۳۳) آمر الخليفة عبداللك بن مروان بأن تکون الکتابة على النسیج واللابس باللغة العربية » كما آمر 
والی مصر الأموى عبدالله بن عبداللك فى عام ۸۷ه السلمین فى مصر بأن یتخذوا زياً مخالفا 
لزی القبط » فبدأت منذ ذلك الوقت تظهر على النسوجات واللابس بعض الشارات واطروف 
العربية» أو بعض مقاطع من کلمات عربية غير مقروءة ۰ وذلك هل الناسح باللغة العربية » 
وکانت حیشذ هذه الکتابات فى العادة بالخط الکوفی الیابس ذی الزوایا وبحروف صغيرة ١‏ 
ویرجع بعد السلمین فى الاهتمام بالصور والإكثار من الکتابة إلى أن اللباس لم يكن مخصصاً 
فقط للجلوس به أو ستر العورة » وانما كان یصلی به أيضاً إذا ما حلت الصلاة . سعاد ماهر : 
النسيج الاسلامی . ص ۵۱ ۰ زکی حسن : الفن الاسلامی فى مصر . ص ۰۸۸ سيدة کاشف : 
مصر فى عصر الولاة. ص 177 ۰ أبو صالح الالفی : الفن الاسلامي. ص ۲۹4 . 

(۱۳) زکی حسن : زخارف النسوجات القبطية . مجلة كلية الآداب » الجلد الثانی عشر جا مایو 
۰ سعاد ماهر : النسيج الاسلامی . ص ۱۹ ۰ حمدة الغرباوی : التطریز فى النسیج 
والزخرفة . ص ۲۱ . 

(۱۳5) من اللاحظ أن آغلب الزخارف الكتابية التی است‌خدم فیها الخط لم تورد نصا يدل على معنی 
بعینه بل إنها وردت بقصد الز خرفة فقط ۰ خاصة ما كان على الاکمام . صلاح العبیدی : 
اللابس العربية الاسلامية . ص ۳۱۱-۳۵۱ . 

(۱۳۷) كانت تقالید الفروسية القديمة التی شاعت فى العصور الوسطی تلزم كل فرد يريد الانضمام إلى 
عشيرة من الفرسان أن ينصب فى حفل رسمی » يضربه فيه زعیم العشيرة ببطن سیفه على 
الكتفين » لذلك نال موضع الکتفین عناية خاصة فى زخرفة اللابس . محمد جمال عبدالغفور : 

۱ دراسة للأزياء الشعبية . دار الإسلام للطباعة بالقاهرة ۲۰۰۰ ص39 . 

(*) اللحق : لوحة رقم (۳۲) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم (۵40۱/۹۱) . 


الباب الثانى - المْصل الثالث 
تعددت آسالیب ووسائل تنفيذ ال خارف والرسوم والکتابات على النسیج واللابس . 
فمنها ما كان يتم عند عملية النسج نفسها » فکانت المنسوجات التی تزین بهذه الطريقة 
القباطى ‏ تتم بتقاطم خیوط اللحمة مع خيوط السدی » فإذا ما وصل النساج إلى النقطة 
التی يريد زخرفتها آوقف استخدام خیوط اللحمة الاصلية واستخدم بدلا منها خيوطاً 
أخرى تختلف عنها فى اللون أو نوع الخيوط السايقة » وبهذه الخيوط الجديدة ذات الألوان 
الغايرة كان ینسج أنواعاً من الزخرفة » فإذا انتهى من ذلك عاد فنظم خیوط السدى إلى ما 
كانت عليه من قبل » ثم أستأنف عملية النسج مستعملاً خيوط اللحمة الأصلية "23 كما 
كانت بعض المنسوجات والملابس يتم زخرفتها بطريقة البصم أو الطبع » وذلك باستخدام 
قوالب خشبية للحصول على زخارف مطبوعة » فكانت هذه القوالب تحفر عليها 
الرسومات أو الكتابات مقلوبة حتى إذا غمست فى اللون وطبعت على المنسوج تعطى 
رسومات وكتابات معدولة » فإذا أراد الصانع أن تكون الطباعة بيضاء على أرضية ملونة 
فعليه أن يحفر الرسومات والكتابات فى القالب حفراً غائراً » حتى تكون الأرضية هی 
المستوى البارز الذى يغمس فى اللون دون الرسومات والكتابات المحفورة » وبذلك ينتج 
عن طبعها رسومات وكتابات غير ملونة على أرضية ملونة » وعلى العكس من ذلك إذا 
أراد عمل زخارف ورسومات ملونة على أرضية بيضاء فعليه أن يجعل الز خارف 
والرسومات بارزة والأرضية غائرة حتى تتشبع باللون بمجرد غمسها فى الصبغة(۲۳۸. 
على الجانب الآخر كانت طريقة الشمع من الطرق التى كان الز خرف يستخدمها فى 
الحصول على بعض التباين والتنويع فى زخرفة النسيج » فكان يتم تغطية الحروف الكتابية 
المنقوشة على سطح المنسوج بطبقة من الشمع السائل إذا أرادها بيضاء على أرضية ملونة » 
وعلى العكس من ذلك تغطية الأرضية بطبقة من الشمع وترك الكتابات إذا أراد عمل 
كتابات ملونة على أرضية بيضاء (۲۱۳۹. 
(۱۳۷) محمد عبدالعزيز مرزوق : الفئون الزخرفية الإسلامية . ص 1۱ . 
(۱۳۸)م. س . دياند : الفنون الإسلامية . ص ۲۵۲ ۰ نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط . 
ص ۱۳۹ ۰ مايسة محمود داود : الکتابات العربية على الآثار الاسلامية . مکتبة النهضة الصرية 
۱ صر ۷۲۲ . 
(۱۳۹) مايسة محمود داود : المرجع نفسه . ص ۷۲ . 


تطور اللاایس فى المجتتمع اللمصرى .سس 

وکانت آغلب النسوجات واللابس التی يتم تنفیذ زخرفتها بهذه الطريقة من الأنواع 
الشعبية الرخيصة » لأن تکلفتها كانت قليلة "على عکس الزخرفة با یوط والأشرطة 
المنسوجة فى الثوب نفسه ‏ والتی كانت غالبا ما تتم بخيوط فضية أو ذهبية أثمن من خيوط 
النسيج نفسه ۲۱۹ لذلك كانت هذه الطريقة تنتشر فى ملابس اخلفاء والوزراء والأمراء 
والقواد والطبقات المترفة . 


من الجدير بالذكر أن استخدام الخط والكتابة فى عمل الزخرفة على المنسوجات 
والملابس» أصبح السمة الرئيسية فى فن الزخرفة الإسلامية حتى القرن العاشر 
الیجری(۲۱*۳ » كذلك كانت الخطوط والكتابات تختلف فى أشكالها الز خرفية من مكان 
لآخر فى مصر » إذ تميزت الإسكندرية برشاقة حروفها وتلك النهايات التى نجدها أسفل 
شريط الكتابة » كذلك امتازت تونة ودبيق وتنیس ببساطة تطريز شريط الكتابة ووضوحها 
مع صغر الحروف (۰۲۱*۳ ولعل أقدم المنسوجات المصرية المؤرخة والمنفذة بهذا الشكل تلك 
القطعة المنسوجة بالخط الكوفى البسيط بحرير أحمر والتى عرفت بعمامة سمويل ونصها 
(هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت فى شهر رجب من الشهور المحمدية من سنة ثمان 
وثمانين) . (00144*), 


يعتبر العصر الفاطمى من أكثر العصور التى استخدمت فيها الزخرفة بشكل كبير حتى 
أصبحت تملا فراغ النسوج كله (*۰۲۱۹ وعلى الرغم من أن الوحدات الزخرفية كانت هی 


(40١)م.‏ س. دياند : الفنون الإسلامية . ص ١57‏ » سعد الخادم : الأزياء الشعبية . ص ۲۱-۲۳ . 

. ۷۳ مايسة محمود داود : المرجع نفسه . ص‎ )١141( 

(142) Alisa Baginski : Textiles from Egypt. p17, Clive Rogers: Early Islam- 

ic Textiles. p32. 

(۱۸۳) سامی عبدالحليم : النسوجات الاثرية القبطية والاسلامية . ص 47 . 

۸۸ توجد هذه العمامة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل ۱۰۸4۱ ومؤرخة بسنة‎ )١154( 
۰۳۹۰ حسن الباشا : القاهرة تاریخها وفنونها وآثارها . ص‎ 

(*)الملحق : لوحة رقم (۱۱) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة سجل رقم (۱۰۸4۱) . 

(۱66) سعاد ماهر : النسیج الاسلامی .ص ۸۵ ۰ سامی عبدالحليم : النسوجات الأثرية القبطية 
والاسلامية. ص ٩۲ - ٩۱‏ ۰ حنان قرقوتی : ملامح من صناعة اللسیج عند السلمین. ص۱۵۱ . 


سح 


الباب الثانی - المْصل الثالث 
بعینها الوحدات التی استعملها النساجون قبل العصر الفاطمی » إلا آنها صارت ترسم 
بدقة ومهارة دلت على رقی الذوق وتقدم الفن ۰۲۱*۲ كما اتسمت الالوان الستخدمة 
بالهدوء والتناسق فى التوزیع » أما احروف فتطورت تطوراً کبیرا فأصبحت لاتق رأ بل 
تتكرر لا لغرض إلا الحلية والزينة » وکان آغلبها بخط النسخ ٤١‏ . 
كما تنوعت العبارات الکتوبة على الأقمشة الفاطمية فکان من بینها : «اللك لله» 
و «نصر من الله» و #العز من الله» » «بسم الله الرحمن الرحیم الملك الحق » و «ما شاء الله 
کان» و «العز الدائم» 2١44‏ وهی عبارات کثرت فى منسوجات وملابس الخلفاء والوزراء 
خاصة فى عصری الظاهر وولده الستنصر ٤ء‏ الذی اتسعت وازدادت فيه هذه 
الأشرطة الكتابية فشملت الجلاليب والقمصان والعمائم » و کانت هذه الکتابات تنسح 
بالحرير ولا الثوب كله" . 


وبشکل کبیر إلى ملابس النساء » فامتازت ملابس النساء والراقصات وسیدات البلاط 


الفاطمی بالکثیر من الز خرفة ۰۲۱۹۱ خاصة أغطية الرأس والسراویل وملابس الزفاف 
والنادمة(۳۳(۱۹۲) . 


Encyclopedia of world Art. Vol, v, p 364.‏ )146( 
)۱٤۷(‏ زکی حسن : کنوز الفاطمیین . ص ۱۲۲ ۰ سعاد ماهر : النسيج الاسلامی ص ۸1 ۰ أبوصالح 
الألفى : الفن الاسلامی . ص ۲۹۶ . 
(۱4۸) زکی حسن : کنوز الفاطمین . ص ۱۱۹ . 
(۱8۹) سعاد ماهر : اللسیج الاسلامی . ص ۸۲ . 
(*) اللحق : لوحة رقم (۱۳) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم (۹440) . 
(۱۵۰) زکی حسن : کنوز الفاطمیین . ص ۰۱۱۱ نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الاوسط . 
ص ۱۲۱ ۰ حمدة الغرباوی : التطریز فى النسیج والزخرفة . ص ۳ . 
.14 م Alisa Baginski : Textiles from Egypt.‏ )151( 
(۱۵۲) ثريا نصر : تاريخ الأزياء . ص ٩۱‏ ۰ نریان عبدالكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . 
ص ۰۱1۸ 
Muhammed Manazir: Social life under the Abbasids. ۰‏ 
(**) اللحق : لوحة رقم (۳۳) محفوظة متحف الفن الاسلامی سجل رقم (۱۰۵۵۱) . 


سس 


تطوراللایس فى الجتمع الصری سس 

آما عن المزخرفين والرسامین فتعددت آسماژهم من خلال طبيعة عملهم . فالرقام هو 
الذی يرقم الثوب أى يخططه ‏ والرقم أيضاً النقش والختم (۰۲۱۹۲ وهی من الهن التی 
ارتبطت أيضاً بأهل الذمة(۲۱۹۹ ۰ ثم عمل بها بعد ذلك السلمون » كما عرف الزخرف 
بالنقاش والمزركش والمطرز والمحبر والوشاء » وهى كلها أسماء استمدت معانيها من جميع 
أعمال الرسم والتصوير والتزيين على النسيج والثياب °°" . 

على الجانب الآخر استمدت بعض الملابس والثياب أسماءها من خلال ما كانت تحتويه 
من رسومات أو زخارف » فقيل ثوب مزركش أى الثوب المذهب أو المطرز حواشيه بخيوط 
الذهب ۰۲۲۹ وثوب موشى أى كثير الألوان » فالوشى خلط لون بلون "۰۲۱۹ وشوب 
معين أى به ترابيع صغار شبه بأعين الوحش ۰۲۱۳۸ وثوب مرحل عليه تصاوير رحل ؛ 
والممرجل ما فيه صور المراجل وهی القدور النحاسية الكبيرة (۰۲۱*۹ آما الثوب الثقل فهو 
النسوج بخيوط الذهب والفضة أو المزين بالأحجار الكرية "'ء والمطير ما فيه صور 
الطيور » إلى آخر الأسماء التى انتشرت فى الثياب والملابس » فأصبحت زخرفتها وألوانها 
صفة لها عرفت بهاء وهو ما يؤكد مكانة اللون والزخرفة فى تطور الثياب والملابس . 


(۱۵۳) ابن سيده : المخصص . ج ١‏ ص 1۷ » التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون . ج ۳ ص ۰۸۱ 

(۱۵6) سعید مغاورى : الألقاب وأسماء ارف والوظائف . جا ص ۳۱ . 

(۱۵۵) ابن درید : جمهرة اللغة ١‏ ص ۱۸۰ ۰ أبوبكر محمد وابن عثمان سعید : التحف والهدایا . 
ص ۰۲۱۱ سعید مغاورى : الرجم نفسه . ج ۲ ص ۸4۰ . 

(۱۵7) زرکش : كلمة فارسية مركبة من زر بعنی الذهب وكش بمعنى ذو › والعنی الکلی للكلمة احریر 
النسوج بالذهب . طوبيا العنیسی : تفسیر الالفاظ الدخلية فى اللغة العربية . ص ۳۲ ۰ رجب 
عبدالجواد : العجم العربی لأسماء اللابس ص ۲۰۸ . 

(۱6۷) الوشی : نسیج من الحرير الطرز برسوم الأشخاص وأغصان التبات التوجة والزينة بخیوط 
الذمب ‏ والوشی العلم أى الخطط والتقوط . ابن سيده : الخصص . ج۱ ص55 ۰ 
عبدالحميد ابراهيم : قاموس الالوان عند العرب . ص ۲۷۰ . 

(۱۵۸) امحاحظ : التبصر بالتجارة . ص ۲۱ ۰ الثعالبی : فقه اللغة . ص ۳۵۷ ۰ ابن سیده . الخصص 
. جچاص ۱۷ . 

(۱۵۹) ابن منظور : لسان العرب . ج ۳ ص ۱۱۰۱ ۰ رجب عبدالجواد : المرجع نفسه » ص ۱۹۰ . 

( القریزی : اتعاظ اختفا . ۲ ص ۱4۰ ۰ صلاح العبیدی : اللابس العربية الاسلامية . 
ص۷۰ 


سس 


الباب الثانی - المُصل الثالث 

من ناحية أخرى حفلت أوراق البردی العربية بالعدید من أسماء الز خرفین 
والصورین. ففی بردية بدار الکتب الصرية تنسب للقرن 7ه / ٩م‏ ورد لفظ : «(سماعیل 
احروی بن امرت سرجه الرقام» ١١17‏ )كذلك ورد فى بردية أخرى اسم : «كيل بن قفری 
النقاش»۰۲۱۱۲۲ ويمكن من خلال هاتين البرديتين أن نلحظ تكرار الأسماء القبطية أو غير 
العربية التى ارتبطت أيضًا ‏ بحرفة الزخرفة والتصوير » وهو ما يؤكد ارتباط هذه الحرفة 
بأهل الذمة » كما يكن أن نلحظ تعدد أسماء المزخرفين فمرة يقال النقاش ومرة يقال 
الرقام» على أن لفظ النقاش كان الأكثر شيوعاً خلال العصور الإسلامية » فأطلق على 
الملون والمصور والمزخرف بالألوان سواء على الورق أو النسيج » أما المطرز فاقتصر على 
الشتغل بمصانع الطراز . 

كان لدقة التصمیمات الزخرفية الإسلامية أن انتشرت وازدهرت فى العديد من 
النسوجات الأوروبية (۰۲۱۱۳ فقلدت مدن إيطاليا وجزيرة صقلية بعض الزخارف 
الإسلامية التى انتشرت وراجت فى المنسوجات والملابس ٠»‏ ولا أدل على ذلك من أن عباءة 
التتویج الخاصة بالملك روجر الشانی ملك صقلية المؤرخة بعام 78 5ه كانت تحمل هذه 
التأثيرات الفنية الإسلامية ۷۱۳۹( كما نجحت بعض التاحف فى اقتناء بعض قطع 
المنسوجات التى انتشرت فى كنائس آوروبا » وحملت الطابع الإسلامى فى الزخارف 
والتصوير » ففى كاتدرائية نوتردام بباريس قطعة من النسيج الفاطمى عليها جامات مثمنة 
تشتمل على رسوم الأرانب والطیور 216: كل هذا يشير إلى مكانة النسيج الإسلامى 
(171) سعيد مغاورى : المرجع نفسه . جا ص ۳۱ . 
(۱۱۲) تحفظ هذه البردية بعجموعة كارل فسلى بالمعهد الشرقی فى براغ بجمهورية التشيك » وتنسب 


للترنن ۵-4ه/ ٠اامء‏ وعثر عليها فى مدينة الأشمونيين . سعيد مغاورى : المرجع نفسه 5 
جاص ۸4۰ . 





Sir Lawrence Gowing : Ahistory of Art. ۰‏ )163( 
(۱۱6) حسن الباشا : فن التصوير فى مصر الاسلامية . ص ۷۷ ۰ نعمات إسماعيل علام : فنون الشرق 
الاوسط . ص ۱۲۹ ۰ حسنی نویصر : الآثار الاسلامية . ص ۲۹۰ . 
(*)الملحق : لوحة رقم (۱۹) محفوظة متحف الکنوز بقيينا نقلاً عن زکی حسن (أطلس الفنون الز خرفية 
شکل رقم .)۵۹٩‏ 


() حسن الباشا : القاهرة تاریخها وآثارها . ص ۳۹۳ 


سس )سس سس 


تطور اللابس فى المجتمع الصرى .______حِ 
وزخارفه الفائقة وانحذاب الغرب لهذا اللون من التصوير والزخرفة على اللسوجات 
واللابس ‏ كما آنها شهادة دامغة لبراعة ومهارة الفنان الصری . 

كما كانت بعض اللابس تزين بالجلد کلمسة فنية من الصانع الصري ۲۱۳۳ ۰ کذلك 
صنعت بعض اللابس الحربية كالخوذ والدروع والأحزمة من الجلود ۰۲۱۷ وکانت آکشر 
الدن الشهيرة بصناعة الجلود الاسكندرية والفسطاط منذ عصر الولاة حتی العصر 
الفاطمی ۲۱۳۸ كما كان كثيراً ما يتم المشاركة بين المسلمين وأهل الذمة فى العدید من 
الورش والصانع الخاصة بالصناعات الحلدية*"' . 


اشراف الدولة على صناعة الملابس : 

كان لأهمية الصناعات والحرف فى الجتمع ؛ وما شکلته من مورد اقتصادی للدولة 
من خلال ما فرضته علیها من رسوم وضرائب » أن أصبحت بعض الحرف والصناعات 
تخضع لرقابة وإشراف من الدولة > فکانت وظيفة الحتسب وعرفاء الاسواق "من 
الأدوات التی كانت تشرف الدولة من خلالها وتتابع أحوال الصناعات والحرف » وهو ما 
حقق للدولة شكلاً من أشكال السلطة والتوجيه على جانب مهم من جوانب الحياة 
الاقتصادية » فما من حرفة أو صناعة إلا وكان للمحتسب حق الاشراف علیها » خاصة فى 
العصر الفاطمی الذى تمتع فيه الحتسب بسلطات واسعة » فکان فى بعض الاحیان یتولی 
صاحب الشرطة شثون الحسبة كما حدث فى عهد الحاكم بأمر الله » ففی سنة ۳۹۸ه تولی 


(166) George Allen: Islam and the Arabs .م‎ ۰ 

(۷) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام . ج٤‏ > ص۳۹۸ . 

(۱۲۸) السید طه أبوسديرة : الرجع نفسه . ص ۳۷۱۰۳۹۷ . 

(۱۷۹) حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار . ج ۲ ص ۰۳۰۰ سعید مغاورى : الألقاب وأسماء 
اطرف والوظائف . +۱ ص ۳۹۵ . 

(۱۷۰) یذکر القریزی : «کان فى کل سوق من أسواق مصر على آرباب کل صنعة من الصنائع عریف 
یتولی آمرهم . . . . وأن العادة جارية باست‌خدام عرفاء فى الأسواق على آرباب البضائع ویقبل 
قولهم فیما یذکرونه» . إغاثة الامة بکشف الغمة . ص ۱۸ . 


دس« 








الباب الثانی - المْصل الثالث 
غالب بن مالك الشرطتین وا حسبة والنظر فى البلد ٠ء‏ كذلك تولی وظيفة الحسبة فى 
العصر الفاطمی بعض ا-خلفاء بأنفسهم كالحاكم بأمر الله ۷۷ . 
آصحاب الحرف والصناعات » فکان يأمر الخياطين بجودة التفصیل ۰ وحسن فتح الجيب » 
واعتدال الکمین والأطراف » واستواء الذیل » وأن تکون الخياطة درزاً (الخياطة الدقیقة) لا 
شلاً (الخياطة الخفيفة الواسعة) (۰۲۱۷۳ كما كان ینم الخياطين أن يماطلوا الناس بخياطة 
أمتعتهم أو حبس الأمتعة عنهم ۷9ء كذلك كان المحتسب يشرف على الحاكة 
(النساجين) ويأمرهم بأخذ الغزل من الناس بالوزن وإعادته إليهم بعد نسجه بالوزن أيضاً . 
مع عدم إبدال أنواع الغزل بعضها ببعض 77 , كما كان يأمر الصباغين بألا يصبغوا 
الأحمر بالبقم فإنه لایثبت لونه > وأن يكتبوا على ثياب الناس أسماءهم بالحبر للا 
يتبدل منها شيء2377: وكان يأمر الحريريين بألا يصبغوا حرير القز قبل تبييضه لئلا يتغير 
بعد ذلك» كذلك كان يمنعهم من ثقل الحرير بالنشا الدبر أو السمن أو الزيت ۱۲۷ حتى 
لايتغير وزنه . 

وباشر المحتسب وظيفته مع الرفائین » فكان يلزمهم بعدم إعارة ملابس الناس ۰ وأن 
يكتبوا على كل خرقة اسم صاحبها 6۱۷۸ آما صانعو القلانس فكان يأمرهم بعملها من 
الخرق الجديدة من الحرير أو الکتان وعدم صنعها من الخرق البالية الصبوغة ۰۱۷۹ كذلك 
خضع صانعو الأحذية والخفاف (الأساكفة) لإشراف المحتسب وتعليماته » فكان يأمرهم 
١ (‏ )المقريزى : اتعاظ الحنفا ء ج ۰ ص۷۳ 3 
(۱۷۲) الصدر نفسه » ج ) ص۷۳ 5 
(۱۷۳) الشیزری : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة . ص ۱۷ . 
()۱۷) ابن الأخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة . ص ۱۳۸ . 
(176) ابن الأخوة : المصدر السابق . ص ١77‏ . 
(۱۷۲) الصدر نفسة . ص ۱۲ . 
(۱۷۷) المصدر نفسه . ص ۱۱ . 


(۱۷۸) الصدر نفسه . ص ۱۳۹ . 
(۱۷۹) الشیزری : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة . ص ۱۸ . 


تطورالملابس فى المجتمع الصری 
بعدم خياطة الجلود بشيء من شعر الخنزير » فإن ذلك نجس على مذهب الشافعى » كما 
كان يأمرهم بعدم إكثار الحشو فى النعال والأحذية » خاصة نعال وأحذية النساء لكى 
لا حدث صريراً عند الشی > كما كان يفعل نساء بغداد فإنه قبيح ومشهرة لاتلیق 
للأحرار ۳۳۸ . 

وعرفاء السوق (23241, لتحقيق نوع من الجودة فى الصناعات النتجة خاصة فى العصر 
الفاطمى الذى عنيت فيه الدولة بالحرف والصناعات . 





على الجانب الآخر كانت الدولة تتحكم فى بعض الصناعات من خلال احتكارها 
لبعض المواد الخام الأولية » فكانت لاتصرف للصناع إلا من خلال ديوان خاص ۰ ومتى 
وجدت هذه الواد من مصدر آخر كان يتم مصادرتها لصالح الدولة خاصة مواد 
الصباغة(۰1۱۳ کالقرظ والشب(۱۹۳) كما تحكمت الدولة فى إنتاج بعض الصناعات » 
فکانت الثیاب الشطوية لاتنسج ولاتباع إلا بعد أن يختم علیها بخاتم الدولة » خاصة إذا 
كانت ستصدر إلى الخارج*۰۲۳۸ بل كانت أغلب عملیات بیع النسیج والثياب عالية الجودة 
لایتم بیعها إلا عن طریق بعض السماسرة العتمدین من الدولة » کنسیج البوقلمون الذی 
تحکمت الدولة فى بیعه بالاسعار التی كانت تحددها (۲۲۸۶, 


(۰ الشیزری : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. ص 1۸ ۰ السبکی : معید النعم ومبيد النقم . ص55 . 
(۱۸۱) كان العرفاء یختارون بواسطة الحتسب ‏ وکان بامکانه أن يتم صرفهم من قبله مباشرة . 

Goitein: AMediterranean Society, Vol, I, p, 84.‏ 
(۱۸۲) المقریزی : الخطط . جا ص ۲۰۲ . 
(۱۸۳) عبدالنعم سلطان : الأسواق فى العصر الفاطمی . ص ۳۹ . 
(۱۸۶) أمينة الشوربجی : رؤية الرحالة المسلمين لأحوال مصر . ص 1۱۵ . 
(۱۸۵) الرجع نفسه . ص ۲۹ ۰ السید طه آبوسديرة : الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية . 

. ٩۱ ص‎ 


بس مه سح 





تجارة النسوجات وأسواقها 
تعد تجارة اللسوجات واللابس الجاهزة من الوارد الاقتصادية الهمة التی كان لها أثر 
فعال فى إنعاش الاقتصاد الحكومى فى مصر الاسلامية 


كان لشهرة مصر وتفوقها فى تجارة المنسوجات وصناعة اللابس آکبر الأثر فى إنعاش 
النشاط التجارى وازدهار الأسواق » خاصة أن الموقع الجغرافى التوسط لمصر جعل منها 
مركزا للعديد من أنواع التجارة بين بلدان العالم الإسلامى والأوربى > كذلك كان لانتشار 
مراكز إنتاج وتصنيع النسيج فى مصر دور كبير فى انتعاش العديد من الأسواق التى 
تخصصت فى تجارة الملابس » فانتشرت الأسواق فى العديد من المان المصرية منذ الفتح 
العربى » فضلا عن تشجيع الحكام والخلفاء لصناعة النسيج والثياب » فازدهرت الأسواق 
الداخلية والخارجية لهذه التجارة » وأصبحت تشكل مورد دخل كبير للدولة . 

انقسمت تجارة النسيج والملابس فى مصر إلى تجارة داخلية مركزها الأسواق داخل 
المدن والعواصم المصرية » وتجارة خارجية بين مصر والبلدان الإسلامية والأوربية . 

أولت الدولة الإسلامية تجارة المنسوجات والملابس عناية كبيرة » فكانت هناك 
الأسواق العامة التى ضمت مجموعة متنوعة من الدكاكين لبيع النسيج والثياب » فضلاً عن 
الحوانيت الملحقة باانات(۱) والقياسر ('“والوكالات التسخصصة فى هذه التجارة » ومنذ 
)١(‏ الخان : عبارة عن مبنى كبير يشتمل على عدد من الدور مختلفة المساحة » وكل دار تحتوى على عدد 

من الحجرات يتوسطها فناء على هيئة رواق مغطى ۰ بحيث يسهل استخدامه كمخزن للبضائع » كما 

يضم الاسطبلات فى حالة إقامة التجار فيه لبعض الوقت أو أثناء مرورهم بالبلاد » والكلمة فارسية 

الأصل . أدى شير : الألفاظ الفارسية المعربة . دار العرب للبستانى بيروت ۱۹۰۸ ص 08 ۰ أمينة 

الشوربجى : رؤية الرحالة المسلمين لأحوال مصر . الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹6 ص ۳۱۲ . 
() القياسر: جمع قيسارية» ویرجع البعض أصلها إلى اللغة اللاتينية 08652168) يمعنى السوق- 


تطورالملابس‌فی‌المجتمعالمصرى .سس 
الفتح الاسلامی لمصر ومع إنشاء عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ظهرت بعض الأسواق 
التی ضمت بائعی النسیج والثیاب کسوق وردان" ودار الغزل(*) بجوار جامع عمرو - 
أول جامع بمصر وافریقیاوالتی كان یباع فیها آنواع الغزل والخيوط قبل نسجها . كما 
عرفت بعض الدور التى اش شتهرت بنجارة النسيج وأنواع الشياب » کدار الأماط التى 
تخصصت فى بيع أقمشة النساء وفاخر الثياب والأمتعة (۲۹. كما بنى عبدالعزيز بن مروان 
(۸-1۵ه) الوالى الأموى على مصر قيسارية البز بين القصر والبحر ۳ كذلك بنيت فى 
عهد الخليفة الأموى هشام بن عبداللك (۱۰۵ ۱۲۵۰ ه) القيسارية التى عرفت باسمه » 
وكان يباع فيها أقمشة الفسطاط() ومنسوجاتها . 


كما تعددت أسواق وأماكن بيع وتجارة النسيج والثياب فى عهد الطولونیین » خاصة 
بعد تقدم هذه الصناعة وازدهارها » بفضل اهتمام أحمد بن طولون بها » فكان بائعو الغزل 
والنسيج فى مدينة القطائع یترکزون خلف جامع ابن طولون ویتحلقون حول مسطبة 


= الأمبراطورى أو القيصرى » ويفسرها البعض الآخر بأنها اشتقاق من الكلمة العربية قصر » وهی 
مجموعة من البانی العامة على هيئة رواق كبير » به حوانيت ومصانع ومخازن وأحياناً مساكن . 
المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج۲ ص ۰۳۸ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام . ج٤‏ ص ۰1۱۵ 
عبد المنعم سلطان : الأسواق فى مصر فى العصر الفاطمى . ص ۲ . 

(۳) وردان : مولى عمرو بن العاص وكان أرمنياً » ویکنی بأبى عبيد الله . ابن سعد : الطبقات الكبرى . 
ليدن ۱۳۳۸ ج ۰۷ ص ,۲۰۱ 
Steta B.Dadoyan : The Fatimid Armenians (Leiden, New york. Koln‏ 

1997) p. 82. 

(6) دار الغزل : قيسارية بجوار جامع عمرو ‏ كان يباع فیها الغزل » وقد جعلها صلاح الدين بعد ذلك 
مدرسه للمالكية . ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . جه ص ۳۸۵۰ 
هامش ۲ . 

(5) عاصم محمد رزق : مراکز الصناعة فى مصر الإسلامية » الهيثة العامة للکتاب ۱۹۸۹ ص ۳۳ . 

(1) ابن عبدا کم : فتوح مصر وأخبارها . تحقيق محمد صبیح » دار التعاون للطبع والنشر القاهرة 
٩۷ص1٩‏ . 

(۷) ابن عبدالحكم : الصدر نفسه ص 95 . 





الباب الثانی - المْصل الرابع 
لاتتجاوز مساحتها ذراعاً فى ذراع » بلغت أجرتها فى كل يوم اثنى عشر درهماً (۰6۸ کذلك 
عرفت قطيعة أو سوق العیارین( ۲۹‏ وکان یتجمع بها آیضا بائعو البز ۲۲ "فعرفت بسوق 
البزازين . 
اشتهر سوق القناديل بالقرب من جامع عمرو » ببيع النعال والخفاف والأحزمة التى 
صنعت بعناية فائقة » وخامات جلدية كانت تجلب من الحبشة (١١2؛‏ كما كانت سوق خان 
الوزير إحدى الأسواق التخصصة فى بيع نسيج القصب » حيث خصص أسفل بعض 
الدور لاقامة الخياطين » وفى أعلى الدور كان يجلس الرفاؤون » وكانت تلك الخانات يتم 
تأجيرها بأجرة سنوية 29 . 
لما راجت تجارة المنسوجات والثياب فى العصر الإخشيدى أنشأ الإخشيد عام ٠‏ اه 
قيسارية البز خلف الجامع العتيق (جامع عمرو) فلعبت هذه القيسارية دوراً مهماً فى تجارة 
النسيج والملابس » كما كانت سکنی للتجار الغرباء "٠ء‏ وتعددت أنواع اللسوجات التى 
كانت تباع فى قيسارية الإخشيد حتى كان يلتبس على المشترى حقيقة نوعها من الكثرة » 
الأمر الذی ترتب عليه صدور أمر من الدولة بأن يذكر على كل قماش نوعه حتى يطمئن 


(۸) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ج ۳ ص ۱۱ . 
)٩(‏ العيار : الكثير المجيء والذهاب ۰ وسمی هذا السوق بهذا الاسم لكثرة الساومة فى البيع والشراء . 
هویدا عبد العظیم رمضان : الجتمع فى مصر الاسلامية . الهيئة العامة للکتاب ۱۹۹۶ ص ۱۹۹ . 

(۱۰) البز : الثياب الرفيعة من الکتان » والبزاز هو بائع الشياب أو تاجرها » كان آبوبکر الصدیق بزازاً . 
الجاحظ : الحيوان . ج ٣‏ ص ۰۳۳۰ محاسن الوقاد : اليهود فى مصر الملوكية فى ضوء وثائق 
الجنيزة . الهيئة العامة للكتاب ۱۹۹۹ ص ۱۹۶ . 

(۱۷) سعيد مغاورى : الألقاب وأسماء حرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية . دار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة ٠٠٠١‏ ج١‏ ص ۰۳۸۰ عبدال متعم سلطان : الأسواق فى العصر 


الفاطمی . ص ۲۵ ۰ 
(۱۲) ناصر خسرو : سفرنامه . ص ۱۲۲ ۰ أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لاحوال مصر . 
ص۲۳۱ . 


()القریزی : اتعاظ الحنفا . ج ١‏ ص ۲۱۶ ۰ عبدالنعم سلطان : الاسواق فى العصر الفاطمی . 
ص ۱۱۱ ۰ مصطفی طه بدر : مصر الاسلامية من الفتح الاسلامی حتی زوال الدولة الا خشيدية . 
مكتبة النهضة الصرية ۱۹۵۹ ص ۲۵۸ . 

QAD 


تطوراملایس فى المجتمع المصرى .سس سب 
الشتری على مایشتری ۰۱٩‏ كما تخصصت بعض الأسواق فى تجارة النسوجات 
الصوفية» فیذکر ابن دقماق (ت ۵۸۰۹/ ۱4۰م) قيسارية الحلی والتی عرفت بقيسارية 
الصوافین ۰ وکانت تقع بين سوق الغربلین والعطارین » وکان یباع فیها ساثر آنواع الصوف 
والخيش والشعر(*۱)» وأصبحت قيسارية الحلی بعد بناء مدينة القاهرة مقراً لجميع التجار 
للبیع والشراء خاصة نسیج الصوف ومشتقاته۲۳ ۰ كما اشتهرت فى الفسطاط بعد عمرانها 
ازدهار آسواقها بقيسارية الجوخ والفراء» والتی انتقل إليها أصحاب هذه التجارة فيما بعد 


KF 


من القاهرة 

كان موقع الفسطاط وقربها من النیل أحد العوامل التی ساعدت على انتشارالأسواق 
وانتعاش التجارة بها فکانت تمر من خلالها جمیع آنواع البضائم القادمة من الاسکندرية 
أو من داخل إفريقية أو البحر الاحم ۱۸ ۰ لذلك اشتهرت أسواق الفسطاط دائما بر خص 
أسعارها(؟١)‏ حتی بعد إنشاء مدينة القاهرة وازدهار أسواقها » فکانت أسواق الفسطاط هی 
السوق الأم لأسواق مصر؛ خاصة مع ازدحامها بالسكان عن القاهرة 2 والتی كانت فى 
العصر الفاطمى عاصمة ملكية . 

كان لاهتمام الفاطميين بالنسيج وصناعة الملابس أن شجعت على ازدياد الرواج 
التجاري. فأصبح الطلب على النسيج والملابس أكثر من ذى قبل" ۰ فانتشرت أسواقهما 


. ۱۸۷ محمة عبدالعزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية . ص‎ )١4( 

(15) الانتصار لواسطة عقد الأمصار . المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر ببيروت (د.ت) ج ۱ 
ص ۲۸۰۳۷ . 

(۱7) ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة فى خحطط القاهرة العزية . تحقيق أين فؤاد سيد » مکتبة 
الدار العربية للکتاب ۱۹۹۲ ص ۱ . 

(۱۷) ابن سعيد : النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة . تحقيق حسين نصار » مطبعة دار الکتب 
۰ ص ۱۷ ۰ جومار : وصف مديئة القاهرة . ترجمة أن فؤاد سید » مکتبة الخانجى بالقاهرة 
۸ ص ۲۱۵ . 

(۱۸) أيمن فؤاد سید : الدولة الفاطمية فى مصر (تفسیر جدید) . ص ۳۰۰ . 

(۱) ابن سعید : النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة . ص ۲۷ . 

(20) Bernard G. weiss : A survey of Arab History. (the American. u. ۰ 

Cairo press 1990) pI 14. 


الباب الثانی - المْصل الرایع 
فى أرجاء عاصمتهم القاهرة » وکانت دار الوزیر یعقوب بن كلس (وزیر العزیز) تعرف بعد 
وفاته بدار الدیباج » فکان يصنع ویباع فیها نسیج الحرير ۰ وعرفت فى الدولة الفاطمية 
بسويقة ۲۱۱ الوزير» وفی آواخر العصر الفاطمی عرفت بالسوق الکبیر "بعد أن اتسعت 
أنشطتها وازداد عمرانها . 
كان من آشهر أسواق تجارة النسيج والشیاب فى الدولة الفاطمية » سويقة أمير 
ای وش(۲۳) على رأس حارة برجوان المتدة من شارع العز لدین الله باحمالية - الآن - 
وکان بها عدة حوانیت للرفائین والخياطين والرسامين وبائعی الثياب الخيطة والأمتعة › 
كما كان معظمها سکن للبزازین والخلعيين وبائعی الأقبعة (*۲۳(۲ وعرفت سويقة أمير 
الجيوش فى أواخر القرن 9ه بسوق الخروقيين (۲۶) أو الخلعيين » بعد أن انتشرت فى مصر 
تجارة الملابس المستعملة وزاد الطلب عليها . 


ومع انتشار استخدام الفراء بين طبقة الحكام والأعيان فى أواخر عصر الفاطميين 

وبداية عصر الأيوبيين وصولا إلى عصر الماليك ظهرت بالقاهرة أسواق تخصصت فى بيع 

(۲۱) السويقة : تصغير السوق . وهی أصغر حجماً من السوق ولکنها اختصت بتلبية الحاجات اليومية 
لقطاع صغير فى المدينة . محمد عبدالستار عثمان : المدينة الإسلامية . عالم المعرفة العدد ۱۲۸ 
الكويت ۱۹۸۸ ص ۲۵۳. 

(۲۲) ابن عبدالظاهر : الروضة البهية الزاهرة فى خطط القاهرة المعزية . ص ٠١8‏ ۰ المقريزى : الخطط . 
جا ص ۱۱۹ . 

(۲۳) الفریزی : الخطط . ۳ ص ۱۹4 أميئة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لاحوال مصر . 
ص۳۲ ۰ شحاته عیسی : القاهرة . الهيثة العامة للکتاب ۱۹۹۹ ص ۲۲۰ . 

(۲6) الأقبعة : جمع قبعة وهی الطاقية . القریزی : الفطط . ج٣‏ ص ۱۱4 . 

(*) اللحق : لوحة رقم (۵0) محفوظة برکز الدراسات البردية والتقوش بجامعة عين شمس سجل رقم 
(۷۳۸/۱) . 

(۲۵) النروقیون : تطلق على بائعى الثياب الستعملة . واشرق الشق من الثياب . محاسن الوقاد : 
الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية . الهيئة العامة للکتاب ۱۹۹۹ص 14 . 


تطور اللایس فى الجتمع الصری 
وتجارة فراء السمور( ۲ والسنجاب والفنك (۲۳۲» فکان سوق الفرائیین بجوار الجامع 
الأزهر ۲۳۸ ۰ کذلك كان سوق اموخیین(۲۹) بجوار سوق اللجمیین!۲۳۰ » وکان یباع فيه 
الجوخ الجلوب من بلاد الفرنج والغرب » بعد أن أصبح أيضاً من جملة ملابس الکبار 
والأعیان خاصة وقت الطر ‏ وکان يزدهر نشاط هذه الأسواق فى موسم الشتاء ۳۷ . 

كان سوق باب الزهومة بجوار القصر الشرقی الکبیر من الاسواق التى انتشرت بها 
تجارة الحرير بکل أنواعه » وکان یعرف قديًا بسقيفة العباس"" ۰ وفی عهد الخليفة الامر 
بأحكام الله (414 ۸٠۲٤‏ / ۱ -۱۱۲۹م) آنشأً وزیره المأمون البطائحی عام "۵۱ ه 
دار الوكالة الآمرية بين سوق الخيميين والجامع الأزهر » فكانت أكبر مركز تجارى لتجار 
النسيج والملابس العراقية والشامية وغيرهما من التجار الوافدين 9 , 

بلغ من انتشار وازدهار أسواق النسيج والثياب فى العصر الفاطمی أن أصبحت كل 
حارة من حارات القاهرة الفاطمية تزخر بالحوانيت والدكاكين لبيع النسيج والثياب » فيذكر 
ابن عبدالظاهر أن كل حارة من حارات القاهرة كانت بلداً مستقلة بالبزازين (24. لم تقتصر 





(۲) السمور : حيوان بری يشبه القط وابن عرس . لونه أحمر مائل إلى السواد » كان يتخذ من جلده 
فراء ثمين. معروف الرصافی : الآلة والأداة وما يتبعهما من الملابس والرافق والهنات. ص ١6١‏ » 
الخطيب العدنانی : الملابس والزينة فى الاسلام . ص ٠٤١‏ . 

(۲۷) الفنك : حيوان صغير من فصيلة الكلبيات شبيه بالثعلب ۰ فروته من حسن الفراء وأغلاها . 
الجواليقي: العرب من الكلام الأعجمى . ص ۲4۸ ابن سعيد : النجوم الزاهرة فى حلى حضرة 
القاهرة . ص 1١‏ . 

(۲۸) القریزی : الخطط . ۲ ص ١58‏ . 

(۲۹) القریزی : الصدر نفسه . ج ٣ص‏ ۱۰۳ . 

(۳۰) سوق اللجميين : سوق تباع فیها الآت اللجم والرکاب والسروج للخیل والدواب . القریزی : 
الخطط . ۳ ص ۱۵۹ 

(۳۱) دوزی : العجم الفصل بأسماء اللابس عند العرب ص ۱۰۸ . 

(۳۲) القریزی : الخطط . ج ۳ ص ۱۱۱ ۰ محاسن الوقاد : الطبقات الشعبية فى مصر المملوكية . 
ص۲۷ . 

(۳۳) ابن المأمون : نصوص من آخبار مصر . ص ۰۳۳۹ القریزی : الصدر نفسه . ج ۲ ص ۳۲۲ . 

(۳۶) الروضة البهية الزاهرة فى حطط القاهرة العزية . ص ۱۳۷ . 





اا اليا انثانی - الْصل الرایع 
أسواق وتجارة النسيج واللابس فى مصر على ما كان ينتج ویصنع بها » بل كانت تباع فى 
أسواقها المنسوجات والثياب المستوردة من سائر البلدان الإسلامية والأوربية » كمنسوجات 
بعلبك ودمشق ونسيج الموسلين الذى اشتهرت به مدينة الموصل بالعراق » كذلك أجواخ 
البندقية وميورقة وسائر الدن الإيطالية 29 . 


كما انتشرت أسواق النسيج والثياب وتجارتها فى الدن والبلدان المصرية > فيذكر ابن 
بسام التنيسى عن تنیس : «وکان بها من الدكاكين التى يباع فيها البز وأنواع الثياب مائة 
و خمسون دکانا» ""» كذلك وجد بالإسكندرية عدد من الوكالات والقياسر التى 
تخصصت فى بيع نسيج الكتان » كوكالة الكتان "وقيسارية الأعاجم وقيسارية البز ۳۸ 
كما اشتهرت بعض مدن الصعيد بوجود أسواق خاصة لبيع منتجاتها من النسيج والثياب » 
فكانت مدينة قوص تحتوى على عدد كبير من الحريريين التى تخصصت فى تجارة 
المنسوجات الكتانية والقطنية والحريرية» حتى أنها كانت متراصة بجوار بعضها البعض ‏ ما 
جعلها مركزاً لهذه التجارة بالدينة ل 


ومن أسواق الفيوم سوق بلدة (بموية) الذى كان يقام يوم الخميس من كل آسبوع ‏ 
وكان يزخر بدكاكين البزازين وبائعى الشياب (؟2؛ كذلك كان الأمر بالجيزة وأخميم 
والبهنسا مع اختلاف أيام كل سوق عن الآخر “. وكانت الأسواق غالبا ما تعطل فى أيام 
الجمع وبعض الأعياد كعيد النيروز حيث كان يقل فيها سعى الناس للشراء فتخلو من 
الرواد"“ . 


(۲) ليون الإفريقى : وصف إفريقيا . ترجمة محمد عجمی ۰ محمد الاخضر ء دار الغرب الاسلامی 
ببیروت ۱۹۸۳ ج ۲ ص ۲۰۵ . 

(۳) أنيس الجليس فى أنخبار تئيس «مخطرلا بدار كنب ی ی رقم ی 

(۳۷) أميئة الشوربجى : رؤية الرحالة المسلمين لأحوال مصر . ص ۳۵۹ . 

(۳۸) المرجع نفسه . ص 781١‏ . 

(4" ممدوح الريطى : دور القبائل العربية فى صعيد مصر . مكتبة مدبولى (د.ت) ص 185 . 

(40) سلام شافعى محمود : أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول . ص ۱4۵ : 

(41) ممدوح الريطى : المرجع نفسه . ص ۱۸۷ . 

(41)المقريزى : الخطط . ج ۲ ص ۳۸۸ ۰ أميئة الشوربجى SSE‏ لجرا تع 
ص ۳۵ 


تطورا ابس فى ا مجتمع المصرى ا تسس سب 

لا كانت الأسواق مظهراً من مظاهر الحياة الاقتصادية ومرآة تنعكس من خلالها ثروات 
الجتمع » حرصت الدولة على وضع الضوابط التى تمكن لها الإشراف والمراقبة لحركة البيع 
والشراء وتوفير الاستقرار للبائع والمشترى » فكانت وظيفة المحتسب “أو صاحب 
السوق من الوظائف التى ارتبطت بالأسواق ورقابة الدولة » فكان على المحتسب مراقبة 
التجار والبائعين بواسطة مجموعة من العرفاء أو النواب يطلق عليهم ( عرفاء الأسواق ) 
كل عريف منهم كان خبيراً بالصنعة أو التجارة التى يشرف على مراقبتها » فخضعت تجارة 
المنسوجات واللابس لرقابة الحتسب ونوابه » فكان يشترط ألا يتحدث فى البز إلا من 
كان يعرف أحكام البيع والشراء وعقود العاملات » كما كان الحتسب يتفقد موازين 
التجار وأذرعتهم ©“ ويمنعهم من مشاركة النادی والدلال » ويراعى حسن معاملاتهم 
.. مع المشترين وجالبى البضائع > والالتزام بالصدق فى القول فى جميع الأحوال(*۲4 » 
كذلك التأكد من عدم بيعهم الكتان الجيد بالردىء أو الكتان البحرى بالصعيدى 2479؛ كما 


: المحتسب : عرفت الحسبة منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب › وكلمة حسبة مشتقة من قولك‎ )٤۳( 
» حسبك بمعنى اکفف ۰ فالحتسب يكفى الناس مؤونة من يبخسهم حقوقهم ويبعد عنهم الظلم‎ 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » وهی وظيفة دينية مدنية متصلة بالقضاء تستند إلى الكتاب‎ 
والسنة . الماوردى : الأحكام السلطانية والو لايات الدينية . تحقيق أحمد مبارك البغدادى » جامعة‎ 
الكويت ۱۹۸۹ ص ۰۳۱۵ عطية مصطفی مشرفة: المحتسب فى أيام الدولة الفاطمية . مجلة‎ 
. الأزهر , المجلد العشرون عام ۱۹6۸ ص1۲۷‎ 

(46) كانت الأقمشة بأسواق القاهرة تقاس بذراع من الخشب بلغ طوله مقدار ذراع اليد وأربعة أصابع 
مطبوقة ‏ وزاد عليه ذراع القماش بالفسطاط بعض الشيء ۰ وربا زاد الذراع فى بعض نواحى 
البلدان المصرية الاخری ٠‏ وكان الذراع الشرعى للقياس أربعة وعشرين إصبعاً » ويرى بعض 
الباحثين أن طوله بلغ 4رهلاسم . حسن خضيرى : علاقة الفاطميين فى مصر بدول المغرب . 
مكتبة مدبولی بالقاهرة ۱۹۸۸ ص ۱۵۱-۱۵۰ . 

(80) ابن الاخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة . تحقيق روبن ليوى ۰ مطبعة دار الفنون بكمبردج 
۷ ص ۱۳٤‏ . 

(6) كان أجود أنواع الكتان المصرى الجيزى » وكان أفضله الناعم المورق » الشيزرى : نهاية الرتبة فى 
طلب الحسبة . تحقيق السيد الباز العرينى . القاهرة ١9445‏ ص ۰۷۰ 





و تست اک ات الباب الثانی - الفصل الرایع 
كان يراقب بائعی الملابس ویأمرهم بعدم إظهار الوجة الحسن للشوب واخفاء العیب » أو 
عرض الثوب فى الواضع الظلمة وأمثالها ( . 

كان لاهتمام الدولة بالأسواق وتوافر الأمن بها » أن ازدهر النشاط التجارى وأمن 
الجميع على تجارته » فيذكر ناصر خسرو : «بلغ من أمن المصريين واطمثنانهم إلى 
حكومتهم إلى الحد أن البزازين وتجار الجواهر والصيارفة لايغلقون أبواب دكاكينهم ‏ فى 
أوقات الصلوات-بل يسدلون عليها الستائر » ولم يكن أحد يجرؤ على مد يده إلى شيء 
منهاه (۲۹۸. 


لاشك أن انتعاش تجارة النسیج والثیاب وازدهار آسواقها فى مصر » جعل العدید من 
التجار یقبلون على تجارتها » خاصة مع ازدیاد مظاهر الترف وال قبال على التزين 
والتجمل» فظهر لنا العدید من أسماء تجار النسيج واللابس فى مصر منذ عصر 
الولا:(؟**وحتی نهاية العصر الفاطمی ‏ من خلال نصوص بعض البرديات العربية وکتب 
الوفیات وشواهد القبور » فورد. كثيراً اسم على بن أحمد البزاز فى عدد من بردیات 
متحف اللوقر بباريس بتواريخ مختلفة أحدها عام ١16ه‏ والآخر عام ۲۵۲ه ( ۶ ومنها 
أيضاً اسم الفضل بن عثمان بن سعيد البزاز(۰۲*۱ كما ورد اسم إبراهيم بن على بن الحسن 
البزاز ضمن عدد من البرديات العربية"*» أيضاً ورد اسم زكريا بن يونس البزاز فى بردية 
مؤرخة بسنة 0ھ( °) , 


(4۷) ابن الأخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة . ص ١47‏ . 

(€6۸) سفرنامه : ص ۱۲ . 

)4٩(‏ كان عمرو بن العاص من الذين مارسوا تجارة النسیج فى مصر قبل الفتح وبعده ‏ فکان يتاجر فى 
نسیج الکتان والعطور والجلود . ابن الکندی : فضائل مصر الحروسة . ص ۳۲ ۰ جمال فوزی : 
معالم تاريخ مصر الإسلامية . دار الثقافة العربية ۲۰۰۰ ص ۰۹ 

(۵۰) سعید مغاوری : الالقاب وأسماء ارف والوظائف . ۱ ص ۲۳۰ . 

(۵۱) ورد اسمه فى بردية محفوظة فى مکتبة جامعة جيسن بالانیا . سعيد مخاوری : الألقاب وأسماء 
ارف والوظائف . جا ص ۲۳۰ . 

(۵۲) بردية محفوظة فى مکتبة قيبنا القومية باللمسا . سعید مغاورى : الرجم نفسه . جا ص ۲۳۰. 

(۵۳) توجد هذه البردية بمتحف اللوقر بفرنسا . سعید مغاوری : الرجع نفسه . ج ۱ ص ۲۳۱ . 


تطور الملابس فى الجتمع الصری 
ویو جد بدار ا لکتب الصرية بالقاهرة عدد کبیر من البردیات العربية التی ورد ضمن 
نصوصها أسماء عربية عديدة احترفت تجارة البز (اللابس ) منذ القدم » من بينهم عبدالله 





ابن إسحاق البزاز » حيث ورد اسمه کشاهد فى عقد زواج مرخ فى شوال سنة ۲۹6 ه » 
كما ورد اسم مروان البزاز ضمن نصوص بردية عربية آخری محفوظة فى الجموعة نفسها 
والتی ترجع للقرنین ۳۰۲ه/ ۹۸م . 

من ناحية أخرى فان العدید من شواهد القبور التی عشر علیها فى حفائر مدينة 
الفسطاط احتوت نقوشها التذكارية على بعض آسماء البزازین وتجار النسیح » منها شاهد 
رخامی مؤرخ فى شعبان لسنة ۲1۷ ه باسم عیسی بن أحمد بن آبی مستنفر البزاز ° 
كما یذکر ابن تغرى بردی فى وفیات عام 40 ۲ه الحسين بن على بن يزيد الإمام الحافظ 
أبا على الکرابیسی(**۲ وكان يبيع ثياب الكرابيس0*) . 

ومن تجار النسيج والثياب فى العصر الإخشيدى يذكر ابن تغرى بردى : «عفان بن 
سليمان البزاز » وكان من أثروا من هذه التجارة حتى إنه عند موته أخذ الإخشيد من ماله 
نحو مائة ألف ديئار » ° وعلی الرغم من المبالغة التى يمثلها هذا المبلغ إلا أنه یعکس 
مدى ما حققه هذا التاجر من ثراء من خلال تجارته . 


وكان لازدهار تجارة الملابس فى العصر الفاطمى أكبر الأثر فى ظهور عدد كبير من 
التجار لهذه التجارة فيذكر ابن تغرى بردى فى وفيات عام ۵8۰۱ : «أبوعبدالله القمى 
التاجر المصرى » كان بزاز خزانة الحاكم بأمر الله»(۹* » كما يذكر السبحی ضمن وفيات 


(66)سعید مغاورى : الألقاب وأسماء الحرف والوظائف . ج ۱ ص 777 . 

(00) يوجد هذا الشاهد بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل (۱۳۰۱) . سعید مغاوری : 
الرجع نفسه . جا ص ۲۳۲ . 

(01) الكرابيس : الوب الخشن الفلیظ » ویصنع من القطن الابیض ‏ فارسی معرب . ابن سیده : 
الخصص . ج ١‏ ص ۰۷۳ هلال الصابی ‏ الهفوات التادرة ص ۱۹۹ . 

(۵۷) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة .جاص ۳۲۱ - 

(۵۸) الصدر نفسه . ج ۲ ص ۳۲۱ . 

(69) الصدر نفسه . ج٤‏ ص ۲۲ . 





الباب‌الثانی- الْضل‌الرابع 
عام.14١‏ 4ه : «منصور بن أبى العلا التنيسى » وکان قد اتجه فى تجارة البز وفتح سمساراً 
يجلب له متاع ونسيج تنيس ودمياط)27'9» وفى وفيات عام 4۱۵ه.یذکر «إبراهيم بن 
حسن بن.الأحدب البزاز » وكان قائداً لقواد الحسين بن جوهره (2)01. 
تقتصر تجارة النسيج والثياب على التجار المصريين فحسب بل وجدت أسماء لتجار 
آخرين وفدوا من بلدان إسلامية » واستقرت تجارتهم فى مصر فى العصر الفاطمى » فيذكر 
ابن تغرى بردى أيضا : «ومات فى أيام الظاهر عام ۱۷ 4ه مبارك الأغاطى البغدادى 
التاجر وكان له مال عظيم » حرج من بغداد إلى مصر وتوفى بها » وكان معه ثلاثمائة 
ألف دینار فقال الظاهر : هل له وريث ؟ فقيل : ماله سوى بنت ببغداد » فترك الظاهر 
المال كله للبنت ولم یأخذ منه شيئاً» (۲۱۷. كذلك أورد المسبحى من أسماء التجار الوافدين 
آبا حسن الأصبهانى البزاز » وكانت تجارته بقيسارية الوزير"2 » ويذكر القریزی رواية 
تضمنت اسم أحد التجار من حلب فيقول : «وقفت أم الأفضل يوماً على ابن بابان الحلبى 
وكان بزازاً بسوق القاهرة » تشترى منه شيئاً وكان نزارياً وهی متخفية» 22047 ويلاحظ أن 
تجارة النسيج واللابس فى العصر الفاطمى لم تقتصر على المسلمين وحدهم » بل شملت 
عدداً كبيراً من أهل الذمة خاصة اليهود الذين انقسمو إلى قسمين : القسم الأول المستقرون 
فى الأسواق » والقسم الثانى التجار المتجولون فى الدن والقرى المصرية (۲۳۹. 
كان من أبرز التجار المستقرين فى العصر الفاطمى يوسف بن عوكل الفارسى الأصل › 
هاجرت أسرته فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى من تونس إلى مصر فى أعقاب 
دخول الفاطميين مصرء وتخصصت تجارة يوسف فى الكتان والجلود والحرير والأقمشة 


(1۰) آخبار مضر فى سنتین . ص ۲۲ . 

(۱۱) الصدر نفسه . ص ۲۳۰ . 

(1۲) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ج 4 ص ۲۵۲ . 

(1۳) اخبار مصر فى سنتین . ص ۲۳۳ . 

(16) اتعاظ الحنفا . ج ۳ ص ۱۱ . 

(16) هويدا عبدالعظیم رمضان : البهود فى مصر الإسلامية . ص ۰ ۳. 


تطورائلابس فى الجتمع الصری سح 
الطرزة ۲۳۱ توفی حوالی عام ۶۳۰ه زمن الخليفة الستنصر بالله" ۰ كذلك كان من 
آشهر تجار البهود فى العصر الفاطمی نهرای بن نسیم ۰ ولد بمديئة القیروان حوالی ۱1 ؛ ه 
ثم سافر منها إلى الفسطاط عام ۳۷ه واستقر بها وتزوج من أسرة محلية عريقة » وکان 
نهرای من آشهر تجار الجملة فى النسوجات ومواد الصباغة والدباغة » كما ضمت تجارته 
الکتان الذی كان یصدره من مصر إلى تونس وصقلية » والحرير من إسبانيا وصقلية ۲۷۷ . 


وتذکر هویدا عبدالعظیم رمضان إشارة وثائق الجنيزة إلى بعض التجار التجولین داخل 
مصر » الذين ینتقلون من بلدة صغيرة فى الريف أو داخل الاحیاء لبیع الانسجة واللابس » 
وعرف هذا التاجر فى الوثائق باسم (الرکاض) وهو اسم مبالغة من رکض أى يعدو » ففى 
رسالة مؤرخة عام ۵۳۵ه فى خلافة الحافظ لدین الله (۵66.0۲7/ ۱۱4۹-۱۱۳۰م) 
کتب تاجر لزمیله يقول : «لقد اشتریت 4۰ رطلاً من الحرير من ركاض فى منية 
زفتى»". ویوضح هذا النص أن غزل الحرير كان یباع بالرطل » وأن هؤلاء التجار 
التجولین لم یقتصر نشاطهم على النسیج الصنم » بل شمل الغزل كمادة خام » بالاضافة 
إلى انتشار تجارتهم فى البلدان والأقاليم الصرية بعيداً عن الدن والعواصم ومنافسة تجار 
الأسواق. 

ومن الهن التی ارتبطت بتجارة النسیج والثیاب مهنة (الدلالة) والتی اقتصرت دائما 
على النساء» ویشیر د. قاسم عبده قاسم إلى اشتغال نساء اليهود بهذه الهنة وتفوقهن 
فيها(2, لكن على الرغم من ارتباط مهنة الدلالة بنساء أهل الذمة » إلا أن ذلك لم يمنع 
بعض المسلمات من الطبقات الدنيا من ممارسة هذه الهنة؛ لأن النساء من الطبقات العليا كن 
لايستطعن الخروج إلى الأسواق بصفة مستمرة إلى بائعى النسيج والشياب لشراء ما 
(11) هويدا عبدالعظيم رمضان : اليهود فى مصر الإسلامية . ص ۳۳ . 
(1۷) المرجع نفسه . ص ۳۶۳ . 
(1۸) الرجع نفسه . ص ۳۵ . 
(19) الرجع نفسه . ص ۳۸ . 
(۷۰) آمل الذمة فى مصر فى العصور الوسطی دراسة وثائقية . دار العارف ۱۹۷۷ ص ۱8۸ . 


الباب الثانی - المْصل الرایع 
یلزمهن» لذلك عملت بعض النساء - الارامل - فى هذه الهنة فى عصر الحاكم بأمر الله 


9 





حين منع النساء من الخروج لمدة سبع سنوات 

كانت مهنة الدلالة من المهن المربحة » والتی كانت تدر دخلا كبيراً لمن يقمن بمزاولتهاء 
ویتضح ذلك من خلال ما ورد عن إحدى الدلالات فى تلك الفترة العصر الفاطمى ‏ 
والتى كانت تحرف ب (الوحشة) من أنها كانت امرأة ناجحة ميسورزة » شاركت فى 
مشروعات تجارية كثيرة 2779 . 


كان من نتيجة ازدهار تجار المنسوجات والملابس وإقبال الكثيرين على العمل بها . أن 
اتسعت أسواقها وانتشرت بشكل كبير » حتى إن ناصر خسرو يقدر عدد الأسواق 
بالفسطاط فى العصر الفاطمى بحوالى مائتى سوق ۰ وفى القاهرة با لايقل عن عشرين 
ألف دک‌ان(۰۲۲۳ وعلى الرغم من المبالغة التی يحملها تقدير ناصر خسرو ۰ إلا أنها تعتبر 
مؤشراً إلى حد ما على رواج النشاط التجارى وما ارتبط به فى تجارة النسيج والثياب . 

على الجانب الا خر تكشف لنا تجارة النسيج والثياب جانباً مهماً من جوانب الحياة 
الاقتصادية فيما ارتبط بالأسعار » فمن خلال أسعار بعض النسوجات وقطع الملابس 
نستطيع أن نتبين الستوی المادى لبعض عناصر الجتمع » وتفاوت هذا الستوی من عنصر 
إلى آخر ومن عصر إلى عصر ۰ كما توضح لنا أسعار الملابس مدى الإقبال والاهتمام 
ببعض أنواع الثياب وأكثرها رواجاً » بالإضافة إلى ما سبق تعكس الأسعار ما حققته بعض 
المراكز الصناعية والتجارية من شهرة وتخصص فى هذا المجال . 

وتشير بعض الصادر إلى ارتفاع أثمان الخامات أو المواد الأولية الخيوط ‏ لصناعة 
اللابس مما انعکس بالتالى على أسعار بعض الملابس » فيذكر ناصر تمسرو عن أسعار 
بعض الخيوط المصرية : «سمعت من بزاز ثقة أن وزن الدرهم الواحد من الخيط يشترى 





(۷) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج ۲ ص ۱۰۳ . 

, 352 م S.D.Goitein: A Mediterranean Society, Vol IU,‏ )72( 
نریان عبدالكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . الهيثة العامة للکتاب ۱۹۹۳ ۰ ص ۸۰ 
(۷۳) سفرنامه . ص ۱۰ . 


تطوراللابس فى الجنمع الصری 
بثلاثة دنانیر مخربية » وهی تساوی ثلاثة دنانیر ونصف نيسابورية » وقد سألت فى نیسابور 

یشترون أجود الخيط » فقالوا إن الخيط الذی لانظیر له يشترى الدرهم منه بخمسة 
دراهم» (۲۶) ونستنتج من هذا النص أن جودة الخيوط الصرية جعلتها تحتل مرتبة متقاربة بين 
آجود الخيوط فى البلدان المتخصصة فى النسیج والثیاب » وکان لتفوق كل من دمیاط 
وتئیس ودبیق فى صناعة النسوجات والثیاب. أن زاد الاقبال على إنتاجها فارتفعت أسعار 
ثيابها » فیذکر ياقوت الحموي : «أن ثمن الثوب الأبيض بدمیاط لیس فيه ذهب ثلاثماثة 
دیناره(۲۹ بل وصل فى بعض الاحیان إلى أكثر من ذلك ۰ ففی عام ۳۹۸ه بيعت حلتان 
دمیاطیتان بثلاثة آلاف دینار » ویبدی ياقوت دهشته من عظم هذا الشمن فیقول : «وهذا 
مالم یسمع بمثله فى بلد» ۲۷ . 

ونظراً لأهمية أغطية الرأس فى الجتمع ۰ كان إنفاق الشخص علیها یفوق إنفاقه على 
بقية الملابس الأخرى”"” ۰ فيذكر المقريزى عن عمائم دبیق المذهبة فى أيام الخليفة العزيز 
بالله : «كانت العمائم الشرب المذهبة تعمل بها ويكون طول كل عمامة منها مائة ذراع وفيها 
رقمات منسوجة بالذهب فتبلغ خمسمائة دينار سوى الحرير والغزل» (۷۸)کذلك ارتفعت 
أسعار عمائم تئيس (۲۹)وقاربت أسعارها أسعار عمائم دبيق . 





نستنتج ما سبق أن انتشار أنواع معينة من العمائم وشهرة بعض المراكز فى إنتاجها 
جعلت أسعارها مرتفعة » خاصة مع انتشار بعض الخامات النسيجية المستخدمة فيها 
كالحرير وخيوط الذهب » كذلك نلحظ من خلال نص المقريزى أن أسعار هذه العمائم 
كانت تتعلق بعمائم الخلفاء والوزراء والطبقات العليا فى الجتمع > وهى الطبقات التى 





(5/) سفرنامه . ص ١١9‏ . 
(۷۰) معجم البلدان . ج ۲ ص ٩۳۸‏ . 
(۷۲) الصدر نفسه . ج ۲ ص ۵۳۸ . 
S.D.Goitein : A Mediterranean Society, vol IV, p158.‏ )77( 
(۷۸) الخطط . جا ص ۳۱۵ . 
(۷۹) محمد بن بسام التنيسى : أنيس الجليس فى آخبار تنيس . مخطوط بدار الکتب الصرية برقم ۱۸۵۲ 
ورقة ۱۷۵ . 


یج 





_ الباب‌الثائی - المْصل الرایع 
كانت تستطیع الانفاق ببذخ على مثل هذه الأنواع من العمائم » الا أن ارتفاع أسعار 
العمائم لم ينع من وجود بعض الانواع الأخرى رخيصة الثمن استخدمها عامة الجتمع ۰ 
فیذکر جروهمان من خلال آوراق البردی العربية وجود بعض النادیل (قماش العمائم) 
النتجة بمدينة شطا ‏ بلغ سعرها عشرین درهماً ۰۲۸۰ كما تراوحت أسعار عمائم البهنسا 


بين الدرهم والدرهمين!41) : 


وإذا كان إقبال الرجال على العمائم فى المجتمع يمثل جانباً مهماً من جوانب الانفاق 
على اللباس وارتفاع أسعارها » فكذلك كانت أغطية الرژوس للنساء » فتنوعت خاماتها 
وتفاوتت أسعارها من طبقة لأخرى تبعاً للمكانة الاجتماعية » خاصة فى العصر الفاطمى 
حيث تفدنت المرأة فى ارتداء العديد من هذه الأغطية » ومن أغطية الرأس التى ارتفعت 
أسعارها المعجر > وهو عبارة عن غطاء يمتد من الرأس حتى يصل إلى القدم » ولم يقتصر 
ارتداؤه على السيدات » بل كانت ترتديه الفتيات الصغيرات أيضاً » ووصلت أسعار بعض 
العاجر الخاصة بزوجات الخلفاء إلى خمسین ديناراً » أما بالنسبة لمعاجر الطبقات الدنيا من 
النساء فتراوحت أسعارها ما بين دینارین وثلاثة دنائير (247)» كذلك عرفت العمامة النسائية 
وانتشرت فى الجتمع المصرى بأشكال متعددة » بل كان بعضها يرصع بالجواهر والدر 
كعمائم الرجال(* فوجدت من هذه الأنواع بعض العمائم فى خزائن زوجات وبنات 
الخلفاء » كخزانة السيدة رشيدة بنت المعز لدين الله (ت 57 4ه/ ۱۰۵۱م) والتی وصل 
سعر بعضها إلى خمسين دینارآ( ٩‏ ولم يقتصر استعمال العمائم النسائية على الطبقات 
العلیا » بل وجدت فى قوائم الجهاز الخاصة بالعرائس من الطبقات الدنيا بعض أنواع 
العمائم التى تراوحت أسعارها بين أربعة دنانير وعشرة(!*. 


(۸۰) أوراق البردی العربية . جا ص ۱۰۷ . 

(۸۱) سعيد مغاورى : الألقاب وأسماء الوظائف والحرف . ۱ ص ۲۸۳ . 
(۸۲) نریان عبدالكريم : الرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص ۱۵۳۱۵۲ . 
(*) اللحق : شكل رقم (۲۲) . 

(۸۳) نريمان عبد الكريم : الصدر نفسه ص ۱4۸ . 

(۸6) الرجم نفسه . ص ۱۵۰۱۹ . 


سسس 6 


تطورالملابن‌فی‌المجتمعالمصرى سس 

أماعن آکثر أغطية ال رأس للنساء انتشاراً فکان الخمار والحجاب » لذلك كانت 
أسعارهما منخفضة بالنسبة لاغطية الرأس الأخرى ۰ فتراوح سعر المار(*) ما بين الدینار 
ونصف الدینار» كذلك كان الأمر بالنسبة للحجاب ^ . 


ومن الملابس التی انتشر استعمالها فى الجتمع الصری البرود (جمع برد) وکان آغلاها 
ما صنع فى تنیس ودمیاط » فیذکر ابن ماتى : #ولیس فى الدنیا طراز يبلغ الثوب منه مائة 
دینار ولیس فيه ذهب غير برد تنیس ودمیاط» ^ . 

وکان لانتشار القمصان واشتداد الاقبال علیها » أن تفاوتت أسعارها تبعاً للخامات 
الختلفة الصنوعة منها » فیذکر جروهمان من خلال أوراق البردی العربية أن سعر القمیص 
الصنوع من القطن بلغ ستة عشر درهماً ۰۲٩۷۱‏ أما القمصان الداخلية فلم يزد سعرها على 
تسعة دراهم۲۸۸. ونستنتج من ذلك أن أسعار الملابس الداخلية كانت أقل من أسعار 
الملابس الخارجية الظاهرة . ش ۱ 

وكانت أسعار قمصان النساء ترتفع بالقارنة بقمصان الرجال » خاصة لما عرف عن 
النساء من استخدام ا منسوجات الرقيقة غالية الثمن كالحرير » فكان سعر القميص النسائى 
من الحرير لايقل عن خمسة عشر ديناراً 49 . 

ومن الملابس التى ارتفعت أسعارها واشتهرت بإنتاجها وبيعها بعض المدن المصرية ‏ 
الملابس الصوفية كالجبة والعباءة » وبخاصة ما صنع منها فى أخميم » إذ بلغ سعر بعض 
الجبب والعباءات المصنوعة بها عشرين دينارا(“ . 


(*) اللحق : شکل رقم (۱۰) ۲ 
(۸۵) نریان عبدالكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص ۱۵۰-۱۹ . 
(87) قوانین الدواوین . تحقیق عزیز سوریال عطية » مکتبة مدبولی ۱۹۹۱ ص ۸۱ . 
(۸۷ أوراق البردی العربية . جا ص ۸۱ . 
S.D.Goitein: AMediterranean Society. Vol TV, ۰‏ )88( 
(۸۹) نريمان عبدالكريم : المرجع نفسه . ص ۱۵4 . 
)٩۰(‏ محمد عبدالستار عثمان : أخميم فى العصريين القبطى والاسلامی . ص 1١‏ . 


سس و 


الباب الثانی - المصل الرایع 

آما عن أسعار بعض اللابس الداخلية والتی اشترك فى ارتدائها الرجال والنساء 
کالسراویل("۲» فکانت أسعار ها لاتتجاوز الدینار والدینارین "*). وکانت أسعار سراویل 
النساء فى بعض الأحيان تبلغ آکثر من ذلك ۰ ویرجع هذا إلى اهتمام بعض النساء بصنع 
تكك 011**) هذه السراویل من الحرير الأرمنی وتطریزها ببعض الکتابات والزخارف » 
فیذکر ابن تخری بردی عن جهاز قطر الندی بنت خمارویه أنه : «اشتمل على ألف تكة 
بعشرة آلاف دینار من أثمان کل تكة عشرة دنانیر » وجدت فى السوق فى أيسر وقت 
وبأهون سعظ» ۹۳ . ونستنتج من ذلك . أيضا ‏ انتشار تجارة التکك وارتفاع أسعار بعضها 
منذ العصر الطولونی ۰ أما فى العصر الفاطمی فتعدت أسعارها وقیمتها هذا السعر ‏ 
خاصة مع ازدیاد حرص النساء على إظهار هذه التکك واسدالها خارج ملابسهن » بل 
وتبادلها كهدايا بين المحبين (۹۹. 

كذلك كان من الملابس الداخلية التى راجت بين الرجال والنساء » الغلائل(***) 
(جمع غلالة) وهی ثياب رقيقة شفافة كانت تلامس الجسد مباشرة قبل الرداء » وصنعت 


أغلبها من نسيج القصب والحرير لذلك ارتفعت أسعارها ۰ فيذكر المقريزى أنها تراوحت 


بين سبعة دنانير إلى عشرين دینار!(*۹) > خاصة ما كان يصنع منها فى دیق" .. 








(*) الملحق : لوحة رقم (۳۱) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة سجل رقم (۱۵۹۵) . 

. ۱۵۶ تريمان عبدالكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص‎ )٩۱( 

(15) التكك : جمع تكة وهی رباط السراويل . ابن سيده : المخصص . جا ص ۰۸6 طوبيا العنيسى : 
تفسير الالفاظ الدخيلة فى اللغة العربية . دار العرب للبستانی ١978‏ ص ۱۹ . 

(**) اللحق : شكل رقم (۲۵) . 

(۹۳) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ج ۳ ص ۱۲ . 

(۹6) كان تبادل تکك السراویل وزهداژها بين العشاق والحبین ظاهرة تفشت فى الجتمع الصری ‏ بعد 
أن ازدادت مظاهر الترف فى العصر الفاطمى » وانتشرت کتابة بعض الأشعار على العدید من قطع 
الملابس بين النساء ۰ فکانت التكة هى الهدية الاولی التی تهدیها عشيقة لعشیقها . الوشاء : الوشی 
أو الظرف والظرفاء. ج ۲ ص ۲۲۸ ۰ دوزی : العجم الفصل بأسماء اللابس . ص ۸۵ . 

(***) اللحق : شکل رقم (۳۹) . 

(45)الخطط . ج ۲ ص ۲۵۱ . 

() نريمان عبدالکريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص ۱۵۸ . 


تطوراللابس فى المجتمع الصری 

وعن آسعار الخفاف والتعال وردت فى آوراق البردی العربية بعض التصوص التی 
أشارت إلى اختلاف وتفاوت أسعار البعض منها » ففى بردية انعل تنیسی بربع دینارا و 
«زوجا نعال بدینارین»(۲۹ » كما وردت فى إحدى البردیات «وأربعة أزواج خفاف ثمنها 
آربعة دنانیر »۰۲۹ أما بعض الأحذية التی بدأت تنتشر فى العصر الفاطمی وخاصة التی 
زينت ببعض التو كات أو الحليات فوصلت أسعارها إلى ۱۱ ديناراً ۹٩‏ . 





ومن الجدير بالذكر أن بعض المدن المصرية اشتهرت منذ القدم بصناعة وبيع الخفاف 
والنعال كالإسكندرية وأخميم وتنيس('١٠)‏ > وكانت أغلب الجلود المستخدمة من جلد 
الفنم(۱۰۱) » وعنذما زاد الاقبال فى العصر الفاطمی على ارتداء النعال وظهور الأحذية › 
صارت هناك أنواع أخرى من الجلود يتم جلبها من الحبشة والنوبة ٩۲‏ . ومن الطریف أن 
أسعار الخفاف والتعال انخفضت بشكل ملحوظ وأصاب الكساد صانعيها وبائعيها فى 
عصر الخليفة الحاكم بأمر الله » بعد أن أمر بمنع خروج النساء طيلة سبع سنوات ۰ وهو ما 
يؤكد الارتباط بين الاستقرار السياسى وانعكاسه على الحياة الاقتصادية . 


قصارى القول أن اختلاف أسعار الثياب وتفاوتها كان يرجع إلى عدة عوامل : أهمها 
طبيعة المادة الخام التى كان يصنع منها الثوب أو الملبس » كذلك وجود بعض الملابس التى 
كانت تصنع لبعض الطبقات ‏ خصيصاً كالخلفاء والأمراء » وحرص هذه الطبقات على 
ارتداء الملابس التى كانت تصنع فى بعض المراكز التى تخصصت فى صنعها كدبيق 
وتنيس» مما أدى إلى ارتفاع أسعارها عن أسعار غيرها » خاصة فى العصر الفاطمى الذی 


(۹۷) توجد هذه البردية بمجموعة الارشيدوق راينر بشيينا . جروهمان : أوراق البردى العربية . ج٠‏ 
ص96١.‏ 
(۹۸) توجد هذه البردية فى مجموعة شورت رينارت بمكتبة جامعة هيدلبرج . جروهمان : أوراق البردی 
العربية . ١+‏ ص ۱۱۳ . 
S.D. Goitein : AMediterranean Society. Vol IV, p 2‏ )99( 
(۱۰۰) سعيد مغاوری : الألقاب وأسماء الحرف والوظائف . ج١‏ ص ۱۲۰ . 
Thomas patrick Hughes: Dictionary of Islam. p93.‏ )101( 
(۱۰۲)ل. آ. سیمینوفا : تاريخ مصر الفاطمية . ص 4 ۱۲ . 
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زاد فيه الاهتمام باللباس » كما كان لانتشار العديد من الأسواق وتخصص البعض منها فى 
تجارة أنواع محددة من الملابس أكبر الأثر فى استقرار بعض الأسعار ؛ ووجود ما نسميه 
الآن بالسعر الموحد» يضاف إلى كل ذلك كثرة ما كان يعرض من أنواع الثیاب سواء المحلية 
أو الجلوبة من بلدان إسلامية أخرى ۰ ما جعل الأسعار تتناسب مع جميع الطبقات 
والفئات فى الجتمع» وانعكس ذلك بطبيعة الحال على انتعاش تجارتها وازدهارها فى 
مصر . 


شكلت التجارة الخارجية أحد الجوانب المهمة فى تجارة المنسوجات والملابس » فعلى 
الرغم ما مثلته من مورد اقتتصادى ضخم لصر » إلا أنها فى نفس الوقت حملت فى 
جوانبها مظهراً حضارياً » تمثل فى انتشار الطابع والذوق المصرى فى مجال المنسوجات 
والثياب فى العديد من المدن والبلدان الإسلامية والأوربية على السواء . 

كانت هناك بعض العوامل التى ساعدت على ازدهار التجارة الخارجية للمنسوجات 
والشیاب منها الموقع الجغرافى لمصر بين بلدان العالم الإسلامى والأوربى » وسهولة 
الاتصال البرى والبحرى بينها وبين العديد من البلدان » كذلك ما متعت به مصر من شهرة 
وتقدم فى إنتاج وصناعة العديد من أنواع المنسوجات والثياب » وتعدد المراكز الصناعية 
لهذه الأنواع فى أقاليم مصر ؛ كل ذلك جعل من مصر مركزاً تجارياً مهماً . فقامت بينها 
وبين العديد من البلدان العلاقات التجارية التى نظمت هذه التجارة » خاصة فى العصر 
الفاطمى الذى امتاز بازدهار تجارة النسيج والثياب . 

كان العراق أكثر البلدان الإسلامية التى مثلت مجالاً حيوياً وسوقاً رائجة للتجارة 
الخارجية للمنسوجات والثياب ۰ فيذكر ابن حوقل عن حجم التجارة المصرية مع العراق فى 
مجال المنسوجات: «كان ما يحمل من تنيس للعراق فى كل سنة ما قيمته عشرون ألف 
دينار إلى ثلائین ألفاً حتى عام ٠ه‏ 4 221١7‏ ويوضح هذا النص قدم التجارة بين مصر 


(۱۰۳ صورة الارض ۰ ص ۱۳ ۰ 


تطور ائلابس فى الجتمع الصری 
والعراق من ناحية » كما يبرز آهمية مدينة تنیس ومنسوجاتها من ناحية أخرى » وما شکلته 
من مصدر دخل كبير لصر . 

ولم یقتصر الأمر فى التجارة الخارجية بين مصر والعراق على منسوجات تنيس ٠‏ بل 
حمل تجار مصر للعراق الکثیر من منسوجات الصعید ۰ خاصة النسوجات الصوفية التی 
اشتهرت بها أسيوط وأخميم ۲۱۰۹ كذلك لم تقتصر العلاقات التجارية بين مصر والعراق 
على ما كان يصدر من مصر للعراق ‏ بل قام التجار العراقیون. أيضاً ‏ بجلب أنواع الحرير 
إلى مصر» فکان الحرير الخسروانى والتستری النسوج بالذهب » ونسیج العتابی الذی 
اختصت به بغداد » والوصلی الذی اشتهرت الوصل بصناعته (*۰۲۱۳ فکانت هذه الاقمشة 
والنسوجات تجد إقبالاً شدیداً فى مصر . خاصة لدی الطبقة الحاكمة والترفة » لذلك 
أنشئت فى القاهرة فى العصر الفاطمی عام ۱۷ ۵ه وک الة عرفت بدار الوكالة ال مرية . 
كانت تجمع تجار النسوجات العراقیین وغیرهم ؛ من وفدوا إلى مصر لتجارة النسوجات » 
وإذا كانت النسوجات العراقية قد لاقت اقبالاً فى مصر فکذلك لاقت الثياب واللابس 
الصنعة إقبالاً » فکانت الثياب البغدادية من الأنواع التی راجت تجارتها وزاد الطلب علیها 


۰ 





فى مصر ۰ خاصة فى مدینتی الفسطاط والأشمونيين 

ازدهرت تجارة اللسوجات مع بلاد الغرب > فکان الکتان الصری السلعة العتاد 
شحنها دائماً إلى تونس وبكميات كبيرة » بل حرص التجار التونسيون على الاستقرار فى 
الفسطاط والاسكندرية » أو فى مراکز صناعة الکتان الشهيرة فى مدینتی بوصیر وتنیس 
لحمل أجود الانواع منه(۲۱۳۷ ۰ كذلك كان نسیج البوقلمون متعدد الألوان من النسوجات 
التی حرصت بلاد الغرب على جلبها من مصر » فکانت السفن تعود من تنيس ودمیاط إلى 
بلاد الغرب وهی محملة بکمیات كبيرة من هذا النسیج (۱۳۸. 


(۱۰6) أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لاحوال مصر . ص ۳۸4 . 

(۱۰۰) أحمد مختار العبادی » السید عبدالعزیز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية . ص ۱۷۸ . 
(۱۰7) صلاح العبیدی : الملابس العربية الاسلامية . ص ۷۹ . 

(۱۰۷) حسن خضیری : علاقات الفاطمیین فى مصر بدول الغرب . ص ۱۱۷ . 

(۱۰۸) حسن خضیری : الرجع نفسه . ص ۱۱۱ ء أمينة الشوربجی : الرجع نفسه » ص۳۸ . 
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على الرغم من تقدم صناعة المنسوجات والملابس فى مصر إلا أن بلاد المغرب ساهمت 
فى تصدير بعض المنسوجات والملابس لصر » فكانت بعض السفن تحمل من ليبيا وتونس 
الثياب والعمائم السوسية ۲۱۳٩‏ والمنسوجات والثياب احريرية من قابس » وجلود النمر 
والبقر والفراء والسمور خاصة فى العصر الفاطمی ۰ وزاد الطلب على هذه الأنواع فى 
مصر » حتى أصبح لها سوق رائجة بالقاهرة عرف بسوق السوسيات ۱۱۳ كذلك كان 
الجوخ الصفاقسى من الواردات المهمة التى أمدت بها بلاد المغرب مصر » وكان يرد من 
قفصة إلى مصر نوع خاص من النسيج يسمى الكساء الطراقى » وهو أساس قطع الصوف 
الکبیر التى كانت لاتنسج إلى فى هذه المنطقة (۱۱۱. 

آما عن برقة فكانت بينها وبين مصر علاقات تجارية مستمرة فى هذا المجال » فكانت 
تمد مصر فى العصر الفاطمى ببعض الأصواف الخام والماشية التى تحتاجها الأسواق 
المصرية؛ كما قامت مصر بتصدير منسوجاتها الكتانية والحريرية التى تنتجها دمياط وتئيس» 
إلى جانب الشب والنطرون الستخدم فى صباغة النسيج والثياب "١‏ . 


وکانت بلاد الشام من أكثر البلدان التی راجت بينها وبين مصر تجارة النسیج والثياب ۰ 
فکانت مصر تصدر إلى بلاد الشام أجود آنواع الکتان » إذ كان یرد إلى تتیس فى کل عام 
خمسمائة مركب من موانی الشام لشراء النسوجات الصرية والخفاف والنعال » كما كانت 
بلاد الشام تصدر لصر آجود أنواع الحرير العروف بالدمقس (۱۱۳انسبة الى مدينة دمشق . 


(۱۰۹) السوسية : نسبة إلى مدينة سوسة بتونس ۰ على ساحل البحر وهی مخصوصة بالثياب والعمائم 
الرقيقة . حسن خضيرى : الرجع نقسه . ص ۱۰۱-۱۰۵ . 

(۱۱۰) حسن خضیری : الرجع نفسه . ص ۱۰۷ . 

(۱۱۱) الرجم نفسه . ص ۱۰۷ » أحمد مختار العبادی » السید عبدالعزيز سالم : تاريخ البحرية 
الاسلامية . ص ۱۷۷۰۱۲۲ ۰ سعد الخادم : الصناعات الشعبية فى مصر . ص 58 . 

(۱۱۲) أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لأحوال مصر . ص۳۸۸ . 

(۱۳) هویدا عبدالعظیم رمضان : الجتمع فى مصر الاسلامية . ص ۲۰۹-۱۷۱ ۰ سعید مخاوری : 
الالقاب وأسماء الحرف والوظائف . جا ص ۳۸۰ . 


سے 


تطور الملايس فى المجتمع اتکی .تست 

من ناحية أخرى كانت بعض منسوجات الصعيد الصوفية تصدر بكميات كبيرة إلى 
فارس» حيث عرفت هناك باسم (المصري) ۰ كما انتشرت بهذا الإقليم أنواع الأقمشة 
المصرية من الدبيقى والشرب والقصب . مما يدل على وجود صلات تجارية بين فارس 
ومصر فى مجال النسوجات (*۰۲۱۱ وفى القابل كانت مصر تحصل من بلاد فارس على 
الخز والمنسوجات الحريرية الرقيقة ,23١‏ 

أما بلاد الحبشة فكانت تصدر لصر جلود البقر التى تشبه جلود النمر » حيث كان يتم 
تصنيعها كنعال وخفاف وأحزمة ثم تطرح فى أسواق القاهرة » خاصة فى سوق القناديل 
بالفسطاط ۰۲۱۱۲ التى اشتهرت بالمصنوعات الجلدية ومكملات الملابس ۰ كما كانت مصر 
تصدر للحبشة النسوجات الحريرية وبعض الثياب المصنعة والموشاة للملوك وزعماء القبائل 
الحبشية » والتى امتازت بألوانها الزاهية . 

عرفت المنسوجات المصرية طريقها إلى بلاد الحجاز » فكانت مدينة أخميم تصدر 
أجود أنواع الصوف ونسيج الکتان لبلاد الحجاز ۰ خاصة فى موسم احج » كما تخصصت 
مدينة تنيس والقری المحيطة بها فى إمداد الحجاز ومكة بالعديد من المنسوجات فى العصر 
الفاطمى » كذلك اشتهرت منسوجات دبيق فى مدن الحجاز » ولاقت رواجاً وزاد الطلب 
عليها ۲۱۱۷ 

كانت بلاد اليمن من البلدان التى ازدهرت بينها وبين مصر تجارة المنسوجات والثياب 
منذ القدم ۱۱۸ فكانت البرود اليمنية من الملابس التى تفوقت اليمن فى صنعها وتجارتها 
فى العالم الإسلامى » فانتشرت فى مصر وزاد الطلب عليها فى العهود الأولى لصر 
الإسلامية» كما اشتهرت الثياب السحولية!؟١١)‏ البيضاء وانتشرت فى مصر وراجت 
(۱۱6) جمال الدين سرور : الحضارة الإسلامية فى الشرق : دار الفكر العربى ۱۹۷۳ ص ۱۳۸ . 
(۱۱۵) أمينة الشوربجی : رؤية الرحالة المسلمين لأحوال مصر . ص ۳۸۵ . 
(17١)المرجع‏ نفسه . ص ۳۹۲ . 
(۱۱۷) عبدالمنعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى . ص ۲۷۹ ۰ أمينة الشوربجى : المرجع 

. ۳۸۲۲۳۲ نفسه . ص‎ 
(118) Bernard G. weiss: Asurvey of Arab History. 4م‎ 
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تجارتها » و کان الولاء الدینی والسیاسی للفاطمیین فى بلاد اليمن من العوامل التی أدت 
إلى ازدهار التجارة الخارجية بين مصر والیمن » فأصبح البلدان سوقاً رائجة للعدید من 
النتجات كانت المنسوجات والثیاب من آهمها . 

وإذا كانت العلاقات التجارية فى مجال اللسوجات واللابس مع العالم الاسلامی 
وبلدانه لاقت رواجاً وازدهاراً » فکانت أيضاً مع العالم الأوروبی وبلدانه متقدمة 
ومزدهرة » فقامت بين مصر وبلاد البحر التوسط علاقات تجارية متبادلة فى هذا الجال » 
خاصة صقلية التى لعبت دوراً حيوياً فى تجارة النسيج الإسلامى وأصبحت من أهم مراكزه 
فى البحر التوسط ‏ فقامت بين مصر وصقلية علاقات تجارية قوية . فكانت السفن الصقلية 
تحمل إلى مصر إنتاج الجزيرة من الأقمشة الحريرية والكتانية الرقيقة » فيذكر ناصر خسرو : 
«ويجلبون منها كتانا رقيقاً وثياباً منقوشة » يساوى الثوب منها فى مصر ۰ عشرة دنانییر 
مغربية) (۱۲۰. 

ويوضح هذا النص مدى جودة النسيج والثياب الصقلية التى تفوقت على الأقمشة 
والمنسوجات التى تنتجها الصانع المصرية » لذلك كانت مفضلة لدى الطبقة الترفة فى 
العصر الفاطمى » حتى اقتنت أميرات البيت الفاطمى الكثير من تلك القطع الصنوعة فى 
صقلیتف فالأميرة عبدة ابنة الخليفة المعز لدين الله تركت بعد موتها عام 47 4ه كما هو شائع 
فى بعض الصادر ثلائین آلف شقة (۱۲۱)صقلية ۰۲۱۲۲۱ وهو وان كان عدداً مبالغًا فيه » الا 
أنه يظهر شغف الفاطمیین بمنسوجات صقلية » کذلك انتشرت النسوجات والثیاب الصرية 
فى صقلية » وتجلی ذلك فى العباءة أو العطف الذی صنع خصيصاً للملك روچر 
الشانی(۱۲۳) بکتابات كوفية ورسومات تعبر عن انتشار الذوق والفن الاسلامی فى هذه 
احزيرة . 


(۱۲۰) سفرنامه : ص ۱۰۱ . 
(۱۲۱) شقة : بالضم هی الثياب المستطيلة واطمع شقاق ۰ وقیل هى نصف ثوب . أحمد مطلوب : 
معجم الملابس فى لسان العرب . ص ۷۷ . 
(۱۳۲) القریزی : الخطط . جا » ص۱5 . 
م ۷ Carle J. Dury: Art of Islam. p85, Encyclopedia of world Art, vol‏ )123( 
.364 


تطور اللابس فى الجنمع الصری 

وکانت مدينة البندقبة من الدن الايطالية التی حرصت على استیراد النسوجات 
الحريرية والكتانية الفاخرة التى تنتجها مصانع تتیس ودمياط 5 فى مقابل |مداد الفاطمیین 
بالحديد والسلاح وخشب اه ۲۲ 


أما مدينة چنوة فكان تجارها ينقلون على سفنهم إلى مصر وبلاد الشام الأقمشة الوبرية 


القطنية التى تنتجها مصانع بافيا وميلان » ويحملون من مصر الأقمشة الحريرية الراقية التى 
تنتجها أيضاً مصانع تنیس ودمياط22"90 . 





وكانت مدينة أمالقى الواقعة على الساحل الغربى لإيطاليا من أهم الدن المنافسة 
للبندقية فى تجارة النسيج والثياب » وتوثقت علاقاتها التجارية مع مصر الفاطمية » فوجه 
تجارها تجارتهم فى نقل المنسوجات الحريرية التى تصنع فى دبيق » وأصبح لتجارها فنادق 
بالإسكندرية للاشراف على هذه التجارة التى لاقت رواجاً لدى أباطرة روما ۰۲۱۲۱ كما 
كان قرب جزيرة قبرص من مصر أحد العوامل التى أدت إلى ازدهار هذه التجارة بينها وبين 
والحريرية الفاخرة » وتعود محملة بالشمع والعسل والفاكهة والديباج والحرير 19 . 
أما فيما تعلق بالبيزنطيين » فقد سعوا إلى تمكين علاقاتهم التجارية مع مصر بعد أن 
تحسنت العلاقات السياسية بين بيزنطة والقاهرة منذ سنة ١/ا5ه‏ » فكانت بيزنطة فى حاجة 
إلى النسيج الذى يصنع فى تنیس 21587 » فى مقابل الغلال والفراء » كما كان كثير من 
نسيج القصب والبوقلمون يستخدم فى الكنائس المسيحية البيزنطية , 
,.226م George Allen: Aslam and the Arabs,‏ )124( 
محمود اطویری : مصر فى العصور الوسطی . ص ۱۱۹ . 
(۱۲۵) أمينة الشوربجی : رژية الرحالة السلمین لأحوال مصر . ص ۰۳۱۹ 
(۱۲۷) حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام . ج ٤‏ ص 1۰۸ ۰ أحمد مختار العبادی » السید عبدالعزیز 
سالم : تاريخ البحرية الاسلامية . ص 6 ۱۷ . 
(۱۲۷) أمينة الشوربجی : المرجع نفسه . ص ۳۸۲ . 
(۱۲۸) آحمد مختار العبادی ۰ عبدالعزیز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية . ص ۱۷۱ . 
(۱۲۹) فاطمة عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية . الهيثة العامة للکتاب ج ۱ ص ۹۶ ۰ 
Thelma. thomas: Textiles from Medieval Egypt. ۰‏ 
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الباب‌الثانی - انمْصل الرایع 

ومن الجدير بالذکر أن التجارة الخارجية للمنسوجات والثياب شملت ‏ آیضاً بعض 
الملابس الستعملة » فکانت بالیرمو بصقلية من آهم الدن التی أمدت مصر بها ۰ خاصة فى 
العصر الفاطمی » بل ووجدت لها سوقاً رائجاً بالقاهرة ۰۲۱۳۰۱ بعد أن ارتفعت أسعار 


الملابس الجديدة » خاصة فى وقت الشدة الستتصرية » فأقبل الناس على شراء هذه النوعية 
من الثياب التی كانت فى متناول جمیع الطبقات الاجتماعية . 

وإذا كانت تجارة النسوجات واللابس قد لعبت دوراً مهما فى العلاقات الاقتصادية 
بين مصر والعالم الاسلامی والأوربی » فعلی الجانب ال خر شکلت ‏ آیضاً- أحد العالم 
الهمة فى التجارة الرازانية (۱۳۱*وتجار الکارم ۰۲*۳۲ فعلی الرغم من ارتباط التجارة 
الرازانية وتجارة الکارم بالتوابل والبهار ومنتجات الشرق الأقصى . إلا أن اللسوجات 
والثياب احتلت ‏ أيضاً ‏ مكانة مهمة فى تجارتهم » فکان التجار یحملون معهم من الغرب 
إلى مصر الدیباج والخز والجلود والفراء والسمور والاصباغ وبعض الثياب والنسوجات 
الحريرية من الهند وفارس (۱۳۳) 


(۱۳۰) هویدا عبدالعظیم رمضان : البهود فى مصر الاسلامية . ص ۰۲۹6 
S.D. Goitein: AMediterranean Society, vol IV ۰‏ 

(۱۳۱) الرازانية : هو الاسم الذى أطلقه المؤرخ ابن خرداذبة على التجار اليهود الذين يقومون بالترحال 
والتجارة من غرب أورويا إلى بلاد الشرق ویعبرون البحر الأحمر إلى الهند » وهؤلاء كانوا 
يسمون ‏ أيضاً الرهدانية » وهم من مقاطعة بروفانس بفرنسا » وكانوا يعرفون عند المسلمين باسم 
مجرد هو : تجار البحر » وكان نشاطهم فى الشرق قبل الاسلام واستمر حتى منتصف القرن 
الرابع الهجرى . ابن خرداذبة : المسالك والممالك . ص ۱۵-۱۵۳ ۰ عطية القوصى : اليهود 
فى ظل الحضارة الإسلامية . ص ۰۷۱ فاطمة عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية . 
ص ۲ ص ۱۷۳ . 

(۷) الکارم : نسبة إلى فئة من كبار التجار اشتغلوا باحتكار تجارة الهند والشرق الأقصى فى التوابل 
والسلع الاخری خاصة فى العصر الفاطمی ۰ ویذهب البعض إلى أن التسمية ترجع إلى كانم » 
وهم جماعة سودانية الاصل عاشت فى مصر ‏ وأصبحت التسمية تطلق على کل من یتاجر فى 
التوابل » عبدالنعم ماجد : ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر . ص ۲۵۳ ۰ نریان 
عبدالکريم : معاملة غير السلمین فى الدولة الاسلامية . ص ۱۳۸۰۱۳۷ . 

(۱۳۳) أيمن فزاد سید : الدولة الفاطمية فى مصر (تفسیر جدید) . ص ۰۳۰۹ سلام شافعی محمود : 
أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمی الأول . ص ۱۵۱ . 


سس يبب 


تطور اللایس فى الجنمع الصری ل 

و کانت براعة التجار الرازانیین وخبرتهم فى سلع الشرق والغرب ۰ وتحدثهم بالعدید 
من اللغات کالعربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصقلية 6۱۳٩(‏ عاملاً من 
عوامل ازدهار وتقدم تجارتهم » وحفیقهم لأرباح وثروات طائلة » لذلك سعی بعض 
التجار السلمین إلى مشاركة هوّلاء التجار فى بعض الأحيان » أو العمل كوكلاء لهم فى 
مراكز التجارة فى مصر واليمن والهند والسند والصين وبلاد المغرب "'. 

كان أهم ما ميز التجارة الخارجية فى مجال النسيج والملابس ارتباطها بأهل الذمة 
خاصة اليهود » فبرز العديد من أسماء التجار اليهود فى هذه التجارة منذ القدم » فكان 
اتصال اليهود بالدول القديمة ومجاورتهم لها كالكنعانيين الذين عرفوا منهم أساليب 
التعجارة » كذلك التشتت والتفرق الذى اضطرهم للترحال والتجوال أحد الدوافع التى 
جعلت التجارة من أهم أنشطتهه 21١7‏ كما حث بعض أحبارهم من خلال تعاليمهم على 
العمل بالتجارة "")ء لذلك ظهر فى العصر الفاطمى بعض الرؤساء الدینیین الذين 
مارسوا التجارة بجانب مهامهم الدينية > وكانت هناك بعض جماعات يهودية تجارية 
يرأسها أحد اليهود ويحمل لقب رئيس التجار(۳. 

كان من أشهر تجار اليهود فى العصر الفاطمى عائلة بنى سهل » فكان أبونصر هارون 
ابن سهل التسترى وأخيه إبراهيم فى عهد الحاكم بأمر الله » من ذاع صيتهم فى تجارة 
النسيج والثياب والأمتعة وعظمت ثروتهم ۳٩‏ . 


(134) Salo ۷۷۰ Baron : Economic Hiestory of the Jews: p28. 
. ۱۵4۰۱۵۳ ابن خرداذبة : المسالك والمالك . ص‎ )۱۳۰( 
. ۱۱۸ حسن ظاظا » السيد محمد عاشور : البهود ليسوا تجاراً بالنشأة . القاهرة ۱۹۷۰ ص‎ )١ 
ورد على لسان أحد أحبار اليهود : (إن مائة درهم تعمل بها فى التجارة تتيح لك أن تجد اللحم‎ )۱۳۷( 
والخمر كل يوم . أما مائة درهم تعمل بها فى الزراعة فلن تتيح لك إلا الملح وبعض الخضراوات).‎ 
. ۲ حسن ظاظا » السيد محمد عاشور : اليهود لیسوا تجاراً بالنشأة . ص‎ 
(138) Mann, J: The Jews in Egypt and palestine under the Fatimids, p 94. 
ابن الصیرفی : الاشارة إلى من نال الوزارة ص ۱۱ ۰ عطية القوصي : اليهود فى ظل الحضارة‎ )۱۳۹( 
. ۱۳۸ نريمان عبدالکرم : معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية . ص‎ ۰ ۷١ الاسلامية . ص‎ 
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وال« الباب‌الثانی - الفصل‌الرایع 
والی جانب اليهود برزت أسماء بعض القبط الذین اشتغلوا بتجارة النسوجات وبرز 
من بينهم إبراهيم بن بشر الذی كان يقيم فى مدينة الإسكندرية » وحاز مكانة عظيمة لدی 
کبار رجال الدولة الفاطمية فى عهد الحاكم بأمر الله ( وابراهيم بن زرعة السریانی » 
الذی قدم إلى مصر بغرض التجارة فيها » وكان واسع الثراء ذائع الصیت » قامت بینه وبين 
الخليفة العز لدين الله ورجال دولته علاقات تجارية فى مجال النسوجات والثیاب 
والتحف(۰۲۱۹۱ کذلك برز من الأقباط التاجر طيب بن يوسف السریانی الذی كان يحمل 
فى تجارته الثياب الغالية والبرود الحريرية من صناعة الهند والیمن وغیرها من البلاد الشرقية 
> وکان يبتاع للخليفة آجودها ۰۲۱*۲۱ وکان الأنبا يؤنس بن أبى غالب بطریق اليعاقبة من 
الذین عملوا بتجارة الکارم حتی عام ۵۸۲« » فکان يتردد على بلاد الهند والیمن › 
واحتوت تجارته على اللسوجات والثياب من هذه البلاد » وکون ثروة كبيرة من هذه 
التجارة ٠١‏ , 
وكان بعض المشتغلين بالتجارة الخارجية للمنسوجات والملابس يمتلكون بعض السفن 
والمراكب » خاصة من كانوا يعملون بتجارة الكتان فى تنيس ودمياط » وهو ما جعل 
تجارتهم تنمو وتزدهر » محققين الثروات الكبيرة » حتى قيل أن إحد التجار خلف بعد موته 
تركة قدرها ألف ألف دینار ١‏ . 
وإذا كان أهل الذمة هم أكثر العناصر التى احترفت التجارة الخارجية للمنسوجات 
والملابس فى مصر ء إلا أن ذلك لم ینم من اشتغال قلة من التجار العرب والمسلمين فى 
هذا المجال » فكان القاضى عبدالرحمن بن إسحاق الجوهرى (۳۱۰۳۱۳ه) من عملوا 
بتجارة الصوف » فكان يصدر كميات كبيرة منه إلى مكة كل عام (۱*۹. 
(40١)ابن‏ المقفع : سير الآباء البطاركة . م ۲ ج ۲ ص١١‏ . 
)١41(‏ أبن المقفع : المصدر نفسه . م 7 ج۲ ص ٩۱‏ . 
(۱6۲) این العميد : تاريخ المسلمين . ص ۲۹۹ . 
)١141(‏ نريمان عبدالكريم : معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية . ص ۱۳۸ ۰ محمد محمود 
إدريس : تاريخ الحضارة الإسلامية . ص ۲۰۹ . 
(44١)ل.أ.‏ سیمینوفا : تاريخ مصر الفاطمية . ص ١59‏ ۰ محمد محمود إدريس : المرجع نفسه . 
ص۲۰۹. 
(۱6۵) هویدا عبدالعظیم : الجتمع فى مصر الاسلامية . ص ۳۱۸ . 
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تطور الملايس فى المجتمع نت ری سس سس 

وأغلب الظن أن عدم ظهور الکثیر من آسماء التجار العرب والسلمین يرجع إلى 
انحسار نشاطهم الخارجى لهذه التجارة مع بلدان عربية واسلامية بعینها » وفی آنواع 
محدودة أو بعض الخامات أو الواد الأولية » کذلك سيطرة آهل الذمة - خاصة الیهود كما 
ذکرنا - على هذه التجارة منذ زمن طویل » واکتسابهم لخبرات فى التعامل مع العدید من 
البلدان الختصة بالتسیج واللابس . 

ونخلص من كل ما سبق إلى أن تجارة النسوجات واللابس بصر الاسلامية » شکلت 
جانباً مهما من جوانب الحياة الافتصادية » فلعبت دوراً حيوياً فى انتشار العدید من 
الأسواق الداخلية والخارجية » وأدت إلى انتعاشها » كما جعلت من مصر مركزاً من أهم 
الراکز التجارية لهذه التجارة » کذلك أدت إلى استمرار وتطور الراکز الصناعية فى مصر 
بجا تلاءم مع مستجدات السوق الداخلی والخارجى لهذه التجارة . 

وعلی الجانب ال خر كانت الأرباح والکاسب التى حققتها هذه التجارة دافعاً لاشتغال 
العدید من العناصر الاجتماعية فى مصر بهذه التجارة » والخروج من دائرة الحلية إلى 
الاسواق الخارجية » فاکتسبت النسوجات واللابس الصرية شهرة ومکانة ساعدت على 
انتشارها فى آرجاء العالم الاسلامی والأوربی » وهو مکسب حضاری ضیف إلى 
الکاسب الادية التی تحققت لصر فى هذا الجال . 


الملايس والحياة الاجتماعية 


ریو 
الملابس والدلالات الاجتماعية 


تعد الملابس من أكثر الدراسات المرتبطة بالحياة الاجتماعية ؛ فهى تشير إلى العديد من 
الدلالات الاجتماعية الخاصة بعناصر المجتمع » كما تعكس جوانب كثيرة من العلاقات 
السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية التی مارستها طبقات الجتمع » بعد أن 
أصبحت اللابس تحمل فى طياتها لغة غير مکتوبة ولکنها مرئية » استخدمتها طبقات 

الجتمع فى كل جوانب الحياة . 

كان التصنیف الطبقی(۱) والتمییز بين فثات وعناصر الجتمع » من أكثر الدلالات 
الاجتماعية التى تعکسها اللابس ۰ إذ كان يكن من خلالها الوقوف على الکانة والوظيفة 
والستوی الادی للفرد.آو الطبقة( كان استخدام اللابس كوسيلة من وسائل التصنیف 
الطبقی شائعًا منذ القدم » إذ يذكر الجهشيارى : « كان من رسوم ملوك الفرس أن یلبس 
أهل کل طبقة » ممن فى خدمتهم » لبسة لایلبسها أحد من فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل 
الرجل إلى الك عرف بلبسة صناعته والطبقة التى هو فيها ۰1۳۱ كما يؤكد هذا المعنى ابن 
شاهين بقوله : « إذا لبس أحد من طائفة قماش أحد من طائفة غيرها خرج عن الهندام 
وصار منسويًا إلى تلك الطائفة ٤ء‏ ويضيف كل من إيريك فوكييه ود. عبد المنعم سلطان 

(۱) الطبقة : المرتبة والمنزلة . الرازى : مختار الصحاح . ص۳۸۸ . 

(۲) يذكرد. سعيد عاشور : أصبح على أى زائر يمر بالقاهرة أن يحكم على كل شخص يراه ويحدد فى 
سهولة طبقته الاجتماعية » وحرفته أو عمله » وديانته إن كان مسلمًا أو ذمیا وذلك بمجرد النظر إلى 
هيئته العامة وملبسه » ومن هنا اتخذ الكتاب المعاصرون الزى أساسًا للتعبير عن مهنة الشخص وعمله 
فى المجتمع . المجتمع الصری فى عصر سلاطين الماليك . دار النهضة العربية » ۱۹۹۲ ص۲۳۲ . 

(۳) الوزراء والكتاب . ص ۲ . 

. زبدة کشف المالك . ص۸۸‎ )٤( 
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تطور اللابس فى الجتمع الصری 
بأن الملابس كانت ولا تزال ذات طابع طبقی فى کل زمان ومکان » لما ارتبط بها من الوظيفة 
والمكانة الاجتماعية . 


يعتبر تعدد وتنوع الملابس فى مجتمع ما دليلاً على تعدد عناصره وطبقاته وتنوعها » 
فضلاً عما يشير إليه - أحيانًا - من رخاء اقتصادی وارتقاء حضاری لهذا الجتمع(۱ وهو 
ما توافر إلى حد كبير فى الجتمع الصری فى عصوره الا سلامية . 

ما یجدر ذکره أن ارتباط الملابس بالتصنیف الطبقی لعناصر الجتمع وفثاته » لا یجب 
أن یحملنا على الاعتقاد بأنه كان حدًا فاصلاً فى كل الأحوال بين طبقة وأخرى » اللهم إلا 
فيما ارتبط بالزى الرسمى المحدد لوظائف بعينها » أما دون ذلك فکثیرا ما كانت تتشابه 
بعض أجزاء الملابس فيما بين طبقة وأخرى بفعل المحاكاة والتقليد » خاصة فى الفترات 
التی سادت فيها مظاهر الترف والبذخ وعظمت ۰ واحتلت فيها الملابس جزءًا مهما من 
اهتمامات الفرد والمجتمع . 

على الجانب الآخر مثلت بعض الأجزاء من الملابس أحد المعايير الهمة فى التمییز بين 
طبقة وأخرى » بل داخل الطبقة الواحدة نفسها » وذلك لاظهار التفاوت فى المكانة والمنزلة 
أو تحديدها » فعلى سبيل المثال استخدمت طبقة العسكريين الأطواق المذهبة والأساور 
والعمائم للتمييز بين مراتب القادة والأمراء داخل الجيش ۰ كما عرفت طبقة الأساتذة 
المحنكين بطريقتهم المميزة فى ارتداء العمائم » إذ كانوا يمررون طرف العمامة تحت أحناكهم 
ليصعد من الحهة المقابلة ويلتف من جديد حول الرأس"ء كذلك كانت المناطق (الأحزمة) 
المذهبة والمرصعة ‏ أحيانًا ‏ بالجواهر والأحجار الكريمة من السمات المميزة لمراتب بعض 
القادة داخل الجيش » خاصة فى العصر الفاطمى . 


(5) دلالة اللابس على أخلاق الناس وأحوالهم . ترجمة أمين محمود الشريف . مجلة ديوجين » العدد 
۰ ء مركز مطبوعات اليونسكو ۱۹۸۳ ص۱۸ ۰ الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى . ص۲۸۳ . 
Daniel Roche : The Calture of Clothing . 2.4 , Clive Rogers : Early Is-‏ )6( 
lamic Textiles . P. 31.‏ 
(۷) القلقشندی : صبح الاعشی . ج۳ » ص١۸٤‏ ۰ عبد المنعم ماجد : نظم الفاطمین ورسومهم . 
جا ص ۱۲۰۱۱ . 


سس ۲ 





الباب الثائلث- المْصل الأول 

من جهة آخری كانت أغطية الرأس-هی الاخریأکشر أجزاء الملابس التی 
استخدمت فى التصنيف الطبقى لعناصر الجتمع » فيذكر الجاحظ : « كان للخلفاء عمة » 
وللفقهاء عمة » وللبقالين عمة » وللأعراب عمة » وللصوص عمة » وللابناء عمة ٠‏ 
وللنصارى عمة »۰ ویوضح هذا النص ما كانت تمثله العمامة من أهمية ومكانة بين 
طبقات المجتمع ؛ لكونها تحفظ أهم جزء فى الجسم وهو الرأس ۰ علاوة على أن أول ما 
يظهر من الانسان هو الرأس » ويؤكد جويتاين أن للعمامة دورا کبیرا فى تحديد مكانة 
وأهمية الفرد داخل الجتمع » فكلما كبر حجم العمامة دل ذلك على ارتفاع مكانة صاحبها 
وأهميته» لذلك تعددت آشکالها وألوانها وأحجامها داخل الجتمع لارتباطها بالعدید 
من الطبقات » بل أصبح يطلق على أحد عناصر المجتمع طبقة المعممين > لما كانت العمائم 
تشكل عنصرا مهما من عناصر هيئتهم » وكان أغلبهم من رجال الدين والعلماء والقضاة 
والكتاب والأدباء . 





بلغ من أهمية العمائم وما كانت تعكسه من دلالات اجتماعية أن أصبح للشخص 
الواحد أكثر من عمامة ؛ کی تتلاءم كل عمامة مع المناسبات والأوقات الختلفة التى كان 
عليه أن يرتديها فيها(١١),‏ كما ترتب على ذلك زيادة إنفاق الشخص على العمائم بالمقارنة 
ببقية الملابس الأخرى ۰ كذلك أصبح لارتداء العمائم تقاليد وسلوكيات مرعية بين طبقات 
المجتمع » فكان ينظر للرجل الذى يعرى رأسه أو تنزع عمامته بأنه ساقط المروءة وتارك 
الآداب'). كما كان لا يجوز لبس العمائم أثناء الدخول على الخلفاء للتعزية إظهارً 
للحزن» فيذكر ابن ميسر  :‏ مات الأمير عبد الله بن المعز لسبع بقين من جمادى الأولى » 
وجلس المعز للتعزية » ودخل الناس بغير عمائم وأظهروا الجزع "١۲‏ . 


(8) البيان والتبيين . جلا ۰ ص1۵5 . 
A Mediterranean Society . vol IV, P. ۰‏ )9( 
)٠١(‏ دوزى : العجم الفصل لأسماء اللابس . ص١٠‏ ۰ رشيدة اللقانى : ألفاظ الحياة الاجتماعية فى 
کتابات الجاحظ . ص۱۷۷ ۰ ثريا نصر : تاريخ الأزياء . ص78 . 
(۱۱) بدری محمد فهد : العامة ببغداد فى القرن الخامس الهجري. ص١٤٠‏ . 
(۱۲) النتقی من أخبار مصر . ص۱۱ . 


تطوراللایس فى المجتمع اللمصرى سس 

وإذا كانت بعض أجزاء الملابس قد استخدمت كوسيلة من وسائل التصنيف الطبقى 
لعناصر المجتمع » فأیضا كانت ألوان اللابس-هی الأخرى إحدى الوسائل للتمييز بين 
بعض الطبقات ٠‏ خاصة فيما كان يتعلق بالانتماء الدينى أو فى بعض المهن والوظائف التى 
استخدم أصحابها ألوانًا محددة تميز ملابسهم » ففيما یتعلق بالانتماء الدينى كانت ألوان 
ملابس أهل الذمة من أكثر الدلالات المميزة لهم داخل التصنيف الطبقى لعناصر المجتمع » 
خاصة فى الفترات التى كان عليهم فيها الالتزام بما وضع لهم من شروط وقواعد تتعلق 
بملابسهم . وكانت أغطية الرأس والزنار من آکشر أجزاء الملابس التى ارتبطت باللون 
لدیهم» فیذکر ابن القفع : « وفى عهد الخليفة المستنصر بالله » ألزم وزيره أمير الجيوش 
اليهود فى سنة 45۷ ه بأن يشدوا الزنار فى أوساطهم » وأن يكون لونه أسود » وأن يصبغوا 
أطرافه باللون الأصفر لیتمیزوا عن القبط »۰۲۱۳۱ كذلك اختلفت ألوان أغطية الرأس فيما 
بين أهل الذمة أنفسهم » إذ كانت عمائم النصارى زرقاء وعمائم اليهود صفراء(*۰۲۱ كما 
تميزت ألوان الأزر الخاصة بنسائهم ۰ فكانت النصرانيات تلبسن زرا ذات ألوان زرقاء » 
واليهوديات ذات ألوان صفراء » والسامريات ذات ألوان حمراء(۲۱. 

ومن الملاحظ أن تحديد هذه الألوان كان يستمد دائما من الشروط الأولى التى فرضت 
على ملابسهم لتمييزهم عن المسلمين » كما أن هذه الشروط لم تكن تطبق إلا فى أوقات 
الأزمات . : 

على الجانب الآخر لم يقتصر استخدام اللون ودلالاته على أهل الذمة فقط » إذ امتد 
ليشمل عددا آخر من عناصر المجتمع وطبقاته » خاصة فيما كان يرتبط بالمكانة أو بعض 
الوظائف » فكانت عمائم الفقهاء والعلماء سوداء » آما الفلاحون والخدم والمكاريون 
فكانت حمراء۰۲۱۲ كما امتازت عمائم طبقة الأشراف دائما باللون الأخضر "21 وامتدت 
(۱۳) تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية . ج۲ » ص۲۱۸ . 
(15١)ابن‏ سعيد : المغرب فى حلى المغرب . ص78 . 
)٠١(‏ القلقشندى : صبح الأعشى . ج7١‏ > ص۳2۳ ۰ أحمد عبد الرازق : المرأة فى مصر المملوكية . 

ص۱۸۳ » محاسن الوقاد : اليهود فى مصر المملوكية . ص4٩۳‏ . 
(1) صلاح العبيدى : الملابس العربية الإسلامية . ص۱۱۷ > أحمد عبد الباقى : معالم الحضارة العربية 

فى القرن الثالث الهجرى . ص ۷۳ . 


(۷)السعودی 7 مروج الذهب ومعادن الجوهر 8 ج٤‏ 2 ص۲۵۹ » دوزی ۰ العجم المفصل بأسماء 
املاس . ص۱۷ ۰ . 93 .2 Thomas Patrick Hughes : Dictionary of Islam,‏ 





( سي الباب‌الثانلث- المْصل‌الاول 
دلالات الألوان بشکل کبیر فى ملابس النساء » فکانت أغلب ألوان ملابسهن زاهية براقة 
على عکس ملابس الرجال۱) لتتلاءم مع میلهن لكل ما هو لافت وجاذب للانتباه ؛ 
لذلك استخدمت جمیع درجات الألوان ومشتقاتها فى ملابسهن ۰ وکان اللونان الأخضر 
والاصفر من أكثر الالوان الحببة لدیهن(۰۴۱۹ بجانب اللون الأبيض الذى شاع استعماله فى 
ملابسهن فى العصر الفاطمی . 

من جهة أخرى استخدمت بعض الألوان للدلالة على بعض الهن والأعمال التی 
مارستها بعض طبقات الجتمع » وأصبحت عرفا سائدا فيما يرتدونه من ملابس ۰ فکانت 
سراویل السقائین دائما ما تتميز بلونها الأزرق » لتناسب عملهم الذی حتم علیهم الخوض 
فى المياه لملء قربهم(۰۲۲ علاوة على أن اللون الأزرق كان أنسب الألوان لهم لعدم شفافیته 
عند البلل بالماء » وقدرته على تحمل الأوساخ(۰۳۱ كذلك شاع استخدام اللون الأحمر فى 
ملابس البغايا ومحترفی الدعارة » لما ارتبط به من الفسق والمجون » فيذكر المقريزى : «كان 
يجلس فى سوق الشماعين بغايا يقال لهن زعيرات الشماعين » لهن سيما يعرفن بها وزى 
يتميزن به وهو لبس الملاءات الطرح » وفى أرجلهن سراويل من أديم أحمر » وكن يحترفن 
الدعارة ويقفن مع الرجال المشالقين 2500 , 

ويعكس هذا النص ما كان يمثله اللون من دلالة ورمزية لدى بعض المهن فى المجتمع 
الصری ۰ حتى وان كانت هذه المهن تخالف الشرع والدين » إضافة إلى ارتباط هذه الهن 
ببعض الأماكن المحددة والدالة عليها كسوق الشماعين » على أن دلالة اللون لم تقف عند 
ارتباطها بالهن » بل امتدت. أيضًا ‏ للتعبير عن الحالة النفسية للفرد » ومرة أخرى نلحظ 
تكرار دلالة اللون الأحمر الذى ارتبط أيضًا ببعض الشخصيات المضطربة غير السوية » 
فيذكر السبحی : « أخبرنى أبو الحسن المنجم الطبرانى أنه طلع معه أبو الحسن على بن عبد 


(۱۸) الوشاء : الموشى أو الظرف والظروفاء . ج+۲ ۰ ص۱۱۱ . 

. ابن قتيبة : عیون الأخبار . جا » ص۳۳‎ )۱٩( 

(۲۰) عبد المنعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی . ص٤٠‏ . 

(۲۱) ابن بسام : نهاية الرتبة . ص۲۵ القریزی : الخطط . جا ۰ ص814 ۰ شلبی إبراهيم الجعيدى : 
طبقة العامة فى مصر فى العصر الأيوبى . الهيثة العامة للکتاب ۰ ۲۰۰۳ ۰ ص۱۲۳ . 

(۲۲) اطط . ۳ ۰ ص۱۵۱ . 


تطور الملابس فى الجتمع المصرى .سس 
الرحمن بن أحمد بن يونس ۰ إلى جبل المقطم وقد وقف للزهرة » فنزع ثوبه وعمامته 
ولبس وبا نساويًا أحمر ومقنعة حمراء تقنع بها وأخرج عودا فضرب به والبخور بين يديه 
فكان عجبًا من العجب ۲۳۲ ويوضح لنا هذا النص ارتباط اللون الأحمر ببعض 
الشخصيات غير السوية » كما يفسر ابتعاد بعض الطبقات عن استخدامه فيما بعد » حتى 
أصبح مكروها بين رجال الدين : 


كما كان اللون الأسود من الألوان التى عبرت عن حالات الحزن والجنائز فى المجتمع 
المصرى » بل عرفه العرب منذ زمن بعيد فى التعبير عن الحداد » يذكر المقريزى : « لما توفى 
عبد العزيز بن مروانوالی مصر ‏ فمر بجنازته على باب جناب وقد خرج عيال جناب 
ولبسن السواد ووقفن على الباب صائحات ثم اتبعنه إلى المقبرة 1۳*۱6 كذلك يذكر ابن 
تغرى بردى حين وفاة خمارويه : « وخرج الغلمان وقد حلوا أقبيتهم وفيهم من سود ثيابه 
وشقها ‏ فكانت فى البلد ضجة وصرخة حتى دفن *"ء ومن الجدير بالذكر أن لون 
الحداد كان يختلف فى بلاد الشرق عنه فى بلاد المغرب » فبینما كان الأسود هو الأكثر 
استخداما فى المشرق فى العصر العباسى » والأخضر فى عصر الدولة الفاطمية""ء كان 
اللون الأبيض هو المستخدم فى المغرب خاصة الأندلس(۲۲۷. 

من الدلالات الاجتماعية الأخرى ‏ التی عكستها الملابس فى المجتمع المصرى ٠‏ 
المستوى الاقتصادی لبعض الطبقات » خاصة أن هيثة الإنسان كانت تعطى الانطباع الأول 
عن حالته المادية » فكثيرا ما كانت تنبیء عن يسره أو عسره ؛ لذلك حرصت بعض الطبقات 
العليا على أن تكون ملابسهم وخاماتها جزءا من مظاهر الاعلان عن مستواهم المادى 
المرتفع » فكانوا يصنعون ملابسهم من بعض الأقمشة والخامات غالية الشمن والجودة » 
(۲6) الخطط . جااء ص۳۷ . 
(۲۵) النجوم الزاهرة . ج٣‏ » ص۱4 . 
(1) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج” : ص۷٥‏ ۰ محمود عرفة محمود : الدولة الفاطمية فى مصر . دار 

الثقافة العربية ۲۰۰۳ ۰ ص ۰۷ . 
(۲۷) آدم متز : الحضارة الاسلامية . جا ۰ ص۲۲۸ ۰ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام . جا 

. ٤٤٥ص‎ 


سس 





الباب الثانلث- المْصل الأول 
وکانوا یکشرون من استخدام أجود آنواع الحرير ونسیج القصب والشرب > على عکس 
الطبقات الدنیا أو طبقة العامة > التی كانت تستخدم أقمشة وخامات أرخص ثمنا وأقل 
جودة(۲۸) لذلك ارتبطت بعض الخامات واللایس ببعض الطبقات دون الأخرى ‏ بفعل 
تفاوت الستوی الادی ‏ فکانت الطبقات الدنیا على سبیل الثال لا تستطیع ارتداء اللابس 
الصنوعة من الفرو الأبیض لارتفاع ثمنه واستیراده من الضارج(۲۳۹» كما ارتبطت أغطية 
الرأس لدى نساء الطبقات العليا باستخدام الجواهر والأحجار الكريمة » کذلك كانت تصنع 
أيضا ‏ أغلب ‏ ملابسهن من المنسوجات الحريرية » خاصة السراويل وتككها والغلائل 
الشفافة'"» على عكس ملابس نساء الطبقات الدنيا التى قل استخدامهن للمنسوجات 
الحريرية أو الجواهر فى أغطية رژوسهن(۰۳۱ وينطبق هذا أيضًا على ملابس الرجال من 
الطبقة نفسها . 
كان لارتباط الملابس بالمستوى المادى لبعض الطبقات أن أصبحت تشكل لديهم 
عنصرا من عناصر الثروة ۰ خاصة طبقة الحكام والوزراء ونساء القصر ‏ إذ كانت اللابس 
من الاشیاء التی حرصت هذه الطبقات على أن تورثها لأبنائها وأحفادها("۳ بل كانت 
اللابس فى بعض الأحيان تعد من الثروات التی يتم مصادرتها من قبل الحكام والخلفاء » 
خاصة حين تحدث جفوة بين الحكام والخلفاء وبين الوزراء أو أص حاب الناصب 
الکبری(۰۳۳ كما استخدمت اللابس فى بعض الأحيان عوضا عن الأموال فى تسديد 
بعض الدیون ‏ أو كأجرة لتأدية بعض الخدمات > فيذكر المقريزى : .۶ كان الغاسل أو 
الغاسلة تأخذ ملابس المتوفين رجالاً ونساء وما تحتهم من الفرش 8 ويوضح لنا هذا النص 
Clive Rogers : Early Islamic Textiles, 2. 31 .‏ )28( 
Stanley Lane - Poole : Art of the Saracens in Egypt, P. 248 .‏ )29( 
(۳۰) نريمان عبد الكريم : الرأة فی مصر فى العصر الفاطمی . ص۷١٤٠‏ . 
(۳۱) نريمان عبد الكريم » الرجع نفسه ص۱۳۹ 3 ثناء عبد الرحمن بلال ۷ الملابس فى العصرین 
القبطى والاسلامی . ص5 . 
Daniel Roche : The Culture of Clothing , P. ۰‏ )32( 
(۳۳) بعد أن عزل ابن الفضل ۰ الذی كان ناظرًا على قصر ابن طولون ۰ أمر ابن طولون بيع ملابسه › 
فبلغ ثمنها عشرين ألف دينار . سيدة إسماعيل كاشف : أحمد بن طولون . ص ۲۰۲ . 
)۳٤(‏ اتعاظ الحنفا . جا ۰ ص۲۸۸ . 
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تطوراللایس فی الجتمع المصرى 59 سم 
تحول الملابس إلى بدیل مادی للنقود. خاصة إذا كانت عالية القيمة جيدة النسیج أو مطعمة 
ببعض ال جواهر(*". 

كان الخليفة الستنصر بالله أول من استخدم الملابس والمنسوجات للخروج من الأزمة 
المالية التى تعرضت لها مصر أثناء الشدة العظمی ‏ إذ لجأ إلى بيع أنفس ما لديه من 
المنسوجات والملابس للإعانة على قيام أمر دولته ودفع رواتب اند( ۳ ومن الجدير 
بالذكر أن جملة ما باعه المستنصر من المنسوجات واللابس والتحف النادرة كان يخص 
الأميرة رشيدة ابئة المعز لدين الله بعد أن ورث الستنصر جزءا منه وضمه إلى خزائنه(۲۳۷. 


كما انعكس ارتباط الملابس بالمستوى المادى لبعض الطبقات على عدد القطع التى 
كانت ترتديها هذه الطبقات » فعلى سبيل ال محال كانت المرأة الأولى فى القصر الفاطمى › 
والتى كانت تعرف بالجهة العالية » ترتدی حلة(۳۸) مذهبة وصل عدد قطعها إلى خمس 
عشرة قطعة ۰ فكان غطاء الرأس يتكون من أربع قطع تلبس طبقًا لترتيب محدد » بحيث 
تغطی الرأس ویتدلی طرف إحداها حتی یصل إلى الأرض من جهة الظهر » آما باقی 
اللایس فکانت تتکون من رداءين من الحرير » وقمیص مذهب بأکمام قصيرة وسروال 
وملاءة واسعة لتغطية کل تلك الئیاب(۹ ۳ كذلك كانت ملابس بعض الوزراء یتغدی 
عددها إحدى عشرة قطعة » خاصة البدل التی كانت ترتدی فى الناسبات والواکب("*۲. 


(35) 5. D. Goitein : A Mediterranean Society, vol IV, 2. 185 , 
١١١ ل . أ. سيمينوفا : تاريخ مصر الفاطمية . ص‎ 

. 0٤۸ص القلقشندى : صبح الأعشى ۰ج‎ )۳١( 

(۳۷) زکی حسن : کنوز الفاطمیین . ص۷٤‏ . 

(۳۸) الحلة : کل ثوب جديد تلبسه غلیظ أو رقیق » وقد تكون من وبین أو ثلائة » أو من جنس واحد » 
وسمیت حلة لأن كل واحد يحل على الآخر . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لاسماء 
اللابس . ص۱۳۱ . 

(۳۹) عبد النعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی . ص ۰۳۰۰ نريمان عبد الكريم : المرأة 
فى مصر فى العصر الفاطمی . ص۱۶۷ . 

(40) ابن المأمون : نصوص من آخبار مصر . ص۵۲ ۰ محمد حمدی الناوی : الوزارة والوزراء . 
ص١5‏ . 


سس( 


الباب الثانلث- القصل الأول 

من ناحية آخری تعددت آغراض اللابس واستخداماتها » فلم تقف عند ستر الجسد 

أو حمایته » أو الزينة واظهار المكانة الاجتماعية والاقتصادية » بل امتدت لتشمل التخفی 
والتشهیر والعقوبة » فیذکر ابن الداية : « وجدت فى أخبار مصر السندة أن عمرو بن 
العاص عند تغلبه على مصر كان یتنکر ویخرج وحده » متشبها بالرجل من عامته لیری ما 
عليه القبط من النية للمسلمین ۰۲*۱۱ كما یذکر أيضًا : « هرب من التوکل رجل کنی عن 
اسمه بخطیر النزلة ميل كان من النتصر إليه » وتبرأ من حاشیته ولبس جبة صوف ۰ فانتهی 
به السیر إلى مصر »۰۲*۲۳ كذلك استخدم الحسن بن الصباح رئيس طائفة الا سماعيلية 
بالعراق بعض ملایس التجار للتخفی عند مقابلة الخليفة الستنصر بالله » حين آمره باقامة 
الدعوة به بخراسان وبلاد العجم(۳؟۲ وکان اللثام من آکثر أجزاء اللابس التی استخدمت 
فى التنکر أو التستر من الخصوم“ء كما استخدمت أيضا ‏ بعض اللابس كوسيلة من 
وسائل التشهیر بالأسرى والخارجين على الدولة » ففی عام ۲۹۲ه أمر محمد بن سلیمان 
الکاتب القائد العباسی » أن تحمل الاساری من الصریین من الذین كان دميانة آسرهم فى 
قدومه من دمیاط على الجمال ۰ فحملوا علیها وعلیهم القلانس الطوال وشهرهم وطیف 
بهم فى عسکره من آوله إلى آخحره(*4) وفی عام ۳۵۸ه عاد القائد الفاطمی جعفر بن 
فلاح إلى دمشق ونازلها فقاتله أهلها . فطاولهم حتی ظفر بهم » وهرب الشریف آبو 
القاسم إلى بغداد » فقال ابن فلاح : من أتى به فله مائة آلف درهم » فلقيه ابن غلبان 
العدوی فقبض عليه وجاء به إلى ابن فلاح » فشهره على جمل وعلی رأسه قلنسوة من 
لبود» وفی لحيته ريش مغروز » ومن ورائه رجل من الغاربة یوقع به(۳* كما كان آبو 
ركوة ‏ أحد الخارجين فى العصر الفاطمی من أكثر الشخصیات التی تناولت الصادر قصة 


(4۱) المكافأة . ص۱۰۳ . 

(1۲) الصدر نفسه . ص٤٤‏ . 

(4۳) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ . جه ۰ ص48۸ ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ والخبر . ج4 
> ص11 . 

. ثريا نصر : تاريخ الأزياء . ص۷۸‎ )٤٤( 

(40) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة .جلا ص۱۳۸ . 

( )بن تغرى بردی : المصدر نفسه . ج٤‏ > ص ۳۲ . 


تطور اللایس فى الجتمع الصری 
خروجه والتشهیر به » ففی عام ۳۹۷ ه فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله آمر بأن یطاف بأبى 
ركوة على جمل وأن يغطى رأسه بطرطور ضخم عمل من الخرق المصبوغة » وخلفه قرد 
يصفعه”"24؛ حتى وصل إلى الموضع الذى قتل فيه . 

ومن الجدير بالذكر أن مهمة التشهير بالخصوم أو الخارجين فى العصر الفاطمى كانت 
توكل دائما إلى شخص عرف بالإبزارى » كانت أجرته على ذلك العمل ماثة دينار وعشر 
فطع قماش تصرف له من الديوان"““» كذلك استخدم البرنس ضمن ملابس التشهير 
خاصة مع القرامطة ۰ فيذكر المقريزى : « وطيف بأسارى من القرامطة على الابل بالبرانس 
وعدتهم ألف وثلاثمائة » مقدمهم مفلح النجمی ببرنس كبير على جمل بثوب مُشهر 
مكتوب على ظهره اسمه وما عمل » وخلفه جماعة من وجوه القرامطة »۲۶۹۲ 

ومن الملاحظ أن أغطية الرأس كالطرطور والقلانس والبرانس كانت من أكثر أجزاء 
الملابس استخداما فى التشهير » وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية أغطية الرأس ومكانتها وما 
عقثله من دلالة اجتماعية » كذلك استخدام اللون الأحمر”*" للدلالة على السخرية 
والاستهزاء بالشخص الأشهر به » وهو ما يؤكد أيضًا على رمزيته فى بعض الدلالات 
الاجتماعية للملابس . 





استخدمت أيضا بعض أنواع الملابس فى تنفيذ بعض العقوبات أو التأديب للعصاة 
والذنبین ۰ فيذكر المقريزى : « وفى عام ۳۹۸ ه أمر الخليفة الحاكم بأمر الله قائد قواده 
السابق حسين بن جوهر والقاضى عبد العزيز بن النعمان بأن يلزما داريهما » ومنعا من 
الركوب وسائر أولادهما » فلبسوا الصوف وامتنع الداخل إليهم » وجلسوا على 
الحصر :017 2. كما كان كل من الزانى والشارب للخمر إذا ما أقيم عليه الحد خلعت عنه ثيابه 


(40) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج۲ ۰ ص۱۵ . 

(4۸) ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة . ص4۷ ۰ ابن تغرى بردى : المصدر نفسه . ج٤‏ ۰ ص۲۱۷ . 

(9) اتعاظ الحنفا . ج۲ ۰ ص۲۰۹ . 

(۵۰) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . جه ۰ ص۰16 عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الإسلامية . 
ص86 ه . 

(0۱) اتعاظ الحنفا . ج۲ » ص ۷۳ . 


ج ڇ ر ڪڪ 


الباب الثانلث- المْصل الأول 

وضرب فى إزار » آما القاذف فکان یضرب وعلیه ثبابه مالم تكن فروا فتنزع عنه(۲۹۲ 
كذلك كان تمزیق الشياب ‏ أحيانا يعد جزءا من العقوبة لجأ إليه البعض ۰ فالخليفة الستتصر 
بالله فى زمن الشدة العظمى ۰ أمر بتمزيق ثياب بعض التجار من محترفى تخزين الغلال 
وتعذيبهم ليكونوا عبرة يتم الاتعاظ بها" . 

كان من الدلالات الاجتماعية التى ارتبطت بالملابس » حرص بعض طبقات الجتمع 
خاصة العامة » على الظهور فى بعض المناسبات والأعياد بأفضل ما لديهم من ثياب > حتى 
إن بعضهم كانوا يلجأون إلى تأجير بعض الثياب فى تلك المناسبات من الصباغين » فيذكر 
ابن الإخوة : « أن الصباغين فى أيام الواسم والأعياد كانوا يؤجرون ما عندهم من ثياب 
أحضرها أصحابها لصبغها » لمن يلبسها ويتزين بها فى هذه الناسبات»(*۲۹» كما كان 
الشيعة فى احتفالهم بليلة عيد الغدير يحيون ليلتها بالصلاة ويصلون فى صبيحتها ركعتين 
قبل الزوال » وكان شعارهم فى هذا اليوم لبس كل جديد من الثیاب(۹*. 

على الجانب الآخر أضفى البعض على ملابس الخلفاء ورجال الدين قدسية وبركة » 
فكان بعض الوزراء يوصون بتكفينهم فى ملابس الخلفاء الستعملة حتى ينالوا بركة الأئمة 
اخلفاء(۰۲*۱ كما يذكر ابن الحاج عن اعتقادات طبقة العامة تجاه رجال الدين والصا ین : 
«وراحوا يحتمون بهم وبمخلفاتهم وقبابهم وأدواتهم الشخصية :2077 كذلك نهج بعض 
أهل الذمة نهج المسلمين » فيذكر أبو صالح الأرمنى : « وفى بعض الموالد تؤخذ أكفان 
القديسين للتبرك بها ويجددونها ثم تعاد إلى التوابيت مرة أخرى »۹۹۸۲ . 


(07) عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين . ص۱۱۵ . 

(۵۳)ل . أ. سیمینوفا : تاريخ مصر الفاطمية . ص۱۷۵ . 

(04) معالم القربة فى أحكام الحسية . ص47١‏ . 

(60) المسبحى : آخبار مصر فى ستتين . ص۲۰۵ ۰ النويرى : نهاية الارب . جا ۰ ص۱۸۵ . 
(01) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج » ص۱۷ . 

. الاخل . جا ء ص۳۱۲-۳۱۱‎ )٥۷( 

(08) تاريخ الکنائس . جا » ص۵۱۰ . 


سس 


تطورائلابس فى المجتمع المصرى .سس 

ونخلص ما سبق إلى أن الملابس كانت تعكس العديد من الدلالات الاجتماعية التى 
ارتبطت بعناصر المجتمع المصرى ۰ فعكست بوضوح طبيعة الهنة والوظيفة التى يمارسها 
الفرد داخل المجتمع لما ارتبط بها من ثياب » كذلك عكست الدلالات الاجتماعية للملابس 
تعدد الأغراض التى استخدمت فيها الملابس داخل المجتمع » إذلم يقف استخدامها عند 
الأغراض الأساسية لها كالستر أو الزينة » بل تعددت ذلك إلى أنها أصبحت وسيلة من 
وسائل التمییز والتصنيف الطبقى لعناصر المجتمع وفثاته » كذلك كانت عنصرا من عناصر 
التصنيف الدينى لبعض عناصر المجتمع » خاصة أهل الذمة بعد أن اندمج العديد منهم 
داخل المجتمع الإسلامى . 

كما أبرزت الدلالات الاجتماعية للملابس أهمية اللون وتوظيفه فى بعض الثياب 
للدلالة على أصحاب الهن والوظائف » فصارت نوعا من العرف الذى ساد بين بعض 
الطبقات التى كانت تمارس أعمالاً تتطلب بعض الألوان فى ثيابهم . 


ونظرا لارتباط الانسان بالملبس وارتباط الملبس به فى العديد من مراحل حياته 
ونشاطاته » أصبح الملبس جزءا لا يتجزأ من السلوكيات والواقف الاجتماعية التى مارسها 
الانسان داخل الجتمع » بل جاءت بعض الملابس مصاحبة ومفسرة للعديد من الواقف 
والأحداث الاجتماعية . 

من ناحية أخرى كانت اللابس وسيلة اجتماعية استخدمتها السلطة السياسية فى 
عقاب بعض الخارجين علیها » أو تأدیب بعض العصاة والذنبین » وهو ما يؤكد التطور 
الوظیفی للملبس فى الجتمع الصری وتعدد مدلولاته » الأمر الذی یدعونا بحق إلى النظر 
مرة أخرى إلى اللابس ومکانتها فى الجتمع فى إطار آخر غير تقلیدی عند تناولنا للحياة 
الاجتماعية لمجتمع ما . 


سخ ساون 
وتان 
ملابس رجال الدین 
تبوأ رجال الدین منزلة رفيعة بين طبقات المجتمع الصری » سواء من السلمین أو أهل 
الذمة » كما حظیت أغلب فئاتهم برعاية واحترام وتقدیر من جانب الحكام والعامة › نا 
كان لهم من قوة روحية ودينية مؤثرة بين جمیع الطبقات » ولا شك أن الیل الفطری 
للمصريين بصفة عامة إلى التدين ‏ منذ القدم - وتقدیس کل ما یرتبط بالدین من رموز » كان 
من العوامل الهمة فى ارتفاع مکانتهم وتميزهم كفئة بين طبقات الجتمع الصری على 
اختلاف عقائدهم . 
وتعد ملایس رجال الدين انعکاسا لکانتهم ومنازلهم بوصفهم القائمین على إقامة 
الشريعة فى کل الأديان ‏ وما آسند إليهم من وظائف ومناصب دينية كانت تستلزم أن تکون 
ملابسهم مميزة لهم عن غیرهم من أصحاب الناصب والوظائف الدنيوية » لذا كانت 
ملابسهم ضمن الخلع التی تمنحها الدولة لهم فى العدید من الناسبات أو عند تولی البعض 
منهم للوظائف الرسمية فى الدولة . 
أولاً : رجال الدین الاسلامی : 
تعددت عناصر رجال الدین الاسلامی وفشاته فى الجتمع الصری ۰ فکان منهم 
القضاة ودعاة الدعاة والفقهاء وخطباء الساجد وأئمتها » بالاضافة إلى بعض العناصر 


(۱) الاشراف : یطلق لقب السادة الاشراف على کل من ینتمی إلى آل البیت » فکان كل من العلویین 
والعباسیین یخاطب بالشریف » وقد انقسم الأشراف فى العصر الفاطمی إلى قسمین : الأشراف 
الاسماعیلیون وهم الذين ینتسبون إلى الفرع الفاطمی » والاشراف الطالبیون وهم الذين ینتسیون إلى 
آبی طالب عم الرسول» وکانت لهم نقابة خاصة بهم تعرف بنقابة الطالبیین . البلاذری : نساب 
الاشراف جا ص۲۰ ۰ القریزی : الخطط . جا ص ۳۸۱ . 


تطور لایس فى المجتمع المصرى .سس 
والرموز الدينية التى انتشرت فى الجتمع کالاشراف) والزهاد والمتصوفة » ومن الجدير 
بالذکر أن آغلب ملابس هذه العناصر كانت متشابهة إلى حد کبیر » فلم یختلف بعضها إلا 
باختلاف المراكز الوظيفية والاجتماعية لهم . 


وتعد أغطية الرژوس من آکثر أجزاء ا ملابس التى ميزتهم بين باقی طبقات الجتمع 
وبين بعضهم البعض أيضًا » لذلك عرفوا بأرباب العمائم أو العممین(۲۳) إذكانت 
عمائمهم تمتاز دائما عن عمائم باقی الطبقات بکبر حجمها طولاً وعرضا(۲۳» خاصة 
أصحاب الناصب الرسمية منهم کالقضاة(؟۲» من ناحية آخری تميزت عمائم رجال الدین 
على اختلاف عناصرهم بانتهائها من الخلف بالذؤابة الرخاة أو العذبة(*(۰ وهی طرف 
العمامة التی حرصوا على ابرازها من الخلف امتثالاً لأوامر السنة الطهر (۱). 


على الجانب الا خر اختص رجال الدین بارتداء نوع آخر من أغطية الرأس غير 
العمائم ‏ ميزت البعض منهم کالطیلسان(( ۰۳ إذ كان من أكثر الأغطية التی ميزت 
القضاة عن غيرهم » فيذكر المقريزى : « كان الفقهاء لا يرتدون الطيالس إلا إذا ارتقوا إلى 
طائفة القضاة»(۰۲ لذلك كانوا يلقبون فى عصر الدولة الفاطمية بأرباب الطیالس(۰۲ كما 


(۲) أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية فى مصر تفسير جديد . ص۷٠۳‏ » ماير : الملابس المملوكية . 
ص٩۸‏ . 

(۳) المقريزى : اتعاظ الحنفا . جلا ص۱۵۰ . 

(4) سبق أن تناولنا آغلب ملابس القضاة فى الفصل الخاص بملابس رجال الدولة فى الباب الأول » لذلك 
سيقتصر حدیثنا فى هذا الفصل على الفئات الأخرى من رجال الدين . 

() التریزی : اتعاظ النفا . ج۲ ص۱۵۰ » عبد المنعم ماجد : تاريخ احضارة الاسلامية . ص۱۲۲ ۰ 

(*) اللحق : شکل رقم (۱) . 

(1) عن ابن حریث عن أبيه قال : (رأيت النبی صلی الله عليه وسلم على الثبر وعلیه عمامة سوداء قد 
أرخى طرفیها بين كتفيه ) . أبو داود : صحیح سنن الصطفی . ج٤‏ ص 4 ۵ ۰ 

(۷) سبق تعریفه ووصفه فى مامش رقم ۲۱ فى الفصل الرابع من الباب الأول ص۹۸ . 

(**) اللحق : شکل رقم (۱۳) . 

(۸) الخطط : جا » ص 8۱ . 

)٩(‏ المقريزى : الصدر نفسه . جا ص١٤٤‏ ۰ عبد المنعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر 
الفاطمی . ص ۳۰۰ . 


تجح 


الباب الثالث- المْصل الثانی 
يذكر اين حجر اله ن الفقهاء وارتدائهم للطیالس : "وکانوا إذا أجازوا واحدا 

بن حجر آلهیتمی عن وارنداتهم لاط نوا و 
للتدريس والافتاء کتبوا مع ذلك : وقد أذنت له فى لبس الطیلسان»(۱). 





ويوضح النصان السابقان أن ارتداء الطيلسان كان أولاً امتیازا للقضاة ثم أصبح 
للفقهاء والعلماء بعد ذلك(۲۱۱ كذلك كانت الطرحة من أغطية الرأس التى ارتداها رجال 
الدين فوق العمائم » فيذكر القلقشندى : (ويتميز قضاة القضاء الشافعى والحنفى بلبس 
طرحة تستر عمامته وتنسدل على ظهره)"'. وعلى الرغم من تأكيد القلقشندى على 
ارتباط الطرحة بقضاة الشافعية ٠‏ إلا أن ذلك لم ينع من ارتداء بعض الفئات الأخرى من 
رجال الدين لهاء وبخاصة السادة الاشراف» إذ كانت طرحهم تتميز دائما بلونها الأخضر 
وزخارفها المطرزة بخيوط الذهب'. 

كانت القلانس من أغطية رژوس رجال الدين » فكانوا يرتدونها تحت العمائم أو 
منفردة» وامتازت قلانس البعض منهم. آیضا-بالطول() ۰ إذ عرف نوع منها كان يسمى 
بالدئية لطولها المفرط وتشابهها مع الدن » وهی من القلانس التى انتشرت لبعض الوقت 
بين القضاة! 214 كذلك استخدم بعض الزهاد والدراويش والتصوفة القلانس الطويلة التى 
كان يطلق عليها الدورق7””) ۰ حتى قيل بعد ذلك لكل زاهد ومتنسك دورقي(*۱. من 
ناحية أخرى كانت الطواقى ضمن أغطية الرأس التى انتشرت بين رجال الدين » خاصة 
المؤذنين والمقرئين وبعض الصوفية » وكان بعضها . أيضا تاز بالطول أو الارتفاع » حيث 





(۰) در الغمامة فى در الطيلسان والعذبة والعمامة . ص ۳۲ . 

(1١)الجاحظ‏ : البيان والتبيين . ج۲ ص۳4۲ الصابى : رسوم دار الخلافة . ص۱٩‏ . 

() صبح الاعشی . ج٤‏ ص 4۲ . 

(۱۳) ماير : اللابس الملوكية . ص ٩۷‏ . 

(*) اللحق : شکل رقم (0) . 

(۱6) آدم متز : احضارة الاسلامية . ج۲ ص۲۲ » رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لاسماء 
اللابس . ص۱۸۳ . 

(**) اللحق : شکل رقم (40) . 

() ابن الجوزى : تلییس ابلیس . ص ۱۸4 » رجب عبد الجواد إبراهيم : المرجع نفسه . ص۱۸۹ . 


لبلب ۲۳۱ 


تطور اللابس فى المجتمع الصری 
كانت طواقی الدراویش ۱ تصنم على هيئة قالب السکر وتغطی كلها بالریشات الصغيرة 
من مختلف الألوان"' , 

كما اتخذ رجال الدین الشیلان(۱۸) ضمن أغطية الرأس ‏ إذ كان البعض یضعها فوق 
العمائم طارحا ما تبقی منها على الأكتاف » خاصة فى أيام الشتاء بحلب الدفء ۰ ذ كان 
أغلبها یصنع من الصوف أو الوبر الكشميري ۰۲۱ وتعتبر الشیلان من الأجزاء الهمة التی 
شاعت فى ملابس الشایخ ورجال الدين من زمن طویل وحتی الآن”'" . 

آما عن ألوان أغطية الرأس لدی رجال الدین » فکانت غالبا ما تعبر عن مذهب الدولة 
وشعارها » فعندما كانت مصر تحت السيادة العباسية » كانت الاغطية سوداء شعار 
العباسیین » آما فى ظل السيادة الفاطمية فأصبحت بیضاء وخضراء توکیدا لنسبهم لآل 
البيت حیث كان النبى صلی الله عليه وسلم یلبس بردین آخضرین ۳۱ ویذکر القریزی 
بشأن ذلك : تشدد جوهر فى هذا الأمر » فحين دخل عبد الله بن طاهر الحسينى على 
جوهر فى مجلسه وبرفقته القضاة والعلماء والشهود وكان يرتدى طيلسانًا كحليًا » استاء 
جوهر من لبسه لهذا اللون ومد يده فشق الطيلسان » فغضب ابن طاهر وتكلم محتجا . 
فأمر جوهر غلمانه بتمزيق الطيلسان وهو یضحك ‏ ثم أمر بإحضار عمامة خضراء ورداء 





(17) يبدو أن بعض المشعوذين والدجالين من كان یتمسح بالدين » كانوا يفضلون هذه الأغطية على 
رؤوسهم » لشد الانتباه إليهم . 

(۱۷) رجب عبد الحواد إبراهيم : المرجع نفسه . ص۲۰ . 

(۱۸) الشيلان : جمع شال وهی كلمة فارسية معربة كانت تعنى الحزام الصوفی ۰ انتقلت إلى العربية 
وصارت تعنى الرداء الموضوع على الكتفين . رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء 
اللابس ۰ ص۲۵6 7 

(۱۹) دوزی : العجم الفصل بأسماء اللابس ۰ ۲۰ . 

(۲۰) یری محمد جمال عبد الغفور أن الشیلان كانت تدل على القيادة الدينية والروحية عند الصریین » إذ 
كان كبار الكهنة فى العصر الفرعونی يؤدون المراسيم الدينية وعلى أكتافهم ما يشبه الشيلان ٠‏ وأن 
ارتداء المشايخ والعلماء المسلمين لها > ما هو إلا امتداد لتقليد قدي » لا سيما أن الخلع التى كانت 
تمنح لهم كانت تتضمن الشيلان . دراسة للأزياء الشعبية . ص ۱۳ . 

(۲۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج٤‏ ص٤۷‏ . 


۲ 


الباب الثالث- المصل الثانی 
أخضر وقام وألبسه وعممه بيده (۰۲۲۲ ما يؤكد حرص الفاطمیین على |علان شعار دولتهم 
ومحو کل ما یرتبط بالعباسيين منذ بداية دولتهم . 

من ناحية آخری لم تقتصر آلوان أغطية الرأس فى عصر الفاطمیین على اللونین 
الابیض وال خضر ‏ إذ كان اللون الذهبی من الألوان التی انتشرت فى أغلب ملابسهم 
وملابس بعض الطبقات خاصة رجال الدين » بل كان اللون الذهبی يعد تشريفًا منحه 
الدولة للبعض منهم عندما تخلع علیهم بعض اللایس » خاصة القضاة(۰۲۳۳ فالخليفة 
الحاكم بأمر الله قلد مالك بن سعید بن مالك الفارقی عمامة وطيلسانًا مذهبین عند تولیته 
القضاء(*۲. 





أماعن ملابس البدن الخارجية لرجال الدین » فنلاحظ أنها كانت متشابهة فى 
مکوناتها إلى حد کبیر » ولم تكن الاختلافات فیها فى الشکل بقدر ما كانت فى الخامات 
الصنوعة منها » والتی كانت تعبر دائما عن مکانة مرتدیها ومنزلته . 

وبصفة عامة انحصرت آغلب ملابس رجال الدین فى کل من الجحبة والقباء والفرجية 
والقفطان والبردة والعباءة والدرعة . 


تعتبر امبة(")من آکثر أجزاء الملابس الميزة لرجال الدین على اختلاف عناصرهم 
وفئاتهم » فکان على الخطباء فى الساجد ارتداؤها أثناء الصلاة بالناس ؛ بل لم يكن یسمح 
لهم بتركها فى مثل هذه الناسبات(*۰۲۳ وکما كانت الجبة من اللابس الميزة لرجال الدین» 
كانت كذلك من اللابس الميزة للعلماء ومعلمی الکتاتیب والژذنین » حتی قیل إن أحد 
العلماء الفقراء فى بغداد اضطر إلى أن يمكث فى بيته لأنه لا يلك جبة(۲۷) » کذلك كان 


(۲۲) اتعاظ الحنفا . جا ص۱۳۲ . 

(۲۳) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج۲ ص۱۵۰ . 

(154) ابن حجر : رفع الاصر . ص۲۱۳ . 

(*) الملحق : لوحة رقم (۵۱) من مخطوط مقامات الحريرى . 

(۲۵) الجاحظ : البیان والتبيين . ج۳ ص ٩۲‏ . 

(۲۷) مليحة رحمة الله : اللابس فى العراق خلال العصور العباسية . ص۱۹4 . 


تطورالملابس فى المجتمع المرى .سس 
القباء من الملابس الشائعة بين رجال الدين » بل عرفت بعض الأنواع المُميزة منه لديهم » 
فكان هناك نوع عرف بالفرجية > وهو قباء امتاز باتساعه وطول آکمامه كما كان له_دائما ‏ 
۷۳ واشتهرت الفرجية بأنها كانت من 
الملابس المميزة للعلماء والفقهاء بمصر ۰ كما اشتهر بعضها بصنعه من النسيج العتابى 
الشهر ^" , 

من ناحية أخرى تميزت بعض أقبية رجال الدين بأنها كانت مشقوقة الأكمام لتسمح 
بظهور القفطان من تحتها » خاصة أقبية القضاة والفقهاء(۲۳۹» كذلك كان يغلب على ألوان 
أقبيتهم اللون الأسود خاصة فى العصر العباسى » فيذكر المقدسى : « كان القباء الأسوذ 
رسمّا جاریا على كل من يدخل المقصورة فى يوم الجمعة للصلاة » وحتى سنة آربعمائة لم 
يبق إلا الخطباء والمؤذنون يلبسون الأقبية السوداء»'"» أما فى العصر الفاطمى فاختلفت 
ألوان أقبيتهم لتوافق شعار الفاطميين ومذهبهم » فأصبحت بيضاء كسائر الثياب » فيذكر 
المقريزى : «.ا كان يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان نزل جوهر فى عسكر إلى الجامع 
العتيق لصلاة الجمعة وخطب بهم هبة الله بن أحمد ‏ خليفة عبد السميع بن عمر العباسى ‏ 
ببیاض»(۰۲۳۲ كما يذكر ابن تغرى بردى فى حوادث عام ٠ ١‏ 4ه « خطب بالموصل خطيب 
للحاکم بأمر الله » فظهر وعليه قباء دبيقى أبيض ۰۳۲ ونستنتج من النصوص السابقة 
حرص الفاطميين على اعلان مذهبهم وشعارهم الجديد من خلال رجال الدين ؛ لإدراكهم 
بدى تأثيرهم وتأثر الناس بهم . 


فتحة من الخلف ميزته عن ساثر الأقبية الأخرى 


(۲۷) الثعالبى : لطائف اللطف . ص ٠١‏ 1 ۰ أحمد عبد الباقى : معالم الحضارة العربية . ص85 ۰ 
Thomas Patrick Hughes : Dictionary of Aislam , P. 93 .‏ 
(۲۸) رجب عبد امواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللابس . ص٣٠۲‏ . 
(19) التوحیدی : الامتاع والوانسة . تحقیق / أحمد أمين » أحمد الزين » مطبعة لجنة التألیف والنشر 
بالقاهرة ۱۹۵۳ ۰ جا » ص۱۷۹ . ۱ 
(۳۰) أحسن التقاسیم . ص۱۲۹ . 
(۳۱) اتعاظ الحنفا . جا ص۱۱۶ . 
(۳۲) النجوم الزاهرة . جا ص۱۰۷ . 


سح 


الباب الثالث- الفصل الثانى 

على الجانب الآخر انتشرت فى ملابس رجال الدين بعض أجزاء الملابس المميزة لهم“ 
كالققطان""")ء إذ كان يرتدى دائما تحت القباء أو الجبة » وهو عبارة عن ثوب يشبه الجبة 
إلى حد كبير » غير أنه كان مفتوح الأمام ومزرر بأزرار حول الصدر » كما كانت أكمامه 
قصيرة مد حتى الكوع ۰ وكان يضم طرفاه ‏ دائما ‏ بحزام من الحرير أو القطن عند الوسط» 
أما عن طوله فكان يصل إلى منتصف الساقين ولا يقصر فى كل الأحوال عن ال رکبة(۳۹). 

ويعتبر القفطان من الملابس التى شاعت وانتشرت فى مصر منذ عصر الدولة 
الطولونية » ثم أصبح أكثر استخداما وارتباطًا برجال الدين فى عصر الدولة الفاطمية وما 
بعدها(۲۳۹. 

کماارتدی رجال الدین تأسيًا بالرسول صلی الله عليه وسلم » البردة**) 
والعباءة" ۳(" وهی من الأردية الخارجية التی کانوا پلتحفون بها فوق سائر الثياب 
السابقة . 





ومن الجدير بالذکر أن بعض رجال الدين من الفقراء والبسطاء » کانوا یستعیضون عن 

بعض اللابس غالية الثمن والجودة با یشابهها من اللابس الأخرى » إذ انتشر لدی بعض 

القرئین ومحفظی القرآن والشیوخ والزهاد » نوع من الجباب عرف بالدرعة(۳۳ فیذکر 

ابن امحوزی عن أحد الزهاد أو الصالحين : « الحسن بن الخليل بن مرة ‏ ذاك رجل صدق 

(۳۳) الققطان : بضم القاف وسكون الفاء » كلمة فارسية تركية معربة » وهی فى الفارسية : خفتان » 
وفى التركية : قفتان » ومعناها فى الفارسية : ثوب من القطن يلبس فوق الدرع » وفى التركية : 
جبة بیضاء قصيرة من ثياب القطن . رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . 
ص۳۹۹ . 

(*) اللحق : شکل رقم (11) . 

(۳۶) صلاح العبیدی : الملابس العربية الاسلامية . ص ۲۵۳ ۰ عبد النعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى 

(۳۰) دوزی : العجم الفصل بأسماء اللابس ص۱۳4 . 

(**) اللحق : شکل رقم (۲۱) . 

(۳۰) القریزی : اتعاظ الحنفا . جا ص14۱ . 

(***) اللحق : شکل رقم (۲۲) . 

(۳۷) المدرعة : بکسر فسکون ففتح ؛ لباس من الصوف الغليظ لم يكن يرنديه إلا العبید أو فقراء الناس . 
رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لاسماء الملابس . 


تطور اللاابس فى المجتتمع المصرى .سس 
"فد شغلته العبادة > كان يحمل دقيقًا فى جراب للناس بأجرة یتقوت بها فى کل جمعة ۰ 
وکان عليه مدرعة قیمتها أقل من درهم 3 وأجمع أهل مصر أنه مستجاب الدعوة «TA,‏ 
ویو کد ارتباط الدرعة بالزهاد والتصوفة ما آورده أيضًا ‏ احاحظ عن الحسن بن على فى 
ثنائه على بعضهم حیث یقول : إن قومًا جعلوا تواضعهم فى ثیابهم وکبرهم فى 
صدورهم » حتی لصاحب الدرعة بدرعته أشد فرحا من صاحب الطرف بط رفه»(۳۹ . 


وتعتبر ملابس الزهاد والتصوفة من أكثر اللابس تميرًا بين رجال الدين» إذ كانت دائما 
تمثل لديهم إعلانًا لزهدهم وابتعادهم عن حب الدنيا > كما كانت انعكاسا لبعض آرائهم 
الدينية ومذاهبهم العقائدية » فيذكر السهروردی فى شأن ذلك : « فمن خشن ثوبه ينبغى 
أن يكون مأكوله من جنسه » وإذا اختلف الثوب والمأكول يدل على وجود انحراف »۲*۰1 
لذلك جاءت أغلب ملابسهم بسيطة الهيئة خشنة الملمس » كما تميزت بكثرة الرقع حتى 
صارت كثيفة وخارجة عن الحد؟)ء ونظرا لارتباط هذه الرقع والخرق بملابسهم » 
أصبحت المرقعة4!7) والمخرقة79؟) اسما میزا للباسهم » بل وضعوا لها الطقوس والرسوم 
لمن يريد الدخول فى طريقتهم أو اتباع مذهبهم » فقرروا أن هذه المرقعة أو الخرقة لا 
تلبس إلا من يد شیخ(**۰ اعتراقا منه للتلميذ أو المريد أنه أصبح من أبناء الطريقة أو 
واحدًا منها » لذلك صارت الرفعة وترقيع الثوب صفة لازمت أثوابهم » حتى غالى 


(۳۸) صفة الصفوة . ج۲ ص814 . 

(۳۹) البیان والتبیین . ج٣‏ ص ٩۰‏ . 

(0) عوارف العارف . تحقیق عبد الحليم محمود » محمد بن الشریف » القاهرة ۱۹۷۱ ص۳۱۹ . 

(4۱) ابن الجوزى : تلبیس إبليس . ص۲۱۱ . 

(4۲) الرقعة : من رقع الوب والادیم بالرقاع » وترقیع اللوب : أن ترقعه فى مواضع » وکل ما سددت 
من خلة فقد رقعته » والمرقعة لباس الصوفية › لما بها من الرقع . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم 
العربى لأسماء الملابس . ص۱۹۸ . 

)٤۳(‏ النرقة : بالكسر وسكون الراء الهملة » قطعة من اللباس المخيط . والمزقة منه »> وخرقت الثوب إذا 
شققتهء وتشير الكلمة إلى ثوب غليظ يلبسه المتصوفه زهدا فى الحياة . التهانوى : كشاف 
اصطلاحات الفنون . ج۲ ص۲۲۶ ۰ رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربى لأسماء الملابس . 
ص۱8۷ . 

. ابن الجوزى : المصدر نفسه . ص؟‎ )٤٤( 





الباب‌الثالث۔- الفصل الثانى 
البعض فى خرق الشوب الجديد تعمدا » ثم يقوم بعد ذلك بوضع الرقع به اظهارا 
للز هد(۹). 

على الرغم من ارتباط الرقعة والخرقة بالصوفية » إلا أن ذلك لم ينع البعض منهم من 
ارتداء بعض الأجزاء ال خری من اللابس التی كانت منتشرة فى الجتمع أو بين رجال 
الدين ٠‏ إذ ارتدی بعضهم الجباب والعباءات التی تميزت دائمًا بصنعها من نسیج الصوف » 
كما تميزت جبابهم بجانب ذلك بطول آکمامها عن غیرها من ابحباب » واحتوائها- آیضا - 
على العدید من الرقم(**6 كذلك ارتدی البعض منهم القمصان القصيرة إذ اعتبروا طولها 
من الشهرة التی لا تتماشی مع الدين الاسلامی و محث الرسول صلی الله عليه وسلم على 
ذللی ٤‏ . 


ومن الملابس التى استخدمها المتصوفة أواخر العصر الفاطمى وأوائل عصر الأيوبيين 
المَنورة(0*( وهی من الأجزاء التى تشبه إلى حد كبير الازار » إذ كانت تستر الجزء 
الأسفل من الجسد من أعلى السرة إلى الأرض » وكانت التنورة غالبا ترتدى فوق 
ملابسهم عند رقصهم فى حلقات الذكر أو فى احتفالاتهم » إذ یذکر المقريزى : « أضاف 
العزيز بالله مصطبة للصوفية ومنظرة له لمشاهدتهم وهم ينشدون ويذكرون بحركاتهم 
الشهورة»*؟). 


على الجانب الآخر كان اللون الأزرق من أکثر الألوان التی لازمت ملابسهم » ویفسر 
آدم متز ذلك بأن اللون الأزرق كان دائما مایعبر عن احداد » فضلاً عن کونه من الألوان 
الناسبة لرجال فقراء جوالین("*۰ ونعتقد أن الرأی الأخير هو الأرجح لا ارتبط بهم من 


(40) ابن الجوزى : تلييس إبليس ۰ ص٤۲۲‏ . 

(41) الصدر نفسه . ص۱۸۵ . 

(50) الصدر نفسه . ص ۲۲۱۰۱۸۷ . 

(4۸) التنورة : بفتح التاء وتشدید وضم النون ۰ كلمة فارسية معربة تعنی : درع من الجلد يلف حول 
الوسط . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللایس . ص٩۹‏ . 

(*) الملحق : شکل رقم (40) . 

(9:) الخطط . جا ص ۵۳ . 

(۵۰) الضارة الاسلامية . جا ص۲۵۲ . 


سس 


تطورالملايس فى المجتمع اطع زی .سس سس 

كثرة الحركة » بالإضافة إلى تحمله للأوساخ » ويؤكد هذا الرأى ما آورده السهروردی إذ 

يقول : «كان أحدهم يبقى زمانه لا يطوى له ثوب ٠»‏ ولا يملك غير ثوبه الذى عليه17* , 
ومن الجدير بالذكر أن قضية اللون كانت من الأمور المهمة لدى بعض رجال الدین » 

إذ حرص بعضهم على تمييز أنفسهم بألوان خاصة صارت رمزا لهم » فكما كان اللون 

الأزرق من أخص ألوان الصوفية » كان اللون الأحضر من الألوان الخاصة بالسادة 
الاشراف لتأکید انتمائهم للرسول صلی الله عليه وسلم وذریته » إذ عرف عن الرسول 
صلی الله عليه وسلم كثرة ارتداژه للون الأخضر الذی كان يعبر عن ثیاب أهل ابنة(۹۳ 

كما كان من الألوان التى فضلها ‏ أيضمًا ‏ الخلفاء الفاطميون للسبب نفسه . 
أما فيما اختص بملابس القدم » فكان اغف( أكثر الأنواع التى انتشرت بين رجال 

الدين » إذ عرف عن الليث بن سعد" فقيه مصر ء أنه كان يلبس الخف ويحج به(۲*4 

كما لبسه كل من القضاة والمحتسبين وخطباء المساجد » كما يؤكد آیضا الأصفهانى شيوع 
الخف لدى رجال الدين بقوله : « لبس القضاة والفقهاء القلنسوة والمبطنة والطيلسان 

والخف »۹*۲ , 
ما سبق يتضح أن ملابس رجال الدين الإسلامى كانت تحتل أهمية ومكانة كبيرتين بين 

ملابس طبقات المجتمع الصری ‏ إذ تمتع آغلبهم باحترام من جميع فثاث المجتمع 

وتقدیرهما » كما اهتم بهم الحكام والخلفاء فکانت ملابسهم ضمن ما تمنحه الدولة لهم فى 
صورة الخلع والهبات » خاصة فى العصر الفاطمى الذى ارتفع فيه شأن رجال الدين » بعد 

أن أصبحوا عنصراً مهما من عناصر الدعاية الذهبية للدولة . 

(١61)عوارف‏ المعارف . ص ۳۲۰ . 

(۵۲) السعودی : مروج الذهب . ج٤‏ ص۲۵۹ ۰ دوزى : المعجم المفصل بأسماء اللابس . ص۱۷ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۲۸) . 

(۵۳) هو آبو الحارث اللیث بن سعد الفهمی . ولد سنة ثلاث وتسعين أو أربع وتسعین » وتوفی يوم 
الجمعة لاربع عشرة ليلة بقیت من شعبان من سنة خمس وسبعين ومائة » استقل بالفتوی ۰ واشتهر 
بالكرم . ابن الجوزى : صفة الصفوة . ج۲ ص151 ۰ الذهبی : العبر فى خبر من غبر . جا 
ص۲۱۱ . 


(۵6) الفسوی 2 العرفة والتاریخ جا ص۲۵۸ 5 
(۵0) الأغانى . ج0 ص ۳۹۰ ۳ 


سح 


الباب الثالث- المْصل الثانى 

من ناحية آخری كان لاشتراك آغلبهم فى منزلة اجتماعية واحدة أكبر الاثر فى تشابه 
آغلب ملابسهم ‏ إذ لم تتمیز إلا ملابس البعض منهم كالقضاة ودعاة الاعاة بحکم 
مکانتهم الوظيفية بين رجال الدولة . کذلك ظلت أغطية الرأس تمثل لدیهم عنصر تميز بين 
غیرهم من الطبقات الأخرى » لا ارتبط بها من مكانة دينية استمدت من السنة الطهرة . 

وکما تطورت ملابس طبقات الجتمع الصری ٠‏ تطورت کذلك بعض ملابس رجال 
الدین إما فى هيثتها أو فى بعض الخامات التی صنعت منها ۰ فمنذ بداية العصر الفاطمی بدأ 
ينتشر فى ملابسهم القفطان والفرجية ‏ كذلك كان للتطور الحضازى الذی أحدثته الدولة 
الفاطمية فى مجال النسوجات آکبر الاثر فى شیوع بعض الأقمشة والخامات فى ملابسهم 
فبعد أن كانت آغلب ملابسهم لا تخرج عن الکتان والصوف ‏ بدأ البعض منهم فى العصر 
الفاطمی يقبلون على الدیباج ونسیج دبیق » خاصة بعد تمتم البعض منهم بمكانة مادية 
مرتفعة مکنتهم من استخدام هذه الانسجة الغالية » أو بفضل ما كان يمنح لهم من خلع 
كانت تصنع خصيصا من هذه الأنسجة . 

على الجانب الآخر ظلت ملابسهم ‏ لدى أغلبهم ‏ تمثل الالتزام الواضح لما جاءت به 
الشريعة الإسلامية من أحكام وآداب تتعلق بالملابس ۰ فلم تحتو ملابسهم على الكثير من 
الزخحارف أو التصاوير التى انتشرت فى ملابس غيرهم من الطبقات » باستثناء استخدام 
التطريز باحروف والكتابات » والتى كانت تصنع فى دور الطراز الخاصة بالدولة » كذلك 
كانت ألوان ملابسهم ‏ كما ذكرنا ‏ تتماشی دائمًا مع شعار الدولة صاحبة السيادة على مصر 
ومذهبها » تأکیدا للشرعية الدينية لهذه الدولة . 
ثانيا : رجال الدین الیهودی : 

احتل رجال الدين لدى اليهود مكانة ومنزلة مهمة » لما ارتبط بهم من إقامة الشعائر 
والطقوس الخاصة بشريعتهم » كما مثلوا لدى جموع اليهود القادة الروحيين » لاشرافهم 
على تفسير الكثير من نصوص التوراة والتلمود » وقيامهم بالتعليم الدينى لأبناء اليهود 
ومراقبة الأوامر والنواهى الخاصة بقوانين الطعام والشراب وكتابة عقود الزواج(۷*. 
(۵۷) عبد الوهاب المسيرى : اليهود واليهودية والصهيوئية . جه ص۲۲۲ . 





تطور الملابس فى الجتمع الصری 

وینق سم التنظیم الدینی لدی الیسه ود إلى ثلاث طوائف هی : الربانيون*° 
والقراژون٩*‏ واليامرة""ء كان على رئاستهم رأس احالوت "۲ قبل العصر الفاطمی » 
ثم تخیر اللفظ إلى الناجيد''' بعد انفصال يهود مصر عن التبعية الدينية والتنظيمية ليهود 
العراق . 

آصبح الناجید منذ العصر الفاطمی هو المسؤول الدینی الأول عن طوائف اليهود 
الثلاث فى مصر » وکان یختار دائما من کبار آحبار(۳) طائفة الربانین » وکان يليه فى 
الأهمية الأحبار آنفسهم » والذین آسند البهم الاشراف الدینی لكل طائفة من طواتف 
اليهود النقسمة ثم یلی الأحبار الحزانون" وهم المنشدون والقرئون للنصوص القدسة 
كما کانوا یقومون بالوعظ والخطابة فى أيام السبت"ء ثم يليهم الشلیحصبور ۲۲ وهو 





(0۸) الربانیون : اشتق اسم الطائفة من كلمة : رابی وربانی المأخوذة من العبرية (ربانیم) ومعناها الامام 
أو الحبر أو الفقیه . قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر من الفتح العربی حتی الغزو العثمانی . 
ور . 

(4) القراؤون :اد شتق اسم الطائفة من كلمة : قرأ والمقرا » وهی التسمية التی كانت تطلق على التوراة 
المقروءة . قاسم عبده قاسم : المرجع نفسه . ص۳۵ . 

(1۰) السامرة : نسبة إلى السامری الذی آخبر الله تعالی عنه فى سورة طه ۰ وقد نشأت هذه الطانفة أولاً 
بفلسطين وسکنوا مدينة السامرة القديمة نابلس حاليًا . قاسم عبده قاسم : الرجع نفسه . ص۳۷ . 

(1۱) رأس الجالوت : رئيس الطائفة اليهودية فى العالم الاسلامی ۰ وکلمة جالوت مصطلح عبری من 
جالية ‏ أى الذین جلوا عن أوطانهم ببیت القدس ٠‏ وکان مقره فى بغداد . هویدا عبد العظیم : 
الیهود فى مصر الاسلامية . ص۱-۸۹٩‏ . 

(1۲) الناجید : كلمة عبرية بمعنى الزعیم والامیر . هویدا عبد العظیم : الرجع نفسه . ص۹۹ . 

(۱۳) احبار : جمع حَبّر من الکلمة العبرية : (حباریم) أى العالم والفقیه فى آمور الدين . عبد الوهاب 
السیری : الیهود واليهودية والصهيونية . جه ص٤۲۲‏ . 

(18) الحزانون : جمع حزان وهو لفظ عبری مشتق من (حزه) بعنی القراءة الجودة . قاسم عبده قاسم . 
الیهود فى مصر . ص٤٤‏ . 

(10) القلقشندی : صبح الأعشی . جه ص٤١٤‏ . 

(17) قاسم عبده قاسم : الرجع نفسه . ص٥٤‏ . 


سس ؟) سس 





_ دس ____--الباب‌الثالث- الفصل الثانی 
الإمام الذى یصلی بالبهود فى المعابد » ثم يأتى شماس العبد السوول عن نظافته وتوفیر 
الإضاءة الكافية"" به للمصلين وبعض الدارسين . 

كانت ملابس رجال الدين اليهودى ترتبط فى المقام الأول بالطقوس والشعائر الدينية 
لديهم » فكانت شريعتهم تحتم عليهم ارتداء أغطية الرأس عند الصلاة كدليل على الخضوع 
والاستکانة۲۳ فكان التاج(") من أهم أغطية الرأس لدى الأحبار والکهنة۰۲۱۹ كما كانوا 
يرتدون نوعا من القلانس عرفت باسم یرملکا! ۰۲ أما أشهر أغطية الرأس التى كانت 
تلازمهم» خاصة فى طقوسهم الدينية التعلقة بالصلاة » فكان الطاليت7(١2‏ وهو عبارة عن 
شال مستطيل الشكل تحلى أطرافه ببعض الأهداب أو الشراشيب اللونة!۷۲ » وكان يصنع 
من الصوف أو الكتان أو الحرير » وعادة ما كان الطاليت المصنوع من الحرير غنیا بالتطريز » 
إلا أن بعض الأحبار والكهنة کانوا يعارضون استعمال الحرير فى الطاليت كنوع من 
التقشف » حيث فضلوا الطاليت المصنوع من صوف الحمل الخشن77" , 


أما عن طريقة ارتداء الطاليت فكان يطرح أولاً على الرأس ثم ينسدل طرفاه على باقی 
الجسم بدءًا من الكتف الایسر(۹) تعبیرا عن أنهم ملتفون به فى أمان الله » واحتراما 
لتلاوة فقرات التوراة المقدسة بعكس العامة من اليهود الذين كانوا يرتدونه على أكتافهم 
فقط(۰۲۲۹ كماارتبطت بالطاليت بعض العتقدات الخاصة بالشريعة ‏ إذ كان لا يجوز 
(۷) هویدا عبد العظیم : الیهود فى مصر الاسلامية . ص ۱۲۷ . ۱ 
Encyclopaedia Judaica . Vol. 8 , 2.3 .‏ )68( 
(*) اللحق : شکل رقم (4۳) . 
Encyclopaedia Judaica . Vol. 8 , ۳۰ ۰‏ )69( 
(۷۰) عبد الوهاب السیری : اليهود واليهودية والصهيونية . جه > ص٦‏ ۲۲۔۲۳۸ ۰ ز کی شنودة : 
المجتمع اليهودى . ص 4۹۰ 1 
الدينية فى اليهودية . سلسلة الدراسات الشرقية ‏ جامعة القاهرة ؛ العدد ۱۱ عام ۲۰۰۰ ص68 . 
(۷۲) عبد الوماب السیری : المرجع نفسه . جه ص۲۳۱ . 
() رشاد عبد الله الشامى : المرجع نفسه . ص۵۹ 5 
() الرجم نفسه . ص۱۱ ۰ عبد الوهاب المسيرى : المرجع نفسه . جه ص۲۲۷ . 
)۷٠(‏ رشا عبد الله الشامى : المرجع نفسه . ص۱۲ . 


سس 


تطور اللابس فى الجتمع الصری 
ارتداژه على الجسد مباشرة » بل كان يلبس فوق اللابس الداخلیة ۰۲۲ کذلك كانت 
الشريعة لا تجیز ارتداءه إذا ما فقد أو تلف أحد أهدابه » إذ كان يصبح فى هذه الحالة غير 
صالح شرعيًا حتى تستبدل هذه الأهداب التالفة بغيرها"ء كما كان للطاليت فى طهارته 
بعض الأحكام أهمها ألا تلمسه النساء » لذلك كان يخصص له موضع معلوم داخل 
او 





من ناحية أخرى كان يرتبط بارتداء الطالیت بعض العصائب والتمائم التی عرفت 
بالتيفلين""ء و کانت عبارة عن صندوقین صغیرین من الجلد الاسود یحتویان على بعض 
الفقرات من التوراة » وشهادة التوحید عند الیهود(٩۲‏ وکان كلا الصندوقين یثبتان بسیور 
من الجلد لارتدائهما أثناء الصلاة فکان الصندوق الأول یوضع على اليد الیسری ویلف 
حول الذراع ثم على الساعد سبع لفات ثم على راحة اليد » آما الصندوق الثانى فکان 
يوضع بين العینین على الجبهة ملفوفا کعصابة حول الرأس ۰ ثم یعود ویتم لف السیر الأول 
ثلاث لفات على إصبع اليد الیسری ايض . 

وتعتبر هذه التمائم من أقدس الاشیاء الطقسية وأکثرها أهمية لدی الیهود » إذ كانت 
تعبر عن إرادة الشخص وخضوعه لطاعة شرائع الرب(۰۳ كما كانت هذه التمائم ملازمة 
فى ارتدائها لارتداء الطالیت أثناء الصلوات اليومية » ماعدا یوم السبت والأعياد الرئيسية 


(۷7) رشاد عبد الله الشامی : الرموز الدينية فى اليهودية . ص14 . 

(۷۷) الرجع نفسه . ص٤1‏ . 

(۷) المرجع نفسه . ص۱۳ . 

(۷۹) التیفلین : صيغة جمع لكلمة مفردها (تفیلاه) بمعنى یربط ۰ وقد ذکر البعض أن الكلمة مشتقة من 
كلمة عبرية بمعنى یفصل أو ييز . عبد الوهاب السیری : الرجع نفسه . ج٩‏ ص۲۳۸ . 

. ٩۳ص‎ . رشاد عبد الله الشامی : الرموز الدينية فى اليهودية‎ )۸٠( 

() عبد الوهاب السیری : البهود واليهودية والصهيونية . جه ص۲۳۸ . 

( القمص روفائيل البرموسی : الحياة اليهودية بحسب التلمود . دير السيدة العذراء-برموس ۲۰۰۳ 
ص۱۲۲ . 


سح 


الباب الثالث- المْصل الثانى 
ویوم الغفران » إذ اعتبر الیهود هذه الأيام فى حد ذاتها وحسب اعتقادهم » یکون الرب 
فیها مع البهود(۸۳. 

وکما كان للطالیت بعض الأحكام الخاصة بارتدائه » كان للتیفلین كذلك بعض 
الاحکام » فکان إذا حدث ووقع التیفلین على الأرض » كان ينبغى على الشخص أن 
يصوم يوم كاملا(؛*)» ومن الجدير بالذكر أن بعض رجال الدين المغالين فى تدينهم » کانوا 
يرتدون الطاليت والتيفلين قبل الذهاب إلى المعبد » ويسيرون بها فى الطریق(*٩‏ . 

أما عن الملابس الخارجية التى ارتداها رجال الدين اليهود › فتشير أغلب الدراسات 
الخاصة باليهود إلى تأثرهم بملابس الشعوب المحيطة بهم أو الذين عاشوا فى وسطهم(۲۸۱ 
فکان اخاخامات يرتدون الجبة والدرعة والقفطان والقمصان ۰ مع الالتزام بوضع الزنار أو 
المنطقة حول أوساطهم ۵۷ على آن هذه الثياب وان تشابهت مع الشياب السائدة فى 
المجتمع المصرى آنذاك ‏ إلا أنها كانت تميزها آیضا بعض السمات الخاصة باليهود » إذ 
كانوا یحرصون دائما على ارتداء القمصان التى تزينها الأهداب أو الشراشیب"۸) لتذكرهم 
دائما بوصايا الرب والعمل بها“ . 

كما كانت الجبة لدی رؤساء الكهنة تمتاز بوجود فتحة فى وسطها دون أن تشق » كما 
كانت بدون أكمام جانبية » إذ كانت ترتدى من الرقبة إلى الرکبتین(۲۹» وكان يعلق فى 
أطرافها - أيضًا - بعض الخيوط الجدولة بالألوان الذهبية كالرومانات والمسماة 








(۸۳) رشاد عبد الله الشامى : الرموز الدينية فى اليهودية . ص۳٩‏ . 

(84) عبد الوهاب المسيرى : اليهود واليهودية والصهيونية . جه ص۲۳۸ . 

(۸۰) المرجع نفسه . جه ص۲۳۷ . 

(۸) رشاد عبد الله الشامی : المرجع نفسه . ص04 ۰ زکی شنودة : الجتمع الیهودی . ص4۸۸ . 

(۸۷) عبد الوهاب السیری : الیهود والبهودية والصهيونية . جه ص ۲۲۲ ۰ مرقوریوس الأنبا بیشوی : 
الکهنوت فى العهد القدیم . القامرة ۱۹۹۷ ص٤٤‏ . 

(۸) رشاد عبد الله الشامی : الرموز الدينية فى البهودية . ص۱4 . 

(۸۹) مرقوریوس الأنيا بيشوى : المرجع نفسه . ص۳۱ . 

. الرجم نفسه . ص۳۳‎ )٩۰( 


سح 


تطور الملايس فى الجتمع افلصری   __‏ ببح 
بالصیصیت(۰*(/۹۱ كما تميز الرداء الخارجى لرئیس الکهنة والسمی بالأفود(۳؟) بأنه كان 
بنقسم إلى قطعتين آمامية وخلفية موصولتين عند الکتفین بخیوط من الذهب ‏ وکان على 
کل من الكتفين یوضع حجرا الجزع !۳26۹۳" النقوش علیهما آسماء أسباط بنی إسرائيل 
الائنی عشر مرثین حسب موالیدهم » کل ستة على حجر » وکان هذا الأقود یصنع من 
الکتان المزوج بالخيوط الذهبية ذی الألوان الا رجوانية والقرمزية (*۹. . 

وکانت توضع فوق الرداء الخارجى الصدرة أو صدرة القضاء » وهی من أثمن 
اللابس لدی رجال الدين واقیمها ‏ إذ كانت ترصع بأربعة صفوف من الأحجار الكريمة » 
وتنقش علیها أسماء أسباط بنى إسرائيل الاثنى عشر(*۳*(۹*) وكانت الصدرة تصنع من 
نسیج الرداء الخارجى نفسه ‏ الا آنها كانت ضعف سمك الرداء » لکی تتحمل السلاسل 
الجدولة التی تربط بحلفتین على صدر الرداء » كما كانت هذه الصدرة لا تنزع بدا عن 
الرداء لتؤكد الترابط بين أسماء الختارین ورئیس الکهنة(۲۹۱. 

أما عن أكثر الألوان ارتباطًا برجال الدین اليهودى » فکان الأزرق ثم الأبیض خاصة 
فى الأعياد » فیذکر عبد الوهاب السیری : كان الکاهن الاعظم یرتدی رداء أبيض علامة 
الفرح» ولیس رداءه الذهبی العتاد(۹۲. 


)٩۱(‏ الصیصیت : كلمة عبرية بعنی الأهداب أو الجدائل » وهی عبارة عن لحمة من الخيوط تتکون من 
أربعة خیوط متداخلة من خلال ثقب الثوب تتدلی من جانبیه » نصف من الداخل ونصف من 
الخارج لتکون بذلك ثمانية خيوط . رشاد عبد الله الشامی : الرجع نفسه . ص1۹ ۰ مرقوریوس 
الأنبابيشوى : الرجع نفسه . ص۳۳ ۰ زکی شنودة : الجتمع اليهودى . ص۸۸٤‏ . 

(*) اللحق : شکل رقم (1۳) . 

(؟4) الافود : كلمة عبرية معناها یلبس أو برتدی . مرقوریوس الأنبا بیشوی : الرجع نفسه . ص۳4 . 

)٩۳(‏ حجرا الجزع : نوع من الحجارة الشمينة التی تشم بضیاء مثل لهیب النار . مرقوریوس الأنبا بيشوى 
: الرجع نفسه . ص۳۵ . 

(**) اللحق : شکل رقم (1۳) . 

(۹6) مرقوریوس الأنبا بیشوی : الکهنوت فى العهد القدیم . ص ۳۷ . 

(۹۵) مرقوریوس الأنبا بیشوی : الرجم نفسه . ص۳۹ . 

(***) اللحق : شکل رقم (4۳) . 

(47) مرقوریوس الأنبا بیشوی : الرجع نفسه . ص ۰ . 

. الیهود واليهودية والصهيونية . جه ص۲۱۵‎ )٩۷( 


لل وص 


اهاب الثالث- الْصل الثانی 

آما عن ملابس القدم فکان آشهرها وأکثرها انتشارا النعال ۰ لا ارتبط بها من نصوص 
فى التوراة تعلقت بسیدنا موسی » وکانت ألوان النعال متعددة » لذلك استخدم رجال 
الدين آغلبها عدا اللون الاسود » لاعتباره علامة من علامات الحداد » كما كان رجال 
الدين يحرصون على خلع نعالهم أثناء الصلاة باستثناء السامريين980 , 

ما سبق نستنتج مدى الارتباط العقائدى لدى اليهود 3 وانعكاسه الواضح لدى 
رجالهم الدينيين فى ملابسهم . بل الحرص على تأكيد ذلك باعتبارهم صفوة الجتمع 
الدينى وقادته الروحيين . 

ومن الجدير بالذكر أن أغلب الدراسات الخاصة باليهود وطوائفهم المذهبية » لا ترکز 
إلا على كبار رجال دينهم » دون الإشارة إلى بقية الوظائف الدينية الأخرى أو رجالها ‏ 
الأمر الذی اضطرنا إلى عدم ذكر ملابسهم بشكل مفصل لندرة العلومات عنهم . 


ال : رجال الدين المسيحى : 

ارتبطت ملابس رجال الدين المسيحى ‏ هى الأخرى_ بالوظائف الدينية لديهم 
والطقوس الكنسية الخاصة بهم » ومن الجدير بالذکر أن أغلب ملابسهم كانت انعكاسًا 
وترجمة لما جاءت به نصوص التوراة والانجیل » كما كان بعضها يختلف باختلاف الوظيفة 
والمنزلة الدينية لبعضهم . 

يعد البطرك أو البطريرك أعلى المناصب الدينية منزلة ومكانة بين رجالهم » فهو رئيس 
الكنيسة والشعب وصاحب المذهب والقائم بأمور الدين » لذلك كان يشترك فى اختیاره 
وتعيينه عدد كبير من رجال الدين كالأساقفة والكهنة والرهيان والشعب أيضًا » وكان 
يشترط فى اخختياره أن يكون بتولا غير متزوج » وأن يكون من بين الرهبان ؛ كما كان ينبغى 
ألا يتجاوز الخمسين عاما ليستطيع القيام بمهامه العدیدة(۲۹۹ وكان يلى البطريرك كبار 
الأساقفة وهم المسؤولون عن أمور كنائسهم التابعة لهم » ثم القسس والكهنة والشمامسة 
والرهبان . 


() عبد الوهاب السیری : اليهود واليهودية والصهيونية . جه ص ۲۲۷ ۰ هويدا عبد العظيم : اليهود 
فى مصر الإسلامية . ص۸٥۲‏ . 
(19) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة . جا ص۸۲ ۰ القلقشندی : صبح الأعشى . جه ص1۷۳ . 


تطور ائلابس فى الجتمع الصری سح 

كانت أغطية الرژوس عند رجال الدین التصاری متعددة بتعدد الوظائف والناصب 
الدينية » فکان التاج من أخص أغطية البطريرك ‏ إذ كان يصنع من الحرير القصب الخیش 
ویحلی بالذهب والاحجار الكريمة ۰ كما كانت تنقش عليه صورة السیح مصلوبا ومن فوقه 
صلیب صغیر"" "۲۱ ویعتبر التاج من اللابس الرسمية للبطريرك » فلم يكن ضمن اللابس 
الكهنوتية الخاصة بالعبادة » لذلك كان یرتدی فى الحفلات الرسمية والأعياد » كما كان يتم 
خلعه أثناء قراءة الإنجيل وأثناء خدمة القداس '"ء كذلك كان البطريرك يرتدى عمامة 
خاصة من كتان أبيض يزين مقدمها صفيحة من الذهب مكتوب عليها «قدس للرب»''. 

أما رئيس الأساقفة والأساقفة فكان بعضهم يرتدى آیضا التاج ولكن فى غير وجود 
البطريرك » كما كانوا لا يرتدونه فى كنيسة أخرى خلاف كنيستهم » لأنهم لم يتوجوا الا 
فى كنيستهم الموكلين بالإشراف عليها و خدمتها(۲۱۳۲. 

كما كان البلين 2١١‏ ضمن أغطية الرأس المنتشرة لدى أغلب رجالهم ‏ إذ كان يرتديه 
البطريرك ورئيس الأساقفة والأساقفة والقسس ۰ فجاء فى الإشارة إلى القوانين التى 
وضعها البطريرك بئيامين لدير أبى مقار : « ألا يصعد قس إلى هيكل هذا الدير إلا بعد أن 
يرتدى بلينه» ولا یتقرب فيه قس ولا شماس إلا بعد ارتدائه بلین»(۲۱۳۹) ونستنتج من 
النص السابق أن البلين كان ضمن الملابس الكهنوتية التى أمر بارتدائها أثناء الصلوات » 
كما كان من أكثر الأغطية انتشارا بين رجالهم » وكما كان البلين من أغطية الرأس المنتشرة » 


(۱۰۰) مینا جاد جرجی : الطقوس بين العبادة الشكلية والجوهر . مكتبة المحبة بالقاهرة ۲۰۰۳ ص ۷۳ . 

(۱۰۱) منقريوس عوض الله : منارة الأقداس فى شرح طفوس الكنيسة القبطية والقداس . القاهرة 
۲ ص۳۷ . 

(۱۰۲) الرجع نفسه . ص٤۲‏ . 

(۱۰۳) مینا جاد جرجس : الطقوس بين العبادة الشكلية والجوهر . ص۷4 . 

(۱۰1) البلین : قطعة من ملابس الکهنوت يغطى به الاسقف رأسه ويأخذ کل طرف ویلفه تحت الابط > 
ثم يوضع على الکتف الخالف ثم ینزل الطرفان ویوضعان تحت النطقة ۰ وبذلك یکون البلین بهيئة 
صلیب على الصدر وعلی الظهر . منقریوس عوض الله : منارة الأقداس . ص۳۵ . 

(۱۰0) ابن القفع : سير الآباء البطاركة . جا ص۱۱۸ . 


سس لسو !ب 


الباب الثالث- المْصل الثانی 
كانت الشملة ۲۲۰ کذلك ‏ إذ كان يرتديها الأسقف والقسیس والراهب ۰ وهی لا تختلف 
عن البلین فى شيء سوی آنها كانت ترتدی فوق العمامة ویتدلی طرفاها على الأكتاف » 
كما كانت تطرز أحيانا بخیوط من الذهب"۰۱۷ كذلك كان البرنس(۱۳۸) ضمن ملابس 
رجال الدین التی تغطی رژوسهم وأکتافهم آیضا » كما كان یعتبر ضمن اللابس الكهنوتية 
الرسمية فى الكنيسة ‏ إذ كان قديًا لباس الرسل والاباء > ثم شاع استعماله بعد ذلك لدی 
الرهبان خاصة فى الأعياد والقداسات الاحتفالية» والصلوات الیومیة(۱۰۹). 


آما بخصوص اللابس الخارجية فکان آهمها التونیة1 ۰۳۱۱۱ وهی الرداء أو القمیص 
الرسولی الذى اشترك فى آرتدائه جمیع رجال الدين على اختلاف مراتبهم(6۱۱۱, وکان 
طويلاً بحيث يغطى الجسم كله 3 مع وجود فتحة على الکتف الأيسر تقفل بعروة 
وزرار*۰۲۱۱۳ وكثيرا كانت تزخرف التونية بأشكال مختلفة من الصلبان وصورة السيدة 
العذراء والقديس مارجر جس أو اللائکة بأجنحتها(۱۱۳) كما كانت تمتاز التونية الخاصة 








۶ الشملة : عبارة عن قطعة عريضة من القماش يتدلى طرف منها على الظهر والطرف الآخر 
يتلفح به من الأمام » وعليها صليبان يقع أحدهما فوق الرأس والآخر على الظهر . منقریوس 
عوض الله : منارة الأقداس. ص76 . 

. منقريوس عوض الله : المرجع نفسه . ص78‎ )٠١0 

(۱۰۸) البرنس : رداء مدور واسع مفتوح من الأمام وبلا أكمام » والجزء العلوى منه على هيئة قصلة 
مزينة بخيوط الذهب . مینا جرجس : الطقوس بين العبادة الشكلية والجوهر . ص ۷۳ . 

. منقريوس عوض الله : منارة الأقداس . ص۳۶‎ )1١( 

(۰ التونية : كلمة معربة أصلها فى اليونانية 1611107 ومعناها الرداء » وأصبحت فى الإنجليزية -:۳0" 
6 بمعنى القمیص + وهی عبارة عن رداء طويل كالجلياب يصل إلى الأقدام » يصنع من الكتان أو 
اخریر . رجب عبد اواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللابس . ص48 ۰ فاطمة مصطفی 
عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية . جا ص 1۳۲ . 

(*) اللحق : لوحة رقم (1۸) محفوظة بمتحف الفن القبطی رقم سجل (۲۲۹۲) 

(۱۱۱) حشمت مسيحة : مدخل إلى الآثار القبطية . القاهرة ۱۹۹۶ ص۱۱۰ ء ثناء عبد الرحمن بلال : 
الملابس فى العصرین القبطی والاسلامی . ص ۱۲ . 

( منقريوس عوض الله : منارة الأقداس . ص۲۱ . 

(۱۱۳) الرجع نفسه . ص ۲۷ . 


۲ 


تطورالملابس فى المجتمع المصرى 3-6 سسب ايامح 
بالبطريرك والأساقفة بوجود بعض الجلاجل المعلقة بأطرافها!؟ ١١‏ مع تطريزها بخيوط من 
الفضة أو الذهب واحریر ۰۲۱۱۹ أما عن الألوان السائدة للتونية فكان اللون الأبيض الذى 
كان يرمز لديهم للوداعة وطهارة النفس77١22»‏ وكان يلى التونية البطرشیل ۱۱۷" )وه و 
عبارة عن شريط من الحرير يقسمه إلى نصفين فتحة الرأس عند الرقبة لادخال الرأس » 
ويتدلى إلى منتصف التونية من الأمام على الصدر ومن الخلف على الظهر وكان البطرشيل 
دائمًا ما يحتوى على زخارف بخيوط من الفضة أو الحرير الملون تضم صور الاثنى عشر 
رسولا فى ۳ صفين عمودیین*۰۱ كما كان يوجد نوع منه متصل بكمين كتب على 
الأيمن منها « يمين الرب رفعتنی يمين الرب قوتنی»۰ وعلى الأيسر « يداك صنعتانى وجبلتانى 
فافهمنی »۳۰۱۲۱۳۳۱ . 


وكانت ألوان البطرشیل الأحمر والقرمزی والازرق » آما خامات الأقمشة الصنوع 
منها فکان الحرير والقطیفة(۲۱۲۱. كما كان الكّمان من اللابس الكهنوتية الرسمية سواء 
للبطريرك أو الاسقف أو القسیس . وکانت فى الغالب لا تلبس الا فى الناسبات الکبری 
فوق أكمام التونیة(۰۲۱۲۳ وکان الکمان یصنعان من القطيفة القرمزية ویطرزان برسوم 


(۱۱6) منقریوس عوض الله : منارة الأقداس . ص۲۷ . 

(۱۱0) حشمت مسيحة : مدخل إلى الآثار القبطية . ص ۱۷۱۰ . 

(۱۱۲) منقریوس عوض الله : الرجع نفسه . ص۲4 ۰ مینا جرجس : الطقوس بين العبادة الشكلية 
والجوهر . ص۷۰ . 

(۱۱۷) البطرشیل : كلمة يونانية أصلها 12010۳261061107 وهی مركبة من آم٤‏ أى فوق « و Tracheli0n‏ 
أى عنق » والعنی الکلی : فوق العنق . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء 
اللابس . ص1۸ ۰ فاطمة مصطفی عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية . جا ص۵۲ . 

(*) اللحق : لوحة رقم (1۹) محفوظة بمتحف الفن القبطی رقم سجل (55145) . 

(۱۱۸) حشمت مسيحة : المرجع نفسه . ص۱۱۱ . 

(۱۱۹) المرجع نفسه . ص۱۱۱ ۰ مینا جرجس : الرجع نقسه . ص۷۱ . 

(۱۲۰) منقریوس عوض الله : منارة الأقداس . ص۲۸ . 

(**) اللحق : لوحة رقم (۷۰) محفوظة بتحف الفن القبطی رقم السجل (۲۱۸۱) . 

(۱۲۱) حشمت مسيحة : الرجم نفسه . ص۱۱۱ ۰ منقریوس عوض الله : المرجع نفسه . ص ۲۷ . 

(۱۲۲) مینا جرجس : الطقوس بين العبادة الشكلية والجوهر . ص۷۲ ۰ فاطمة مصطفی عامر : تاريخ 
أهل الذمة فى مصر الاسلامية . جا ص۳۳ . 
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_ باب الثالث- الْصل‌الثانی 
للسيدة العذراء مع بعض الصلبان(۱۲۳) > ویرتبط الکمان لدیهم ببعض الرموز الكنسية ‏ إذ 
کانا يمثلان العزية القوية التی يجب أن پتحلی بها الکاهن أثناء قيامه بالقداس(۱۲۹). 


كما ارتبط بالطقوس لدیهم ارتداء الحزام أو النطقة فوق اللابس » وهی عبارة عن 


حزام عریض من الکتان أو الحرير كان يرتديه الكهنة فوق القمیص(۲۱۲۹» وکان يشير أيضا 
إلى اليقظة والاستعداد للعمل بعزم۲۲ ۲۳ . 

على الجانب الا خر ارتدی بعض رجالهم الجبة بأنواعها وأشکالها إذ كان هناك نوع 
منها عرف بالافود تميز بالقصر ۰۲۷ كما عرفت الفرجية الصنوعة من الجوخ لدیهم » 
وکانت باللون الأسود( ۰۲۱۳ ویشیر القریزی إلى وجود بعض اللابس التی ميزت البطار كة 
فى العصر الفاطمی آوجدها البطريرك الأنبا کیرلس ( ت٥۸٤‏ ه/ ۱۰۹۲م) فیذکر : « عمل 
بدلة للبطار كة من دیباج أزرق وبلارية من دیباج أحمر بتصاویر ذهب »۲۱۲۹» وعلی الرغم 
من إغفال القریزی لتفسیر أو شرح كلمة بلارية » إلا ننا نرجح آنها كانت أيضًا ‏ نوعا من 
الجباب الخاصة بهم » لتشابهها مع اسم الف رجية . 

من ناحية آخری تميزت ملابس الرهبان منهم » فجاءت آغلبها بسيطة ومتواضعة 
لتناسب حیاتهم الانعزالية » فکانت عبارة عن ثوب قصير من الکتان بأكمام قصيرة لا تصل 
إلا إلى آسفل الرفقین( ۰2۱۳۰ آما الرداء الخارجى فکان یسمی الاسکیم(۲۱۲۱. وهو عبارة 
عن رداء قصير ‏ أيضما_من الکتان تمر فوقه خیوط صوفية مجدولة تنزل من أعلى العنق 
وتتدلی على جانبی الرقبة ؛ وتصل إلى الکتفین لتحيط بأسفل الابطین بحيث يعقد طرفاها 
(۱۲۳) منقریوس عوض الله : منارة الأقداس . ص ۳۰ . 
(۱۲6) الرجم نفسه . ص۲۹ ۰ مینا جرجس : الرجع نقسه . ص ۷۲ . 
(۱۲۵) مرقریوس الأنبا بيشوى : الکهنوت فى العهد القدیم . ص۳۲ . 


(۱۲۲) منقریوس عوض الله : الرجع نفسه . ص۳۲ . 

(۱۳۷) الرجع نفسه . ص۲۳ . 

(۱۲۸) رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء الملابس . ص۳۵۱ . 

(۱۲۹) التطط . ج٤‏ ص ۰۰ 8 

(۱۳۰) فاطمة مصطفی عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية . جا ص٣٣٤‏ . 

(۱۳۱) الاسکیم : كلمة يونانية تعنی ثوب الراهب . رجب عبد الجواد ابراهیم : العجم العربی لاسماء 
اللابس . ص۳۲ . 





تطور ائلابس فى المجتمع الصری 
وتترك الأيادى طلی ق۲۱۲۲ وکان یتصل بالاسکیم قلنسوة أو غطاء للرأس من الوبر 
رسمت علیها بعض الصلبان(۱۳۲) ویذکر منقریوس عوض الله : أن الاسکیم كان أحيانا 
مایکون من الجلد وبه بعض الصلبان الضفر:ة(۲۳۹. كما كان الرهبان يتحلون فوق 
ملابسهم السابقة بحزام أو منطقة من امحلد(۲۳۹) . 


وتعتبر السوح( ۲۱۳ من آشهر اللابس التی ارتبطت بالرهبان ومیزتهم ‏ وهو رداء 
صغير وقصیر بلا آکمام لا یصل إلى ال رکبتین ینسج من الشعر أو الوبر » اعتادوا ارتداءه 
تقشفًا وقهرا للجسد۱۳۷). 


آما عن ملابس القدم فاشتهر لدیهم نوع من النعال الخفيفة عرفت باسم التلیج(۲۱۳۸ 
كانت تصنع من الصوف لیسهل خلعها أثناء الصلوات(۹ ۲۳ . 

نخلص مما سبق إلى أن ملابس رجال الدین السیحی كانت مرتبطة هی الأخرى 
بالطقوس والعتقدات الدينية لدیهم » كما كان بعضها مرتبطًا بالترتیب الوظیفی داخل 
الكنيسة والهام الموكولة لكل منهم ۱ 

من ناحية آخری حرص جمیعهم على زخرفة ثيابهم بالرموز النصرانية لتأكيد انتمانهم 
وولائهم الدینی وتميزهم كقادة روحيين بين رعاياهم » وهی سمة لازمت أهل الذمة جمیعا 
باختلاف عقائدهم ومذاهبهم وطوائفهم . 


(۱۳۲) فاطمة مصطفی عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية . جا ص 474 ۰ رجب عبد الجواد 
إبراهيم : العجم العربى لأسماء الملابس . ص۳4 . 

(۱۳۳) رجب عبد الجواد إبراهيم : المرجع نفسه . ص74 . 

(14) منارة الأقداس . ص 1۳ . 

(۱۳۵) فاطمة مصطفی عامر : الرجع نفسه . جا ص٤۳٤‏ . 

7 المسوح : جمع مسح بکسر الیم وسکون النون » ثوب من الشعر الغلیظ . رجب عبد الجواد 
إبراهيم : المرجع نفسه . ص4۷۰ . ۱ 

(۱۳۷) آبو الفضل الیدانی : السامی فى الاسامی . ص۱:۲ ۰ أحمد عبد الباقی : معالم الحضارة 
العربية . ص88 . 

(۱۳۸) التلیج : كلمة تركية معربة بمعنى النعل الخفيف . رجب عبد الجواد ابراهيم : المرجع نفسه . 
ص۹4 . 

(۱۳۹) منقریوس عوض الله : منارة الاقداس . ص١‏ . 


22 ۸( 
یون 
مسلایس النسساء 
تعددت ملابس النساء وتنوعت فى الجتمع الصری طيلة العصور الا سلامية » 
ویرجع ذلك إلى تعدد وتنوع العناصر والفشات الکونة لهن داخل الجتمع » فضلاً عن 
اهتمامهن الزائد بلابسهن عن الرجال » والتفنن فى التزین واظهار جمالهن بصورة كبيرة . 
وسیقتصر حدیثنا فى هذا الفصل على ملابس من ينتمين منهن إلى الحرائر والطبقة 
العلیا بصفة خاصة ‏ آما من ينتمين إلى العامة والجوارى والعبید فسنتناولهم فى الفصل 
الخاص بملابس العامة » كذلك سنتحدث عن الذمیات منهن فى الفصل الفاص بلابس 
أهل الذمة . 
لا شك أن دخول الاسلام إلى مصر وانتشاره » وما حمله من أحكام تتعلق بالنساء » 
كان له أكبر الأثر فى تطور ملابسهن با يتماشى مع تعاليمه وقيمه الحافظة دائمًا علی 
مكانة المرأة وحشمتها ووقارها . 
وتعتبر أغطية الرأس والوجه من أكثر أجزاء الملابس التى احتلت لديهن مكانة وأهمية 
بالقارنة بغيرها من جزاء الملابس الأخرى » ولا حث عليه الاسلام من تغطية الرأس 
والوجه » لذلك عرفت عدة أنواع مختلفة من هذه الأغطية » وتفنت النساء فى زخرفتها 
وتزيينها لتكون عنصرا مكملاً من عناصر التميز وإبراز الجمال خاصة فى العصر الفاطمى » 
الذى بلغت فيه ملابس النساء قمة الأناقة . 
تعد العمصائب من أكثر أغطية الرأس التى انتشرت بين جميع النساء على 
اختلاف منازلهن » وان اختلفت فى مادتها وطريقة صنعها » وهی عبارة عن شريط من 
(۱) العصائب : جمع عصابة » وهی كل ما يلف به الرأس ویدار عليه قليلاً » فان زاد فعمامة . رجب 
عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . ص۳۲۹ . 
(*) اللحق : شكل رقم (۱۱) . 


تطوراللابس فى الجتمع الصری 
قماش الحرير أو الشاش الوصلی على شکل مثلث يلف حول الرأس ویکون طرفه للوراء 
منتهیا بعقدة وحيدة من الخرز أو اللولو(۳). وکانت أغلب عصائب النساء من الطبقة العلیا 
تتمیز بأنها مطرزة بخيوط الذهب ‏ ومكللة بالجواهر والأحجار الكريمة » مشیا مع 
مکانتهن الاجتماعية ومستواهن الادی » ولتمیزهن عن الطبقات الأخرى من النساء » 
ویذکر البعض أن أول من ابتکرت هذه العصائب هی السيدة علية بنت الهدی عمة الخليفة 
المأمون؛ إذ كانت من أجمل النساء وأظرفهن وکان فى جبینها سعة تشين وجهها » فاتخذت 
هذه العصائب المكللة بالجواهر والأحجار لتستر جبینها بها » لذلك سمیت هذه العصائب 
بشد الین" . 

كان لانتشار العصائب وولع أغلب النساء بارتدائها أن ارتفعت أسعارها » فكان سعر 
التوسط منها الخالى من التطريز والزخرفة ما بين أربعة إلى خخمسة دنانير » فى حين بلغت 
بعض عصائب نساء الطبقة العليا من زوجات الخلفاء والوزراء الخمسين دينارا(؟) . 





كما انتشرت فى أغطية الرأس لدى بعض النساء ما كان يسمى بالتاج((*)» وهو 

عبارة عن طاقية عالية كانت تكلل ‏ أيضًا ‏ بالدر وترصع بالجواهر » وكان أشهرها لديهن ما 

عرف بالأخروق » والذى تيز بصغر حجمه وصنعه من الذهب ‏ وهذا النوع من التيجان 

كانت نساء الطبقة الحاكمة من زوجات الخلفاء والوزراء يحرصن على ارتدائه » كما كانت 

هناك بعض العرائس من ذوى الثراء يضعنه فوق رؤوسهن فى يوم الزفاف. 

(۲) نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص۸٤۱‏ ۰ غيثان بن على : بحوث فى 
التاريخ والحضارة الإسلامية . ص۲۰۱ . 

(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جا . ص۱۹۱ ۰ صلاح العبيدى : اللایس العربية الإسلامية . 
ص۳۵ . 67 .2 Muhammed Manazir : Social life under the Abbasids,‏ 

(4) اختلفت أوزان الدينار وقيمته من عصر إلى عصر . على أن الثابت أن الوزن الشرعى للدينار كان 
٣ر٤‏ جمء وبحساب سعر الجرام من الذهب فى هذه الأيام والذی بلغ ۷۰ جنیها یصبح ثمن هذه 
العصائب ۲۵ر٤‏ ×۷۰ = ۵۰5۲۹۷۵۰۱ = ۱4۸۷۵ ألف جنيه . ضياء الدين الريس : الخراج والنظم 
المالية للدولة الإسلامية . دار الأنصار بالقاهرة ۱۹۷۷ ص۳۵4 ۰ نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر 
فى العصر الفاطمی . ص۱۵۰ . 

(۵) التاج : كلمة معربة » وهی فى الفارسية القديمة : ( تگ ) واتخذ منه فى العربية جمع تكسير : أتواج 
وتيجان والفعل : توج وتتوج . رجب عبد الجواد : العجم العربى لاسماء الملابس . ص ۸۷ . 

(*) اللحق : لوحة رقم (۳۵) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم (۰)۱۳۷۸ 

(1) نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص۱ ۱۵ . 
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الباب الثالث- المْصل الثالث 

وكما ارتدى الرجال العمائم استخدمت النساء ‏ أيضا_ عمائم خاصة بهن بأشكال 
وخامات متنوعة تتفق مع منازلهن ومستوياتهن المادية » على أن أهم ما كان يميز عمائم 
النساء أنها كانت أقل حجمًا من عمائم الرجال » كما كانت النساء یحرصن على أن يتدلى 
من خلف عمائمهن جزء طويل يصل إلى الظهر كشكل جمالى » كذلك حرصت النساء 
من الطبقة العليا والثريات منهن أن ترصع هذه العمائم بالجواهر والدر والأحجار الكرية › 
خاصة فى العصر الفاطمی( إذ وجد فى خزائن السيدة رشيدة بنت المعز لدين الله عند 
وفاتها أعداد كبيرة من هذه العمائم ۰ كما وردت أشكال لبعض هذه العمائم على الأطباق 
الخزفية الخاصة بالعصر الفاطمى"» من ناحية أخرى احتوت بعض قوائم الجهاز الخاصة 
بعرائس الفسطاط على عدد من هذه العمائم » كانت بلا شك تختص ببعض الثریات 
منهن(۲. 





ارتبط بارتداء النساء للعمائم جزء آخر كان یسمی بالعرضة » وهی آشبه بشال أو 
قطعة من النسیج كانت تلف حول العمامة » تميزتدائمًا ‏ بنعومة نسیجها ورقته » إذ 
كانت تصنع من النسیج الدبیقی الشهیر » وکان سعرها یصل فى بعض الأحيان إلى خمسة 
دنانیر .۲٩‏ 

استخدمت بعض النساء أيضا ما عرف بالوقاية وهی رباط آشبه ما یکون بالطافية كان 
يربط بها الشعر ۰ وكانت تصنع من القطن الخالص لیجفف بها عرق ال آس(۲۱. 

كان البرنس(") ضمن أغطية الرأس النتشرة بين نساء الطبقة العلیا » و کانت برانسهن 
ترصع - أيضا با واهر وتحلی بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكرية » وتنسب هذه 
البرانس أيضا ‏ إلى السيدة علية بنت الهدی » إذ كانت أكثر النساء تفا فى زخرفة أغطية 
الرأس وابتكار الجديد منها(۲۱۱. 
(۷) محمود إبراهيم حسين : المرأة فى إنتاج المصور السلم . ص78 . 
(۸) نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص۱۹ ۱۵۰۰ . 
)٩(‏ المرجع نفسه . ص۱6۹ . 


(١٠)ثريا‏ نصر : تاريخ الأزياء . ص١8‏ ۰ رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربى لأسماء الملابس . 
ص ۵۳۳ . 
(*) اللحق : شکل رقم (۱۲) . 
(۱۱) الاصفهانی : الاغانی . ج١١‏ ص۱۲ ۰ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة . ج۲ ص۱۹۱ ۰ ثريا 
نصر : تاريخ الأزياء . ص۸۱ ۰ على حسنی الخربوطلى : العرب والحضارة . ص ۲۵۲ . 
TaD‏ 


تطورائلابس فى الجتمع الصری 

كانت الطرحة(*) من أغطية ال رس الشائعة لدی النساء » فکانت بعض النساء یضعن 
الطرحة فوق العمامة لتلتف حول الرقبة وترسل على الکتفین » كما امتازت بعض الطرح 
بطولها الفرط إذ كانت تصل فى بعض الأحيان إلى القدمین !۰۲۱۳ وتصنع الطرحة من 
الشاش الوصلی الأبیض أو الحرير الأسود(۱۳) كما كانت بعض النساء يتفنن فى زخرفة 
هذه الطرح بأشرطة مذهبة أو بیعض الحبات من اللؤلؤ خاصة فى العصر الفاطمي ٩۹!‏ . 

آما الخمار(**) فکان من الأغطية التی انتشرت فى ملابس النساء مع دخول الاسلام » 
إذ حث الإسلام المرأة على ارتدائه فى بعض آيات القرآن الكريم قال تعالی  :‏ ول 
لمات یفْضَضن من أيْصَارِهنَ ویحفظن فروجهن ولا يندين يهن الا ما ظهر منها ولیضرین 
بخمرهن على جیوبهن ولا یندین زينتهن إل بعوهن ۰6۱۹۲6 ومن الجدير بالذكر أن الخمار كان 
مقصورا - أولاً - على الحرائر من النساء حتى أواخر العصر الأموی ‏ ثم مع بداية العصر 
العباسى » بدأت بعض الجوارى والإماء فى ارتدائه تشبها باراثر !۰۱۷ والخمار عبارة عن 
قطعة كبيرة من القماش من الكتان أو الحرير تغطى بها المرأة رأسها وعنقها وصدرهاا"'ء 
كما كان ا لحجاب - أيضًا - من أغطية الرأس والوجه معا » والحجاب فى اللغة هو كل 
ما حال بين شيئين وجمعه حجب(۰۲۱۸ وفرض الحجاب أولاً على زوجات الرسول ب › 





. )59( اللحق : شكل رقم‎ )*( 
(12) Thomas Patrick Hughes : Dictionary of Islam, 2, 5 , 

(۱۳) شاع استخدام اللون الأسود فى طرح النساء خاصة فى حالات الوفاة والحزن ۰ أو لدى بعض كبار 
السن » وهی ظاهرة ما زالت باقية حتى الآن . 

(۱6) ثناء عبد الرحمن بلال : الملابس فى العصرين القبطی وال سلامی . ص٦٤‏ . 

(**) الملحق : شکل رقم (۱۰) . 

. ۳۱ سورة النور : الآية‎ )٠١( 

(۱7) غیثان بن على : بحوث فى التاریخ والحضارة الإسلامية . ص۲۱۱ . 

(۱۷) ابن منظور : لسان العرب . جا ص٤٤٤‏ > إبراهيم السامرائی : من معجم اللباس . ص۱۵ ۰ 
محمد عبد الحكيم القاضی : اللباس والزينة من السنة الطهرة . ص٩٩‏ . 

(۱۸) الزبيدى : تاج العروس . ج۲ ص۲۶۱ . 


الیاب الثالث- المْصل الثالث 
ثم توسع فيه بعد ذلك فشمل جمیع السلمات ۰ كما عرف عند العرب بعدة آسماء منها 
اللثام والقناع والبرقع » وهی بعض الأنواع التی اشتقت منه(۱۹. 

تذکر نريمان عبد الكريم : أن المرأة الفاطمية استعملت الحجاب بشکل کبیر خاصة 
نساء القصر ۰ فکانت ست اللك أخت الخليفة الحاكم بأمر الله تضع الحجاب عند روج 
من القصر”' ۰۴۳ وعلی الرغم من استخدام الحجاب لدی النساء من الطبقات العلیا » إلا أنه 
لم يكن شائعا بين بعض الصریات خاصة فى العصر الفاطمی » ی کد ذلك ما آصدره 
الخليفة الحاكم بأمر الله عام ۳۹۵ه بألا تکشف امرأة وجهها فى طریق ولا خلف جنازة 
ولا تتبرج"" وهو مايبين تخلی البعض منهن عن التحجب والخروج إلى الطریق 
سافرات » أماعن أسعار الحجاب فکانت منخفضة بالقارنة بغيرها من أغطية الرأس 
والوجه إذ لم تتعد الدینار أو نصف الدینار(۲۲۲. 





عرفت بعض النساء أنواعًا آخری من الأغطية كالحجاب عرفت بالقناغ والمقنعة) » 
وهی عبارة عن قطعة من القماش الرقیق من الشاش الوصلی » كان یوضع جزء منها فوق 
الراس وتحت الازار ویتدلی الجزء الآخر من الأمام حتی الوسط » وکان القناع يغطى 
الوجه بتمامه» لذلك روعی أن تکون خامته رقيقة وشفافة حتی لا يحول بين رژیتهن لمواقع 
آقدامهن(۳۳). 

القناع من الأغطية التی كانت منتشرة عند العرب قديًا > وکان يعد من لوازم المرأة 


الجميلة » إذ ورد فى دیوان يزيد بن مفرغ الحميرى بيت من الشعر تهکم فيه على من كانت 
ترتديه من العجائز قائلاً : 





(19) رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . ص۱۲۱ . 

()النویری : نهاية الارب . ج77 ص۵۳ . المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص۱۵۷ . 
(۲۱) المقريزى : اتعاظ الحتفا . جا ص۵۳ . 

() نریان عبد الكريم : المرجع نفسه . ص۱۵۷ . 

(*) الملحق : شکل رقم )۳١(‏ . 

() رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لاسماء اللابس . ص1۰۸ . 


تطور اللابس فى المجتمع الصزی 
هلا عجوزا إذ تمد بشديها 
وتصیح آن لا تتزعن قناعی 
كذلك يذكر صلاح العبیدی : أن القناع كان يقابل اللثام عند الرجال » إذ أن التشابه 
بينهما واضح فكلاهما يغطى الوجه تماما" لذلك كثر استخدام القناع لدى النساء فى 
مناسبات الزواج والأعراس لإخفاء الوجه عن عيون الناظرين . 
من أغطية الرأس الأخرى المعْجّر » وهو عبارة عن غطاء يمتد من الرأس حتى يصل 
إلى القسدم(۱ ۲۲ ولم يقتصر ارتداؤه على السيدات فقط بل كانت ترتديه بعض الفتيات 
الصغیرات ‏ إذ كن یلففنه على استدارة الرأس ثم يتجلبين فوقه بجلابیبهن » وقیل إن 
العجر من ثیاب اليمن 29 . 
عرفت بعض الأنواع من العاجر فى العصر الفاطمی » كان يطلق علیها معجر مذهب 
موشح مجاوم مطرف(۳۸ أى معجّر مطرز بالذهب والرسومات وله طرف » وکان هذا 
النوع من العاجر یختص بزوجات الخليفة وبعض نساء الطبقة العلیا(۲۲۹» وکانت أسعار 
العاجر تختلف باختلاف الخامات الصنوعة منها ومنزلة ومكانة من ترتدیه » إذ وصلت 
آسعار بعض العاجر الخاصة بزوجات الخليفة إلى خمسين دینارا » بینما كانت معاجر 
الطبقة التوسطة تتراوح بين دینارین وثلاثة دانير(" . 
كان النقاب من الأغطية النتشرة بين السلمات » وهو نوع من البراقع كان یوضع على 
الوجه دون العجر » وهو إما أن يكون شفافًا أو مخرما لتبدو منه العینان!۱ ۰۳ وكانت بعض 
النساء تلبسنه عند حضور مجالس الوعظ والطرب والاعراس(۳۲. 





(۲4) 








(۲6) الیل بن أحمد : العين . جه ص٤٠٠‏ . 

(۲۵) الملابس العربية الاسلامية . ص۱۷۲ . 

. الأزهرى : تهذیب اللغة . جا ص۳۹۰ ۰ الوشاء : الوشی أو الظرف والظرفاء . ج۲ ص۱۸۳‎ )۲٩( 
. رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللابس . ص۳۲۱‎ )۲۷( 

(۲۸) القریزی : الفطط . جا ص 4١‏ . 

(۲۹) نریان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص ۱۵۳ . 

(۳۰) الرجع نفسه . ص۱۵۳ . 

(۳۱) رجب عبد الجواد ابراهيم : الرجع نفسه . ص۵۰۱ . 

(۳۲) الزییدی : تاج العروس . ج٤‏ ص۲۹۹ . 


oD 


الباب الثالث- الفصل الثالث 
من الحدير بالذکر أن النقاب من أغطية الوجه التی كانت منتشرة آیضا-لدی نساء 
العرب قبل الإسلام 3 وكان البعض یسمیه بالوصوصة لو جود فتحتین للعینین به قبل أن 


يصبح نسيجه من الأقمشة الشفافة(۲۳۳. 


يتضح مما سبق أن أغطية الرأس والوجه » كانت تشكل أهمية كبيرة فى ملابس 
النساء وأن تعدد وتنوع البعض منها جاء مصاحبا لانتشار الإسلام » الذى حرص على 
صيانة المرأة من أعين الناظرين » كما جاء البعض الآخر من خلال التراث العربى السائد فى 
ملابسهن والذى انتشر فى ملابس النساء فى أغلب الأقطار المجاورة . 

أما عن الأجزاء الأخرى من ملابس النساء فتمثلت فى ملابس البدن بشقيه الداخلى 
والخارجى » وهی أيضمًا كانت متنوعة وعديدة » لما عرف عنهن من الیل إلى التجمل 
والظهور بمظهر متميز . 

أماعن ملابس البدن الداخلية » فعلى الرغم من قلة ما ورد بشأنها فى المصادر 
والراجع اللغوية والتاريخية » لحساسيتها وصعوبة وصفها ‏ إلا أن هناك بعض أجزاء من 
هذه الملابس وردت من خلال بعض الموضوعات الفنية المنفذة على بعض الأطباق الخزفية 
أو من خلال المخطوطات المصورة التى ترجع للعصر الفاطمى وما بعده(* ۰۴۳ إذ كان أغلبها 
يتناول موضوعات الرقص والشراب وأوقات الخلوة » مما أتاح لنا الوقوف على ما كان 
سائدا منها لدى النساء . 

كان الصدار(”") من أكثر أجزاء الملابس الداخلية انتشارا بين أغلب النساء على اختلاف 
ازل بصقه ان مظور اة تمض صقي زاج كنا اقيعة وأسيفه بشي الصدر 
والمنكبين» وتكون أكمامه قصیره(۳۹ ونظرا لباشرة الصدار للجسد حرصت أغلب النساء 
على صنعه دائما من الأقمشة اللينة الرقيقة قة وبخاصة الحریر(۱ ۰٩۳‏ كذلك كان أهم ما ميز 
(۳۳) ابن دريد : جمهرة اللغة . جا ص۳۲ . 
(۳) محمود إبراهيم حسين : المرأة فى إنتاج المصور السلم . ص۳۳ . 


(*) الملحق : لوحة رقم ۳۹ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى سجل رقم (/08571). 
(۳) لسان العرب . جلا ص۳۰۰ . 
(7؟) ثناء عبد الرحمن بلال : الملابس فى العصرين القبطی والإسلامى . ص۲۵ ۰ 
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تطورالملايس فى المجتمع امص زک .سس تست 
الملابس الداخلية للنساء وجود العدید من أنواع القمصان التی كانت غالبا تلبس داخل 
المنزل أو فى أوقات الخلوة والتبذل » وهی قمصان امتازت دائما بأكمامها القصيرة وبعضها 
كان بدون أكمام 5 کالقرقل (۳۷) والجول(۳۸) واقیع 6۳٩‏ والللة(1۰)(*) والدرع(۱؛» 
والجسد"“ ۰ ومن الملاحظ أن أكثر هذه القمصان كانت معروفة وشائعة عند نساء العرب 
قديما » ثم انتقلت إلى مصر بأسمائها العروفة كباقى الملابس التى استمدت من التراث 
العربى » يؤكد ذلك ما ورد بشأنها ووصفها فى الكثير من المعاجم اللغوية . 

أما عن الأجزاء الداخلية التى غطت الجزء الأسفل لجسد المرأة » فانحصرت عند 
آغلبهن فى النقبة والثزر والسروال » وجميع هذه الأجزاء لم تختلف لدى النساء سواء كن 
من الحرائر أو الطبقات العليا » إلا فى الخنامات المصنوعة منها » ويعتبر السروال أكثر هذه 
الأجزاء انتشارًا خاصة بين المسلمات ۰ لما حث عليه الإسلام من ضرورة ارتداء النساء له » 
إذ ورد فى الحديث عن على بن أبى طالب أنه قال : « كنت قاعدًا عند النبى َه فى البقيع 
فى يوم دجن ومطر فمرت امرأة على حمار ومعها مكارى ۰ فهوت يد المار فى وهدة 
الأرض فسقط فسقطت المرأة » فأعرض النبى يلك بوجهه » فقلت : يا رسول الله إنها 
متسرولة فقال : اللهم اغفر للمتسرولات من أمتى » يا أيها الناس اتخذوا السرويلات 


(۳۷) القرقل : قميص صغير وقصير لا كمين له » وصفه الیدانی بأنه قميص الليل . السامى فى 
الأسامى. ص۱۳4 . 

(۳۸) الجول : قميص كان يخاط من أحد شقيه ويجعل له جيب » كانت تهول فيه المرأة داخل المنزل . 
ابن منظور : لسان العرب . ج۲ ص٤١٤‏ . 

(۳۹) الخيعل : قميص لا كمين له » كان دائما ما تلبسنه العرائس . ابن دريد : جمهرة اللغة . ج؟ 
ص٤۲۲‏ . 

(4۰) الغلالة : رداء داخلى كالقميص يلامس الجسد مباشرة » كان يصنع دائمًا من الأنسجة البيضاء 
الرقيقة الشفافة من القصب ونسيج الشرب . الوشاء : الموشى أو الظرف والظرفاء . جا 
ص ۰۱۲۰ نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص۱۵۸ . 

(*) اللحق : شكل رقم (۳۹) . 

()الدرع : درع المرأة قمیصها وجمعه أدرع » وهو عبارة عن جبة رقيقة مشقوقة القدم اختصت بها 
النساء التزوجات . الأزهرى : تهذیب اللغة . ج۲ ص۲۰۰ ۰ رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم 
العربی لاسماء الملابس . ص۱۷۰ . 





الیاب‌الثالث- الْصل‌الثالث 
فإنها من أستر ثیابکم وحصنوا بها نساء‌کم إذا خرجن ۲*۳(0» لذلك كان حرص النساء 
السلمات كبيرا على ارتداء السراویل وصنعها من خامات عديدة » فصنع بعضها من الجلد 
الرقیق الزین بأشغال التخریم » كما اختلفت سراویل بعض النساء خاصة من الطبقات 
الدنیا والعامة كما سنذکر فى الفصل الخاص بملابس العامة . 

كان من نتيجة إقبال جمیع النساء ‏ فیما بعد على ارتداء السراویل أن آصبح لها سوق 
تختص بها عرف بسوق الأنوار پالفسطاط(*٩۲.‏ 

آما عن السمة العامة لأشكال السراویل فى العصر الفاطمی ‏ فکانت أحيانا ما تکون 
ضيقة وتصل إلى الأقدام() ۰ وأحيانًا أخرى تکون مفرطة فى الاتساع » الأمر الذی آدی 
إلى تدخل الدولة فى تحديد آشکالها فمنعت ارتداء الواسع منها(**(۰۳۳ إذ يبدو أن 
البعض كن یلبسنها ظاهرة دون ما یسترها من اللابس الفارجية » فضلاً عن کونه لافتة 
لأنظار الرجال . 

من ناحية آخری اهتمت أغلب النساء بتکك هذه السراویل وصنعها من الحرير خاصة 
نساء الطبقات العلیا . فکانت تباع هذه التکك منفردة دون السروال نفسه » ویذکر البعض 
عن جهاز قطر الندی ابنة خمارویه أنه ضم ألف تكة بجوهر كان ثمن الواحدة منها عشرة 
دنانیر » وجدت فى أيسر وقت وبأهون سعی*). 
(؟4) المجسد : الثوب الذى يلى الجسد » أى جسد المرأة فتعرق فيه » وقيل هو قميص امتازت أكمامه 

بضيقها وقصرها » إذ كانت تغطى ثلاثة أرباع الذراع » ويعتبر الجسد ضمن اللباس اليومى النزلی 


الذى كان يتيح حرية الحركة للمرأة دون أن يطلع عليها أحد . رجب عبد الجواد : المعجم العربى 
لأسماء الملابس . ص ۰۱۱۲ صلاح العبيدى : الملابس العربية الإسلامية . ص۲۲۳ ۰ ثناء عبد 
الرحمن بلال : الملابس فى العصرين القبطى والإسلامى . ص۲۵ . 

)٤۳(‏ أبو داود : صحيح سنن الصطفی . ج؟ » ص۱۱۱ ۰ أبو الحسن الكنانى : تنزيه الشريعة . جا 
ص ۰۲۷۲ مدوح محمود : الزينة والجمال فى ميزان الإسلام . ص۱۱۰ . 

(46) دائرة المعارف الإسلامية . ج١١‏ ص۳۷۸ » أحمد عبد الرازق : المرأة فى مصر المملوكية . 
ص٤۱۷‏ 5 : 

(*) اللحق : لوحة رقم (۳۱) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة سجل رقم (۱۵۹۵). 

(40) نریان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص۱۵4 ۰ 

5. D. 001۱610 A Mediterranean Society , vol ۲۷ 162. 

(**) الملحق : شكل رقم )٤٤(‏ . 

(47) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جلا ص1۲ ۰ السيوطى : حسن الحاضرة . جا ص۳٤۲‏ ۰ 
هویدا عبد العظیم : المج فى مصر الاسلامية . ص ۲۰۰ . 

اقيم الج 


تطرور لایس فى المجتمع المصرى .ا امس 

أماعن أهم الملابس الخارجية فكان الإزار أكثر أجزائها انتشارا » وهو من الأغطية 
الكبيرة الواسعة التى كان أغلب النساء یلتففن بها عند الخروج »بل تفان البعض منهن فى 
خياطتها ووضع بعض خيوط الإبريسم والذهب فى جوانبها!"؟» خاصة الثریات منهن » 
ويذكر عن وكيل أحمد بن طولون أنه سأله یوما : إنى لتأتينى المرأة وعليها الازار وفی 
يدها خاتم الذهب فتطلب منى ۰ أفأعطيها ؟ فقال له : من مد يده إليك فأعطه ^“ . 

ويوضح النص السابق شيوع الإزار بين جميع فشات النساء » وأنه لم يكن قصرا على 
نساء الطبقات الدئیا أو الفقيرة » بدليل ارتداء بعض النساء من يتحلين بالذهب له » ودهشة 
وكيل أحمد بن طولون من ذلك : 

كذلك كانت الخبرة9) من أكثر اللایس الخارجية التى استعملت لدى النساء 
واستخدمنها كغطاء خارجى فوق ملابسهن » ومن الجدير بالذكر أن البرة كانت من برود 
اليمن النتشرة فى مصر قبل الإسلام » وهی عبارة عن ملاءة سوداء كانت تلبس عند 
الخروج من المنزل » وسميت الحبرة بهذا الاسم من التحبير أى التزيين والتخطيط ٠‏ إذ كانت 
تملؤها بعض الخطوط الملونة؟ء وكانت الحبرة من الأغطية التى ارتبطت ‏ کثیرا - بالنساء 
التزوجات أكثر من العذارى'*. كما كانت بعض نساء الطبقة العليا يقمن بصنعها من 
نسيج الحرير والقصب ليتميزن عن غيرهن من نساء الطبقات الوسطى والدنيا(ا* . 

كما كان القباء ضمن الملابس التى ارتدتها بعض النساء » خاصة من الطبقات العلیا 
وزوجات الخلفاء الوزراء والأمراء » فيذكر السيوطى أن امرأة كافور الإخشيدى ذكرت 
للخليفة العز لدين الله أنها أودعت لدى أحد اليهود الصواغ قباء من لؤلؤ منسوج بالذهب 


(4۷) دوزى : المعجم المفصل بأسماء الملابس . ص۳۱ . 
(4۸) ابن خلکان : وفيات الأعيان . جا ص۱۵۵ . 
(*) اللحق : شكل رقم (۳۸) . 
(9:) الخليل بن أحمد : العين . ج۳ ص۲۱۸ . 
Thomas Patrick Hughes : Dictionary of Islam, P. 95 .‏ )50( 
(0۱) صلاح العبیدی : اللابس العربية الاسلامية . ص۲۵۲ ۰ أحمد تيمور : معجم تيمور الکبیر . 
چ۳ ص۰۷۵ 


سبح 


اب الثالث- المْصل الخالث 
وأنه جحد ذلك عندما طلبته منه » فأمر العز أن تحفر دار هذا البهودی ویستخرج منها ما 
فیها فوجد القباء بعينه2*”9» وذکر ابن تغری بردی آیضا ‏ القصة نفسها غير أنه ذکر القباء 
باسم الب ق۰۲۹۳ ویبدو أن البَعَنُطاق كان یطلق على هذه النوعية من الأقبية النسائية 
التی امتازت دائما بضیق أكمامها وامتلائها بالجواهر ۰ وهی بالطبع كانت قصرا على فئة 
محدودة من النساء دون غيرهه ° . 


آما عن الثوب(*؟) فیمکن القول بأنه كان من أكثر اللابس الخارجية شیوعا إذ اشترکت 
جمیع النساء على اختلاف مكانتهن فى ارتدائه ¢ وهو عبارة عن رداء واسع مسترسل 
يرتدى فوق الملابس الداخلية » ركان التوب عاذة إم! اويا أو ی بيت يبدو سابتقا 
السرو إل )9 ), 


وكان الثوب فى العصر الفاطمى يمتاز غالبا - بطوله الفرط الذى وصل فى بعض 
الأحيان إلى الأقدام(۳۳ ۰ وكان له ذيل طويل من الخلف » كما اتصفت أثواب أغلب 
النساء فى العصر الفاطمى وخاصة احراثر ونساء الطبقة العليا باتساعها وتعدد طیاتها حتی 
تكون مريحة لهن فى الحركة » بعكس بعض ثياب الجوارى والراقصات التى امتازت إما 
بقصرها أو بحبكتها على الجسد لإبراز مفاتنهن 677 , 


(0۲) حسن المحاضرة . جا ص۰۲۰ . 

(01) البَغلْطاق : كلمة فارسية معربة » مركبة من : بقل بمعنى ابط أو صدر . وطاق بمعنى یاب » والعنی 
الکلی : ثوب بدون أكمام أو باکمام قصيرة ء یفطی الصدر فقط ۰ وکان يصنع من الحرير اللامع . 
النجوم الزاهرة . ج٤‏ ص۷۸ ۰ رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لاسماء الملايس . 
ص۷۲ . 

(04) عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطمین . ص۲۱۸ . 

(۵0) الثوب : هو كل ما ستر ووقى ۰ والجمع أثواب وثياب . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العرنی 
لأسماء اللایس . ص ۱۰۲ . 

(07) ثناء عبد الرحمن بلال : اللابس فى العصرین القبطی والاسلامی . ص٦٤‏ . 

(*) اللحق : لوحة رقم (۳۲) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم (۱/ ۳۳۲۳). 

(**) اللحق : لوحة رقم (۳۰) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم (۱1۲۹). 

(۵۷) نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص٤١٠٠‏ . 


سسس اب سس 


تطور اللاایس فى الجتمع الصری .سس 

وکانت آغلب أثواب النساء فى العصر الفاطمی يتم زخرفتها أو تطریزها برسومات 
نباتية تزين الذیل والأکمام وفتحة العنق(*) » كذلك كان یغلب على ألوانها اللونان الوردی 
والبنفسجى اللذان شاعا بکثرة فى هذا العصر عن غیره(۲۹۸. 

أما عن آسعار الشوب فکان البعض منه منخفضا لا يتعدى الدینارین وهو -بالطبع - 
البسیط الخالى من الز خارف والتطریز » وکان بختص بنساء الطبقات الوسطی » آما 
الز حرف کثیر التطریز فکان یتراوح بين ثلائة وأربعة دنانیر أو أكثر من ذلك خاصة إذا 
كان مصنوعا من نسیج الحرير أو الشرب » الذى استخدمته نساء الطبقة العلیا بكثرة . 

كانت أثواب الزفاف تختلف عن أثواب الخروج العادية اختلاّا کبیرا ۰ إذ كانت دائما 
ما تصنع من الأنسجة الفاخرة عالية الشمن » كالحرير والقصب ونسيج الشرب » كذلك 
كانت تتاز بأنها تطعم باللؤلؤ والاأحجار الكريمة خاصة عند الا کمام والصدر ‏ وغالبا ما 
كان الاس هو أكثر الأحجار المستخدمة فى تطعیم أثواب الزفاف لیتلاءم مع تاج 
ال رآس(۲۱. 

آما عن ملابس زوجات الخلفاء والوزراء والأمراء فعرفت بالحلل جمع حلة » وهی 
مجموعة من الثياب دائمًا ما كانت مذهبة وعدد قطعها کبیر » إذ وصلت حلل زوجات 
الخلفاء فى العصر الفاطمی فى بعض الأحیان إلى خمس عشرة قطعة » منها الاردية 
القصيرة الصنوعة من الحرير » والقمصان الطرزة والسراويل'"ء علاوة على الشوب 
الخارجى ذی الأكمام الواسعة وأغطية الرأس والوجه(۱۳؟. 


(*) الملحق : لوحة رقم (۳۳) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى سجل رقم (۱۰۵۵۱) . 
(۵۸) نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص۱۵۵ . 
(04) نريمان عبد الكريم : المرجع نفسه . ص۱۵۵ . 
D. Goitein : A Mediterranean Society , vol IV, P. 161 ۰‏ .5 )60( 
(1۱) كانت قمصان نساء القصر تسمی بالدراعة » وصنعت دائمًا من الحرير . 
(1۲) ثناء عبد الرحمن بلال : اللابس فى العصرين القبطی والاسلامی . ص٥٤‏ ۰ عبد المنعم سلطان : 
الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی . ص۳۰۰ . 


9و 





الباب الثالث- المْصل الثالث 

كانت ملابس نساء القصر بصفة عامة تقل مکوناتها أو تزید تبعًا لمكانة کل امرأة فى 
البلاط خاصة فى العصر الفاطمی ‏ إذ كانت ملابس الستخدمات والوصیفات تتراوح بين 
حلة مذهبة وحلة حریریة !۰۴۳ على عکس ملابس زوجة الخليفة السماة بالجهة العالیة(14) 
التی تعددت حللها واختلفت مکوناتها كما آشرنا . 


كانت بعض الأحزمة من التممات الخارجية لملابس النساء » فکان الوشاح ")من 





ضمن الأحزمة التی استخدمتها زوجات الخلفاء والوزراء والأمراء فوق ثیابهن > وکان 
الوشاح يطعم دائما بالجواهر والأحجار الكرية > وبلغ من ولع نساء الطبقات العلیا 
بالأوشحة أن استخدمت بعضهن وشاحين متقاطعين زيادة فى الأناقة والتزين » آما نساء 
الطبقات الوسطى فلم يرد لدينا ما يشير إلى استخدامهن لهذه الأوشحة » فهى كما سبق 
كانت أكثر ارتباطًا بنساء القصر وزوجات الخلفاء والوزراء والأمراء . 

آما عن ملابس القدم فکانت منحصرة فى النعال والخفاف ۰ اه ی سنن 
من النسیج الفاخر المرصع ‏ أحيانًا ‏ بالجواهر » خاصة نساء الطبقات العلیا وزوجات 
الخلفاء» إذ كانت تصنع لهن خفاف خاصة فى دبیق ۰۲۳۳ على عکس خفاف الفغات 
الأخرى من النساء التی كانت تصنع من الجلود وتباع فى أسواق الفسطاط والقاهرة(۷ . 





(۱۳) نریان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص ۱8۷ . 

(14) المرجع نفسه . ص۱8۷ . 

(10) الوشاح : من حلی النساء فوق ملابسهن » وهو عبارة عن قطعة قماش عريضة من الحرير » كانت 
تنظم باللزلز والجوهر » تعطف إحداها على الاخری فوق الصدر . الخليل بن أحمد : العين . ج۳ 
ص۲۱۳ . 

(17) جبرائیل سلیمان جبور : آوراق من ریاض الأدب والتاریخ . ص۱۷۳ . 

(۷)القریزی : الخطط . ج۲ ص۱۰۵ . 


ل و !!!بح 


تطور اللایس فى الجتمع المصرى 

كما استخدمت النساء القبقاب الخشبى) » وكانت بعض النساء ترصعه بالصدف أو 
العاج والأبنوس » كذلك استخدمت نساء القصور القبقاب فى القتل » إذ استخدمته نساء 
الخليفة الظافر فى قتل نصر بن عباس الذى كان سببا فى قتل انخلیفة ۹۳ . 





ما سبق يتضح أن ملابس النساء من الحرائر والطبقة العليا كانت دائما ما تختلف عن 
ملابس باقى النساء من الفئات الأخرى تبعا لمكانتهن ومنزلتهن فى المجتمع » كما امتازت 
خاماتها بأنها دائمًا ما كانت من الخامات غالية الثمن » إذ كانت أغلبها من الحرير ونسیج 
القصب والشرب » يضاف إلى ذلك كثرة استخدام الزخارف والتطريز فى ملابسهن 
ووضع الأحجار الكريمة فى أجزاء كثيرة من ثيابهن لإظهار التميز والاختلاف . 

على الجانب الآخر شكلت أغطية الرأس والوجه لديهن أهمية كبيرة » لذلك تفن فى 
إدخال بعض التعديلات والتطوير على الكثير منها خاصة فى العصر الفاطمى » كما 
امتازت أغلب ملابسهن باتخاذ ألوان لم تكن شائعة من قبل فى ملابس النساء » كالأخضر 
الفاح والوردى والبنفسجى والقرنفلى » وهى الألوان التى انتشرت بكثرة فى العصر 
الفاطمى » بفضل التقدم الكبير فى صناعة الأصباغ والألوان فى ذلك الوقت . 

من جهة أخرى انعكست مكانة بعض النساء على نوعية ما يرتدينه من ملابس » كما 
ارتفعت أسعارها بالقارنة بملابس الفئات الأخرى من النساء » وهو ما أوجد نوعا من 
التميز لملابس هؤلاء عن غيرهن » وهو ما يؤكد مرة أخرى ارتباط التصنيف الطبقى داخل 
المجتمع با يرتديه أفراده من ملابس . 


(*) الملحق : شكل رقم (۵۰) . 
() ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جه ص۳۱۱۰۳۱۰ 5 


سس( 


. E 
ملاب سالعامة‎ 

تعد طبقة العامة من الطبقات المهمة والمؤثرة فى أغلب المجتمعات عامة والجتمع 
المصرى خاصة ‏ إذ كانت تشكل قطاعا عریضا من البناء الاجتماعى لطبقات المجتمع › لما 
اشتملت عليه من عناصر عدة وفئات مختلفة . 

وتعتبر العامة من أكثر الطبقات التى اختلفت وتنوعت ملابسها » لاختلاف عناصرها 
وتعددها وتفاوت المستوى المادى بين بعضها » ومن الجدير بالذكر أن أغلب ملابس العامة 
كانت ترتبط بالدرجة الأولى بالهن وا حرف التى مارسوها داخل الجتمع » بل كانت - فى 
آغلب الأحيان- جزءًا ملازما لهذه الهن وا رف لتتناسب وطبيعة أعمالهم الشاقة والمتنوعة . 

وعلى الرغم من أهمية طبقة العامة بين طبقات المجتمع المصرى ۰ إلا أن آغلب الصادر 
والمراجع التاريخية - رغم کثرتها - غفل الحديث عن ملابسهم » والتى شكلت جزءًا مهما 
من حياتهم الاجتماعية » بل تكاد تكون شحيحة فى الحديث عنهم أصلاً » اللهم إلا بعض 
الدراسات الحديثة التى تناولتهم فى فترات تاريخية لاحقة لفترة دراستنا هذه . 


(۱) العامة : العامة خلاف الخاصة » ويقصد بهم السواد الأعظم من الناس الذين لم يتمتعوا بای سلطة › 
سواء كانوا من العاملين من ذوى الدخل المنخفض أو من العاطلين وقطاع الطرق والرقيق والفلاحين » 
ويرى بعض الباحثين أن العامة هم أصحاب الأعمال الحرة على اختلاف أنواعها الذين لا ینخرطون 
فى سلك أرباب الوظائف فى الدولة » وليس لهم دخل اقتصادى ثابت يحصلون عليه من نتاج 
عملهمء وترجع تسمية العامة بهذا الاسم إلى كثرتهم وعدم إحاطة البصر بهم » كما أطلق البعض 
عليهم السوقة . لان الملوك يسوقونهم إلى إرادتهم » وأخخيرا العامة هم الذين يؤلفون فى العادة الجزء 
الأكبر من الهرم الاجتماعی . 

الشيزرى : نهاية الرتبة . ص۱۱۳ ۰ القلقشندى : صبح الأعشى . ج۳ ص ۳۵۸-۳۵۷ ۰ عبد المنعم 
سلطان : الجتمع الصری فى العصر الفاطمی . ص۷۱ ۰ شلبی ابراهیم الجعيدى : طبقة العامة فى 
مصر فى العصر الایوبی . الهيثة العامة للكتاب ۲۰۰۳ ص ۱۷ ۲۱۰۱۸۰ ۰ بدری محمد فهد : العامة 
ببغداد فى القرن الخامس الهجری . بغداد ۱۹۲۷ ص۱۲۵ . 

(۲) هناك دراستان عن العامة فى مصر على جانب کبیر من الأهمية » |حداهما للاکتورة حياة ناصر 
الحجى بعنوان ( أحوال العامة فى حکم الماليك . الکویت ۱۹۸4) والاخری للباحث شلبی ابراهیم 
الجعيدى بعنوان (طبقة العامة فى مصر فى العصر الایوبی . الهيثة العامة للکتاب ۲۰۰۳ ). 


تطورالملابس فى المجتمع الصری 

أما فيما يختص بالمعاجم اللغوية التى ورد بها ذكر لبعض الملابس » فنجد قدرا لا 
بأس به من أسماء بعض الملابس التى ارتدوها » وإن كان أغلبها قد جاء دائمًا دون ذكر 
تفاصيل كاملة عنها أو تحديد للمكان والزمان المرتبط بها » من ناحية أخرى هناك بعض 
المصادر التاريخية واللغوية التى أشارت إلى بعض ملابسهم ولكن فى فترات لاحقة بعيدة 
عن فترة دراستنا » كالعصرين الأيوبى والملوکی » وهو ماجعلنا نتوخی الحذر عند 
الحديث عنها أو تناولها التزاما بالسياق الزمنى لفترة الدراسة . 

وعلى الرغم من الصعوبات التى فرضتها طبيعة البحث أو الحديث عن ملابسهم إلا 
أن ثمة حقيقة مهمة لا يجب إغفالها » وهى أن تشابه المستوى المادى لأغلب عناصر وفثات 
هذه الطبقة » وما ارتبط بملابسهم من مهن أو حرف جعل أكثرها متشابهة أو'شبه موحدة 
فى أغلب المراحل التاريخية فى مصر الإسلامية » كما كان اشتراكهم فى منزلة ومكانة 
اجتماعية واحدة عاملاً من عوامل اتفاقهم فى زى مشترك ٠‏ إذ لم تختلف ملابسهم ‏ كثيراً ‏ 
إلا مع القلة منهم من طرأت عليهم بعض التحولات الاقتصادية والاجتماعية ؛ الأمر الذى 
أدى إلى اختلاف بعض مكونات ملابسهم بفعل تحسن أوضاعهم . 

شكلت أغطية الرأس جزءا میزا فى ملابس العامة ميزتهم عن غيرهم من سائر طبقات 
المجتمع » إذ كانت - كما مر بنا - تكشف عن منزلة صاحبها ومكانته فى المجتمع ؛ لذلك 
اتخذ الخلفاء العمائم على القلانس ليتميزوا عن العامة بزی خاص بهم » فيذكر الجاحظ : 
« فان كانت القلانس مكشوفة زادوا فى طولها وحدة رؤوسها حتى تكون فوق قلانس 
جميع الأمة290؛ لذلك كانت أغلب أغطية الرأس لطبقة العامة تتميز بصغر حجمها 
كعمائم الحاكة)ء كما جرت العادة أن تصنع عمائم العامة من النسيج الرخيص لتناسب 
المستوى المادى لدخولهم"*۰ فكانت بعض عمائم الفلاحين تصنع من الفوط الملونة » وهی 





(۳) البيان والتبيين . ج؟ ص۱۱۷ 1 
(4) صلاح العبيدى : اللابس العربية الاسلامية . ص۱۱۷ . 
(۵) ثريا نصر ۱ تاريخ الأزياء ص۷۸۷۷ : 





ل _ اباب الثالث- الفصل الرایع 
قطعة من القماش الغلیظ تکون من الصوف الرخیص۰۲ كما استخدم بعضهم - آیضا - 
الشیلان (جمع شال) للتعمم به وکان يصنع أيضا من الصوف . 

وكان یغلب على معظم أغطية الرأس لدیهم الالوان الأحمر والأبيض والاصفر ‏ إذ 
منعوا من لبس العمائم السود خاصة فى العصر الفاطمي" . إلى جانب استخدام العامة 
للعمائم انتشرت أيضا فى أغطية رؤوسهم القلانس والطواقى7) ۰ بل كانت أكثر أغطية 
الرأس الشائعة بينهم على اختلاف عناصرهم وفثاتهم۲ وکان آشهرها ماعرف 
بالشاشية" وهی عبارة عن طاقية توضع على الرأس ویلف حولها قطعة من قماش الشاش 


صغيرة كالطاقية کانت نستخدم ضمن اللباس العادی الیومی ودون استعمال شی۶ آخر 
معها » وشاع استعمالها بين آغلب عناصر العامة۱. 

على الجانب الا خر ارتدت بعض فثات العامة كالحمالين والمكارية وبعض الفقراء 
وذوى الدخول البسيطة نوعا من أغطية الرأس عرف باللبدة » وهی عبارة عن طاقية صغيرة 
الحجم كانت تصنع من اللباد!۱۳) الأبيض والأسود والبنى > وان غلب على ألوانها اللون 


(1) بدری محمد فهد : العامة بيغداد . ص۱1 . 
(*) اللحق : لوحة رقم (۵0) محفوظة بمركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس سجل رقم 
(۷۳۹/۱). ۱ 
(۷) هلال الصابی : رسوم دار الخلافة . تحقيق میخائیل عواد » مطبعة العانی ببغداد ۱۹۱۶ ص ۰۹۲-۹۱ 
مليحة رحمه الله : اللابس فى العراق خلال العصور العباسية . الجلة التاريخية الصرية ‏ الجلد ۱۳ 
القاهرة ۱۹۲۷ ص۱۸۸ ۰ سليمة عبد الرسول : ملابس العمل لذوى الهن والحرف . ص ۲۲ . 
(۸) الطواقی : جمع طاقية . وهی كلمة عامية مولدة اشتقت من التقية » أى وقاية للرأس من الحر والقر » 
كما تعنى كذلك كل ما استدار . رجب عبد الجواد إيراهيم : العجم العربی لاسماء الملابس . 
ص۲۱۳ . 
)٩(‏ الشاشية : نسبة إلى نوعية القماش الصنوع منها » وكان یجلب من مدينة الشاش فى بلاد ما وراء 
النهر . ثريا نصر : تاريخ الازیاء . ص۷۷ . 
(۱۰) رجب عبد الجواد إبراهيم : الرجع نفسه . ص۲۵۳ . 
)١١(‏ دوزی : العجم الفصل بأسماء اللابس . ص۱۳۲ . 
(۱۲) اللباد : کل شعر أو صوف متلبد . أى تداخلت أجزاژه والتصقت . 
رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لاسماء اللابس . ص44۹ ۰ یحیی الجبورى : اللابس 
العربية فى الشعر الجاهلى . ص۲۸۱ . 


تطور اللایس فى الجتمع الصری ‏ سس ست 
البنی » وکانت اللبدة تلبس بمفردها دون ادارة شى من القماش حولها کالتخفيفة » كذلك 
ارتدت بعض عناصر العامة من الدراويش والشعوذین والفقراء الطرطور(* وهو نوع من 
أغطية الرأس الطويلة والديبة من أعلى ۰ وکان بعضها یصنع على هيئة قالب السکر ویغطی 
ببعض الريش الصغیر من آلوان مختلفة۲۲۳. 

ونظرا لما شكلته أغطية الرأس من مکانة وأهمية لدی جمیع طبقات الجتمع حتی 
العامة » لجأ بعض صانعيها ‏ نتيجة الاقبال عليها إلى غش الناس بأن یضعوها فى مادة 
النشا أو الصمغ لتأخذ شكلاً جذابا ومتماسکا(؟۱. 

أما عن أهم ملابس البدن الخارجية التى انتشرت فى ملابس العامة فكان القميص ۰ 
وكانت قمصان العامة تتميز عن قمصان باقى الطبقات باتساعها وطول أكمامها وكبر فتحة 
العنق والصدر(*۲۱ فعرف منها ما كان يسمى بالعری(۰۲۲۱ وهی من القمصان التى شاعت 
فى ملابس الفقراء منهم » وکانت تتسم بالطول والاتساع الفرط » كما كانت مفتوحة من 
العنق إلى احزام ولها کمان کبیران » كما عرفت بعض أنواع من القمصان التی انتشرت فى 
آواخر العصر الفاطمی وارتداها الفلاحون وکانت تسمی القنباز » امتازت هى الأخرى 
بالطول والاتساع » فتصفها مليحة رحمة الله بأنها : لباس طویل قد بصل إلى الأرض 
ومفتوح عند الرقبة » ارتداه رجال الريف فى مصر(۰۲۱۷ وكان يغلب على ألوان هذه 
القمصان وغيرها اللون الأزرق » الذى شاع فى أكثر ملابس العامة ليتناسب دائما وطبيعة 
أعمالهم الشاقة . 


(۱۳) رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربى لأسماء الملابس . ص4 ۳۰ . 

. صلاح العبيدى : الملابس العربية الإسلامية . ص ۱۲۲ ۰ بدرى محمد فهد : العامة بيغداد‎ )١4( 
. ص۱4‎ 

(۱۵) عبد المنعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی . ص۳۰۳ ۰ أحمد عبد الباقى : معالم 
الحضارة العربية . ص ۸۲ . 

(۱7) العری : سمی بهذا الاسم لأنه ثياب الفقیر والعریان . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی 
لأسماء اللابس . ص۳۲ . 

(۱۷) اللابس فى العراق خلال العصور العباسية . الجلة التاريخية الصرية » الجلد ۱۳ القاهرة ۱۹۱۷ 
ص۱۹۵ . 


mm ا‎ 


سس سس الباب الثالث- الفصل‌الرابع 

على الجانب ال خر كانت آغلب قمصان العامة تصنع من الخامات الرخيصة التی 
تناسب مستواهم الادی البسیط » فکان الكتان۔الخشن آو الصوف من أكثر المنسوجات 
الستخدمة فى ملابسهم(۰۲۲ إذ قلما استخدم العامة الحرير أو الأنسجة الرقيقة فى 
ملابسهم إلا فيما ندر أو فى بعض الناسبات الخاصة . 

إلى جانب استخدام العامة للقمصان ۰ كانت الأزر (جمع إزار) من أهم أجزاء 
ملابسهم » بل ارتبطت ببعض المهن والحرف التى مارسوها » فانتشرت فى ملابس 
الملاحين(*) والصيادين والخدم وعمال الحمامات والسقائین ۲۱۹ وكان منهم من يرتدى 
إزارين لستر الجزء السفلى والعلوى من الجسد""ء كذلك استخدم العامة الفوط (جمع 
فوطة) فى ملابسهم كمآزر يأتزرون بها خاصة عند دخول الحمامات » وكانوا يجعلونها 
مسبلة بعد عقدها من أعلى » أو يلوونها على أفخاذهم ثم يخرجونها من بينها ويشدونها 
عند آُوساطهم(۲۱) وكان الحمالون والمكاريون والخدم يستخدمون هذه الفوط فى أعمالهم 
لا كانت تتيحه لهم من حرية الحركة". كذلك اعتبرت الفوط من أكثر أجزاء الملابس 
انتشارا بين العامة » لما كانت تتصف به من البساطة ورخص الثمن(۳۳. . 


من ناحية أخرى ارتدى بعض العبيد والشحاذين بعض الثياب البسيطة الخشنة التى 
غلب على نسيجها الصوف الغليظ » کالدرع!*۳) والدربالة*" وهی من الثياب التى 


(۱۸) رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . ص۰۳۲ 
Clive Rogers : Early Islamic Textiles , 2.31 .‏ 
(*) اللحق : لوحة رقم )٤۷(‏ من مخطوط مقامات الحريري . 
(۱۹) صلاح العبیدی : اللابس العربية الاسلامية . ص ۱۸۵ . 
(۲۰) غیثان بن على بن جريس : بحوث فى التاريخ والحضارة الإسلافية . ص۲۰۸ 5 
(۲۱) صلاح العبيدى : الرجع نفسه . ص۲۰۸ . 
(؟؟)القفطى : أخبار الحكماء 7 ص۱۷ 3 إبراهيم السامرائی 2 من معجم اللباس 2 ص۲۱ ۰ شلیی 
إبراهيم الجعيدى : طبقة العامة فى مصر فى العصر الأيوبى . ص؟ ۱۲ . 

(۲۳) التنوخی : نشوار الحاضرة . ج۸ ص 157 ء مليحة رحمة الله : الملابس فى العراق خلال 
العصور العياسية. ص ۱۹۲ . ش 
(14)المدرع : المدرع والمدرعة يدلان على لباس من الصوف الغليظ ۰ أشبه بالقميص الذى لم يكن يرتديه 

إلا العبيد أو فقراء الناس . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربى لأسماء الملابس . ص۱١١‏ . 
(۲۵) الدربالة : لم يرد لها تعريف فى أغلب المعاجم اللغوية سوى أنها ثياب خشنة يلبسها الشحاذون . 
رجب عبد الجواد إبراهيم : المرجع نفسه . ص۱۷۰ . 


تطورالملابس فى الجتمع الصری . 


اتسمت ببساطة هيئتها وتفصیلها ۰ كذلك استخدم العامة بعض اللابس السائدة بين جمیع 


الطبقات الأخرى » کالدراعة والجبة والقباء والبرد والعباءة » مع اختلاف أشكالها 

وأسمائها والخامات التى صنعت منها » فکانت دراعة العامة تصنع غالبا من الشعر أو 

الصوف ‏ كما تميزت جبابهم بقصرها وكثرة ما بها من الرقع(۰۲۳۲ على عکس جباب 

الطبقة العلیا والأغنياء التی امتازت بعرضها وطول ذیلها وجودة آقمشتها . 
على الجانب الآخر عرفت بعض اللابس الخاصة ببعض الهن التى مارسوها » فکانت 

السبجة ضمن اللابس التی ارتداها الطیانون » وهی عبارة عن ثوب کالدرعة أو قمیص له 

جيب ولا کمین [۲۳۷ وکانت السبجة تصنع من صوف فيه سواد وبیاض(۳» كما 

عرفت الخافة" فى ملابس العسالین والسقائن » وهی عبارة عن جبة من أدم كان 

العسالون پلبسونها أثناء جمع العسل من خلايا النحل ۰ ویذکر رجب عبد الجواد آنها 

ےک و ی ا (r‏ )كما 

کانوا یرتدون ثوبا عرف بایطة(۱ ۰۲۳ وهی نوع من الدراريع (جمع دراعة) كذلك ارتدى 

العجانون وبا سمى بالملعبة » وهو قميص بدون أكمام ليمنع نزول العرق من إبطيه إلى 

العجين » كما كان يربط على جبینه.عصابة بيضاء للغرض نفسه""» وكان الملاحون 

والصيادون يرتدون-أيضمًا دراعة من الصوف تسمى الجوذياء"". 

(5؟) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام . ج٤‏ ص14۰ » صلاح العبيدى : الملابس العربية 
الإسلامية . ص۲۶۱ . 

(۲۷) الخليل بن أحمد : العين . جا ص۵۰۹ » ابن سيده : الخصص . جا ص۷۹ . أحمد مطلوب : 
معجم الملابس فى لسان العرب . ص ۲۰ . 

(۲۸) ابن منظور : لسان العرب . ج٦‏ ص۱۲ > إبراهيم السامرائی : من معجم اللباس . ص٠‏ ۰ 
رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللابس . ص4 ۲۲ . 

(۲۹) المنافة : تصغیرها خويفة » واشتقاقها من ا وف ومی جبة یلبسها العسال والسقاء . الخليل بن 
أحمد : ' العين . جة ص۳۱۲ . 

(۳۰) العجم العربى لأسماء الملابس . ص؛ ۱۵ . 

(۳۱) رجب عبد الجواد : المرجع نفسه . ص۱۹۵ 

(۳۲) الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة . ص۲۲ ۰ عبد المنعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى 
العصر الفاطمى . ص٤ EERE‏ ا و ل 
والاجتماعى والثقافى فى مصر الإسلامية . ص ۲۰۵ 

(۳۳) الجوذياء : كلمة آرامية معربة » وأصلها فى الآرامية جودی بمعنى الكساء Su‏ 
إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللابس . ص٠۲٠‏ . 


بیترت تخت تخت 2 رتیت الیاب الثالث- الفصل الرایع 

آما عن السقائین وعمال البناء فقد ميزتهم دائمًا السراويل الضيقة ‏ لستر عورتهم-بل 
كانت أكثر أجزاء اللابس التی ارتدوها آثناء تأدية آعمالهم ۰ فیذکر البلوی حادثة طريفة 
لأحمد بن طولون مع أحد الجواسيس التنکرین فى زى عمال البناء : « قال له موسی بن 
طونيق وكان خصیصا به : أيها الأمير » كيف علمت أن هذا الرقاص(۳۹) جاسوس ؟ قال : 
لمحته على الإسقالة وعلى كتفه قصرية الطين ورأيت تكة أرمنى فأنكرت ذلك وقلت : 
رقاص لا تکون تکته إلا خیطا أو كتانًا فقبضت عليه وکان ما شاهدت منه »(۳۹ ویوضح 
لنا هذا النص ما كان ييز سراویل عمال البناء من تکك تصنع من خامات بسيطة محددة لا 
تخرج عن الکتان أو الخيط » وهو ما جعل أحمد بن طولون ینتبه إلى تنکر هذا الجاسوس 
فى هيئة مغايرة للهيئة المعتادة للبنائین » كما يؤكد هذا النص ‏ مرة آخری - ارتباط بعض 
المهن والحرف بزى میز لها . 

أما عن ملابس الفلاحين فكانت متعددة فكان منها الصّديري""“)ء وهو ثوب 
قصير يغطى نصف الجسم من أعلى مفتوح الأمام » يزرر بأزرار متعددة ولا طوق له ولا 
كمين » وكان يتخذ من نسيج الكتان أو القطن الأبيض » وكان الصدیری من الأجزاء التى 
ترتدى تحت الجلباب بصفة دائمة » وما زال منتشر فى ملابس أهل الريف حتى الآن » كما 
ارتدى الفلاحون بعض الجبب التى كانت تسمى بالجمازة » وهی عبارة عن جبة مشقوقة 
قصيرة تصنع من الصوف يرتدونها فى أوقات العمل(۲۳۷. 

أما عن العباءة فعرفت فى ملابس الفلاحين بأسماء متعددة فكان منها ما عرف 
بالبشت(۰۳۸ وهى عبارة عن عباءة لا أكمام لها كانت تصنع من غليظ الصوف ٠‏ وكانت 


. الرقاص : عامل البناء » من ترقص أى ارتفع وانخفض › وفلان يرقص فى كلامه أى يسرع‎ )۳٤( 
. ص۳۹۱‎ ١9451 الزمخشرى : أساس البلاغة . كتاب الشعب‎ 

(۳) سيرة أحمد بن طولون . ص۱۲۵ . 

(7) الصدیری : تحريف للكلمة الفصيحة الصدیر تصغير صدار . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم 
العربى لاسماء الملابس . ص۲۸۳ . 1 

(*) اللحق : شكل رقم (4۷) . 

(۷) صلاح العبیدی : الملابس العربية الاسلامية . ص۲۵۱ . 

(۳۸) البشت : كلمة فارسية معربة ‏ أصلها پشت ‏ ومعناها العباءة الواسعة . رجب عبد الجواد 
إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللابس . ص٥٠‏ ۰ شلبی إبراهيم الجعيدى : طبقة العامة فى مصر 
فى العصر الأیوبی . ص۱۲۳ . 


سس( 


تطوراملابس‌فی‌المجتمع‌المصرى  _‏ 
ترتدى۔ أيضنًا ‏ أثناء العمل إذ كانت قصيرة ودون الركبة فلا تعوقهم(۳۹ كذلك عرف نوع 
آخر من العباءات كان يسمى الدفية » وهی عبارة عن عباءة فضفاضة كانت تصنع من شعر 
الاعز أو الصوف الرقيق » وتميزت بلونها الأزرق والأسود الداكن“ . 
كان الجلباب من أكثر أنواع الثياب انتشار] فى ملابس الفلاحين لا يتيحه لهم من حرية 
الحركة(١24؛‏ كذلك كانت جلابيبهم تمتاز ‏ دائما ‏ بأكمامها الواسعة حيث كانوا يحملون فيها 
بعضا من حاصلاتهم(۰۲۳ آما عن البردة(" فيذكر دوزى أنها كانت من الملابس العروفة 
والشائعة لدى فلاحى مصر منذ زمن طويل » فكانوا يرتدونها فوق قمصانهم الواسعة › 
وكانت هی الأخرى واسعة وفضفاضة ‏ إذ بلغ طولها عشرة أذرع وعرضها ذراعان29؟2, 
کذلك كانت الشیلان (جمع شال) ضمن قطع اللابس التی ارتداها الفلاحون » وهی نوع 
من نسیج رفیع من القطن أو الصوف » کانوا یطرحونه على أکتافهم أو یتعممون به فى 
بعض الاأحیان(*۲4. 
من الملابس التی انتشرت لدی العامة البت(**۲» وهو نوع من الطیالس وأشبه بالشال 
كان يرتدى صیفّا وشتاء » ویعتبر البّت من أقدم اللابس العربية التی عرفت فى الجتمع 
الصری وانتشرت فى ملابس فقراء العامة » كما وردت بشأنه بعض الأشعار العربية القديمة 
المنسوبة للشاعر رژبة بن العجاج إذ يقول : 
(۳۹) رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللابس . ص14 . 
)٤١(‏ سعد الخادم : تاريخ الأزياء الشعبية فى مصر . ص۳4 ۰ محمد جمال عبد الغفور : دراسة للأزياء 
الشعبية . ص۳۵ . 
(4۱) محمد محمود إدريس : تاريخ الحضارة الاسلامية,. ص۲۸1 . 
(4۲) التنوخی : نشوار الحاضرة . ج۸ ص۷۰ ۰ شلبی إبراهيم الجعيدى : طبقة العامة فى مصر فى 
العصر الایوبی . ص؛ ۱۲ . 
(*) اللحق : شکل رقم (۲۱) . 
(4۳) العجم الفصل بأسماء اللابس . ص٤٥‏ . 
)٤٤(‏ رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللایس . ص۲۵ . 
(40) البّت : نسيج من الصوف النسول » والكلمة فارسية معربة ‏ أصلها فى الفارسية بت » وهو کساء 
غلیظ مهلهل مربع ذو لون أخضر یصنع من وبر وصوف . طوبيا العنیسی : تفسیر الألفاظ الدخيلة 
فى اللغة العربية . ص۸۰ ۰ رجب عبد الجواد إبراهيم : المرجع نفسه . ص١٤‏ ۳ 


الیاب الثالث- المصل الرابع 
من كان ذابت فهذابتی مقيظ مصیف مشتی 
قلي من عات ست سود سمان من بنات الدشت(*؛) 
وتوضح الأبيات السابقة أن نسيج البت كان یتخذ من وبر النعاج » وهو ما جعله 
ینتشر -بالطبع - فى ملابس الفلاحين لوفرة الأغنام والماعز لديهم . ويذكر ابن منظور عن 


لت أنه الطيلسان من خز ونحوه 3 والبتى هو الذى يصنعه أو یبیعه(۷*). 


أما فيما يتعلق بألوان ملابس الفلاحين » فنلحظ أن اللون الأزرق(4۸) كان من الألوان 
أن أغلب ملابسهم كانت من الأنسجة الاشنة لتعطيهم الدفء أثناء عملهم فى العراء . 

وإذا انتقلنا للملابس الداخلية لطبقة العامة فسنجد أن الّان() كان أكثر الأجزاء 
الداخلية انتشارا فى ملابسهم » وهو عبارة عن سروال صغير مقدار شبرين يستر العورة › 
وكان التبان من الأجزاء المميزة لملابس بعض عناصر العامة » إذ ارتداه الملاحون والحمالون 
وعمال الحمامات248: وكان معظم هذه السراويل الداخلية بسيط الشكل خاليًا من 
الزخارف المعتادة فى بعض السراويل الطويلة الخارجية › لعدم ظهورها بشكل واضح 
واختفائها تحت الملابس 3 كذلك كانت المادة التى تصنع منها رخيصة لتناسب مستواهم 
الادی المنخفض » فكان أغلبها يصنع من الصوف أو القنب(* كما وجدت بعض 
السراويل الطويلة » التى انتشرت بين فئات العامة » وكانت تتميز بوجود تكة(**) تربطها 
ویتدلی جزء منها من الأمام(۲۹۱» وكانت أغلب السراويل الطويلة أيضًا تصنع من النسيج 


(5]) الدشت : بمعنى المتفرقة.. ابن دريد : جمهرة اللغة . جا ص ۲۲ . 

(۷) لسان العرب . جا ص۲۰۵ . 

(4۸) ابن الجوزى : تلبیس ابلیس . ص۱۸۱ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۳۷) . 

16۰ حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام . ج٤ ص‎ )4٩( 

(0۰) صلاح العییدی : اللابس العربية الاسلامية . ص ۱۹۳ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۲۵) . 

(01) يعلق صلاح العبیدی على سبب وجود هذه التکك فى السراویل ؛ وهو أن السراویل كانت غير 
مفتوحة المقدم ۰ فعوضوا عنها باستعمال هذه التكك . المرجع نفسه . ص۱۹۳ . 


تطور الملاييس فى الجتمع الصری ___ ص _ 
الر خیص کالکتان » کذلك غلب على آلوانها اللون الأزرق » خاصة لدی السقائين 
والفلاحین وعمال البناء(۲*. 

و کما انتشرت الجيوب فى قمصان العامة انتشرت كذلك فى سراویلهم » إذ كانت 
تستخدم- أيضا - فى حفظ الأشياء الخاصة بمهنهه*2. وعلى الرغم من أن السراويل 
كانت من اللابس الداخلية لما كان يرتدى فوقها من ثياب تخفيها » إلا أن العامة غالبا ما 
كانت ترتدى هذه السراويل ‏ أيضا ‏ ظاهرة » فكان الرداء العلوى يمثله قميص قصير ويليه 
من أسفل السروال ظاهرا » بل كان السروال عند بعض عناصر العامة كالظرفاء والندماء 
ظاهرا دائمًا » إذ كان لا ينبغى للظريف أن يمشى أو يظهر بلا سراويل*. وک ماقلت 
الزخمارف فى التبان ثَلَت كذلك فى السراويل » وكل ما أضيف إليها هو بعض الشراشيب 
أو الفتحات الجانبية فى أسفلها » كذلك كانت السمة العامة لسراويل طبقة العامة أنها 
فضفاضة خاصة لدى أصحاب المهن والحرف الشاقة لتسمح لهم بحرية الحركة(**. 

أما عن ملابس القدم فكان الخف والنعل الأكثر شيوعا لديهم ٠‏ إذ يذكر ابن قتيبة : 
«كان لبس الفقراء النعل العربية والخف»(۰۲*۱ ويعلق رجب عبد الجواد على تطور أسماء 
ملابس القدم عند العامة » خاصة ما عرف منها بالمركوب قائلاً : « الرکوب اسم مفعول 
من الفعل رکب ٠‏ وهی كلمة أصبحت مستعملة على ألسئة العامة فى مصر ۰ وكانت تعنى 
نوعا من النعال المكشوفة الخالية من الرباط » وتتخذ من الجلد الأحمر والأصفر » وهی 
مدببة وأنوفها شامخة إلى أعلى ۰۲*۷۲0 كذلك يذكر آدم متز عن ألوان خفاف العامة أنها 
كانت حمراء خاصة لدى فئات المتظرفين والمتخنثين منهم(۰۲*۸ وهی إشارة واضحة إلى 
دلالة اللون الأحمر مرة أخرى وارتباطه بالجون ‏ ويبدو أن اللون الأسود فى نعال وخفاف 
(۲) عبد النعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر . جا ص۱۱ . 

(0۳) نوری حمودى : دراسة فى الملابس العربية . ص9١‏ . 
(04) الوشاء : الموشى أو الظرف والظرفاء . جا ص۸٤۱‏ . 


(00) رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . ص۲۳۵ . 
(07) عیون الأخبار . ج۳ ص۳۹۹ . 

(۵۷) العجم العربی لاسماء اللابس . ص۱۹۹ . 

(۵۸) الحضارة الاسلامية . ج۲ ص۲۳۰ . 


سس« 


الباب الثالث- الفصل الرابع 

العامة كان مكروما » إذ یذکر امحاحظ فى هذا الشأن : « والعامة تزعم أن لبس التعال 
السود يورث الغم والنسيان 20170 ويوضح هذا النص أثر بعض الأفكار والمعتقدات لدى 
العامة وانعكاسها على تفضيل بعض الألوان لديهم . 

إلى جانب انتشار النعل والخف فى ملابس القدم لدى العامة » استخدم البعض منهم 
الصندل(۲۲ وهو حذاء يشبه الخف كان به بعض المسامير » وعلى وجهه بعض الأحزمة أو 
السيور » وقد تصرف بعض الناس فيه فقالوا تصندل إذا لبس الصندلة ۲۱۱ كذلك استخدم 
البعض منهم القبقاب"" خاصة فى الحمامات حتى لا ينزلق الستحم(۳؟۰ وكان القبقاب 
على هيئة قطعة من الخشب بأعلاه جزء من الجلد على هيئة سير يسمى الشراك » وقد شاع 
نوع من هذه القباقيب عرف بالزحاف تيز برخصه وخفته!*۳(۳. 

وإذا ماانتقلنا إلى ملابس النساء من العامة » فسنجدها عديدة ومتنوعة لتعدد 
عناصرهن وتنوعها داخل المجتمع » إذ شكلت بعض عناصرهن قطاعا عريضا فى الحياة 
الاجتماعية فى مصر » كالجوارى والإماء والقيان والفلاحات والممتهنات لبعض الحرف 
والأعمال الخاصة » وكما احتلت أغطية الرأس لدى جميع طبقات المجتمع مكانة كبيرة › 
احتلت كذلك لديهن مكانة مهمة . 

وتعد العصائب من أشهر أغطية الرأس لديهن وأکشرها انتشارا » فكان استعمال 
العصائب من قبل الجوارى والقيان واسع الانتشار خاصة فى العصر الفاطمى » كما كان 


. اطیوان . جه ص۳۸۰‎ )۵٩( 

(۱۰) الصندل : كلمة فارسية معربة أصلها سندل بالسین » وتعنی قبقابا أو حذاء من جلد . رجب عبد 
الجواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء اللابس . ص۲۸۹ . 

(11) رجب عبد الجواد إبراهيم : ا مرجع نفسه . ص۲۹۰ ۰ 

() القبقاب : النعل التخذ من خشبة بلغة أهل اليمن . أحمد مطلوب : معجم الملابس فى لسان 
العرب . ص۹۵ . 

(1۳) سعاد محمد حسن : الحمامات فى مصر الاسلامية . دکتوراه غير منشورة › كلية الآثار » جامعة 
القاهرة ۱۹۸۳ ص۳۹ . 

(14) رجب عبد الجواد إبراهيم : الرجم نفسه . ص ۳۷۳ . 

(*) اللحق : شکل رقم (۵۰) . 


تطور ائلایس فى الجتمع اللمصرى .سس 
ینتشر فى عصائبهن كتابة بعض الأشعار والکلمات السجوعة ‏ التی كان آغلبها حول 
الحب والحبيب وموضوعات الغزل")» كذلك حرص البعض منهن على زخرفة 
عصائبهن بوضع حبات من الخرز أو اللؤلؤ فى أطرافها المنسدلة تشبها بنساء الطبقات 
العلیا(۱۱( , 

كما استعملت بعض الفلاحات نوعا من العصائب عرف بالرفراف والتربيعة » أما 
الرفراف فكانت عبارة عن خرقة سوداء تعصبها المرأة على رأسها(۰۲۳ والتربيعة مأخوذة 


من التربيع لأنها تكون مربعة الشكل ثم تطوى على شكل مثلث وتعصب بها الرأس » 
وعادة ما كانت التربيعة تتخذ من ألوان مختلفة۲۱۸. 

تميزت عصائب بعض نساء العامة بألوان خاصة تميزهن » فكانت عصائب الندابات 
(جمع ندابة) فى الم زرقاء اللون » وهی من الألوان التى شاعت للحداد » كذلك كانت 
عضائب غاسلات الموتى باللون نفسه(*۰۲۳ كما حرصت بعض النساء على وضع الأحجبة 
والتعاويذ تحت هذه العصائب دفعا للشر أو للتبرك(۲۰). 


(16) كتبت بعض الجوارى على إحدى عصاثبها بعض أبيات من الغزل تقول : 
رقتى فوق رقة الإبشار ۰۰۰ عقد سحر لأعين النظار 
من رآنى رأى لهیبا وماء ۰۰. وعجيب لقاء ماء ونار 
وكتبت أخرى : 
من يكن صبا وفيا ۰۰. فزمامى فى يديه 
خذ مليكى بعنانی . ' . لا آنازعك عليه 
الوشاء : الوشی أو الظرف والظرفاء . ج؟ ص۲۲ ۰ عبد المنعم سلطان : الحياة الاجتماعية فى العصر 
الفاطمى . ص۳۰۱ . 
(17) نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص۱۸ ۰ غيثان بن على بن جريس : 
بحوث فى التاريخ والحضارة الإسلامية . ص۲۰۱ . 
(*) الملحق : لوحة رقم (۳۶) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى سجل رقم (۱6۹۸۷). 
(1۷) أحمد تيمور : معجم تيمور الكبير . ج۳ ص۳۳۲ ۰ رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربى 
لأسماء اللابس . ص۱۹۷ : 
(1۸) رجب عبد الحواد ابراهیم : ا مرجع نفسه . ص۱۸۹ . 
(14) شلبى إبراهيم الجعيدى : طبقة العامة فى مصر فى العصر الأيوبى . ص۱۳۸ . 
(۷۰) ثريا نصر : تاريخ الأزياء . ص۸۱ . 


سس 


الباب الثالث- المْصل الرایع 

على الرغم من ارتباط الخمار( بالحرائر من النساء إلا أن بعض الاماء أخذن یلبسنه 
مع بداية العصر العباسی ۰ فکثرت أنواعه وألوانه لدیهن » فعرف نوع منه یسمی النصيف 
وامع نصف 2۲۱ ونظرا لانتشار الخمار وشیوعه بعد انتشار الاسلام » أصبحت أسعاره 
منخفضة بالنسبة لأغطية ال رأس الأخری ‏ إذ تراوحت أسعاره ما بين الدینار ونصف 
الدینار تبعا للخامات الستخدمة فى صنعه(۲۷۲. 


کذلك كان البخنق ضمن أغطية الرأس الصغيرة الحجم > والتی اشتد اقبال آغلب 
نساء العامة عليها » حتى وجد لها سوق خاص فى أواخر العصر الفاطمى كان يعرف 
بسوق البخناقیین بالقاهرة » أما عن البخنق فيذكر ابن منظور أنه : « خرقة تلبسها المرأة 
وتغطى رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسط رأسها »٠ء‏ ونظر لإقبال النساء عليه أصبح 
سعره لا يتعدى نصف الدینار 2740 . 





كما كان العجر ضمن أغطية الرأس التى ارتدتها نساء العامة تشبها بنساء الطبقات 
العلیا » وان كان يصنع من خامات أقل جودة وأرخص تما وخاليًا من التطریز(*. 

أما عن أكثر ملابس البدن الداخلية انتشارا بين نساء العامة » فكان الصدار(۷۳(**), 
وعلى الرغم من أن الصدار كان دائما ما يصنع من الأقمشة الليئة الرقيقة » لباشرته لصّدر 
المرأة » إلا أن بعض نساء العامة ونظرا لانخفاض المستوى المادى لديهن » كن يصنعنه من 
الكتان كما حرصت البعض منهن فى مناسبات الحداد على ارتداء صدار من الصوف 


(*) اللحق : شكل رقم (۱۰) . 

(۷۱) النصيف : ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها » سمی نصيمًا لأنه نصف بين الناس وبينها فحجز 
أبصارهم عنها . رجب عبد الجواد إبراهيم : العجم العربی لأسماء الملابس . ص4۹4 ۰ إبراهيم 
السامرائى : من معجم اللباس . ص ۱۵ . 

(۷۲) نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص۱۵۲ . 

(۷۳) لسان العرب . جا ص ۲۲۳ . 

(۷) نریان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص۱۵۰ . 

(۷۹) المرجع نفسه . ص۱۵۲ . 

(۷7) قمنا بتعریفه فى الفصل السابق . 

(**) اللحق : لوحة رقم (۳۹) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم (۵۸0۷) . 


سسس ۲ 


تطوراللابس فى الجتمع الصری سس ___ 
اظهار] للحزن"۲۲۷. كما كان هناك أيضا ‏ لباس شبيه بالصدار عرف بالأصدة » وهو عبارة 
عن قميص بدون أكمام كان يلبس تحت الثوب مباشرة » اختصت به الجوارى الصغيرات 
قبل سن البلوغ ۲۲ ومن الجدير بالذكر أن القمصان الداخلية كانت أكثر أجزاء الملابس 
شیوعا وانتشارا لدى الجوارى والقيان والراقصات خاصة فى العصر الفاطمى » الذى 
احتلت فيه هذه الفئات أهمية لدى الخلفاء والوزراء وامتلأت بهن القصور والمجالس » 
وكانت أغلب قمصانهن تمتاز بقصرها وشفافية نسيجها وخلوها من الأكمام » خاصة 
ما كانت ترتدى فى أوقات التبذل والنادمة » كما عرف منها العديد من الأسماء كالمجول 
والعلقة والجسد والغلالة(۲۲۹. 

ومن اللاحظ أن أكثر آسماء هذه القمصان كانت معروفة ومنتشرة لدی العرب قديًا » 
ثم انتقلت إلى مصر وشاع إستعمالها مع باقی ما شاع من اللباس الذی انتقل من التراث 
العربی ‏ يؤكد ذلك ما ورد بشأنها وصفاتها فى العاجم اللغوية . 


ویعتبر العصر الفاطمی وما اتسم به من الترف والبذخ » من آکثر العصور التی كانت 
تنتشر فيه بين الجوارى والراقصات هذه القمصان » بل تفنن البعض منهن فى ارتداء العدید 
منها لابراز مفاتنهن ۰ خاصة فى مجالس اللهو والشراب . إذ وجدت بعض الاشکال من 
SG‏ لايس اجن احرف اليو i aS‏ 
والفنية فى العصر الفاطمی(۲۸۰. 


(۷۷) إبراهيم السامرائى : من معجم اللباس . ص۱۱ ۰ أحمد مطلوب : معجم الملابس فى لسان 
العرب. ص۷۹ . 

(۷۸) كانت الجوارى صغيرات السن يرتدين الأصدة » فإذا أدركن وبلغن ارتدين الدرع » وهو القميص 
الخاص بالنساء البالغات » وفى ذلك يقول ابن الأعرابى لكثير عزة : 

وقد درعوها وهی ذات مؤصد 
مجوب . ولا تلبس الدرع ريدها 

رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . ص۳۵ . 

(۷۹) سبق تعريف هذه الأسماء فى الفصل السابق . 

(۸۰) محمود إبراهيم حسين : المرأة فى إنتاج المصور المسلم . ص77 ۰ سعدون الساموك : الأزياء 
العربية عبر التاريخ . ص۱۶۷ . 


جح 


الباب انثالث- المْصل الرایع 

آما بخصوص بعض اللابس الداخلية التی غطت الأجزاء السفلی من الجسد » فلم 
تختلف فى أسمائها أو مكوناتها لدى نساء العامة عن غيرهم من الطبقات ؛ اللهم إلا فى 
نوعية الخامات المصنوعة منها » إذ انحصرت هذه الأجزاء فى النقبة(۲۸۱ والملف زر (45) 
والسروال. 

يعتبر السروال(*) من أكثر أجزاء الملابس الداخلية التى انتشرت بين نساء العامة » بل 
تفنن البعض منهن فى زخرفتها وارتداء الأشكال العديدة منها » وتعد الجوارى من أكثر 
فئات العامة استخداما للسراویل والتفن فى زخرفتها والكتابة على تككها » إذ انتشرت 
لديهن فى العصر الفاطمى ظاهرة الكتابة لبعض الأبيات الشعرية وعبارات الغرام 
الشیر:۲0۳» كما اتخدت بعض نساء العامة من محترفات الدعارة من السراويل وسيلة 
للوعلان عن مهنتهن » إذ كن يح رصن على ارتداء سراويل خاصة تصنع من الجلد » 
امتازت دوما ‏ بلونها الأحمر » وكن يقفن بها فى سوق الشماعين بالقاهرة فى العصر 
الفاطمی(*۸ . 

أما عن الملابس الخارجية » فيعتبر الإزار من أكثر الأجزاء شیوعا فى ملابس نساء 
العامة فكان أغلبهن يلتففن به عند الخروج > إذ كان أشبه بالملاءة العريضة لديهن » كما 


(۸۱) النقبة : عبارة عن خرقة متوسطة الحجم تخاط وتجعل لها حجزة وتشد كما تشد حجزة السراويل » 
ويصف دوزى النقبة بأنها تبان المرأة » وهی مزودة بمجرى لامرار خيطين فيها لإحكامها على 
الجسد. والنقبة لا تغطى الأفخاذيل تستر العورة فقط . المعجم المفصل بأسماء الملابس . 
ص۰۳4 رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . ص۵۰۲ ۰ أحمد تيمور : 
معجم تیمور الكبير . ج۳ ص۵۲ . 

(۸۲) الثزر : شبیه بالنقبة إلا أنه كان يمتد أحيانًا ليصل إلى الركبتين . نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر 
فى العصر الفاطمى . ص5 ١6‏ 5 

(*) اللحق : شكل رقم )٤٤(‏ . 

(۸۲) كتبت إحداهن على تكة سروالها : 

اقطع التكة حتى تذهب التكة أصلاً 
ثم قل للردف أهلاً بك يا ردف وسهلاً 

الوشاء : الموشى أو الظرف والظرفاء . ج۲ ص۲۲۸ . 

۱ المقريزى : الخطط . جلا ص۱۵۱ ۰ محمود ابراهيم حسين : الفنون الإسلامية فى العصر 
الفاطمی . ص۲۵۸ : 





تتطور الملايس فى المجتمع المصرى سس سس سس 

كان المصريون عندما يتقدمون.- فى العصر الفاطمى - بشكوى أو مظلمة إلى الخليفة 

يصورون امرأة من العامة بالجريد والورق ويلبسونها ازارا(*۰۲0 وهو ما يؤكد شيوع وانتشار 

الازار فى ملابس نساء العامة » كذلك انتشرت لديهن بعض الأغطية الخارجية كالملحفة877) 

والریطة۸۷) واحبرة(۸۸ . والتى كانت منتشرة قديًا لدى العرب وظلت منتشرة فى مصر 

لفترة طويلة . 
من الملابس الشائعة بين نساء العامة احلباب(۲۸۹ إذ است‌خدمته فثات وعناصر عديدة 

منهن » خاصة فى القری والریف فکانت ثیابهن الخارجية مقصورة غالبا على الجلباب 

الأزرق الواسع الأكمام - دوما - لیتیح لهن حرية الحركة فى أعمال احقل(۰۲*۰ كما ارتدته 

بعض النساء فى الدن داخل النزل . 
أما الثوب فیعتبر من أكثر الملابس الخارجية انتشارا بين النساء » وان اختلفت أثواب 

بعض فئات النساء من العامة » فأئواب الراقصات والغنیات كانت دائما تمتاز بأنها ضيقة 

ومحبوكة على أجسادهن : كما كانت توجد بهاعدة فتحات فى جوانبها لتتیح لهن حرية 
الحركة وکشف الأرجل عند الرقص ‏ کذلك كانت فتحة العنق لدیهن كبيرة الاستدارة 
بالقارنة بأثواب نساء الطبقات العلیا » أما عن الأکمام فکانت دائما واسعة وفضفاضة لتأدية 

- أيضا - بعض ار کات الراقصة بسهولة۱٩.‏ 

(۸0) اللویری : نهاية الارب . ج١۲‏ ص۵۷ » ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة . ج٤‏ ص۱۸۱ . 

(85) اللحفة : نوع من الملاءة تکون طويلة وبیضاء تلبسها المرأة إذا آرادت الخروج . رجب عبد الجواد 
إبراهيم : العجم العربی لاسماء اللابس . ص ۵۲ . 

(۸۷) الريطة : اللاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقین » كلها نسج واحد . رجب عبد الجواد 
إبراهيم : المرجع نفسه . ص۲۰۲ . 

(۸۸) سبق تعریفها فى الفصل السابق . 

(۸۹) الجلباب : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تغطى به المرأة رأسها وصدرها وظهرها حين الخروج 
من التزل . دوزى : العجم الفصل بأسماء اللابس . ص ۱۰۲ ۰ ابراهیم السامرائی : من معجم 
اللباس . ص۷ ۰ صلاح العبیدی : الملابس العربية الاسلامية . ص۲۹۸ . 

. سعد الخادم : تاريخ الأزياء الشعيية فى مصر . ص۳۵‎ )٩۰( 

. نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص۱۵4 ۰ ثريا نصر : تاريخ الأزياء‎ )٩۱( 
. محمود إبراهيم حسين : المرأة فى إنتاج الصور السلم . ص۳۲۱‎ ۰ ٩۰ ص‎ 


۲ 


الباب الثالث- الفصل الرایع 

كانت الأحزمة_أيشمًا من مکملات اللابس الخارجية لدی نساء العامة » وکان 
آشهرها ما یعرف بالنطاق والبریم » آما النطاق فکان عبارة عن شريط من القماش الرفیع 
تشده المرأة على وسطها وترسل الجزء الأعلی منه على الأسفل إلى الركبة » وینجر الجزء 
الأسفل منه إلى الأرض(7247)» وكان النطاق يصنع لديهن غالبا من الكتان أو القطن"ء 
آما البريم فكان عبارة عن حبل مفتول من لونين تشدهأيضًا المرأة على وسطها فوق 
الازار ۳3۱6۹8 , 


آما عن ملابس القدم فتميزت نساء العامة وبعض الجوارى بارتداء نوع من الخفاف 
عرف بالزرابیل ۲*۹ كما شاع وانتشر لدیهن نوع آخر من الخفاف عرف بالسرموز(۹۳؟ 
امتاز باتساعه وخفته » کذلك اشتهرت بعض أحذية الراقصات بأنها تصنع من النسیج بدلا 
من الجلود » لتکون أكثر خفة فى أقدامهن أثناء الرقص . 

ومن ملابس القدم التى آقبل علیها نساء العامة خاصة داخل النازل القبقاب(۹۷) 
لرخصه وكثرة تحمله » ومن الغریب أن نساء العامة كن یستخدمن ملابس القدم من نعال 
وخفاف للتعبیر عن حزنهن على الأموات » فکن یقعدن فى الناحات ویضربن صدورهن 
بالتعال » كما كان البعض منهن یستخدمن القباقیب للضرب والقتل حیان(۹۸. 


. رجب عبد اطواد إبراهيم : العجم العربی لاسماء اللابس . ص4۹۵‎ )٩۲( 

(*) اللحق : لوحة رقم (77) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی سجل رقم (۵4۰۱/۹۱) . 

(۲) محمود إبراهيم حسين : الرجع نفسه . ص34 . 

(44) معروف الرصافی : الآلة والأداة . ص۳۳ ۰ دوزی : العجم الفصل بأسماء الملابس . ص۱4 . 

(**) الملحق : شكل رقم (4۱) . 0 

(46) الزرابيل : جمع زربول » وهو خف غليظ أحمر ذو حواش واسعة » طرفه معقوف إلى أعلى . 
رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء اللابس . ص۲۰۱ . 

(97) السرموزة : كلمة فارسية مركبة من سر بمعنى فوق » وموزة بمعنى الخف ٠‏ والمعنى الكلى نوع من 
الأحذية يلبس فوق الخف » وقد حرفتها العامة بعد ذلك لتصبح الصرمة بالصاد » وصارت تعنى 
النعال القدية البالية . رجب عبد الجواد إبراهيم : المرجع نفسه . ص۲۳۳ ۰ صلاح العبيدى : 
الملابس العربية الإسلامية . ص ۳۳ . 

. سبق تعريفه فى الفصل السابق‎ )٩۷( 

(48) الجاحظ : البيان والتبيين . ج۳ ص1۳ » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جه ص۳۱۱ . 


۲ 


تطورالملابس فى الجتمع المصرى 

ونخلص مما سبق إلى أن ملابس العامة رجالاً ونساء ميزت_دائمًا ‏ بالبساطة وقلة 
مكوناتهاء وهو ما أدى بالطبع ‏ إلى إغفال الكثير من المصادر والراجع الحديث عنها بشكل 
مفصل » بالقارنة بملابس الطبقات الأخرى فى المجتمع » كذلك نلحظ أن أغلب ملابسهم 
كانت تصنع دائما من خامات رخيصة الثمن قليلة الجودة لتتناسب مع المستوى المادى لهم 5 
كما ابتعد معظمهم عن استخدام الزخارف والتطريز فى ملابسهم لارتباط أغلبها ببعض 
المهن والأعمال » اللهم إلا ما امتازت به بعض ملابس الجوارى والراقصات من استخدام 
هذه الزخارف والتطریز لما ارتبط بهن من الجلوس فى القصور ومجالس اللهو والشراب . 

على الجانب الا خر كان هناك ارتباط کبیر بين ملابس العامة وما مارسوه من مهن 
وأعمال كانت تتطلب - دائما - البساطة وقلة مكوناتها ۰ لتتيح لهم الخفة فى الحركة لتأدية 
أعمالهم الشاقة » خاصة بعض المهن كعمال البناء والسقائين والعجانين » يضاف إلى ذلك 
أن أغلب ألوان ملابسهم كانت - أيضا - مناسبة دائمًا لطبيعة أعمالهم » إذ كان أغلبها 
ذا ألوان داكنة تتحمل الأوساخ كالأزرق والأسود . 





من ناحية أخرى نلحظ أن بعض العامة لم يحرم من ارتداء بعض الملابس التى 
استخدمتها بعض الطبقات الأخرى الأكثر ثراء > خاصة فى بعض المناسبات الخاصة بهم » 
فى محاولة من بعضهم للتقليد والمحاكاة » وان كانت معظم هذه الأجزاء من الملابس تصنع 
من خامات بديلة ورخيصة › لذلك كانت هناك دائما ‏ بعض الفروق الظاهرة فى ملابسهم 
بينهم وبين ملابس الطبقات الأخرى ۰ وهو ما يؤكد مرة أخرى ارتباط الملابس بالتصنيف 


الطبقى لعناصر الجتمع : 


7 7 2 
ملابس أهل الذمة 
لاشك أن ملابس أهل الذمة كانت تعكس طبيعة الوضع الدينى والاجتماعى لهم بين 
طبقات المجتمع الإسلامى » خاصة بعد انتشار الإسلام وسيادة الحكم العربی فى العديد من 
البلدان » وإذا كانت أغلب المصادر والمراجع التاريخية تغفل الحديث عن ملابسهم فى مصر 
قبل دخول الإسلام بشكل مفصل » فلا شك أنه هکننا من خلال النصوص أو الشروط 
الأولى التى وضعت لهم من قبل الدولة » الوقوف على بعض الکونات الأساسية لملابسهم 
قبل الإسلام وبعده . إذإن أغلب هذه النصوص أو الشروط كانت تحدد الهيئة العامة 
للابسهم » مع وجود بعض التعديلات التى كانت تميزهم عن غيرهم من المسلمين » فإذا 
تأملنا أغلب هذه الشروط سنجدها لم تمنع زیا محددا -إلا نادرًا - بقدر ما كانت تشترط فيه 
بعض التعدیلات المیزة » كما أن هذه الشروط على الرغم ما یبد و- أحيانًا - من صرامتها 
إلا آنها لم تكن مرعية أو ملزمة لهم فى کل الأوقات » فلم يعمد - بعض - الحكام والخلفاء 
إلى تطبيقها إلا فى بعض الفترات التى كانت تستدعى ذلك » رغبة فى تحقيق الانضباط 
الاجتماعى لهذه العناصر داخل المجتمع الإسلامى » خاصة أن أعدادا كبيرة منهم ظلت 
محتفظة بديانتها لفترة كبيرة ولم يفرض عليها اعتناق الإسلام وهو ما يحسب للإسلام 
لا عليه . 


(۱) يذهب بعض المؤرخين إلى أنه لم يكن ثمة ضرورة فى عصر الفتوحات وما بعدها » لالزام أهل الذمة 
بلبس نوع من الشياب » يخالف ثياب المسلمين » لأنه ما لا شك فيه أنه كان لكل فريق منهم ثيابه 
الخاصة » التى كانوا يرتدونها من تلقاء أنفسهم قبل الاسلام » كما كان السلمون فى بداية عصر 
الفعوحات يتميزون بملابسهم العربية عن ملابس أهالى البلاد الفتوحة » وعلى الرغم من وجاهة 
ومنطقية هذه الآراء التى نتفق مع بعضها » إلا أن ثمة حقيقة يجب أن نؤكدها ۰ وهی أن بعض اليهود 
والمسيحيين كانوا قد عاشوا فى البيئة العربية مع العرب قبل الإسلام وارتدوا بعض الملابس العربية 
نفسها » كما أن سيادة العنصر العربى الإسلامى والتحول الدینی الذى صاحبه للمجتمعات المفتوحة » 
كان يستلزم - بالضرورة - إخضاع هذه العناصر التى ظلت على ديانتها للسلطة السياسية = 


تطوراللابس فى الجتمع الصری سس 

وعلی الرغم من أهمية الشروط الأولی التی وضعتها لهم السلطة السياسة بشأن 
ملابسهم الا أنه كانت هناك بعض السمات الخاصة جلابسهم » والتی - بلا شك - مثلت 
انعكاسًا واضحا لعقائدهم وتعالیمهم الدينية » إذ كان بعضها مرتبطا ببعض الطقوس 
والعبادات والأعياد الخاصة بهم . 


كانت أغطية الرأس أهم الأجزاء المميزة لملابس أهل الذمة وبخاصة اليهود منهم » إذ 
كانت تعاليمهم الدينية تلزمهم بتغطية رژوسهم كأسلوب للخضوع والطاعة لله" كما 
كان أطفالهم يلزمون بتغطية رؤوسهم تأکیدا لطاعة الوالدين والتقوی » ومنعهم من أن 
یصبحوا- فى اعتقادهم ‏ لصوصا فى الستقبل(۰۲۳ لذلك كان إنفاق اليهود على أغطية 
الرأس يفوق الإنفاق على باقى أجزاء الملابس الأخرى » فكان من الممكن أن تتكلف 
العمامة مبلغًا يتراوح بين ثلاثة وخمسة دنانیر » ان 
دينارًا أو دينارين فقط(*). 


كما تميزت عمائم اليهود_دائمًا ‏ بلونها الأصفر والأسود » بل ألزم بعض الخلفاء 
كالحاكم بأمر الله اليهود فى بعض أوامره بأن تكون عمائمهم سوداء - شعار العباسيين - 
لاعتبارهم من وجهة نظره فى منزلة العصاة(*1» كذلك عرفت لدى اليهود بعض الأنواع 


= الجديدة» خاصة بعد أن امتزجت هذه العناصر مع المسلمين داخل المجتمع الواحد » فضلاً عن 
ذلك كان تهرب البعض من أهل الذمة من دفع الجزية التى قبلوها على أنفسهم » ومحاولتهم التشبه 
بالمسلمين هربا من أدائها » دافعا للسلطة السياسية إلى وضع هذه الشروط ليسهل عليها التمييز بينهم 
وبين المسلمين . ترتون : أهل الذمة فى الإسلام . ص ۱۲۳۰۱۲۲ ۰ قاسم عبده قاسم : أهل الذمة 
فى مصر فى العصور الوسطى . ص۱۵۵ ۰ فاطمة مصطفى عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر 
الإسلامية . جا ص1۲۷ . 
Encyclopaedia Judaica, vol 8, 2.2 .‏ )2( 
Encyclopaedia Judaica,vol 8, P. 5 .‏ )3( 
Encyclopaedia Judaica, vol 8, P. 6 .‏ )4( 
(۵) ابن سعيد : النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة . ص ۵۲ ۰ سلام شافعى : أهل الذمة فى مصر 
فى العصر الفاطمی الأول . ص۱۷۹ . 


بر س 


الباب الثالث- الفصل ا لخامس 
الخاصة من القلانس كانت تسمی البراطیل(") تميزت بطولها!لفرط » حتی قال فیها بعض 
الشعراء : 





تحت أميال طوال كبراطيل الیهود 
وكان هذا النوع من القلانس منتشرا وشائعا لديهم خاصة فى أواخر العصر الفاطمى» 
كذلك كانت الشاشية ضمن أغطية الرأس المستخدمة لديهم خاصة فى أوقات الصلاة » 
وهی قطعة طويلة من القماش ابید كانت تستخدم كعمامة أو شال » وتطرز ‏ لديهم ‏ 
أطرافها بحروف من اسم الشخص الذى يرتديها » مع وجود بعض العبارات القتبسة من 
التوراة مثل : فليباركك الرب(۲ أو آيات مشابهة لذلك . 
تعتبر الطيالس أكثر أغطية الرأس الشائعة لدى أهل الذمة يهودا أو نصارى » 

لذلك جاءت أغلب الشروط الخاصة بملابس أهل الذمة محددة لهيئة هذه الطيالس 
وألوانهاء إذ أوصى الخليفة العباسى المتوكل على الله (۷-۲۳۲٤۲ه)‏ جميع عماله فى 
الأمصار الإسلامية بوضع شروط لأهل الذمة فى طيالسهم منها : « رأى أمير المؤمنين . 
وبالله توفيقه وإرشاده » أن يجعل أهل الذمة جمیعا بحضرته فى نواحى أعماله › أقربها 
وأبعدهاء وأخصهم وأحسبهم » على تغيير طيالسهم التى يلبسها من لبسها من تجارهم 
وكتابهم وكبيرهم وصغيرهم » ملونة كألوان الثياب العسلية لا يتجاوز ذلك متجاوز منهم 
إلى غيره » ومن قصر عن هذه الطبقة من أتباعهم » وأرذالهم » ومن سعد به حاله من لبس 
الطيالسة » أخذ بتركيب خرقتين » صبغهما ذلك الصبغ ۰ تكون استدارة كل واحدة منهما 
(1) البراطیل : جمع برطّل ۰ وهی كلمة آرامية معربة » مركبة من : بر ومعناها : ابن » ومن : طّل 

ومعناها : الظل والمعنى الكلى : ابن الظل » وهی تعنى القلنسوة الكبيرة . رجب عبد الجواد 

إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس 5 ص۵1 
(0) الكندى : الولاة والقضاة . ص1۲4 ثناء عبد الرحمن بلال : الملابس فى العصرين القبطى 

والإسلامى . ص ۲۳ . 
(8) هويدا عبد العظيم رمضان : اليهود فى مصر الإسلامية . ص ۲۵۳ . 
(۹) كان لإرتباط الطيالس بأهل الذمة » أن عاب أنس بن مالك فى الصدر الأول للإسلام ۰ على من لبس 

الطيلسان من المسلمين وتشبههم بأهل الكتاب . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة . جا ص ۱۷۷ . 
(*) الملحق : شكل رقم )٩(‏ . 





تطور اللابس فى الجتمع الصری 
شبرا تام فى مثله ‏ على موضع آمام ثوبه الذی یلبسه تلقاء صدره ۰ ومن وراء ظهره0 2١0‏ 
ولم يقتصر التشدد بشأن هذه الطیالس على التلفاء العباسیین » إذ تکرر هذا التشدد فى 
العصر الفاطمی ۰ خاصة فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الذى أصدر مرسوما عام 4۱۳ ه 
آمر فيه التصاری والیهود أن یرتدوا طیالس سوداء وعمائم شديدة السواد(۱۱)) ونظرا لعدم 
الالتزام بالأوامر السابقة تجددت هذه التعلیمات مرة آخری ‏ إذ أنشأ الوزیر رضوان بن 
ولخشی سجلاً عام ۵۳۲ه.منع فيه أهل الذمة من ارتداء الطیالس بالكلية » كذلك فعل 
الوزير العادل بن السلار عام ٤٤‏ 4ه بناء على مشورة بعض الفقهاء ١‏ . 

ونستنتج من خلال تكرار الأوامر بشأن الطيالس بصفة خاصة ٠‏ أنها كانت من أكثر 
وأهم أغطية الرأس لديهم » وأنها شاعت فى المجتمع بشكل صعب معه التمييز بين من 
يرتديها من أهل الذمة أو المسلمين » لذلك حرصت السلطة السياسية على إيجاد تمييز ظاهر 
لطيالسهم عن طيالس المسلمين . 

آما عن العمائم فكانت ضمن أغطية الرأس التى ارتداها ‏ أيضا اليهود والنصارى › 
وإن كان هناك اختلاف فى ألوان عمائمهم » فكانت عمائم اليهود صفراء » بينما كانت 
عمائم النصارى زرقاء . ش 

كما اشترك كل من اليهود والنصارى فى ارتداء البرانس ضمن أغطية الرأس » وكان 
يطلق على برانس الیهود. أیضًا۔ براطیل(۰۲۱۳ ويرى آدم متز أن برانس النصارى فى القرن 
الثانى الهجرى كانت تتميز بالطول كبرانس الیهود(*۲۱. 

كانت معظم أغطية الرأس لدى أهل الذمة تتميز بعدم وجود ذوائب لها من الخلف 
لتخالف عمائم المسلمين » بل تشدد البعض فى إلزام أهل الذمة بذلك » فالملك الصالح 





(۱۰) ابن زبر القاضی : شروط النصاری . مخطوط بمعهد الخطوطات العربية برقم (۲۹۲ تاريخ) ورقة 
رقم ۱۶ - ۱۵ . 

(۱۱) ابن سعيد الأنطاکی : التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق . ص ۲۰۲ . 

(۱۲) ساویرس بن القفع : تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية » جا ص٤٤‏ ۰ القریزی : اتعاظ الحنفا . ج٣‏ 
ص ۱۱۵ . 

(۱۳) آبو هلال العسکری : التلخیص فى معرفة آسماء الاشیاء . جا ص۲۰۵ . 

(۱6) الحضارة الاسلامية . جا ص ۸۰ . 


ال __الباب الثالث- المْصل الخامس 
طلائع بن رزيك وزير الخليفة الفائز بنصر الله ٩(‏ 08 ۵00ه) آمر بألا یکون لعمائم أهل ٠‏ 
الذمة ذوائب على الاطلاق(۰۲۱۳ کذلك تشدد أسد الدین شیر کوه أثناء وزارته للخليفة 
العاضد فى ذلث(۰۲۱ حتی إن ابن مماتى الملقب بالخطير متولی دیوان الجيش ‏ و کان نصرائيًا 
کتب إليه أبياتا من الشعر يستعطفه فيها قائلاً : 
يا أسد الدين ومن عدله يحفظ فينا سنة المصطفى 
كفي غیارا شد آوساطنا فما الذي يوجب كشف القفا۱۷) 

وإذا كانت أغطية الرأس من الأجزاء المميزة فى ملابس أهل الذمة » فكذلك كانت 
بعض ملابس البدن الخارجية » فعلى الرغم من ارتداء القميص لدى جميع طبقات 
المجتمع » الا أن قمصان القبط كانت تتميز-فى العهود الاسلامية الأولى ‏ بخیاطتها 
وألوانها » فكان القميص يزين بشريطين ملونين ينسدلان من أعلى الكتفين فى الأمام 
والخلف"”" . كما كان اللون الرمادى الفاتح والأخضر من الألوان المفضلة فى 
قمصانهم 220 كذلك تميزت أغلب قمصانهم بكثرة زخارفها النباتية والحيوانية وبعض 
الرموز الدينية وصور بعض القديسين » حتى قيل إنهم أصبحوا يحملون الإنجيل على 
ملابسهم بدلا من أن يحفظوه فى صدورهم(۳(۱۹ . 

تمیزت -أيضا- المأزر التى ارتداها النصارى بالكبر والاتساع » خاصة فى العصر 
الفاطمی ‏ إذ ألزم الحاكم بأمر الله النصارى أن تكون الصلبان من حديد بطول ذراع وأن 
يلبسوا ا مآزر الفسيحة » فأقاموا على ذلك مدة ثم أعادهم إلى ما كانوا عليه(" . 
() ساویرس بن القفع : تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية . جا ص45 ۰ 
(۱) الصدر نفسه . جا ص۱۳ . 
(۱۷) ياقوت الحموى : معجم الادباء . جا ص ۱۲۰ . 
(*) اللحق : لوحة رقم (1۷) محفوظة بمتحف الفن القبطی سجل رقم ( ۸4۷۰) . 
(۸) ثريا نصر : تاريخ الازیاء . ص11 . 
(۱۹) حسن الباشا : القاهرة تاریخها وفنونها وآثارها . ص۳۸۸ ۰ محمد عبد العزیز مرزوق : الفنون 

الزخرفية الإسلامية : ص1۸ 
(**) الملحق : لوحة رقم (۷۱) محفوظة بمتحف الفن القبطى سجل رقم (8417) . 
(۲۰) المقريزى : اتعاظ الحنفا. ج؟ ص48 ٠‏ ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور . جا 
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سس 


تطور ا لايس فى ا مجتمع افص ری .سس سس 

ونلحظ من خلال أغلب التصوص السابقة أن الأوامر أو التعلیمات الصادرة لأهل 
الذمة » كانت تنصب بالدرجة الأولی على شکل بعض اللابس دون أن تمئعها تماما » اللهم 
إلا فى الطیالس وذوائب العمائم » فیما عدا ذلك كانت آغلب آنواع الثیاب يشترك فى 
ارتدائها - معظم - طبقات الجتمع فى أغلب فترات الحكم الاسلامی لصر مسلمين ویهودا 
ونصاری 


من الجدير بالذکر أن آهم ما كان ييز أهل الذمة فى ملابسهم طوال تاريخ مصر 
الاسلامية » هى الأحزمة أو ما كان يربط على آوساطهم ‏ فکان الزثا ۲۱(" أشهرها 
وأکثرها استخداما » بل جاءت أغلب التصوص والشروط الفروضة فى ملابسهم » مؤكدة 
وجود هذا الجزء فوق ملابسهم الخارجية » وأن یکون مخالمًا فى لونه لباقی الثياب » ففی 
عام ۶۰۲ ه آمر الحاكم بأمر الله أن تؤخذ الذمة من النصاری والیهود بتغيير الزنانیر الملونة 
التی یلبسونها والاقتصار على لبس الزنانیر السود فقط دون غیرها من الألوان(۳ وتکرر 
هذا الأمر مرة أخرى من قبل الوزیر بدر الجمالى - وزير الخليفة الستنصر بالله - عندما آمر 
الیهود فى سنة /01 4ه بأن یشدوا الزنار فى أوساطهم وأن یکون لونه آسود » وآن يصبغوا 
أطرافه باللون الأصفر لیتمیزوا عن القبط ۲۳۳ على الجانب ال خر عرف نوع من الزنار كان 
من يسمى الکستیج*۰۲ وهو أيضًا خيط غلیظ كان على الذمی أن يشده فوق ثیابه دون 
الزنار» ويذكر ابن قيم الجوزية أن عمر بن الخطاب ألزم أهل الكتاب بأن يربطوا هذه 
ل ا 


(۲۱) الزثّار : بضم الزاى وتشديد النون » وهو خخيط بقدر الأصبع من الابریسم يشد على الوسط فوق 
الملابس . رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربی لأسماء الملابس . ص۲۱۵ . 

(*) اللحق : شكل رقم (4۳) . 

(۲۲) ابن سعید الأنطاکی : التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق . ص ۲۰۰ . 

(۲۳) ساویرس بن القفع : سير الآباء البطاركة . ج۳ ص۲۱۸ . 

(14) الکستیج : بضم الكاف وسکون السين ۰ > كلمة فارسية معربة وأصلها فى الفارسية : کستی يمعلى 
حزام المصارع وزنار الجوسی . أدى شير : الألفاظ الفارسية العربة . ص۱۳۵ ۰ رجب عبد الجواد 
إبراهيم : العجم العربى لأسماء الملابس . ص٤١٤‏ . 

(۲۵) احکام أهل الذمة . جلا ص ۱۸۲ . 
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الباب الثالث- المْصل الخامس 

كما يشير ابن سعید الأنطاکی إلى نوع آخر من الأحزمة التی ارتداها الأقباط وميزت 
البعض منهم وعرفت بالنطقة۲۳) حيث يقول : « واللاحظ أن المنطق كان أهم ما ميز القبط 
خاصة ‏ ويبدو أنه كان اللباس الرسمى لهم » فكان. بكام القبطی حاكم كورة بورة فى 
عهد الخليفة المأمون » فى يوم الجمعة وقت الصلاة يلبس السواد ‏ شعار العباسيين ‏ ويتقلد 
السيف ويشد وسطه بالنطق ويركب برذونًا )۷" . 


ونستطيع أن نستنتج نتج من خلال هذا النص أن المنطقة كانت نوعا من الأحزمة الخاصة 
بالعسکریین والحكام وولاة الأقاليم » إذ اقترنت فى النص السابق بتقلد السيف » وبالتالى 
لم تكن لباسًا شائعا محمیع عناصر القبط بقدر ما كانت ترتبط بن تولى المناصب منهم . 

بز یا اس 
الأولی لهم » أن نستنتج آهم ما میزها » إذ ورد من خلال بعض التصوص : « ولا يلبسن 
سراویل ذات خدمة 1ء والقصود بسراویل ذات خدمة عدم وجود حلقات توضع فى 
حاشية هذه السراویل ۰ إذ كانت هذه الحلقات أو الفعحات من میزات السراویل عند 
المسلمين » عدا ذلك لم نحد اختلاقًا فى سراويلهم عن السراويل السائدة بين طبقات 
المجتمع . 

وفيما يتعلق بملابس القدم نجد أن اهتمام اليهود بها كان يفوق النصارى › إذ اعتاد 
اليهود على شراء كمية كبيرة منها من بلاد أخرى لاستعمالهم الشخصي ۰۹ ويذكر زكى 
شنودة : « كان اليهود يكثرون من استخدام النعال»'"ء ويبدو أن إكثار اليهود من ارتداء 


(11) المنطقة : بكسر الميم » كل ما شد به الإنسان وسطه ۰ وتشير كلمة المنطقة عند دوزى إلى الحزام من 
اذهب أو الفضة . رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربی لأسماء الملابس . ص4۹۵ ۰ 
دوزى: المعجم الفصل بأسماء الملابس 5 ص۳۰ ۳ 

(۲۷) التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق . ص۹٩‏ . 

(۲۸) ابن زبر القاضى : شروط التصاری . مخطوط بمعهد الخطوطات العربية برقم ۲۹۲ تاريخ ٠‏ ورقة 
رقم ۱۱ ۰ أبن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز . ص۱۱۰ . 

(۲۹) هویدا عبد العظیم رمضان : الیهود فى مصر الاسلامية . ص‌۲۵۸ . 

(۳۰) الجتمع البهودی . مکتبة الخانجى بالقاهرة (د. ت) ص۰۰۱ . 


نطور اثلابس فى المجتمع الصری 
التعال كان أحد الأسباب التی دعت إلى إلزامهم فى بعض الشروط الأولى بتحدید آشکالها 
لتكون مخالفة لنعال المسلمين » إذ ورد بها : « ألا يرتدوا النعال العربية "١‏ . 

كما ارتبطت الملابس لدى أهل الذمة وبخاصة اليهود ببعض المعتقدات والطقوس 
الدينية لديهم ؛ فكان من عادات اليهود الاهتمام بملابس يوم السبت على اعتبار أنه يوم 
الرب ورمز القدسية""» كما حرصوا على ارتداء بعض الملابس البيضاء فى الأعياد 
الخاصة » كعيد رأس السنة وعيد الغفران » إذ كان اللون الأبيض فى هذه الأعياد من 
الألو ان الدالة على السعادة والفرح لديهم ۰ فكان يحرم عليهم ارتداء الملابس السوداء 
نیهل(۳۳ كما كان من عاداتهم ارتداء الملابس الفاخرة أيضا عند الموت » لاعتقادهم أن 
الرء سوف يقابل نظرة الرب الفاحصة له بعد الدفن(*۰۳ لذلك أوصى بعض الیهود وهو 
على فراش الوت بأن تکون ملابسه أو أكفانه عبارة عن عباء‌تین وثلاثة أرواب » وعمامة 
من کتان جيد » وملايس داخلية جديدة وحزام وسط جدید(هگ أماعن أيام الحداد 
والحزن فکانوا يلتزمون بعدم ارتداء ملابس ملونة أو مزركشة لمدة شهر ۰ بل كان البعض 
منهم يرتدى المسوح المصنوعة من النسيج النشن70 . 

أماعن ملابس النساء من أهل الذمة » فلم تختلف كثيرا عن ملابس غيرهن من 
المسلمات إلا فى بعض التفاصيل الجزئية التى تميزهن لتميزهن . إذ ارتدت أغلبهن الكثير 
من أجزاء الملابس السائدة بين أغلب النساء » كما كانت طريقة تفصيل ملابسهن وحياكتها 
واحدة بالنسبة للنساء آنذاك297 , 

احتلت أغطية ال رآس مکانة كبيرة لدی الذمیات كما كانت عند السلمات » بل زاد 
الا هتمام بها لدی نساء اليهود خاصة خارج النزل أو أثناء اطشروج(/۰۲۳ وکان من أكثر 
(۳۱) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز . ص0١‏ : 
(۳۲) هويدا عبد العظيم : اليهود فى مصر الإسلامية . ص ۲۱۳ . 
(۳۳) المرجع نفسه ص ۲۱۲ ۰ محاسن الوقاد : اليهود فى مصر المملوكية . ص۳۱۹ . 
(" الرجم نفسه . ص۲۵۹ . 
(۳۵) الرجم نفسه . ص۲۹4 . 
(۳) زکی شنودة : الجتمع اليهودي. ص ۵۱۷ ۰ 


(۳۷) قاسم عبده قاسم : أهل الذمة فى مصر فى العصور الوسطی . ص۱۵ . 
Encyclopaedia Judaica . vol 8. P. ۰‏ )38( 





اباب الثالث- النصل‌الخامس 
أغطية الرأس لدیهن ما عرف بالیجار » وهو غطاء يشبه الخمار كان يلف على الجسم كله 
من الرأس والرقبة » وكثر استخدامه لديهن فى الترحال والسفر » إذ كان يحميهن من 
الغبار والأتربة۳۹ كذلك ارتدت بعضهن القلانس تحت العمائم » فعرف لديهن نوع من 
القلانس سمى بالمارقة » امتازت بصغرها وضيقها لامتصاص العرق("*۲» كما شاعت بين 
نساء اليهود أغلب أغطية الرأس التى ارتدتها أغلب النساء آنذاك کالب‌خنق والعصابة 
والسجر*؟» بل ارتدت بعضهن الحجاب كغيرهن من السلمات بغرض تغطية الوجه 
والرأس ۰ إذ تذكر إحدى الباحثات فى وثائق الجنيزة » كثرة أعداد الحجاب بقوائم ملابس 
العروس(۲؟۲ وهو ما يؤكد تأثر نساء أهل الذمة بما كان سائدا لدى آغلب عناصر المجتمع 
الإسلامى وطبقاته » كما يشير إلى أن طبيعة المرأة فى كل المجتمعات الشرقية كانت تميل إلى 
صيانة نفسها وارتداء ما يبعد أنظار المتطلعين إليها . 

لم تختلف أغطية الرأس لدى نساء النصارى عن أغطية الرأس لدى نساء اليهود » 
كما لم يوجد ما يميزها عنهن فى أي من أجزائها » إذ ارتدين ‏ أيضًا ‏ أغلب أغطية الرأس 
التى كانت سائدة بين جميع النساء » كالقلانس والعمائم والمعاجر والعصائب واحجب 
والبراقم(۲*۳. 

آما فیما یختص باللابس الخارجية » فکانت تختلف بعض الشيء عن ملابس 
السلمات» خاصة فى بعض الألوان التی حددتها الشروط الأولی للابس أهل الذمة › 
فارندت الیهودیات |زارا أصفر اللون والسامریات منهن |زارا آحمر اللون » أما النصرانیات 


(۳۹) هويدا عبد العظیم : اليهود فى مصر الاسلامية . ص ۲۵۷ . 

(۰) الرجع نفسه . ص۲۵ . 

(6۱) سبق تعریف هذه الاغطية فى الفصل الخاص بلابس النساء . 

(۶۲) یدیدا حلفون ستیلمان : عقود الزواج بالجنيزة کمصدر لزی المرأة فى العصور الوسطی . مقال 
بکتاب دراسات فى جنيزة القاهرة » سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية یصدرها مركز الدراسات 
الشرقية بجامعة القاهرة ‏ العدد ۲۱ لسنة ۲۰۰۱ ص ۱۵۵ . 

(4۳) نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی . ص۱۵۷ . 


تطورالملايس فى المجتمع المصرى .سس 
فكانت أزرهن زرقاء(** كما ارتبط بارتداء الإزار وضع الزنار من فوقه ظاهرا بالألوان 
السابقة 1 )£0( : 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الشروط الخاصة بألوان الأزر والزنانير لم تكن تطبق 
عليهن إلا فى أوقات الأزمات أو فى عهود بعض الخلفاء الفاطميين » عدا ذلك لم تكن 
أغلب نساء أهل الذمة يلتزمن بها" شأنهن فى ذلك شأن الرجال . 


٠‏ وعلى الرغم من ارتداء معظم نساء أهل الذمة للكثير من أجزاء الملابس المنتشرة بين 
جميع نساء الجتمع الصری ‏ إلا أن هناك بعض الأجزاء التى ارتبطت ببعضهن ۰ خاصة 
نساء اليهود إذ وجدت بعض أسماء لقطع الملابس ضمن قوائم جهاز العرائس الواردة 
بوثائق الجنيزة أوردها جویتاین!۲*) ولم توجد لها أى تفاصيل فى أغلب المعاجم العربية أو 
المصادر التاريخية التى اهتمت بالملابس » وفى أحدث دراسة نشرت عن وثائق الجنيزة 
وعلاقتها بزى نساء اليهود » تذكر الباحثة يديدا حلفون وصفا لبعض هذه القطع » فتذكر 
وجود إحدى القطع التى كانت تسمى الجوبة وتصفها بأنها رداء خارجى يشبه المعطف 
الفتوح من الأمام » ذو أكمام إما قصيرة أو طويلة حتى الرفق أو الكف“). كما وردت 
الغلالة أو الجيلالة ضمن القمصان الداخلية التى اعتادت عرائسهن ارتدائها عند الزوج » 
وكان أفخرها وأغلاها الحريرية الصنوعة من نسيج دبيق“» كما وردت قطعة أخرى 
كانت تسمى القجيجة تصفها ‏ الباحثة ‏ بأنها إحدى أنواع العباءات » والتى وجدت بقائمة 


)٤٤(‏ ابن قيم الجوزية : أحكام أهل الذمة . جا ص۱۸4 ۰ قاسم عبده قاسم : أهل الذمة فى مصر فى 
العصور الوسطى . ص۱۵۱ . 

(0) الطرطوشى : سراج الملوك . ج؟ ص47 » ترتون : أهل الذمة فى الإسلام . ص۱۲ . 

(17) نريمان عبد الكريم : المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى . ص ۱۰ ۰ أحمد عبد الرازق : المرأة فى 
مصر المملوكية . ص۱۸۳ . : 

(47) Amediterranean Socity . vol IV, P. 1 ۰ 

(4۸) عقود الزواج با جنيزة كمصدر لزى المرأة فى العصور الوسطی . ص ۱۷۳ . 

. يديدا حلفون : المرجع نفسه . ص۱۵۸ » هويدا عبد العظيم : الیهود فى مصر الإسلامية‎ )4 ٩( 
. ص۲۵۱‎ 


۱ الباب الثالث- المْصل الخامس 
ملابس العروس ملازمة- دائما ‏ للحزام والعمامة والطاقیة("* الأمر الذی جعل البعض 
من الباحثين بعد ذلك يعتقد خطأ آنها نوع من غطية الرأس ولیست لباسا للبدن(۶۱). 





كما كانت الجوكانية من آشهر اللابس الخاصة لدی نساء اليهود ۰ والتی وردت- 
كذلك ‏ بوثائق الجنيزة على أنها نوع من الأردية التی حرصت نساژهم على ارتدائها داخل 
المنزل » أثناء قيامهن بالاعمال النزلية » وكانت الجوكانية تمتاز بقصرها مع وجود بعض 
الشراشيب ذات الأشكال الزخرفية على جوانبها"*ء وتذکر يديدا حلفون أن الجوكانية 
وردت فى قوائم العروس بألوان متعددة » فكان منها الابیض والأزرق والاخضر(۳* مما 
يؤكد حرص اليهوديات على ارتدائها والاقبال عليها ضمن ملابسهن الخاصة . 

ما سبق یتضح أنه على الرغم من اتفاق أغلب نساء أهل الذمة على ارتداء الملابس 
الشائعة والنتشرة بينهن » إلا أن البعض منهن اليهوديات كن يح رصن دائمًا على 
الاحتفاظ بصفة الخصوصية التى تميزهن عن غيرهن من النساء » لترسيخ بعض العادات 
والتقاليد المستمدة من شريعتهم » وهی سمة ارتبطت باليهود ولازمتهم على مر التاريخ . 

على الجانب الآخر لم ترد أى أجزاء خاصة للملابس لدى النصرانيات تجعل لهن 
خصوصية منفردة بين نساء المجتمع ۰ ما يؤكد أنهن كن أكثر اندماجا وتآلًا بين نساء 
المجتمع ککل ‏ إذ انتشرت لديهن أغلب العادات والتقاليد التى كانت سائدة بين المسلمات 
» فكانت العرائس منهن يحرصن على ارتداء ثوب الزفاف باللون الأبيض » كما ارتدت 

بعضهن الملابس السوداء فى الحداد(؛*2 كغيرهن من المسلمات . 

(۵۰) يديدا حلفون : عقود الزواج بالجنيزة كمصدر لزى المرأة فى العصور الوسطی. ص۱۹۰ . 

(۵۱) محاسن الوقاد : اليهود فى مصر المملوكية . ص‌۳۵۸ . 

(۵۲) اعتاد آغلب الیهود وضع هذه الشراشیب فى آغلب ملابسهم ‏ لارتباطها لديهم ببعض العتقدات 
الدينية » إذ كان یفترض لدیهم آنها تذکرهم دائمًا بتعالیم الرب لهم . القمص روفائیل آلبر موسی : 
الحياة اليهودية بحسب التلمود . دير السيدة العذراء برموس ۲۰۰۳ ص۱۱۲ ۰ يديدا حلفون : 
عقود الزواج بالجنيزة کمصدر لزی المرأة فى العصور الوسطی . ص۱۵۸ . 

(۵۳) الصدر نفسه . ص۱۵۹ . 

(۵6) ثناء عبد الرحمن بلال : اللابس فى العصرین القبطی والاسلامی . ص۱۳ ۰ ثريا نصر : تاريخ 
الأزياء . ص1۷ . 


تطور املابس فى ال مجتمع الصرى   _‏ ممح 

أما فيما تعلق بملابس القدم فكانت تنتشر بين نساء أهل الذمة الخفاف والتعال(**۲ 
إلا أن بعض الشروط الأولى كانت تفرض عليهن أن يكون أحد أخفافهن أسود والآخر 
أبيض لتخالف أخفاف السلمات(۰۲۹۳ كما تميزت بعض نعالهن بأنها كانت تخالف النعال 
العربية"ء فعرف لديهن نوع منها كان يسمى بالسَرّموزة» وهی من النعال القصيرة 
الشبيهة ‏ الآن ‏ بالصندل* . 

ومن ال حدير بالذكر ‏ أيضا ‏ أن الشروط التى فرضت عليهن فى ملابس القدم سرعان 
ما كانت تنتهى بانتهاء السبب الذى من أجله فرضت . فكانت نساء أهل الذمة يرتدين 
جميع ملابس القدم المنتشرة بين النساء كافة » بأشكالها وأنواعها وخاماتها المختلفة . 


كذلك يتضح أنه على الرغم ما اتسمت به ملابس أهل الذمة من خصوصية واضحة 
المعالم بين عناصر المجتمع » حتمت عليهم ضرورة التميز فى ملابسهم عن ملابس 
المسلمين» إلا أن ثمة حقيقة لا يجب إغفالها » وهی أنه رغم هذا التميز وتلك القيود التى 
كانت تفرض عليهم » ارتدى أهل الذمة أغلب أجزاء الملابس السائدة فى المجتمع » خاصة 
فى فترات التسامح ‏ الطويلة ‏ التى نعموا بها من جانب أغلب الحكام والخلفاء » علاوة على 
وجود التآلف والاندماج الاجتماعى بينهم وبين جميع عناصر الجتمع آنذاك » بل إن بعضا 
منهم من كان يحوز مكانة كبيرة فى الجتمع أو يشغل بعض المناصب الرسمية » كان 
يحرص على ارتداء أفخر الثياب والملابس". على الجانب الآخر كانت هناك بعض 


(00) ترتون : آهل الذمة فى الاسلام . ص ۱۲۸۰۱۲۷ . 

(07) ابن قيم الجوزية : أحكام أهل الذمة . جا ص۱۸4 . 

(00) ترتون : المرجع نفسه ص۱۲۸ . 

(0) سبق تعريفها فى فصل سابق . 

(08) رجب عبد الجواد إبراهيم : المعجم العربى لأسماء الملابس . ص ۲۳۳ . 

(1۰) كان نجاح بن قنا النصرانى المعروف بالراهب ‏ وزير الخليفة الآمر بأحكام اللهتصنع له بتئيس 
ودمياط ملابس خاصة من الصوف الأبيض المنسوج بالذهب ٠‏ فكان يلبسها ويلبس من فوقها غفارة 
من الديباج . ابن ظافر : آخبار الدول النقطعة . ص٩۰۸‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا . جلا ص ۱۲۷ . 


الباب الثالث- المْصل الخامس 
السمات المشتركة فى الكثير من ملابس أهل الذمة یهودا ونصاری » فکانت الاحزمة 
والزنانیر فى آوساطهم من أكثر الأجزاء الى كانت تميزهم ککیان دینی داخل الجتمع 
الاسلامی » خاصة فى بعض فترات التشدد من جانب السلطة السياسية » کذلك حافظت 
بعض عناصر أهل الذمة وبخاصة الیهود منهم على تأکید الخصوصية الدينية بارتداء بعض 
آجزاء اللایس الرتبطة بتعالیمهم وشرائعهم كأغطية الرأس » والتی شکلت ملمحا مهما فى 
يز ملابسهم عن غیرهم من النصارى""ء يضاف إلى ذلك حرص بعض الیهودیات على 
الاحتفاظ ببعض أجزاء الملابس التى تعكس بعض العادات والتقاليد المرتبطة بهن خاصة 
وبشريعة اليهود بصفة عامة . 





(61) Encyclopaedia Judaica, vol. 8 P. 2 . 


الخامسه 

وبعد . . حاولت الدراسة إبراز العدید من الجوانب التصلة بتطور اللابس فى الجتمع 
الصری من الفتح الاسلامی إلى نهاية العصر الفاطمی » من خلال استعراض علاقة الملابس 
بالحياة السياسية والا قتصادية والاجتماعية . 

ففی الحياة السياسية أوضحت الدراسة أهمية الملابس فى الدعاية السياسية للسلطة 
الحاكمة » كما آوضحت استخدام السلطة السياسية للملبس فى تحقیق التبعية والإخضاع 
لبعض عناصر الجتمع للحکم الاسلامی ۰ خاصة أهل الذمة » كما بينت الدراسة أهمية 
الخلع التی كانت تمنحها الدولة لرجالها وموظفیها. ومدی ارتباطها بتولی الناصب 
والوظائف ‏ على الجانب الا خر آبرزت الدراسة مدی تأثر السلطة السياسية فى مصر با كان 
سائدا فى عاصمة الخلافة الاسلامية بغداد » من نظم ورسوم للحکم ۰ انعکس بعضها على 
نظم ورسوم الحكم فى مصر ۰ خاصة فى عهد الدولتین الطولونية والا خشيدية » كما 
آظهرت الدراسة مدی التطور احضاری الذی أحدثته الدولة الفاطمية فى مصر من نظم 
ورسوم حضارية ارتبطت با ياة السياسية ۰ خاصة فیما تعلق بالواکب والاحتفالات 
والدعاية الذهبية للحکم » والتی كانت اللابس فیها عنصرا مزثرا . 

كما استعرضت الدراسة آهم ملابس الخلفاء والوزراء وما حازوه من ثروات شکلت 
اللسوجات واللابس جزءا مهما فیها » كذلك ما استخدمه رجال الدولة من ملابس رسمية 
فى مباشرتهم لوظائفهم . 

آما فى مجال الحياة الا قتصادية فأبرزت الدراسة آهم الخامات والنسوجات السائدة فى 
العالم الاسلامی وفی مصر على وجه اخصوص ۰ كما استعرضت أهم الراکز الصناعية فى 
مصر ٠‏ والتی تخصصت فى تصنیع النسوجات والثياب » وشهرة كل منها وما حازته من 
مكانة وتفوق على مشیلاتها من الراکز فى العالم الاسلامی » الأمر الذی آدی إلى شدة 


تطوراللابس‌فی‌المجتمعالمصرى  _‏ بيسح 
الطلب على منتجاتها » كما تناولت الدراسة أهم الصناعات والحرف المتعلقة باللابس من 
نسج وخياطة وصباغة وزخرفة » فأبرزت أهم العناصر الاجتماعية المشتغلة بهذه احرف 
والصناعات وأحوالهم المهنية والاقتصادية » كما أظهرت الدراسة تفوق الأقباط فى أغلب 
هذه الحرف والصناعات » لما لهم من خبرات سابقة فى هذا الجال ۰ كما تتبعت الدراسة 
الراحل الفنية لصناعة النسيج واللابس خاصة فى مجال الزخرفة والنقش والتصوير » 
فأظهرت الدراسة مدى تأثر اللسوجات واللابس بالزخارف القبطية فى فترة كبيرة من 
تاريخ مصر ٠‏ تم تحولها بعد ذلك إلى استخدام الكتابة العربية والعناصر الإسلامية فى 
الزخرفة مع بداية العصر الفاطمى . 

على الجانب الآخر استعرضت الدراسة آهم الأسواق الخاصة ببيع وتجارة النسوجات 
والملابس » فأوضحت مدى التخصص الذى كان سائدا فى هذه الأسواق › إذ وجدت 
بعض الأسواق الخاصة بتجارة أنواع محددة من النسوجات والملابس » أو جزء بعينه من 
الثياب كتكك السراويل » وهو ما يوضح المكانة الهمة التى احتلتها الملابس فى الجتمع ٠‏ 
كما حاولت الدراسة إظهار مدى التفاوت فى أسعار بعض الملابس أو أجزائها وارتباطها 
بالخامات المصنوعة منها ٠»‏ أو الطبقات الاجتماعية المستخدمة لها » كما أبرزت الدراسة 
أهم العلاقات التجارية القائمة بين مصر وبلدان العالم الإسلامى والأوربى فى تجارة 
المنسوجات والثياب ۰ ومدى ما أسهمت به مصر فى هذا الجال » ومدى انعكاس ذلك 
على الازدهار الاقتصادی » خاصة فى عصر الدؤلة الفاطمية التى أولت للنسيج والملابس 
أهمية كبرى . 

من ناحية أخرى تعرضت الدراسة لأهم الشخصيات التجارية فى مجال التجارة 
ا لخارجية» فأوضحت تفوق أهل الذمة من يهود ونصارى فى هذا المجال » وما حققوه من 
ثروات بفضل خبرتهم السابقة . 

أماعن الحياة الاجتماعية فقد أوضحت الدراسة أهم الدلالات الاجتماعية التى 
تعكسها الملابس» كما أبرزت تعدد وظائف الملبس فى المجتمع المصرى وتنوع استخداماته؛ 
كما استعرضت أهم العناصر والطبقات الاجتماعية فى مصر من خلال ما كانت ترتديه من 





الخائمة 
ملابس فأظهرت مكانة رجال الدين فى المجتمع المصرى على اختلاف عقائدهم » وارتباط 
ملابسهم بالطقوس والشعائر الدينية الخاصة بكل ديانة » كما بينت أهمية أغطية الرؤوس 
ومكانتها لديهم . أماعن ملابس النساء فقد أوضحت الدراسة مدى التطور الذى أحدثه 
دخول الإسلام فى أغلبها خاصة أغطية الرؤؤس > وتعددها وتنوع أشكالها . كما أبرزت 
الدراسة مدى الاختلاف بين ملابس الحرائر والجوارى وانتشار ظاهرة الكتابة على بعض 
أجزاء الملابس » كتكك السراويل والعصائب . 





أما عن ملابس العامة فقد أظهرت الدراسة مدى ارتباطها بالمستوى الاقتصادى لهذه 
الطبقة » كما بينت الدراسة انعكاس حرفهم ومهنهم على ما ارتدوه من ثياب » كذلك 
ارتباط بعض الخامات والألوان المميزة لهم بهذه الحرف والأعمال . 

أماعن أهل الذمة فقد حاولت الدراسة تتبع أهم ملابسهم ومدى تأثرهم بالشروط 
الأولى التى وضعتها السلطة السياسية لهم » كما أظهرت الدراسة أن هذه الشروط لم تمنع 
أهل الذمة من استخدام أغلب الملابس النتشرة فى الجتمع المصرى ۰ بل كان من المتعذر 
على البعض التفرقة بين المسلم والذمى فى ملبسه فى بعض الفترات » كذلك استعرضت 
الدراسة بعض الأجزاء الخاصة فى ملابسهم والمرتبطة ببعض التقاليد والعادات المستمدة من 
شريعتهم خاصة ملابس اليهود » التى امتازت ببعض الخصوصية والتفرد . 

ما سبق يتضح أن هناك عدیدا من العوامل والجوانب المؤثرة فى تطور اللابس فى 
الجتمع المصرى حاولت الدراسة إبرازها وإظهار أهميتها . 

وتقترح الدراسة إقامة متحف خاص للنسيج والملابس ۰ يضم أهم قطع النسيج 
والثياب الخاصة بمصر عبر مراحلها التاريخية » للتعرف على مدى التطور والازدهار 
الخاص بهذا الجانب التضارى من جوانب التاريخ فى مصر . 


قائمة المصادروالمراجه ::** 
أولة 2 مصادر مخطوطة ٤‏ 
- ابن بسام : محمد بن أحمد بن بسام (ت قبل 4۰/۵۸44 ۱4ع) 
١‏ - أنيس الجليس فى آخبار تنیس » مخطوط بدار الكتب المصرية » برقم ۱۸۵۲ . 
- ابن زبر : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زبر القاضى (ت بعد 665/ه/565١م)‏ 
۲ - شروط النصارى » مخطوط بدار الكتب المصرية › برقم ۲۳۱۹ حديث . 
- ابن طولون : شمس الدين محمد بن طولون الحدفى دت567ه1645م) 
۳ - ضوء السراج فيما قيل فى النساج » مخطوط بمعهد المخطوطات العربية » 
میکروفیلم رقم ۵۸۸ ۱ 
الهیتمی : آحمد بن حجر الهیتمی (د. ت) 
٤‏ - در الغمامة فى در الطیلسان والعذبة والعمامة » مخطوط بدار الکتب المصرية » 
میکروفیلم رقم ۵۷۹۰۲ . 
ثانا : المصادر المطبوعة 1 
- القرآن الكريم . 
- الأبشيهى : شهاب الدين محمد بن أحمد ( ت ۱/۸۵۰ ۱م) 
١‏ - الستطرف فى كل فن مستظرف » تحقيق مصطفی محمد الذهبى › دار 
احدیث القاهرة » سس 
- ابن الأثير : عز الدین بن احسن على (ت۲۳۰ه/۱۲۳۲م) 
۲ - الكامل فى التاریخ » دار صادر » بيروت ٠‏ ۱۹۹۸م : 
- ابن الأخوة : محمد بن أحمد القرشى (۵۷۲۹-/۱۳۲۸م) 
۳ - معالم القربة فى أخبار أحكام الحسبة » عنى بنقله وتصحيحه : روبن ليوى ١‏ 
مطبعة دار الفنون بكمبردج » ۱۹۳۷ . 
)*( يلاحظط عدم الاعتبار فى المصادر ب ( ابن » ال ) . 
(**) يلاحظ عند استخدام أكثر من مصدر أو مرجع لمؤلف واحد أن يتم الترتيب على حروف الهجاء 
بعنوان المصدر أو المرجع . 


سے 


تطور اللابس فى الجتمع الصری 
- الادریسی : أبو عبد الله محمد بن محمد عبد الله بن ادریس (ت ٥٦۰‏ ه/٤١١١م)‏ 
5 - نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » ليدن » 1978م . 
- الأدفوى : كمال الدين أبو الفضل جعفر (ت /4لاه//ا174م) 
ه - الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد ۰ القاهرة » 1915م . 
- الأزهرى : أبو منصور محمد بن أحمد (ت۳۷۰ه-/۹۸۰م) 
5 - تهذيب اللغة » تحقيق عبد الحليم النجار » الدار المصرية للتأليف والترجمة › 
4۸م . 
- الأصطخرى : أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسی (ت ۳٤٣‏ ه/۷٥۹م)‏ 
۷ - مسالك المالك › ليدن » ۱۹۳۷م . 
- الأصفهانى : آبو الفرج على بن الحسين بن محمد ( ت٦١۳‏ ه/٦٦۹م)‏ 
۸ - کتاب الأغانى » إشراف وتحقیق إبراهيم الابیاری ۰ دار الشعب ۰ ۱۹۱۹ . 
- ابن ایاس : محمد بن أحمد بن إياس الحنفى (ت۹۳۰ه/۸۱۵۲۳) 
٩‏ - نزهة الأم فى العجائب والحكم » تحقيق محمد زينهم عزب ۰ مكتبة مدبولى » 
القاهرة› ۵٥4م‏ . 
- البخاری : الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت ۲٥٦‏ ه/۹٦۸م)‏ 
۰ - صحيح البخارى » مراجعة الشيخ محمد على القطب ۰ المكتبة العصرية › 
صیدا بيروت » ۱۹۹۷م . 
- ابن بطوطة : عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتی (ت۷۷۹ه-/۱۳۷۷) 
۱ - تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ۰ تحقيق على النتصر 
الكتاني» مؤسسة الرسالة » بیروت ۰ ٩1۹۸م‏ . 
- البغدادی : عبد اللطیف (ت۲۹"ه/۱۲۳۱م) 
۲ - الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصر . تحقيق 
عبد الرحمن عبد الله الشیخ » الهيثة العامة للکتاب ‏ القاهرة » ۱۹۹۸ . 
- البكرى : آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز الأندلسى (ت4۸۷ه-/۱۰۹4م) 
۳ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » تحقيق مصطفى السقا » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » ۱۹6۵ . 
يي بح 


قانمة الصادر والراجع 





- البلاذرى : أحمد بن يحبى بن جابر (۸۸۲/2۵۲۷۹م) 
4 أنساب الأشراف » تحقيق محمد حميد الله » دار المعارف » ۱۹۸۷م . 
۵ - فتوح البلدان » مراجعة وتحقيق رضوان محمد رضوان » دار الكتب العلمية › 
بیروت ۰ ۱م . : 
- البلوی : ابو محمد عبد الله بن محمد الدینی (ت منتصف ق4ه/ العاشر الیلادی) 
۲ - سيرة أحمد بن طولون » تحقیق محمد کرد على ۰ مکتبة الثقافة الدينية » 
القاهرة » د. ت . 
- البیرونی : أبو الریحان محمد بن أحمد ( ت١٤٤‏ هب4۸ ۱۰) 
۷ - الآثار الباقية فى القرون الخالية » ليبزك ۰ 2۱۹۲۷ . 
البیهقی : ابراهيم بن محمد (ت۶۷۰ه-/ ۵۱۰۷۷) 
۸ - الحاسن والساوی » طبعة لايپزك (د. ت) . 


- ابن تغری بردی : جمال الدین أبو احاسن یوسف (ت۸۷ه-/۱4۹۹م) 
٩‏ - مورد اللطافة فیمن ولی السلطنة والخلافة » تحقيق نبیل محمد عبد العزیز» 
مطبعة دار الکتب الصرية » ۸۱۹۹۷ . 
۰ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » المؤسسة الصرية العامة للتألیف 
والترجمة والنشر » القاهرة » ۱۹۱۳ . 
التتوخی : القاضی أبو على المحسن بن على ( ت٤۳۸‏ ه/٤۹۹م)‏ 
۱ - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » تحقيق عبود الشالجى » بيروت » ۱۹۷۳م. 
التهانورى : محمد على الفاروقى (ت القرن ۱۳۲ه/ الغامن عشر الميلادى) 
۲ - كشاف اصطلاحات الفنون » تحقيق لطفى عبد البديع » المؤسسة المصرية 
للتأليف والترجمة » 1957م . 
التوحيدى : أبو حيان (ت80"ه/0١49م):‏ 
۳ - الإمتاع والمؤانسة » تحقيق أحمد أمين » أحمد الزين » مطبعة لجنة التأليف 
والنشر ‏ القاهرة ۱۹۵۳م. 





تطورالملايس فى المجتمع الصری 
- ابن تيمية : أبو العباس أحمد بن تيمية (ت ۸۲۸ه/ ۱۶۲۶) 
4 - لباس المرأة والرجل فى الصلاة وحدود العورة » اعتنت بتحقيقه دار الحرمين 
بالقاهرة ۱۹44م . 
- التعالبی : ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل ( ت۲۹٤‏ هے/۷١۳١٠٠م)‏ 
۰۵ - أدب ال ملوك » تحقیق جليل العطية » بیروت » 1۹۹۰م . 
١‏ - ثمار القلوب فى الضاف والنسوب ‏ تحقيق إبراهيم صالح » دمشق » 
۶( 
۷ - فقه اللغة وسر العربية » الطبعة الرحمانية صر » ۵۱۹۲۷ . 
۸ - فصص الأنبياء السمی « عرائس الجالس » طبع عیسی البابی احلبی» د. ت . 
۹ - لطائف اللطف » تحقیق عمر الأسعد » دار المسيرة » بیروت » ۱۹۸۰ . 
- الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (۲۵۵۵ه/۸۲۸م) 
۰ - البخلاء » تحقیق طه امحاجری ‏ دار العارف » ۵۱۹۹۷ . 
۱ - البیان والتبیین » تحقیق حسن السندوبی » القاهرة » ۱۹۲۷ . 
۲ - التاج فى أخلاق اللوك » تحقیق آحمد زکی باشا » الطبعة الأميرية بالقاهرة › 
٤م‏ . 
۳ - التبصر بالتجارة » مکتبة الخانجى » القاهرة » ۱۹۹6 . 
ابن جبیر : أبو الحسين محمد بن آحمد (ت4 ٩۱‏ ه/۱۲۱۷م) 
5" - رحلة ابن جبیر » الهيثة العامة لقصور الثقافة » ۱۹۹۸ . 
- الجهشيارى : آبو عبد الله محمد بن عبدوس (۳۳۱2ه/ ۶۲ ۹م) 
۰ - الوزراء والکتاب » تحقیق مصطفی السقا وابراهیم الابیاری » القاهرة » 
۹۳۸ 
الجواليقى : آبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد (ت۵4۰ه/۱۱4۵ع) 
7 - العرب من الکلام الأعجمى على حروف العجم » تحقيق أحمد محمد 
شاكرء مطبعة دار الکتب الصرية ‏ ۱۳۷۱۱ ه. 


سس 





الس سس ي مم قالمه الصادر والراجع 
- ابن الجوزى : أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على (ت۵۹۷ه-/۱۲۰۰م) 
۷ - أخبار الظراف والتماجنین » تحقيق محمد أنيس مهرات ‏ دار الحكمة » 
دمشق ۰ ۱۹۸۷م . 
۸ - النتظم فى تاريخ الملوك والأم » تحقيق محمد عبد القادر عطا › دار الكتب 
العلمية » بيروت » ۱۹۹۲ . 
۹ - صفة الصفوة ‏ دار الصفا بالقاهرة » 1991م . 
۰ - تلبيس إبليس » صححه وعلق على حواشيه محمد منير الدمشقى ۰ مطبعة 
النهضة بمصر ۱۹۲۸م . 
- ابن الحاج أبو عبد الله محمد العبدری( تلا”ا/اه/ ۱۳۳۹ م) 
١‏ -المدخل » المطبعة المصرية بالأزهر » ۱۹۲۹ . 
- ابن حبيش : أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد (ت8/54ه/1188م) 
۲ - كتاب الغزوات » تحقيق أحمد غنيم » ٤‏ أجزاء » القاهرة » 2۱۹۸۲ . 
ابن حجر العسقلانی : أحمد بن على بن حجر (ت 851/ه/44/8١1م)‏ 
۳ - رفع الإصر عن قضاة مصر ‏ تحقيق حامد عبد المجيد » د . ت 
٤‏ - نزهة الألباب فى الألقاب » تحقيق محمد زينهم عزب › دار الجيل » بيروت » 
۱1م . 
- ابن حجة احموی : تقی الدين أبو بكر (۵۸۳۷-/۱۳۲م) 
0 - ثمرات الأوراق » وزارة الثقافة والارشاد القومی ۰ ۱۹۷4 . 
احریری : أحمد بن على بن الغربی (ت ق9ه- الحامس عشر الیلادی) 
7 - منتخب الزمان فى تاريخ الخلفاء والعلماء والأعيان . تحقيق عبده خليفة » دار 
عشتار » بيروت » ۱۹۹۵ . 
- الحميرى : محمد بن عبد المنعم (ت۹۰۰ه-/۱4۹64م) 
۷ - الروض العطار فى خبر الأقطار » حققه إحسان عباس » لبنان » 1984م . 
- ابن حنبل : أبو عبد الله آخمد (ت۲4۱ه/۸۵۵م) 
8 - السند » تحقيق أحمد محمد شاكر » دار العارف للطباعة والنشر بمصر » 
4۸م . 


تطور ائلابس فى الجتمع الصری 
- النبلی : آبو الفلاح عبد الحى بن العماد (ت ۹۰۸۹ ه/۱۹۷۹م) 
٩‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ‏ دار الميسرة » بيروت 1914م . 
- ابن حوقل : أبو القاسم بن حوقل النصيبى ( ت۳۹۷ هھ /۹۷۷م) 
۰ - صورة الأرض . دار الكتاب الإسلامى » القاهرة » ۱۹۹۵ . 
- اخالدیان : أبو بكر محمد وأبو عنمان سعيد (ت ۳۸۰ - ۹۹۰/۳۹۰ - ٩۹۹م)‏ 
١‏ - التحف والهدايا » تحقيق سامى الدهان » دار المعارف بمصر ۰ 1107م . 
- ابن خلدون : عبد الرحمن محمد (ت۸۰۸ه/۱4۰۵م) 
7 - العبر وديوان المبتدأ والخبر » بيروت ۰ الاوام 5 
۳ - المقدمة » بيروت ۰ ۱۹۷۸ . 
- ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (۱۲۸۲/2۵۲۸۱م) 
5 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق محمد محيى الدين » مكتبة النهضة 
المصريةء ۱۹6۸ . 
- الیل بن أحمد : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت11/6ه.97/ام) 
5 - معجم العين ۰ تحقیق مهدى الخزومی-ابراهیم السامرائى » العراق » 
۰م . 
- ابن خیاط : خليفة بن خياط العصفری (ت۲۶۰ه-/4 ۸۵م) 
1 - تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق سهيل زكار » دمشق » 1978م : 
- أبو داود : سلیمان بن الأشعث الأزدى (ت۲۷۵ (a AAAI‏ 
۷ - صحيح سنن المصطفى . دار الكتاب العربى » بيروت : د. ت . 
- ابن الداية : أحمد بن يوسف الكاتب (ت۳۶۰ه-/۹۵۱ه) 
بن بن يو : م 
۸ - المكافأة ٠‏ العقبى » تقبو د محمد شاكر » مطبعة الاستقامة › 
وحسن العفبى » خحفیق محمو : 
القاهرة › ۰ م. 
- ابن درید : آبو بكر محمد بن الحسن الأزدى (۳۲۱ه-/۳۳٩م)‏ 
48 - جمهرة اللغة » بيروت د. ت . 


سس 








أ __«م سس فانمة الصادر والراجع 
- ابن دقماق : ابراهیم بن محمد بن أيدمر العلاتی (ت ٠٤١۹/۵۸۰۹‏ م) 
۰ - الانتصار بواسطة عقد الأمصار » بیروت » د. ت . 

۱ -الجوهر الثمين فى سير الخلفاء واللوك والسلاطین » تحقيق سعید عبد الفتاح 
عاشور » جامعة أم القرى » د. ت . 
- ابن أبى الدم : القاضى شهاب الدين إبراهيم (ت14۲ه-/4 4 ۱۲م) 
۲ - التاريخ الظفری 2 تحقيق حامد زيان غانم > القاهرة » ۱۹۸۵ . 
- الذهبی : الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عنمان (ت48/اه//1741م) 
۳ - العبر فى خبر من غبر ۰ تحقيق صلاح الدين النجد » الكويت » ۱۹۲۰ 
- ابن رسته : ابو على أحمد بن عمر (ت١٠"1ه/9717م)‏ 
4 - الأعلاق النفيسة » ليدن » ۱۹۸۳ . 
- الرصافى : معروف ( د. ت ) 
0 - الآلة والأداة وما یتبعهما من الملابس والرافق والهنات » تحقیق عبد الحميد 
الرشودی » العراق » ۱۹۸۰ . 
- الزبيدى : السيد محمد مرتضی اطسینی (۱۲۰۵ه/۱۷۹۰م) 
1 - تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » الكويت 
۰ م. 
- ابن الزير : القاضی الرشیدی بن الزبير (ت ق۵ه/اطادی عشر الیلادی) 
۷ - الذخاثر والتحف » تحقیق محمد حميد الله » ۰۱۹۵۹ 
- الزجاجی : أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق (ت۳۶۰ه-/۹۵۱م) 
۸ - أمالى الزجاجی » تحقيق عبد السلام هارون » المؤسسة العربية الحديثة 
۸ م. 
- الزمخشری : جار الله محمود بن عمر بن محمد اخوارزمی (ت۵۳۸ه/۱۱۶۳م) 
٩‏ الحبال والأمكنة والیاه : تحقيق أحمد عبد التواب عوض. دار الفضيلة › 
8م. 
۰ - ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء تحقيق عبد المجيد دياب » مركز تحقيق 
التراث» ۱۹۹۲م . 


ee 


تطورالملابس فى الجتمع ا مصرى 
- ابن الزيات : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ناصر الدین (42 ۵۸۱-/۱۶۱۱ع) 
۱ - الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة » بغداد ۰ 1954م. 
- السبكى : قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب (ت”١٠/ه/١٠٠15م)‏ 
۲ - معيد النعم ومبيد النقم » تحقيق محمد على النجار وآخرين » مكتبة الخانجى » 
القاهرق ۱۹۹۳م. 
ابن سعد : محمد بن سعید الواقدی (ت۲۳۰ ه/۸44م) 
۳ - الطبقات الکبری ؛ لیدن ) ۱۳۳۸ه. 
ابن سعيد : على بن موسی الغربی ( ت۷۳٦ھ‏ /٤۱۲۷م)‏ 
4 - النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة » « القسم الخاص بالقاهرة من کتاب 
المغرب فى حلی الغرب » تحقیق حسین نصار » دار الکتب » ۱۹۷۰م. 
السهروردی : شهاب الدین أبو حفص عمر (ت۱۳۲ه/۱۲۳م) ١‏ 
۵ - عوارف العارف » تحقیق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشریف » القاهرة 
مطبعة السعادة » ۱م . 
ابن سيده : أبو الحسن على بن إسماعيل (ت۵۸ه / ۱۰۹۵م) 
57 المخصص » تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة » 
بیروت د.ا ت . 
السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن (ت۱۱٩ه/‏ ۱۵۰۵م) 
۷ - تاريخ الخلفاء » مكتبة الثقافة الدينية » ۱۹۹۰م . 
۸ - حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
دار الفكر العربی » القاهرة » ۱۹۹۸م . 
۹ - الوسائل إلى معرفة الأوائل » تحقیق عبد القادر أحمد » الکویت » ۱۹۹۰م. 
- ابن شاهين : غرس الدین خلیل الظاهرى (ت۸۲۷ہ/۲۳٤‏ ١م(‏ 
۰ - زبدة کشف المالك وبیان الطرق والسالك » صححه بولس راویس » دار 
العرب للبستانی ۰ ۰۸۱۹۸۹ 


7 


أ 


لس و _ قانمه الصادر والراجع 
- الشریشی : آبو العباس أحمد بن عبد الزمن القیسی (ت۱۱۹"ه/ ۱۲۲۲م) 
۱ - شرح مقامات الحريرى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ الکتبة العصرية » 
پیروت » ۸۱۹۹۸ . 
- الشیبانی : محمد بن الحسن الشیبانی (۱۸۹ ۱/۵ ۸۰) 
۲ - شرح کتاب السیر الکبیر » تحقيق صلاح الدین النجد » مطبعة مصر » 
/61١م.‏ 
- الشيزرى : عبد الرحمن بن محمد بن نصر (ت6۸۹ه-/۱۱۹۳م) 
۳ - نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » تحقيق السيد الباز العرينى » القاهرة » 
17مم. 
- الصابى : أبو الحسين هلال بن احسن الصابى (ت48 4ه/ 85 ١٠م)‏ 
٤‏ - رسوم دار الخلافة » تحقيق ميخائيل عواد » مطبعة العانى ببغداد 955١م‏ . 
- أبو صالح الأرمنى : الشيخ أبو صالح الأرمنى (ت525ه/9١١1م)‏ 
۵ - تاريخ الكنائس والأديرة » تحقيق الراهب صموئیل السريانى » القاهرة » دار 
تكنوبرنت (د. ت) . 
- ابن الصیرفی : أمين الدين أبو القاسم على بن منجب (ت۵۶۲ه/۱۱4۷م) 
7- الإشارة إلى من نال الوزارة » تحقيق أن فؤاد سيد » الدار المصرية اللبنانية » 
1م. 
- الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ت۳۱۰ه/۹۲۲م) ‏ 
۷ - تاريخ الأم والملوك » دار الفکر » القاهرة » 191/9م. 
- الطرطوشى : أبو بكر محمد بن الوليد الفهری (ت١٠65ه/75١1م)‏ 
۸ - سراج الملوك » تحقيق محمد فتحى أبو بكر » الدار المصرية اللبنانية » 
۵6 م. 
- ابن الطوير : أبو محمد الرتضی عبد السلام بن اطسن (ت۲۱۷ه/۱۲۲۰م) 
9 - نزهة القلتین فى آخبار الدولتین » تحقیق أيمن فواد سید » بیروت ۰ ۱۹۹۲م. 


تطور افلایس فى المجتمع الصری 
- ابن ظافر : جمال الدین على (۱۱۲ه-/۱۲۱۵م) 
۰ - آخبار الدول النقطعة » مطبوعات العهد العلمی الفرنسی لاگثار الشرقية » 
القاهرة » ۱۹۷۲م. 
- ابن عبد الحكم : آبو القاسم عبد الرجمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
دتلاه كاه ۸۷۰م( 
۱ - فتوح مصر وأخبارها » تحقيق محمد صبيح » القاهرة » 19174م. 
ابن عبد الحكم : أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين القرشى المصرى 
دت4١71ه/819م)‏ 
۲ - سيرة عمر بن عبد العزيز » تحقيق أحمد عبيد » دار الفضيلة » ۱۹۹6م. 


- ابن عبد ربه : أبو عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسى (۲۹ه/۱۰۳۷م) 
۳ - العقد الفريد ۰ تحقيق أحمد أمين - إبراهيم الإبيارى » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » ٩٤1۹م‏ . 
ابن عبد الظاهر : محيى الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر الصری 
(ت۱۲۹۲/۵۹۹۲م) 
٤‏ - الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة » تحقيق أيمن فؤاد سيد » مكتبة 
الدار العربية للکتاب » ٩۱۹۹م‏ . 
ابن العبری : غريغوريوس الملطى (ت5/88ه/ 17185م) 
6 - تاريخ مختصر الدول » المطبعة الكاثوليكية » 1904م.. 
- ابن العميد : الکین جرجس بن العميد بن أبى المكارم بن أبى الطيب 
(ت۱۷۲ه/۱۲۷۳م) 
۲ - تاريخ السلمین ‏ لیدن » ١۱۹۲م‏ . 
الغزالی : آبو حامد محمد بن محمد الغزالی (ت۵۰۵ه/۱۱۱۱ع) 
۷ - إحياء علوم الدین » دار الهادی » بیروت ۰ ۱۹۹۲ م. 
أبو الفداء : الملك المؤيد عماد الدین اسماعیل (۷۳۲-/۱۳۳۱م) 
۸ - الختصر فى آخبار البشر » دار العرفة ‏ بیروت ۰ ۱۹۲۸م. 


سس 


أ 


قائمة الصادر والمراجع 





- الفسوى : أبو يوسف يعقوب بن سفيان. الفسوى (ت۲۷۷ه-/۸۹۰م) 
49 - المعرفة والتاريخ » دار الكتب العلمية » ۱۹۹۹م. 
- ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری (۲۷۲ه- / 889م) 
۰ الإمامة والسياسة » تحقيق طه محمد الزينى » مؤسسة الحلبى » /195717م. 
۱ - عيون الأخبار » الهيئة العامة للكتاب » ۱۹۳۰م. 
- ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
(ت ۹۱۲۰ ه/۱۲۲۳م) 
۲ - الغنی » تحقيق عبد الله بن عبد الحسن » هجر للطباعة والنشر » القاهرة › 
2۲ 
- القرافی : شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافی (ت۸4ه-/۱۳۸۵م) 
۳ - الذخيرة » تحقيق محمد حجی » بيروت ۰ ۸۱۹۹۶. 
- القرمانی : آبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقی (۱۰۱۹ه-/۱۹۱۰) 
٤‏ - آخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ » مكتبة المتنبى » القاهرة » د. ت . 
- القزوینی : زكريا بن محمد بن محمود القزوينى (۲۸۲ه-/۱۲۸۳م) 
6 - آثار البلاد وأخبار العباد » بيروت » ۱۹۸۶م. 
- القفطی : جمال الدين أبو الحسن على بن القاضى الأشرف (ت5545ه/4/8؟1م) 
٠‏ - آخبار العلماء بأخبار الحكماء » مكتبة المتنبى » القاهرة » د. ت . 
- القلقشندی : أبو العباس أحمد بن على (ت١71/ه/1418م)‏ 
۷ - صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » تحقيق محمد حسين شمس الدين » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ۱۹۸۷م. 
- ابن قيم الجوزية : آبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر الدمشقى 
(۷۵۱ه/۱۳۵۰م) 
۸ - أحكام أهل الذمةء تحقیق طه عبد الرژوف سعد. دار ابن خلدون » د. ت. 
- کاتب مراکشی : « من کتاب القرن السادس الهجری ٠‏ 
8 - کتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » نشر وتعلیق سعد زغلول 
عبد الحميد » العراق » بغداد » ۱۹۸۵م. 


۲ 


نطور اللایس فى الجتمع الصری 
- ابن كثير : أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی (۵۸۷۷42-/۱۳۷۲م) 
۰ -البداية والنهاية » مكتبة النصر ‏ الرياض ۰ 19557١م.‏ 
- الکنانی : أبو الحسن على بن محمد بن عراق الکنانی (ت94517ه/هه16١م)‏ 
١‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف - عبد الله محمد الصديق ۰ مكتبة القاهرة » ٤٦۹١م‏ . 
- الكندى : أبو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى (ت۳۵۰ه/۹۱۱م) 
۲ - تاريخ ولاة مصر › بيروت » ۱۹۸۷م . 
۳ - فضائل مصر الحروستة › تحقیق على محمد عمر » مكتبة الخانجى » 
القاهرةت ۷ م. 
- الکندی : یعقوب بن اسحاق (ت نصف القرن ٤ه‏ / وأواخر القرن العاشر الیلادی) 
6 - رسالة فى قلع الآثار من الثياب وغیرها ؛ تحقیق محمد عیسی صالحية . 
معهد المخطوطات العربية » 19/5م. 
- اللبابيدى : أحمد بن مصطفی الدمشقى اللبابيدى (ت118ه/1518م) 
6 - معجم أسماء الأشياء » تحقيق أحمد عبد التواب عوض . القاهرة » 
/11م. 
- ليون الإفريقى : الحسن بن محمد الوزان (د. ت ) 
5 - وصف إفريقيا » ترجمة محمد عجمى - محمد الأخضرء بيروت ؛ 
1477م . 
- ابن المأمون : الأمير جما الدين أبو على موسى بن المأمون البطائحى 
(ت۵۵۸۸-/۱۱۹۲م) 
۷ - نصوص من آخبار مصر ء تحقیق أيمن فؤاد سيد » العهد الفرنسی للآثار 
الشرقية » القاهرة » ۱۹۸۳م . 
- الاوردی : أبو احسن على بن محمد بن حبیب (4۵۰ه-/۱۰۵۸م) 
۸ - الأحكام السلطانية والولایات الدينية » تحقیق أحمد مبارك البغدادی » 
الکویت ۱۹۸۹م . 


e همه‎ 


سس يب بسي قانمهالصادر والراجع 
- المسبحى : الأمير الختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد (ت ٠١۲۹/۵٤٩۰‏ م) 
۹ - أخبار مصر فى سنتين (۱6 - ۱۵ه) » تحقيق وليم چ. ميلورد » الهيئة 
العامة للكتاب » ۱۹۸۰م. 
۰ - نصوص ضائعة من آخبار مصر ۰ تحقيق أيمن فؤاد سيد » المعهد العلمی 
الفرنسی للآثار الشرقية » القاهرة » ۱۹۸۱م . 
السعودی : آبو احسن على بن الحسين بن على (۳۶۲ه-/۹۵۷م) 
7١‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر ۰ تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد » 


بیروت ۰ ۸ م. 


ابن مسكويه : احمد بن محمد بن یعقوب (4۲۱2ه-/۵۱۰۳۰) 
۲ - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » تحقيق ابن الخطيب» مكتبة الثقافة 
الدينية» د. ت. 
مسلم : الامام أبو الحسين مسلم بن احجاج القشيرى اللیسابوری (ت۲۹۱ ه- / ٤۸۷م)‏ 
۳ - صحیح مسلم » تحقيق عبد المعطى أمين قلعجي دار الغد العربى ١‏ 
/541ام. 
القدسی : شمس الدين أبو عبد الله محمد البشارى (ت٠1"6ه/149م)‏ 
4 - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ليدن » ۱۹۰۲م. 
المقريزى : تقى الدين أحمد بن على (ت8548/ه/1541م) . 
6 - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » تحقيق جمال الدين الشيال » 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة » ۷٦۱۹م‏ . 
7 -إغاثة الأمة بكشف الغمة » قام على نشره محمد مصطفى زيادة - جمال 
الدين الشيال » دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » ۲۰۰۲م. 
۷ - السلوك لمعرفة دول الملوك » تحقيق محمد مصطفى زيادة » دار الكتب 
المصرية» القاهرة » ۰۸۱۹۳6 
۸ - الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » مكتبة الآداب » ٩۱۹۹م‏ . 


أ 


تطورالملايس فى الجتمع المصرى .سس 
4 - إمتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والتاع » تصحيح 
محمود محمد شاكر ء لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 
١0مم.‏ 
۰ - تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريزى للعلامة المقريزى » تحقيق عبد 
المجيد دیاب دار الفضيلة » ۹۹۸٠م‏ . 
ابن المقفع : ساويرس بن المقفع (ت آواخر القرن ٤‏ ه/ أواخر العاشر الميلادى) 
۱ - تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » العهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية › 
القاهرة » ۱۹6۸ . 
ابن ثماتى : الوزير الأيوبى الأسعد بن ثماتى (ت5"5ه/5١١1م)‏ 
۲ - قوانين الدواوين » تحقيق عزيز سوريال عطية » مكتبة مدبولی ‏ القاهرة » 
۱ م. 
ابن منظور : جمال الدین أبو الفضل محمد بن کرم (۵۷۱۱-/۱۳۱۱ع) 
۳ - لسان العرب ۰ وضع فهارسه على شيرى ۰ دار إحياء التراث العربى » 
18م. 
- ابن منقذ : مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشد الکنانی الشيزرى (د. ت) 
۶ - کتاب الاعتبار » حرره فیلیب حتى » مطبعة جامعة برنستون » الولايات 
المتحدة » ۹۳۰١م‏ . 
- ابن الميدانى : أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم اللیسابوری (ت۵۳۱ه-/۱۱۳۹۱م) 


۵ السامی فى الأسامى » نشره ورتب إخراجه محمد موسى هنداوی ‏ القاهرة 
/1م. 
5 - مجمع الأمثال ۰ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الجيل » بيروت » 
۷ م. 
- ابن ميسر : تاج الدين محمد بن على بن یوسف بن جلب (ت۲۱۷۷ه/۱۳۲۷۸م) 
۷ - النتقی من أخبار مصر › تحقيق أيمن فؤاد سید المعهد العلمى الفرنسى 
للآثار الشرقية » القاهرة » ۱۹۸۱م . 


وص 





قانمة الصادر والراجع 
ناصر خسرو : ناصر خسرو العلوی (ت۸۱ه/۱۰۸۸ع) 
۸ - سفر نامه » ترجمة یحیی الخشاب » الهيئة الصرية العامة للکتاب » 
۳ص 
النووى : آبو زکریا محيى الدين بن شرف النووی (ت5375ه//17178م) 
۹ - تهذیب الاسماء واللغات إدارة الطباعة المثيرية » د. ت . 
النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب «۵۷۳۳-/۱۳۳۲م) 
۰ - نهاية الأرب فى فنون الادب ‏ المؤسسة المصرية للتألیف والترجمة والطباعة 
والنشر » /1951م. 
الهندی : على التقی علاء الدين الهندی (ت۹۷۵ه/۱۵۲۱۷م) 
۱ - كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال » حیدر آباد الدکن » الهند» 
۹م . 
ابر هلال الصابی : غرس النعمة أبو الحسن محمد (ت ٤۸٠‏ ه/۸۷١٠‏ م( 
۲ - الهفوات النادرة » تحقيق صالح الاشتر » دمشق » ۱۹7۷م. 
ابو الهلال العسکری : (ت۳۹۵ه/۵۱۰۰) 
۳ الأوائل » تحقیق محمد السید الوکیل » طنطا ۰ ۱۹۸۷م. 
6 - التلخیص فى معرفة آسماء الأشياء » تحقیق عزة حسن » دمشق 1979م . 
ابن الوردی : زین الدين عمر بن مظفر (۷4۹ه-/۱۳4۸م) 
0 - تاريخ ابن الوردی » الطبعة الحيدرية » النجف » ۱۹۱۹م. 
الوشاء : آبو الطیب محمد بن اسحاق بن يحيى (۳۲۵ه-/۹۳۱م) 
7 - الوشی أو الظرف والظرفاء » تحقیق كمال مصطفی . القاهرة » ۱۹۹۳م . 
وكيع بن خلف : محمد بن خلف بن حيان (ت۳۱۰ه-/۲۲٩م)‏ 
۷ - آخبار القضاة » صححه وعلق عليه عبد العزيز مصطفى الراغی ‏ القاهرة ‏ 
۷ ۱ 
ياقوت الحموى : شهاب الدین أبو عبد الله (ت ۱۲۲۸/۹۲۹٣‏ م) 
۸ - معجم الادباء » القاهرة ‏ ۱۹۳۰م . 


تطور اللایس فى الجتمع الصری 
4 - معجم البلدان » تحقیق فرید عبد العزیز الجندى ۰ بیروت ۰ ۱۹۹۰م. 
- یحیی بن سعید الأنطاكى (ت4۵۸ه ۱۰۹۵م) 
۰ - التاریخ الجموع على التحقيق والتصدیق ۰ بیروت ۰ ۰2۱۹۰۹ 
- الیعقوبی : أحمد بن أبى یعقوب بن جعفر بن واضح ۲۸4۱ ه/۸۹۷) 
۱ - تاريخ الیعقوبی » بیروت » ۰۱۹۲۰ 
۲ - کتاب البلدان » لیدن » ۱۸۹۳م. 
El‏ : الراجع العربية : 
- الألفى : أبو صالح 
١‏ - الفن الإسلامى .دار العارف » مصر : 1959م . 
الأنبا بیشوی : مرقوريوس 
۲ - الکهنوت فى العهد القدیم » القاهرة ٠٠٠۲م‏ . 
ابراهیم : شحاتة عیسی 
۳ - القاهرة ‏ الهيئة العامة للکتاب ۰ ۱۹۹۹م. 
ابراهیم : عبد الحميد 
٤‏ - قاموس الألوان عند العرب » الهيثة العامة للکتاب » ٩1۹۸م‏ . 
آحمد : حسن حضیری 
۵ - علاقات الفاطمیین فى مصر بدول الغرب ‏ مكتبة مدبولی » القاهرة » 
۸م. 


أ 


1 


- إدريس : محمد محمود 
١‏ - تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصر الفاطمى › مكتبة نهضة الشرق » 
۰۲ م. 
- أرسلان : شکیب 
/ - تاريخ غزوات العرب » دار الكتب العلمية » بيروت » (د. ت) . 
- الباشا : حسن 
۸ - الاثار الاسلامية » دار النهضة العربية ‏ القاهرة » ۱۹۹۰م . 


pp 


قائمة الصادر واگراجع 
٩‏ - التصوير الاسلامی فى العصور الوسطی ٠‏ مكتبة النهضة الصرية ۰ ۱۹۵۹م. 
۰ - فن التصویر فى مصر الاسلامية » دار النهضة العربية » ٩٦۱۹م‏ . 

۱ - القاهرة تاریخها ء فنونها وآثارها القاهرة » ۱۹۷۰م. 

۲ - موسوعة العمارة والاثار والفنون الاسلامية » مكتبة الدار العربية للکتاب » 





۹ م. 
- بدر : مصطفی طه 
۳ - مصر الإسلامية من الفتح الاسلامی حتی زوال الدولة الإخشيدية » مکتبة 
النهضة الصرية ۰ وم 


بلال : ثناء عبد الرحمن 
6 - اللابس فى العصرین القبطی والاسلامی » دار النهضة العربية » ۱۹۸۳م. 
بينول :أ 
۵ - اللباس والزينة فى العالم العربى » تعريب / نبيل سليمان » بيروت » 
15م. 
تاجر : جاك 
1 - أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى إلى عام 19477١م»‏ القاهرة » ١م.‏ 
- تيمور : أحمد 
۷ - معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية » تحقيق / حسين نصار ء الهيئة العامة 
للكتاب» 199454م. 
- جبور : جبرائيل سليمان 
۸ - أوراق من رياض الأدب والتاريخ ۰ دار الآفاق الجديدة » بيروت ٠‏ 1981م. 
- الجبورى : يحيى 
٩‏ -الملابس العربية فى الشعر الجاهلى . دار الغرب الإسلامى ؛ بيروت 
8م. 
- جرجس : مينا جاد 
۰ - الطقوس بين العبادة الشكلية والجوهر » مكتبة المحبة ۲۰۰۳م . 


۲۲ 


تطور اللایس فى الجتمع الصری 
- جروهمان : أدولف 
١‏ - أوراق البردى العربية » ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرین » دار الكتب 
الملصرية» ۹٤۱۹م‏ . 
- جمال الدين : عبد الله محمد 
۲ - الدولة الفاطمية ‏ دار الثقافة » القاهرة » ۱۹۹۱م. 


۳ - سيدات البلاط العیاسی 3 القاهرة » ۰م. 





د وها : 
جومار : 
٤‏ - وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل » نقله وعلق عليه / أيمن فژاد سید » 
القاهرة. ۹۸۸ (م . 
- الجهينى : محمد 
۵ - أحماء القاهرة القديمة وآثارها الاسلامية ‏ دار نهضة الشرق. القاهرة › 
2 هر و هصه هو 
٠6آم.‏ 
- حجاب : محمد منير 
۳۹ نات ES‏ نباو ل ا 
القاهرة » ۱۹۹۸م . 
- حسن : زکی محمد 
۷ - الفن الاسلامی فى مصر ‏ دار الکتب الصرية › ۵ م. 
۳۸ - فنون الاسلام » دار الرائد العربی » بيروت ۱ م. 
۹ - کنوز الفاطميين » دار الرائد العربی » بيروت » ۱م 
- حسن : حسن ابراهیم 
۰ - تاريخ الاسلام السیاسی والدینی والثقافی والاجتماعی » مکتبة النهضة 
المصرية» ۲م. 
۱ - الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص ‏ المطبعة 
الأميرية » القاهرة ‏ ۲م. 


۲ 


قانمة الصادر والراجع 
۲ - العز لدین الله » مكتبة النهضة الصرية » القاهرة ۱۹1۳م. 
۳ - النظم الاسلامية » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة ‏ ۱۹۳۹م . 
حسين : تحية كامل 
6 - تاريخ الأزياء وتطورها » نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » ۱۹۹۲م. 
- حسين : محمود إبراهيم 
۵ - الفنون الإسلامية فى العصر الفاطمى › دار غريب للطباعة والنشر ‏ 
69مم. 
۲ - المرأة فى إنتاج المصور السلم » مكتبة نهضة الشرق » جامعة القاهرة . 
17م. 





چ اطویری : محمود 
۷ - مصر فى العصور الوسطی › عين للدراسات والبحوث ‏ القاهرة ء» 
1 م. 
- الخادم : سعد 
۸ - الأزياء الشعبية » دار المعارف » ۱۹۷۸. 
۹ - الصناعات الشعبية فى مصر » دار العارف » ۱۹۵۷ع. 
۰ - معالم من فنوننا الشعبية » دار العارف » ۱۹۲۱م. 
- اغربوطلی : على حسنی 
۱ - العرب والحضارة . مکتبة الانجلو الصرية » القاهرة ۰ ١٦۱۹م‏ . 
۲ - العزیز بالله الفاطمى » دار الکتاب العربی » القاهرة ٠‏ ۱۹7۸م. 
تس آبو الخير : صبری 
۳ - تاريخ مصر فى العصر البیزنطی » عين للدراسات والبحوث » القاهرق 
۷ عم . 
- داود : فریال 
4 - المنسوجات العراقية الإسلامية » العراق » 1917/5 م. 





تطوراللابس فى الجتمع الصری 
- داود : مايسة محمود 

0 - الکتابات العربية على الآثار الاسلامية » مکتبة النهضة الصرية › القاهرة » 

۱ عم 

- الدسوقی : فاروق أحمد 

1 - أوضاع الیهود فى الدولة العربية » القاهرة » ۰۱۹۹۹ 
- الدقن : السید محمد 

۷ - كسوة الكعبة العظمة عبر العصور ۰ مطبعة الجبلاوى » القاهرة ۰ ۱۹۸۲م. 
- دوزی : رینهارت 


۸ - العجم الفصل بأسماء الملابس عند العرب » ترجمة | أكرم فاضل ١‏ العراق» 


۱م 
- دیماند : م . س 
٩‏ - الفنون الاسلامية » ترجمة / أحمد محمد عيسى › دار المعارف » القاهرة » 
۲م 
- دينيت : دانییل 


۰ - الجزية والاسلام » ترجمة / فوزى فهيم جاد الله » بيروت › 15م. 
3 رزق : عاصم محمد 

١‏ - مراکز الصناعة فى مصر الإسلامية » الهيئة العامة للكتاب » 1989م. 
2 رشدى : صبيحة رشيد 

۲ - اللابس العربية وتطورها فى العهود ال سلامية » بخداد » ۲۱ م. 
- رفاعی : أحمد فرید 

۳ - عصر الأمون » دار الکتب الصرية ‏ القاهرة » ۰۸۱۹۲۸ 
- الریس : محمد ضیاء الدين 

. الخراج والنظم الالية للدولة الإسلامية » دار الأنصار بالقاهرة 1۹۷۷م‎ - ٠ ٤ 
الريطى : مدوح عبد الرحمن‎ - 

0 - دور القبائل العربية فى صعيد مصر › مكتبة مدبولی ‏ القاهرة » (د. ت). 


سس 
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زكى : عبد الرحمن 
1 - السلاح فى الإسلام » دار المعارف » مصرء ۱۹۵۱م. 
زيدان : جرجى 
۷ - تاريخ التمدن الإسلامى » مطبعة الهلال » القاهرة » ۱۹۲۲م. 
سالم : السيد عبد العزيز 
۸ - تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام » دار النهضة العربية » بیروت » 
141م. 
٩‏ - تاريخ مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى » الإسكندرية » ۱۹۹۷م . 
السامرائى : 
۰ - الدخيل فى الفارسية والعربية والتركية » بيروت » ۱۹۹۷م. 
ستائلى : لين بول 
١‏ - سيرة القاهرة » ترجمة / حسن إبراهيم حسن ۰ على إبراهيم حسن » مكتبة 
النهضة المصرية » ۱۹۹۳ م. 
أبو سديرة : السيد طه 
۲ - الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
١0م.‏ 


سرور : محمد جمال الدين 


۳ م. 
آبو سعد : احمد 
4 - قاموس الصطلحات والتعابير الشعبية ؛ بيروت ۰ ۱۹۸۷م. 
سلطان : عبد المنعم 


6 - الأسواق فى العصر الفاطمی ‏ الاسكندرية ‏ ۱۹۹۷م. 
1 - الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی » دار الثقافة العلمية » ۰۸۱۹۹۹ 


۳۲۱ 


تطور اللابس فى الجنمع الصری 
- سلام : حورية عبده 
۷ - الحضارة الا سلامية فى مصر زمن الفاطمیین » دار النهضة العريية » ۰8۱۹۸۰ 
سلام : محمد زغلول 
۸ - الأدب فى العصر الفاطمی ‏ الإسكندرية » ۱۹۸۸م . 
- سيد : أيمن فزاد 
4 - الدولة الفاطمية فى مصر (تفسیر جدید) الدار الصرية اللبنانية » ۹۹۲٠م‏ . 





5 سیمینوفا : ل. أ 
٠‏ تاريخ مصر الفاطمية » ترجمة / حسن بیومی ‏ المجلس الأعلى للثقافة » 
١١٠آم.‏ 


۱ - صلاح الدین والماليك فى مصر ۰ ترجمة / حسن بيومى › المجلس الأعلى 
للثقافة » ۸ م. 


- شنودة : زكى 
۲ - الجتمع الیهودی . مکتبة الخانجى » القاهرة » د. ت . 
- الشیال : جمال الدین 
۳ - مجمل تاريخ دمیاط سیاسیا واقتصادیا ؛ مكتبة الثقافة الدينية » ١٠٠۲م‏ . 
شير : آدی 
۶ - الألفاظ الفارسية العربة » دار العرب للبستانی » القاهرة » ۱۹۸۸م . 
- الشوربجى : أمينة 


۵۰ - رژية الرحالة السلمین للأحوال المالية والا قتصادية لصر فى العصر الفاطمی » 
الهيئة العامة للکتاب ‏ ٤1۹۹م‏ . 
- طلاس : مصطفی 
۲ - معجم الأسماء العربية » دمشق » ٩۱۹۸م‏ . 
عاشور : السید محمد 
۷ - صناعة وتجارة الأقمشة فى مصر ‏ دار الاتحاد العربی للطباعة ‏ القاهرة › 
۲ م. 


سے 
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۸ - اليهود لیسوا تجارا بالنشأة » القاهرة » ۱۹۷۵م. 
- عامر : فاطمة مصطفی 
۹ - تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية من الفتح العربی إلى نهاية العصر 
الفاطمي» الهيثة العامة للکتاب ‏ القاهرة » ۲۰۰۰م. 
- عبد الله : صفی على محمد 
۰ - مدن مصر الصناعية فى العصر الاسلامی إلى نهاية عصر الفاطميين › الهيثة 
العامة للكتاب » ۲۰۰۰ . 
- عبد الباقی : أحمد 
۱ - معالم الحضارة العربية فى القرن الثالث الهجرى ؛ بيروت » ۱۹۹۱م. 
- عبد الحليم : سامي أحمد 
۲ - المنسوجات الأثرية القبطية والاسلامية » القاهرة » ۱۹۸۹ع. 
- عبد الرازق : أحمد 
۳ - المرأة فى مصر المملوكية » الهيئة العامة للكتاب » ۱۹۹۹م . 
- عبد الرحمن : مدوح محمود 
6 - الزيئة والجمال فى ميزان الإسلام » القاهرة » ۱۹۹۱م. 
- عبد العظيم : هويدا 
۰ - المجتمع فى مصر الاسلامية من الفتح العربى إلى العصر الفاطمى ۰ الهيئة 
العامة للکتاب ۰ ۱۹۹6م. ۱ 
7 - اليهود فى مصر الاسلامية من الفتح الاسلامی حتی العصر الایوبی » الهيئة 
العامة للكتاب » ۲۰۰۱م. 
- عبد الغفور : محمد جمال 
۷ - دراسة للأزياء الشعيية » القاهرة » ۲۰۰۰م. 
- عبد الكريم : نریمان 
۸ - المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى » الهيئة العامة للكتاب » ۱۹۹۳م . 
4 - معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية » الهيئة العامة للكتاب ۰ ۱۹۹۲م. 


حعج ب كل بج ايح بينم 


تطورالملابس فى الجتمع المصرى 
- العبيدى : صلاح حسين 
۰ -الملابس العربية الإسلامية فى العصر العباسى » بغداد » ۰۸۱۹۸۰ 
- عثمان : محمد عبد الستار 
۱ - أخميم فى العصرين القبطى والإسلامى » الإسكندرية » 1987م. 
- عطا الله : خضر أحمد 
۲ - الحياة الفكرية فى مصر فى العصر الفاطمى ۰ دار الفكر العربی ؛ 6م. 
- عطا : زبيدة محمد 
7 - یا تاد فى مصر ان ار لنشر راز مر 
4ام. 
ابن على : غیثان 
4 - بحوث فى التاريخ والحضارة الإسلامية » الإسكندرية ۰ "1991م. 
- علام : نعمت إسماعيل 
EE a E ۹0‏ 
- عنان : محمد عبد الله 
۲ - الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » مكتبة الخانجى » القاهرة » 





۳ص 
- العنتیل : فوزی 
۷ - بين الفولكلور والثقافة الشعبية » الهيئة العامة للكتاب » 1۹۷۸ م. 
- العنيسى : طوبيا 
۹۸ قرا اه سس تجار لكرج ی 
- عوض الله : منقریوس 
٩‏ - منارة الاقداس فى شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس » القاهرة 
۷۲ م. 
- عون : عبد الرژوف 


۰ - الفن الحربى فى صدر الاسلام » دار العارف » مصر » ۱ م. 


۲ 


قائمة الصادر واگراجع 





- عیسی : أحمد محمد 
۱ - معجم مصطلحات الفن الاسلامی » استانبول » ۱۹۸۸م . 
الغرباوی : حمدة محمد 
۲ - التطریز فى النسیج والزخرفة » مکتبة الأنجلو الصرية » ۱۹۲۱م. 
- فهد : بدوی محمد ۱ 
۳ - العامة ببغداد فى القرن الخامس الهجری ‏ بغداد » ۱۹٩۹۷‏ م. 
قاسم : قاسم عبده 
۶ - أهل الذمة فى مصر العصور الوسطی ‏ دار العارف » ۱۹۷۷م. 
- القاضی : محمد عبد الحكيم 
۵ - اللباس والزينة من السئة المطهرة › دار الحديث » 1989م. 
القرصی : عطية 
۲ - الیهود فى ظل احضارة الاسلامية » القاهرة » ۱۹۷۸م . 
کاشف : سيدة اسماعیل 
۷ - أحمد بن طولون » المؤسسة الصرية للتأليف والانباء والنشر » ۱۹1۵ع. 
۸ - مصر الاسلامية وأهل الذمة » الهيثة العامة للکتاب » ۱۹۹۳م . 
۹ - مصر فى عصر الا خشیدیین » دار النهضة العربية » القاهرة » ۱۹۷۰م. 
۰ - مصر فى عصر الولاة » الهيثة العامة للکتاب » ۱۹۸۸م. 
الکحلاوی : محمد محمد 
۱ - آثار مصر الاسلامية فى کتابات الرحالة الغاربة والاندلسپین ‏ الداز الصرية 
اللبنانية » ٤۱۹۹م‏ . 
- كحيلة : عبادة عبد الرحمن 
۲ - قراءة جديدة لعهد عمر » عين للدراسات والبحوث » ٩‏ م. 
- كووك : آرثر 
۳ - الصناعات والصناع » ترجمة / عوض جندى ٠‏ دار الکتب المضرية» 
/1931م. 


تطورالملابس فى انجتمع الصری 
- اللقانی : رشيدة عبد الحميد 
4 - ألفاظ الحياة الاجتماعية فى کتابات ااحظ. دار العرفة المجامعية› 
١0ام.‏ 
- ماجد : عبد المنعم 
0 - تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى ۰ مكتبة الأنجلو المصرية » 
القاهرة » ٩۹۸٠م‏ . 
57 -ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر ‏ دار الفكر العربى » ٤۱۹۹م‏ . 
۷ - نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ء مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » 


6ام. 

- محمود : سلام شافعى 
۸ - أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمی الأول » الهيئة العامة للكتاب » 

606ام. 


- ماهر : سعاد ش 
9 - البحرية فى مصر الإسلامية » دار الجمع العلمى » جدة » 1914م . 
۰ -الفنون الإسلامية » الهيئة العامة للكتاب » ٩۱۹۸م‏ . 
١‏ - النسیج الإسلامى ۰ الجهاز الرکزی للكتب ا جامعية والمدرسية والوسائل 


التعليمية » ۷۷ م. 
- ماير: ل .أ 
۲ - اللابس الملوكية » ترجمة / صالح الشیتی » الهيئة العامة للکتاب » 
۲ م. ۱ 
متز : آدم 


۳۳ - الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری » ترجمة / محمد عبد الهادی 
أبو ريدة » مکتبة الخانجى ١‏ القاهرة » د. ت . 
- محمد : جمال فوزی 
6 - معالم تاريخ مصر الاسلامية » دار الثقافة العربية » ۰م 


و 


قانمة الصادر واگراجع 





- محمود : حسن أحمد 
۵ - الإسلام والحضارة العربية فى أسيا الوسطى . دار الفكر العربى » القاهرة › 

۳ م. 
1 - حضارة مصر ال سلامية فى العصر الطولونی » دار الفكر العربى » القاهرةء 

۸ م. 
۱۳۷ - العالم الإسلامى فى العصر العباسى 3 دار الفکر العربی ٠‏ القاهرة » 

۷ م. 

- محمود : محمود عرفة 


۱۳۸ - الدولة الفاطمية فى مصر « الأحوال السياسية والنظم الحضارية ؛ » دار 
الثقافة العربية » القاهرة ۲۰۰۳ . 
- مرزوق : محمد عبد العزیز 
۹ - الفنون الز خرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين ۰ مکتبة الأنجلو المصرية» 
۶٤‏ م. 


0 


ك يحة : 1 3 
۰ - مدخل إلى الآثار القبطية » القاهرة ٤۱۹۹م‏ . 
السیری : عبد الوهاب محمد 


۱۳۱ - موسوعة البهود واليهودية والصهيونية ‏ دار الشروق ۱۹۹۹م ۰ 


۲ - نظم الحكم بمصر فى العصر الفاطمی » دار الفکر العربی ۰ ۱۹۶۸م. 
- مصطفی : فاروق أحمد 
۳ - الوالد » دراسة للعادات والتقالید الشعبية فى مصر ‏ الهيئة العامة للکتاب» 
۱م 
- مطلوب : أحمد 


۱۳ - معجم اللابس فى لسان العرب » بیروت » ۵ م. 


۲۰ _ث 


تطوراملایس فى الجتمع المصرى 
- مغاوری : سعید محمد 
۵ - الألقاب وأسماء اجرف والوظائف فى ضوء البردیات العربية » دار الکتب 
والوثائق القومية ‏ القاهرة » ۲۰۰۰م. 
- المناوى : محمد حمدى 
۲ - الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى » دار العارف بمصر » د. ت . 
الوسوی : محمد صالح 
۷ - الملابس والزينة فى الإسلام » بيروت » ۱۹۹۹م. 
- موسى : روفائيل البر 
۸ - الحياة اليهودية بحسب التلمود » دار نوبار للطباعة ۲۰۰۳ . 
- نصر : ثريا سيد 
۹ - أزياء النساء فى العصر العثمانى » عالم الكتب » القاهرة » ۲۰۰۰م. 
۰ - تاريخ أزياء الشعوب ۰ عالم الكتب القاهرة » ۰۱۹۹۸ 
۱ - تاريخ الأزياء » جامعة حلوان » 995١م.‏ 
- نويصر : حسنى محمد 
۲ - الآثار الإسلامية » مكتبة زهراء الشرق ‏ 998١م.‏ 
- الوقاد : محاسن محمد 
۳ - الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية » الهيئة العامة للكتاب » ١9949‏ م. 
6 -اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجنيزة » الهيئة العامة للكتاب » 
68ام. ْ 





قائمة الصادر والراجع 


> الجميل : محمد بن فارس 
١‏ - اللباس فى عصر الرسول » حوليات كلية الآداب » الحولية الرابعة عشرة › 
الكويت» 14ام. 


- جسن : زکی محمد 
۲ - زخارف النسوجات القبطية » فصل من مجلة كلية الآداب ۰ ۱۲ ۰ جا مایو 
6ام. 
- حموی : نورى 


۳ - دراسة فى الملابس العربية فى العصر الجاهلى ۰ مجلة التراث الشعبى » ع١١‏ » 
السنة الثالثة » العراق » ۱۹۷۲ . 
حميد : عبد العزيز 
٤‏ - المنسوجات » موسوعة حضارة العراق ج ‏ بغداد » ٩۱۹۸م‏ . 
- الدورى : عبد العزيز 
۵ - نشوء الأصناف والحرف فى الإسلام » مجلة كلية الآداب ببغداد » العدد الأول 
48 . ۱ 
- رحمة الله : مليحة 
5 - الملابس فى العراق خلال العصور العباسية » المجلة التاريخية المصرية » المجلد 
۳ القاهرة ۱۹۲۷ . ۱ 
- السامرائى : ابراهیم 
۷- من معجم اللباس ۰ مجلة التراث الشعبی ۰ ع۱۱ ۰ الستة العاشرة » بغداد ؛ 
4م . 


- الساموك : سعدون محمود 
۸ - الأزیاء العربية عبز التاریخ » مجلة المؤرخ العربی ۰ ع۲۵ » بغداد ۰ ۱۹۸6م. 


تطور اللابس فى الجتمع الصری 
- ستیلمان : یدیدا حلفون 
٩‏ - عقود الزواج بالجئيزة کمصدر لزى المرأة فى العصور الوسطی » مقال 
ب دراسات فى جنيزة القاهرة : مركز الدراسات الشرقية » جامعة القاهرة » 
العدد ۲۱ عام ۸۲۰۰۱ . 
- الشامی : رشاد عبد الله 
۰ - الرموز الدينية فى اليهودية » مركز الدراسات الشرقية » جامعة القاهرة » 
العدد ۱۱ عام ۸۲۰۰۰ . 
- عبد الرسول : سليمة 
۱ - ملابس العمل لذوی الهن واحرف » مجلة سومر » ۰۳۷ جا ۰۲ 
العراق » ۰۱۹۸۱ 
- العلی : صالح أحمد 
ی 
۶ العراق» 1935م. 
عواد : میخائیل 
- مصطلحات حضارية فى التراث العربی » مجلة للجمع العلمی العراقی » 
۷۶ جا » العراق ۰ ۱۹۸م. 
- فوکییه : ايريك 
٤‏ - دلالة اللابس على أخلاق الناس وأحوالهم » ترجمة أمين محمود الشریف ١‏ 
مجلة دیوچین » العدد ۱۰ ۰ مرکز مطبوعات الیونسکو ۱۹۸۳ . 
- غربال : محمد شفیق 
۵ -اللابس ‏ الوسوعة العريية الیسرة » بیروت » 1۹۸۷م . 
- فرقوتی : حدان 
١‏ - ملامح من صناعة النسیج عند السلمین ۰ مجلة الدارة ؛ ع ٤‏ ؛ السنة ۲۵ » 
الریاض ‏ ۲۰۰۰م. 
وروچ 





قائمة الصادر واگراجع 





- ماهر : سعاد 
۷ - أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة فى العصر الفاطمی » 
أبحاث الندوة الدولية لتاریخ القاهرة » مارس ٠‏ آبریل ۱۹۹ع» ج۲ » دار 
الکتب ٠‏ ۱۹۷۱م. 
- مجمع اللغة العربية 
14 - معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون » القاهرة . ۰( 
- مرزوق : محمد عبد العزيز 
8 - طراز الإسكندرية » مؤتمر الآثار فى البلاد العربية المنعقد فى دمشق » 
۷ جامعة الدول العربية » /1911م. 
- المريخى : سيف شاهين 
۰ - مراكز إنتاج اللسوجات والملابس الإسلامية فى معجم البلدان لياقوت 
الحموي» مجلة المؤرخ الصری ۰ ع ۲۳‏ القاهرة › ۰م . 
مشرفة : عطية مصطفی 
۱ - الحتسب فى أيام الدولة الفاطمية ۰ مجلة الأزهر ۰ م١٠‏ . القاهرة » 
2۸ 
المصرى : جابر سلامة 
۲ - مدينة تتیس فى التاریخ الصری » مجلة كلية الآداب ۰ ع۳۵ ٠‏ الإسكندرية › 
۷م 


۳ - دراسة لقطعتين نادرتين من النسوجات الاسلامية من مصر والیمن ۰ مجلة 
الدارة » العدد الثانى » السنة الثالثة عشرة ۱۹۸۷م . 





تطور اللایس فى الجتمع المصرى 


خامسا : الرسائل الجامعية : 
- حسنین : سعاد محمد حسن 
۱ - الحمامات فى مصر الاسلامية » رسالة دکتوراه غير منشورة » كلية الآثار » 
جامعة القاهرة » ۱۹۸۳ . 
- رمضان : حسین مصطفی حسین 
۲ - طوائف الحرفيين ودورهم الاقتصادی والاجتماعی والشقافی فى مصر 
الإسلامية» رسالة ماجستیر ‏ كلية الآثار » جامعة القاهرة » ۰0۱۹۸۷ 
- محمود : مصطفی کامل حنفی 
۳ - الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدن الشام الساحلية من قیام الدولة الأموية 
حتی نهاية العصر العباسی الأول » رسالة دکتوراه » كلية الاداب » جامعة 
المنياء ۱۹۹۳م . 





قائمة الصادر والمراجع 


: سادس) : قائمة المراجع الأجنبية‎ 
References in foreign Languages 
- Alisa Baginski : 
۱ - Textiles from Egypt qth 13th Centuries C. E. (L. A. Mayer Memo- 
rial Institute for Islamic Art, 1980). 
- Annemarie Stauffer « 
2 - The Metropolitan Museum of Art. (New York, 1996). 
- Barbara Watterson : 
3 - The Egyptions . (Cambridge, 1997). 
- Bernard G. Weiss : : 
4 - A survey of Arab History . ( The American U. N. V, 1990) . 
5 - Cambridge History of Islam. volume 2. (Cambridge at.the Univer- 
sity Press, 1970) . 
۰ Carle J. Dury : 
6 - Art of Islam : ) New york ,1970( . 
- Clive Rogers : 
7 - Early Islamic Textiles . (Brighton, 1983) . 
- Daniel Rocke : 
8 - The Culture of Clothing Dress and fashion in the ancient regime . 
(Cambridge U. N. V, 1994). 
9 - Encyclopaedia Judaica (vole 7 - 8), 3rd edition, Jerusalem, Keter Pub- 
lishing house , 1982 . 
10 - Encyclopaedia of World Art. (Vole V) (London ,1958( . 
11 - Encyclopaedia Britannica . (Vole 8) (London ,1950) . 
- Gamal Mehrez : ۱ 
12 - Exhibition Islamic Art in Egypt (969 - ۱5۱7۵۲, (Cairo, ۱969( . 
- George Allen : 
13 - Islam and The Arabs : (London ,1958) . 
- Hazel Conway : 
14 - Design History A students' handbook . (London, 1997) . 


سس( 


تطور افلابس فى المجتمع الصری 





- Jacob Mann : 
15 - The Jews in Egypt and in Palestine Under the Fatimid Caliphs . 
(Oxford, U. N. ۷۰ 1969). 
- Sir. Lawerence Gowing : 
16 - A History of Art . (London, 1983) . 
- M. A Marzouk : 
17 - Social Life Under the Abbasids (London, 1979) . 
- Mark R. Cohen : 
18 - Jewish Self Government in Medival Egypt . (New Jersey , 1980) . 
-M. S. Dimand : 
19 - A handbook of Muhammadan Art (New York, 1958) . 
» Nachum Gross : 
20 - Economic History of the Jews . (New York, 1976). 
- Romlundau : 
21 - Islam and the Arabs. mok 1958) . 
- Salo W. Baron : 
22 - Economic History of the Jews . (New York, 1976) ۰ 
-S. D. Goitein : 
23 - A Mediterranean Society . vole IV, (London, 1983) ۰ 
- Seta B. Dadoyan : 
24 - The Fatimid Armenians . (New York, 1997). 
- Stanley Lane - Poole : 
25 - Art of the Saracens in Egypt . (London, 1886) . 
26 - History of Egypt in the Middle Ages. (London, 1924) . 
- Thelma K. Thomas : 
27 - Textiles from Medival Egypt, A. D. 300 - 1300 . (The U. N. V. 
Michigon, 1990) . 
- Thomas Patrick Hughes : 
28 - Dictionary of Islam . (New Jersey, 1965). 
- Thomas W. Arnold : 
29 - Painting in Islam . (New York ,1965) . 
- Wiet G: 
30 - Steles Funeraires , tome, 1 - 8 . (Cairo, 1941). 


و 


قائمة المصادر والمراجع 
Periodicals. Essays in Foreign Languages‏ 


- M. A. Marzouk : 
1 - The Tiraz Institutions in Medieval Egypt . (Studies in Islamic art 
and Architecture American U. N. V, 1965). 
- M. Rasen - Ayalon : 
2 - Themes of Sasanion origin in Islamic art . (Jerusalem Studies in 
Arabic and Islam, 1984). 
- Nancy Lindisfarne - Tapper : 
3 - Languages of Dress in the Middle East . (The Center of Near and 
Middle Eastern Studies . SOAS, 1997) . 
- ۳. ۸. Holt : 
4 - Islamic Society and Civilization . (The Cambridge History of Is- 
lam, volume 2 , 1970). 


١‏ -الشرب (کتان ناعم) 
۲ القباطی (۱) 
۳ القصب (کتان ملون) 


العهن (صوف مصبوغ) 
القرام (صوف غلیظ 
منقوش) . 

الرعز (صوف عسلى غير 
مصبوغ) . 





الإبريسم(الحرير بعد 
الغزل) . 

الإبوقلمون (مزيج من 
الحرير والكتان) . 

الإستبرق (غليظ الدیباج) . 
الحز(مزيج من الحرير 
والصوف). 

الدقس أو الدمقس (الحرير 
الابیض) . 

الديباج (حرير لامع ملون) . 
الرفرف (الرقيق من الديباج 
الأخضر). 

السقلاطون (مزيج من 
الحرير وخيوط الذهب). 
السندس (رقيق الدیباج) . 


و عه فل . سعاد ماهر : النسيء 
(۱) القباطی : نسیج من الکتان ناعم وشفاف ۰ اشتهر الأقباط بصنعه فنسب إليهم . سعاد ماهر : النسیج 


الاسلامی ص ۳ 5 


رلا س 


تطوراللایس فى الجتمع الصری 





ملحق رقم (۲) لأشهر مراکز إنتاج النسيج فى مصر 





)١(‏ تنیس : مدينة قديمة بالقرب من دمیاط ‏ كانت قائمة فى العصور الوسطی فى الجهة الشمالية الشرقية 
من بحيرة النزلة . ياقوت الحموى : معجم البلدان. ج ص۱۰ . 
(۲) دبیق : إحدى القری التابعة لدمياط بين تنيس والفرما . البغدادی : مراصد الاطلاع . ج؟ ص ۵۱۳ . 
(۳) شطا : قرية بين دمیاط وتئیس على بحيرة تئيس . ياقوت الحموى : معجم البلدان . ج۳ ص۳۲ . 
(5) تونة : جزيرة قرب تنیس ودمياط ۰ كانت فى الجنوب الشرقی من تنيس . ياقوت الحموى : معجم 
البلدان . ج۲ ص ۱۳-۱۲ . 
البلدان . جا » ص e ٠‏ 
جهة الغرب . اللقدسى ا :۳ ۰ 
(۷) طحا : شمال الصعيد فى غربى الثیل . ابن حوقل : صورة الأرض . ص۱5۹ . 
(۸) القّيس : قرية بصعيد مصر تقع غربى النيل بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا . ياقوت الحموى : معجم 
البلدان . ج٤‏ ص۲۲ . 


سح 





ادال راطيا 
5-البرنس 
اتبسن 
4-البيضة 
ه-ال ااج 
5ة-التخفيفة 
لا-الت يفلين 
۸- اس وذة 
٩-الدنی‏ ةة 
۰ - ال دورق 
اال افك ةة 
۲-الش _ ال 
۳ - الشمله 
٤-الطاة‏ ية 
۶6 ال طالسینست 
5-الطرحطة 
۷ - ال طسرطسور 
۸ -الطويلة 
8 - الطیلس ان 
۲۰ - العماسه 
۱ - القلنسوة 
۲-الكلوتة 
۳ - اللبسدهة 
۶ - اللل هه ام 





تطورالملابس فى المجتمع الصری 





١‏ -الإزار 
۲ - الإسكيم 
۳ - الافود 
٤‏ - البت 
۵ - البردة 
١‏ - البرنس 
۷ - اليشت 
8 - البطرشيل 
٩‏ - البلارية 
۰ - التنورة 
۱ - التونية 
۲ - الحبة 
۳ - الجلياب 
6 - المازة 
۵ -الحوذياء 
15 - اگوشن 
۷ -اخافة 
-الخرقة 
٩‏ -الخيطة 
۰ - الدراعة 
۱ - الدربالة 
۲ - الدفية 





١‏ - البرنس 
۲ - البریم 

۳ - البغلطاق 
٤‏ - الثوب 
۵ - الجلباب 
٦‏ - الجوبة 
۷- الجوكانية (نوع من القمصان) 
8 - الخبرة 
-الخلة 

٠‏ - الدراعة 
۱ - الرداء 
۲ - الريطة 
۳ - الزنار 
١5‏ - العباءة 
۵ - القباء 
۲ - القجيجة (نوع من العباءات) 
۷ - القفطان 
۸ -الملاءة 
٩‏ -الملحفة 
٠‏ -المنطقة 
۱ - النطاق 
۲ - الوشاح 





۳ - الرداء 
۶ - الزرد 
۵ - السبجة 
1 - الشملة 
۷ - الصدرة 
۸ - الصديري 
4 - العباءة 
۰- العري 
۱- الفرجية 
۲ - القفطان 
۳ - القنباز 
6 - الکُمان 
۵ - البطنة 
۰ - الدرع 
۷ - الرقعة 
۸- السح 
۹ - الطرف 
۰ - الملعبة 
١‏ -المغفر 
۲ - المطر 
۳ - النطقة 





تطور الملابس فى الجتمع الصری 
ملحق رقم (۵) لأهم ملابس البدن الداخلية 





الملاحسق 





ملحق رقم (5) لأهم ملابس القدم 


١‏ - الحرموق (خف صغير) 
۲ - الجورب 

۳- اف 

٤‏ - الزرابیل 
۵ - السرموزة 

1 - القبقاب 

۷- الوزج (خف غلیظ) 





f ۱ کم‎ 


RKP‏ | تسم : کچ عم 





تطورالملابس فى المجتمع الصری 


0۸ 2 وه و 959 








تطورا ملابس فى الجنمع الصری 


مراكز الصناعة بالصعيد الأوسط 





الملاصسق 





مراکز الصناعة با لصعید الأدنى 





كتالوج اللوحات والأشكال 


أولة : اللوحات 
انيا : الأشكال 
ال . الدراسة الوصفية للوحات والأشكال 








آولا : اللوحات 





وه 


2 سم ++ سد و بم سا نومه و سح و 
جوج شك TINS a2‏ مدن ديه بدو HESI EOI‏ 5 و ندر 5 
لت 8 ا 2 2 


atti‏ 6 وت ewan‏ عم لده 
سم . 7 


د و و جه 


5 
هو 


اعت 


2 و‎ a e بج‎ 3 


املا 


تا Dn‏ بس ات تست تسش یروا 


aR‏ کیک 
NARINA ° x ۱‏ هذا 


جع + 


سمدم »موجه مه دوجو وود ی 2 2 + ۳ 0 . ۳۳ 


سس وآلبرت » ترجع للقرنین 
الثالث والرابع الیلادیین تمثل مجموعة من الأشرطة الز خرفية نقلا عن 
سعد الخادم من کتاب (اللایس الشعبية فى مصر الاسلامیة) . 


الج 


مسي و شاش تالو هن 


۱ Noha Dû. سای‎ 


4“ 


عم 


کک کی رت TES‏ 
ا بل N‏ 
۷ :۳ ی 
Ny S.-Y‏ 1 7 
CSE‏ 0 7 


3 ٣ 
پا‎ OTO 740 
A 


<8 


5 
جو ادن 





تطور الملابس فى الجنمع المصرى 


کتالوج اللوحات والأشكال 








و يكيم ی و موي 
او این 0 يقة القباطى . 


نطور اللابس فى الجنمع الصری 

لوحة رقم (۳) محفوظة .عتحف الفن 

الاسلامی بالقاهرة » ترجع إلى 

العصر الطولونی برقم سجل 

۸۱ . تمثل قطعة من نسیج 

الصوف والکتان السميك منسو جة 
يقة القباطی . 








رجه رك 0 عفر سن لذن ای سا ره 
٤‏ ه ١٠م‏ برقم سجل ٩۲۱‏ . تمثل قطعة من نسيج القباطى بها زخارف 
لبعض الطيور . 


کتالوج اللوحات والأشكال 
لوحة رقم (ه) حفوظة.عتحه الفن 
الاسلامی بالقاهرة » غير محددة التاریخ 
برقم سجل ۱۳۹۹۱ . تمثل قطعة من 
وبداخلها رسم لطاثر . 








لوحة رقم (5) حفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » وترجع للقرن ۳ ه/ وم 
برقم سجل ٩۰۲۱‏ . تمثل قطعة من نسیج الصوف والکتان تنسب إلى مدينة 
الفیوم. 


تطور اللا بس فى المجتمع الصری 





لوحة رقم (۷) حفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورقم 
سجل ۱۳۱۳ . تمثل قطعة من نسیج الصوف الأزرق » علیها كتابة كوفية 


کتالوج اللوحات والأشكال 





اوخا وی زايا عقوف زو ای 
مور یت م 
۳ ه ٩]‏ م پرقم سجل ۳4۲۵ ۱ 
تمثل وت پم 

لدار طراز اخاصة.عدينة البهنسى . 





تطور الملابس فى الجتمع الصری 


لوحة رقم )٩(‏ محفوظة 
بالقاهرة » ترجع للقرن ۳- 
که ام برقم سجل 
۵ . تمثل قطعة من 
نسیج الصوف والکتان 
السميك تنسب إلى مدينة 








لوحة رقم (۱۰) محفوظة.عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع للقرن 
۹/۳ برقم سجل ۱۳۲۰ . وهی نفس الصورة رقم (۸) ولکنها 
اکثر وضوحا حيث يبدو الشریط ال زخرفی بألوانه الزاهية ويقرأ 
بوضوح (.عدينة البهنسی ) . 


سس _ و 


کتالوج اللوحات والأشكال 








لوحة رقم (۱۱) محفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع إلى القرن 
الأول أو الثانی الهجری » برقم سجل ۱۰۸4۰ . تمثل قطعة من نسیج عمامة 
باسم « سمویل بن موسی )0 . 


ل )سس 





تطور الملابس فى المجتمع الصری 


لوحةرقم(١١)‏ 
الاسلامی بالقاهرة 3 
وترجع ال القرن 
۸۱۰6 برقم 
سجل ۷۲۷۰ . تمثل 
الشاش الأزرق اللون 
علیهاسطران من 

الکتابة الکو فية . 





لوحة رقم (۱۳) محفوظة 
عتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة » وترجع إلى 
القرن 6 زا ه/ .ا 
۲م“ » رقم سجل 
5 . تمثل قطعة من 
النسيج المزخرف برسوم 
نباتية وحيوانية ونص 
کتابی أعلى وأسفل 
الشريط الزخرفى . 








کتالوج اللوحات والأشكال 





لوحة رقم (4 ۱) محفوظة عتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » وترجع للقرن 
ده/ ١١م‏ برقم سجل ١507٠‏ . تمثل قطعة من النسيج الأبيض القاتم 
منسوج علیها سطر كتابة كوفي باظرير الأژرق باسم ( الاك بأمر الله ) . 





لوحة رقم )١5(‏ محفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ 
وبرقم سجل ۱4۸۷۷ . تمثل قطعة رفيعة من نسیج الصوف الأسود علیها 
شریطان من الکتابة أعلى وأسفل وبینهما شریط زخرفی . 


جح 


تطور الملابس فى المجتمع الصری 





لوحة رقم (۱) محفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع 
للقرنين ه-5ه/١‏ ١-5١م‏ وبرقم سجل ۱۲۱۳۳۲ . تمثل قطعة نسيج 
من العصر الفاطمى المبكر ترجع لعهد كل من العز والعزيز والحاكم . 





لوحة رقم (۱۷) محفوظة .عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون 
تاريخ وبرقم سجل ۰۲۸ ۹۰ : كال اقطعة من نیج اسرد عليها شرید 
زخرفی بلون آحمر وأبيض وأصفر . 


سس 


تطور الملابس فى الجتمع الصری 






لوحة رقم (۱۸) محفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » وترجع للقرن ه - 5 ه | 
أرابين پر یال خلش بعضهها . 





لوحة رقم (۱۹) تمثل عباءة التتویج التى صنعت للملك رو چر الثانی ملك صقلية عام 
۸ ه نقلاً عن أطلس الفنون الزخرفية لزکی حسن . 


تطور اللابس فى الجنمع الصری 





ورقم سجل ۱۰۱۲۱ . تمثل قطعة من نسیج الکتان الابیض علیها سطر 





لوحة رقم (۲۱) محفوظة .عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورقم 
سجل ۱۰۱۲ . تمثل قطعة من نسیج الکتان الابیض غير منتظمة الشکل » 
علیها سطر کتابی بالخط الکوفی الطرز بخيط أزرق . 


۲ 


کتالوج اللوحات والاشکال 





لوحة رقم (۲۲) حفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورقم سجل 
١5‏ . تمثل قطعة من نسیح الکتان علیها كتابة بالخط الکوفی . 





لوحة رقم (۲۳) محفوظة .عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون 
علیها سطر کتایی بالط الکوفی بالداد الأسود. 


اس سح 


تطور الملابس فى الجتمع الصری 





لوحة رقم (۲4) حفوظة .عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ 
ورقم سجل ۱۹۸۷/۱ . تمثل قطعة من نسیج الکتان علیها كتابة بالخط 
الکوفی بالداد الأسود . 





لوحة رقم (۲۰) مفو ظة .عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ 
ورقم سجل ۹۹۹۱ . تمثل قطعة من نسیج الکتان الأبيض علیها سطران 
آفقیان بالخط الکوفی الدقیق وسطر ثالث رأسى . 


سح 


کتالوج اللوحات والأشكال 





لوحة رقم (55) محفوظة .عتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » بدون تاريخ 
ورقم سجل ۸۳۰ . تمثل قطعة من نسيج كتان أبيض مطرز عليها سطران 
كتابة بالخط الكوفى الدقيق بلون أزرق . 





لوحة رقم (۲۷) محفو ظة .عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون 
تاريخ ورقم سجل ۸٩۰۹‏ . تمثل قطعة صغيرة من نسیج الکتان 
الأبيض عليها بالتطريز بلون أزرق أسطر كتابة بخط كوفى رفيع. 





تطور اللا بس فى الجنمع الصری 


لاا ?2 
۳۹ 






لوحة رقم (۲۸) محفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع للقرن "ه/۱۲م 
امرأة داخل داثرة . 


لوحة رقم (۲۹) محفوظة | 
بالقاهرة» ترجع للعصر 
الطولوني ق۳ه / ٩‏ برقم 
سجل ۱۹۲۹۸ . تمفل 
والکتان بز خارف منسوحة 
بطريقة القباطی على شکل 
طائر. 


و 








لوحة رقم (۲۱) محفوظة 
بالقاهرة » ترجم للقرن 
۵۱۱۵ رقم سجل 
۵ تنل طبقامن 
الخزف ذى البريق المعدنى 3 
بالمناديل . 


كتائوج اللوحات والأشكال 


لوحة رقم (۳۰) محفوظة متحف 
كلية الآثار جامعة القاهرة » ترجع 
للقرن ه ه / ۱ م برقم سجل 
8 . تثل طبقا من الخرف 
راقصة ترقص بالنادیل . 





تطور اللابس فى الجتمع الصری 


لوحة رقم (۳۲) محفوظة عتحف 
الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع 
للقرن ه - > هم ۱۱ - ۱۲ م 
برقم سجل ۳۳۲۳/۱ ثل 
جزءا من خزف فاطمی موضوعه 
راقصة ترتدی رداء إلى منتصف 
القدم حته سروال . 





لوحة رقم (۳۳) محفوظة 
عتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة » ترجع للقرن 
هه / ١١‏ م برقم سجل 
۷۱ . تمثل طبقا من 
الخزف ذى البريق 
العدنی موضوعه سيدة 
تحلس القرفصاء بيدها 
كأس وباليد الأخرى 
فرع نبات . 





لوحة رقم (۳4) حفوظة 
عتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة » ترجع للقرن 
۱۱/۰ برقم سجل 
١ ۷‏ , كل جزءاً من 
من طبق من الخرف ذى 
البريق المعدنى عليه رسم 
يدة تصب الشراب من 
دورق فى كأس كبير . 





کتالوج اللوحات والأشكال 





لوحة رقم (۳۰) محفوظة 


بالقاهرقة ترجم للقرن 
۱۱/۵ برقم سجل 
۸ تنل طبقامن 
الخرف ذی البریق العدنی 
فوق طلاء زجاجی زبدی 
اللون یصور سيدة فى حلسة 


آمامية . 


تطور اللا بس فى الجنمع الصری 


لوحة رقم (۳۲) حفوظة .عتحف 
الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع 
للترن ۱-۰ ۱۱/۵ ۱۲م 
برقم سجل ۰4۰۱/۹۱ . تمثل 
جردا من خرف فاطمی یصور 
جسد امرأة بدون راس . ویظهر 
بها اللباس التال : 

| = القوبه . ۱ 

ب - المنطقة . 





لوحة رقم (۳۷) محفوظة 
يمتحف الخزف الاسلامی 
بالزمالك » ترجع للقرنين ۳ 
-5م/ 15-5 م برقم سجل 
۵ تمثل طبقاًمن 
الخزف ذي البريق المعدنى 
یصور ھا الما یعزف 


على الة العود . 





لوحة رقم (۳۸) محفوظة عتحف 
الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع 
للقرن ه ه/۱۱م برقم سجل 
۳ . تمثل طبقاً من الخزف 
ذى البریق العدنی یصور سيدة 
تعزف على آلة موسيقية تشبه 
القیثارة . 





کتالوج اللوحات والاشکال 





لوحة رقم (۳۹) محفوظة .عتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة » ترجم للقرنین 
۱۱/۵۲۵ ۱۲ برقم سجل ۵۸7۷ . 
تمثل جزءاً من إناء خزفى بالبریق العدنی 
الا صفر اللون » يصور سيدة فى ملابس 
رقص أو حمام ویظهر بها اللباس التالى: 
أ - الصدار . ب- التبان . 


تطور الا بس فى الجنمع الصری 

لوحة رقم (4۰) حفوظة 
يمتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة » ترجع للقرن 
۱۱/۰ برقم سجل 
۷ . تمثل طبقا من 
عاجی اللون یصور فارسا 
على جود بالملابس 
العسكرية ويظهر بها 
اللباس التالى : 

[- العمامة , ب > الزرقء 








لوحة رقم (4۱) محفوظة.متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » بدون تاريخ ورقم 
سجل ١1784‏ . تمثل أجزاء من طبق كبير من الخزف ذى البريق المعدنى 
عليها بقية رسم يمثل مشهدا لمصارعة بين رجلین ويظهر بها اللباس التال : 

| - العمامة. ب = السروال. 


gg 


کتالوج اللوحات والاشکال 





۵ه/۱۱م برقم سجل ١55١15‏ . تمثل طبقا من الخزف ذى البریق العدنی . 
یصور رجلین یتبارزان بالعصی ۳ 





لوحة رقم )٤۳١(‏ محفوظة .هة عتحة الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع للقرن 
٦-٥‏ هھ / ۱۲-۱۱ م برقم سجل 1۰۱۸ . تمثل جزءا من طبق من الخزف 
- ذى البريق المعدنى يصور امرأة تحمل فى يدها كأسا . 


تطور الملابس فى الجتمع الصری 





برقم سجل ۰۳۹۰/۲ . تمثل جزءا من خزف ‏ یصور امرأة تضرب على العود» وترتدی 
توا قضفاضا . 


کتالوج اللوحات والأشكال . 





2 


1 1 71 + 
مسج با مان ومين و نولو سارل وحارلی رام اک د:: س 
اح 5 سا 5 ا 1 


د ٠‏ 57 | ا 
سخ اننيد عر عا درم واررهه ی م اتير 


لوحة رقم (55) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة 
۶ ف قلا عن کتاب فن الواسطی للدکتور تروت عکاشة > 
ویظهر بها اللباس التال : 

أ - العمامة . ب - القلنسوة . ج - القباء. 


تطور اللا یس فى المجتمع الصری 





8 و ا ۱ GEG FF‏ دز شب 
م16۳۳ ۴ و سر ۱ 
2 2 ع سب وك ا سے 
ر س ۰ 


ډو <> 


E gE 1‏ 
ا E Tas‏ 
جوع رط طا نا لظا دنت وادخان رخ عاد لمالا اال 





لوحة رقم (47) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة 4 1۳ ه 
نقلا عن كتاب فن الواسطى للدكتور ثروت عكاشة » ويظهر بها اللباس 
العا : 

أ - القلنسوة الطويلة . تب = السروال . جح العمامة , 


و ا 


کتالوج اللوحات والاشکال 


58 ۲ : 3 7 و 7 


E 13 4 2‏ رز .- ١‏ 
اج 8 ۵ نیا ساطم كزع او ر زی خلزفاووا ل ار وکیا تم زیر اما 
ور زا ر2 یا ال مسا مد بر او 20 حر شا وی 04 Sk‏ ۰ مر ص 





لوحة رقم (1) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة ٩۳4‏ 
شلا عن کتاب فن الواسطی للدکتور تروت عکاشة » ویظهر بها اللباس 
الا : 

أ - الازار . ب - العمامة . 


يبب 


تطور الملابس فى الجتمع الصری 





سلجا . 


e ١‏ ی 
1 وی یں ۱ 
۱ مر برع رز 
رء 2 5 5 
تخر ۹ ندا 


تور تر ورت 2 


را كك 
أ - العمامة 0 ۱ 
ي ت ك القلتسورة 
57 بیس اباد 


د - الالشین . هن = السرموزة 
رهة. 





کتالوج اللوحات والاشکال 


ی 1 2 
۱ و : ب ی 


وه 


کل نجل نال 2 
مر ها 1 5 ولا انیب بیش 





لانو مز ماف خن کوک روز تا 
روڪ درغ اجامزلها لااو نت 
و رف تور یزرا العو سس 


i ar eS 8‏ 
العا 
أ - الخمار . ب = الر داو . ح - اف . 


سح 


تطور الملا بس فى الچنمع الصری 


دارد ی لم EE‏ ل , شا الک 
مها 4 4 مو علا 


e> 





CK‏ 1 له او 5 7 تام 8 م7 | ا 
.9 3 سي اف ات جرج مج 
یا و 5 نے سسا 07 ۱ 


۶ 


لوحة رقم (۰ه) لوحة من مخطوط مقامات اطریری المؤرخ بسنة ٠۳٤‏ ه 
من کتاب فن الواسطی للدکتور ثروت عكاشة » ویظهر بها اللباس التالى : 
أ - العمامة بالذهاية . ب - الحبة ذات الاکمام الواسعة . 

چو السير وال د د - اف . 


لوحة رقم (۵۱) لوحة من خطوط 


مقامات الحرير المؤرخ بسنة 4 ٩۳‏ ه نقلا 
عن کتاب فن الواسطی للدکتور ثروت 
عكاشة » ویظهر بها اللباس التالى : 

أت العامة بالذهابة . 

ب - الجبة ذات الا کمام الواسعة . 

أ 

د = الخلبابيه. 








كتالوج اللوحات والأشكال 


اا ا با دیع یا 
انراتا رن EE‏ ا 


لوحةرقم(۲٥)لوحة‏ من خطوط 
مقامات الحريرى المؤرخ بسنة 4 1۳ ه 
نقلاً عن کتاب فن الو اسعلى الد کر 
ثروت عكاشة » ويظهر بها اللباس 
الغا : 
أ-الحجاب. 

- الرداء الطو 
ج العمامة . 
د - الحبة , 
فت ایروا » 
و-المنطقة. 


تطور اللا بس فى المجتمع الصری 





لوحةرقم )٩۳(‏ لوحهة من خطوط خواص العقاقير 
لدیسقوریدس مورخ بسنة ۲۲۷ ه ومحفوظ عتحف طوبقبو 
سرای باستانبول » یظهر بها اللباس التالى : 

أ-العمامة. ‏ ب - الدراعة , ج - القباء . 

د - القفطان. هه - اذاء . 


جح 





کتالوج اللوحات والاشکال 


لوحة رقم ٤(‏ 5) لوحة تصويرية من 
بالقاهرءة برقم سجل ۱۳۷۰۳ 
ویظهر بها اللباس التالى : 

- العمامة  .‏ ب = الوزة. 

ج الزرد. د - المنطقة. 





لوحة رقم (55) قطعة من ورق 
البردى العربی ترجع للقرن الأول 
الهجرى محفوظةعركز 
الدراسات البردية والنقوش 
بجامعة عين شمس رقم سجل 
۸ . ويظهر بها اللباس 
الال : 

أ- الطاقية . 

ب = القميض . 


ج الازار . 





ا 


تطور اللا بس فى الجتمع الصری 
لوحةرقم(5ه) 
قطعةمنورق 
البردى العربى ترجع 
1 ال الأول 
مرك زالدراسات 
رقم سجل ۰۲/۷۳۸ 
ویظهر بها : 

أ - الصدار . 


ب - الازار . 








لو حة رقم (/اه) قطعة 
من ورق البردی العربي 
ترجم للقرن الثالث 


(أوراق البردی العربیة) 
برقم سجل 741 . ثل 


قائمة لحساب بزاز . 





کتالوج اللوحات والأشكال 


و iF‏ 
ایک 

NN 
ا‎ 3 


-. ول( 





لوحة رقم (۵۸) قطعة من ورق البردی العربی ترجع للقرن الثالث الهجری ؛ 
نقلا عن کتاب جروهمان (أوراق البردی العربیة) برقم سجل ۰۳۹۲ تمثل قائمة 
ساني بر از + 


تطور الا بس فى الجنمع الصری 





لوحة رقم )٥۹(‏ قطعة من ورق البردی العربی » ترجع للقرن 
الثالث الهجری » نقلا عن کتاب جروهمان ( آوراق البردی 
العربية ) ص ۷۲ برقم سجل ۳۸۸ » تمثل قائمة حساب خیاط. 


کتالوج اللوحات والأشكال 





لوحة رقم (1۰) قطعة من ورق البردی العربی » ترجع للقرن 
الثالث الهجری نقلا عن کتاب جروهمان ( أوراق البردی 


تطور الملا بس فى الچتمع الصری 





لوحة رقم (1۲) صورة لرسم بالألوان 
المائية على الجص من حمام فاطمی 
کشف عنه فى الفسطاط فى حفائر 
المتحف الاسلامی بجوار منطقة 
آبوالسعودعام ۱۹۳۲ ویرجم 
للقرن الخامس الهجری (١١م)‏ » وهو 
بالقاهرة برقم سجل (۱۲۸۸۰) 


ويظهر اللباس التال . 
أ - العمامة كثيرة الطيات . 
ب - الجلياب . ج - الوشاح 


لوحة رقم )5١(‏ إحدى الجامات 
الأصفر الکفت بالفضة من عمل 
أبو الفتوح الموصلى » ترجع للقرن 
السابع الهجری (۱۳) » وهي 
بالقاهرة برقم سجل (۱5۱۲۱)؛ 
ویظهر بها اللباس التالى : 

ج - العصابة , د = السروال. 





کتالوج اللوحات والأشكال 





لوحة رقم (۳) حفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل 


(۱۳۱۰۰) وترجع للقرن العاشر الهجری السادس عشر الیلادی » 
2ة أ ل بس ال || 4 
نمثل حا ماد ج زرد لسابل ۰ 


تطور الا بس فى الجنمع الصری 


لوحةرقم(٤٦)‏ حفوظة 
متحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة برقم سجل 
(۳۷۷۹) ترجم للقرن التاسع 
الهجری ( الخامس عشر 
اليلادى ) تمفل ايد عادج 


الزرد القصير . 





لوحة رقم(۲۵) محفوظة 
عتحف الفن الإسلامى 
وی یو وس 
(۳۹۷۷۸) ترجع إلى القرن 
الثامن الهجری / الرابع عشر 
الیلادی » تقل خوذة من 
انيل الصلب . 





تطور الملابس فى المجتمع الصری 


لوحة رقم(55) خوذة 
عسكرية ول القاقة نقلا عن 
أحمد شوقى الفنجرى من 
كتاب العلوم (الإسلامية) . 








لوحةرقم(79) قميص من 
الکتان يرجع للقرنين الرابع 
والخامس الميلاديين » محفوظ 
بالتحف القبطى بالقاهرة برقم 
سجل (۸۷۰) . 





تطور الملا بس فى الجتمع الصری 





لوحة رقم (1۸) تونية لاحد الکهنة ورجال الدین النصاری ترجع للقرن 
(۸١م)‏ محفوظة بالتحف القبطی بالقاهرة برقم سجل (۲۲۲) . 


کتالوج اللوحات والاشکال 





لوحة رقم (18) بطرشیل ( صدرية ) لأحد رجال الدین 
النصارى » يرجع للقرن (5١م)‏ محفوظ بالتحف القبط 
بالقاهرة برقم سجل (۲۲7) . 


تطور اللا بس فى الچنمع المصرى سح 






لوحة رقم (۷۰) بطرشیل (صدرية) 
و کمان من الأطلس الأحمر من القرن 
(۱۹م) حفوظان بالتحف القبطی 
بالقاهرة برقم سجل (۲۱۸۱) 


لوحة رقم (۷۱) جزء من قمیص من 
ا حرير الأحمر 2 يرجع للقرن (5م) 
محفوظ بالمتحف القبطى بالقاهرة برقم 
سجل (۸۷۲) . 





کتالوج اللوحات والاشکال 


لوحة رقم (۷۲) قمیص 

٩ ( 8#‏ هھ | ۱۲م) نقلا عن 
کے اا دنه د الخادم 
(الملابس الشعبية فى مصر 
الاسلامیة) . 





لوحة رقم (۷۳) قمیص من 
القطن مبطن یرجع للعصر 
لطولوتی ۽ لقاو عبن سعد 
الخادم » کتاب ( اللابس 
الاسلامیة) . 








تطور ا ۲ 
تطور اللابس فى الجتمع ا 
لمصرى 





لوحة .8 ۱ 
الا اياده لشعبية 
پا يص من الكتان 
ني ن الما 
م لطبيعى ب 

۱ یر جع | ۱ 

۳ ۷ الط له ز 5206 
۰ 59 ۳ 








ثانا : الأفكال 


کتالو ج اللوحات والأشکال 





العمامة وعذبتها من الجانب 


کل ر 


تطور اللابس فى الجتمع الصری 





1 
0 1 ا‎ 
۱ 7 A ۳ 
عمامة اللثام‎ A E | 
mM | 

SITU 


کے کور 01 
للم 7 يد 
i 0‏ 

IAN 


ا 


/ 


ين و مت 
0 مر بر 
E:‏ رت 1 ۷ 

0 





القلنسوة القصيرة القلنسوة الظويلة 


شکل رقم )٤(‏ شكل رقم (0) 





كنا 
لوج اللوحات والأشكال 





عى 


)٩( شكل رقم‎ 
SOE 


77 


/ ۳۳ ۱ طويلة يرتديها فلاح 
ii‏ 
سس ⁄/ ۰ 


ره.ی 
سس« 





تطورالملابس فى ال مج” 


المصرى 


شکل رقم 


) 


٠ 


(0 


شکل رقم 


(۱۱), 


ع 


العصابة للنساء 





کتالوج اللوحا 


ت 


والأشكال 


رقم 


۱۲( 


رقم 


(۱۳ 





فى المح 
تطور اللابس 


الصری 


بیج 


ار للر 


جا 


الاز 
شکل رقم )١5(‏ 


ل 





شکل رقم )١5(‏ 





کتالوج اللوحات والاشکال 


شکل رقم (۱5) 


شکل رقم (۱۷) 





تطور الملابس فى الجتمع الصری 


رقم 


)١9( 





کتالو ج اللوحا 


ت 


2 ل 
والأشكا 





۷۳ 





3 نس ۱۳۵۸۹ 
07 يك ال کم 
ینومسیس بي سيبس nan‏ ل . 





رقم 





RE 
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ڪن 
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ده 


للرجا 
رقم 


ل 
(۲۱ 








تطورالملابس فى المج 


المصرى 


رقم 


(Y۲) 


رقم 


(YY) 









چ 


EAE, الا‎ 





TEA‏ موی 
NTRS‏ 





ASAS 1 






كتالوج اللوحا 


ت 


والاشکال 


دراعة آلبسها التصور لرجاله 
شکل رقم (۲6) 


السووال 
شكل 


رقم 


)60( 





تطور اللابس فى المجتمع الصری 








بو 


۳ و 
carrera 0‏ 0 
سب 


تس موز 


کتالو ج اللوحات والاشکال 











تطور اللایس فى المجتمع الصری 


کتالو ج اللوحات والأشكال 





الجبة فى العصر االعباسی 


شکل رقم (۲۰) 








تطور اللابس فى الجنمع الصری 





شکل رقم (۳۳) 





شکل رقم (۳4) 








کتالوج اللوحات والاشکال 


شکل رقم (۳۰) 





التبان 


شکل رقم (۳۷) 





شکل رقم (۳۹) 


شکل رقم (۳۸) 


الفلالة 













5 ۲ سم ۳ 
۳ :۳ 2 شت 
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تطور اللابس فى اللجتمع الصری 


سم اب 
rok‏ 





کتالوج اللوحات وا لاشکال 





شکل رقم (1۱) 





تطور الملابس فى الجتمع الصری 





عمامة عالم بالعذبة 


شکل رقم )٤۲(‏ 


العمامة 


الصدرة رعلیها 


۱ 7 ۳ 
أسماء اسباط اسر یل 


الرداء 


اللحبة 


شكل رقم )٤۳(‏ 


الجلاحل والرمانات 


کتالو ج اللوحات والاشکال 







السروال النسائی 


شكل رقم (13) 


رجل من الدراویش بملابسه المميزة 


شکل رقم )٤٥(‏ 





i 


1 











SSE 


















EAN 
NR 


۲ 


1 


را 


0 





گم که 





بح 
A‏ 

0 

3 


ان 


شا ۱11111 
ی 0 € ۱ 








KES 


0 


7 2 ددرت 
IEE RI 7‏ 
سم 


7 


N رو رو‎ 
NENAS“ 
SE 


۱ EU 


م رمک 
- 
Ne‏ 


تطور الملابس فى المجتمع الصری 








شکل رقم (1۸) 








فا 


1 


كتالوج اللوحات 


والاشکال 


0 





تطور الملابس فى المج 


الصری 


کتالو ج اللوحات وا لاشکال 







۱ 









شکل رقم (۵۲) 


الوشاح الطعم بالجواهر 
ES‏ 








الدراسة الوصفية للوحات والأشكال 

أولا : اللوحات : 

تعد هذه الدراسة جزءا مهما فى تتبع تطور اللابس فى الجتمع الصری ۰ من خلال 
ما جاء منها على بعض الآثار الاسلامية » وهی تبرز ما احتلته بعض اللابس والثياب من 
آهمية فى العديد من جوانب الفن الاسلامی على اختلاف فروعه وأشکاله . 
٩‏ - السوجات : 

تشكل المنسوجات إحدى الراحل المهمة فى استقراء تطور اللابس وصناعتها فى مصر 
» كما توضح كل ما ارتبط بالنسيج من مراحل تاريخية وفنية وسياسية . 

وتعكس بعض قطع النسيج العديد من الدلالات والمفاهيم الرتبطة - كذلك - بتطور 
الفن الإسلامى وزخارفه فى مصر الإسلامية ۰ فعلى الجانب الفنى تظهر لنا بعض 
المنسوجات مدى التأثر الفنى بالحضار ات السابقة على الإسلام » من خلال بعض ما شاع 
من الرموز الزخرفية الحيوانية والآدمية والنباتية » كما توضح مدى التأثير القبطى الذى ساد 
فى النسوجات من خلال استخدام بعض رموز ومفردات الديانة المسيحية » التى استمرت 
الإسلامى الخالص والتحول إلى الرموز الإسلامية فى الزخرفة على النسيج » كاستخدام 
الحروف العربية والآيات القرآنية وعبارات الدعاء » خاصة فى العصر الفاطمى . 

على الجانب الآخر تظهر لنا بعض قطع النسيج أسماء العديد من الأر.كز الخاصة 
بصناعته وإنتاجه » إذ حملت بعضها أسماء دور الطراز الخاصة والعامة » كما وضحت ما 
اشتهر به كل مركز أو إقليم من خصائص فنية قرنت به » ومثلت مرحلة مهمة من مراحل 
التطور الفنى والصناعى له . 

ومن الجدير بالذكر أن بعض قطع النسيج تعكس زخارفها براعة الفنان المسلم فى 
التعبير عن الحيوية والحركة والتناسق المصاحب لبعض الرسومات الحيوانية والآدمية » كما 


تطور اللابس فى الجتمع الصری 
تظهر مدی الهارة فى است‌خدام الاشکال التقابلة والتدابرة واحامات وا روف المائلة 
کوحدات زخرفية . 

من ناحية أخرى ترخ بعض قطع النسیج لفترات الحكم السیاسی لبعض الحكام 
واخلفاء » کذلك تبرز الراحل الفنية الصاحبة لكل فترة خاصة فى العصر الفاطمی الذى 
اهتم بالنسوجات اهتماما بالا . 

لوحة رقم (۱) محفوظة بمتحف فکتوریا وألبرت ۰ ترجع للقرنین الشالث والرابع 
الیلادین. 

تمثل مجموعة من الأشرطة الز خر فية الستخدمة فى اللابس ١‏ ویظهر بهذه الاشرطة 
بعض الرسومات الآدمية لأشخاص ومحاربین فى حرکات مختلفة . 

Kok ok 

لوحة رقم (۲) محفوظة بمتحف الفن القبطى بالقاهرة » ترجع للقرن الثالث وأوائل 
الرابع الیلادی برقم سجل ۷۹4۸ . ش 

تمثل جزءا من ستارة كبيرة منسوجة بخیوط الصوف والکتان بطريقة القباطی » علیها 
مناظر تمثل زمارًا یقف فى الجانب الأيمن برتدی طاقية ملونة » وجزءا من نسیج یفطی بعض 
أجزاء جسده العلوی ۰ آما باقی الجزء السفلی فیظهر عليه فوطة » وعلی الجانب الایسر من 


الستارة تظهر صور لراقصین وراقصات ومحاربین وفرسان یحملون الدروع ۰ 
of‏ زد 





لوحة رقم (۳) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع إلى الععصر 
الطولونی برقم سجل ۱۵۹۲۱ . 

ثل قطعة من نسیج الصوف والکتان السميك منسوجة بطريقة القباطی » وهی عبارة 
عن رسم زخرفی لزهرة اللوتس باللون الأبيض على أرضية سوداء . 

اد 

لوحة رقم )٤(‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرق ترجع للقرن 4ه/ ٠م‏ 
برقم سجل 051١‏ . 
كك لت 


کتالوج اللوحات وا لفشکال 

تمثل قطعة من نسیج القباطی عبارة عن شریط به زخارف طيور داخل شکل سداسی 
(جامات) وکلها تنظر فى اتجاه الیسار ۰ ویحیط بالشریط من أعلى ومن أسفل شریطان 
ضیقان بهما زخارف تشبه الكتابة ولکنها غير مقروءة » إذ يبدو آنها استعملت کشکل 
زخرفى فقط كما یلاحظ أن الطیور الاربعة یتشابه فيها الأول مع الثالث والشانی مع 
الرابع» كما أن بين الجامة الأولى والثانية وبين الثالئة والرابعة شكل زخرفی أشبه بوجه 
إنسان . 





Fok ok 


لوحة رقم (0) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهر غير محددة التاريخ ورقم 
سجل ۱۳۱۹۱ . 

تمثل قطعة من نسیج الصوف أرضيتها بیضاء ‏ وبداخلها رسم للنصف الأعلى من 
طاثر آسود منقط باللون الأبييض» والرسم بدائی جدا ما يرجح معه أن تاريخ القطعة مبکر . 

ماد ملد 

لوحة رقم (1) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة وترجع للقرن ۳ه/ ٩‏ برقم 
سجل ۹۰۱۱ . 

تمثل قطعة من نسیج الصوف والکتان تنسب إلى مدينة الفیوم » تمثل الز خرفة شریطا 
آحمر به رسوم إبل باللونین الأخضر والأبيض مرسومة بأسلوب تخطیطی محور عن 
الطبيعة »› وتحت هذا الرسم کتابة باللونین الابیض أو البنی (القهوائي) وتمتاز ا فى سیقانها 
وهامات حروفها من خطوط منكسرة وزيادات تشبه الدرج , ونص هذه الكتابة (سعادة 
ونعمة كاملة لصاحبه نما عمل فى طراز الخاصة بمطمور من كورة الفيوم) ونظر لتهالك 
القطعة فلا تظهر بها كلمة سعادة » أو باقی الكتابة الأخيرة فى الوقت الحالى » لكن 
الدكتور زكى حسن أمكنه قراءة النص من سنوات عدة قبل تهالك القطعة . 

وتبرز هذه القطعة من النسيج ما امتازت به الفيوم من استخدام الألوان القوية 


والرسومات التجريدية الستمدة من حيوانات البيئة المحيطة ( الابل ) . 
ok oF‏ 


دس ی یی ي 





تطورالملابس فى الجتمع الصری 
لوحة رقم (۷) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورفم سجل 
۳ . 
تمثل قطعة من نسیج الصوف الأزرق > علیها كثابة كوفية تقرأ (بهنسی) وعلیها شریط 
زخارف على أرضية حمراء تتوسط الجزء الباقی منه جامة فى وسطها رسم طاثر » وباقی 
القطعة متهالك . 
Ff‏ 
لوحة رقم (۸) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » وترجع للقرن ۲ه/ م 
برقم سجل ۱۳۲۵ . 
تمثل قطعة من نسيج الكتان بها شريط كتابى يقرأ (بركة من الله ما عمل فى طراز 
الخاصة بمدينة البهنسی) وتحت الكتابة شريط زخرفى بداخله دوائر وأشكال سداسية › 
والقطعة ممزقة من الجانب الأيسر الفاصل بين كلمة مدينة والبهنسی . 
Rok‏ 
لوحة رقم )٩(‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » ترجع للقرن ۳- 4ه/ ٩‏ 
- ١1م‏ برقم سجل ۵/ ۱۲۱۳۳ . 
كوفية منسوجة يظهر منها (عمل فى ط) راز » وعلى الرغم من أنها متهالكة إلا أن حروفها 
كبيرة وواضحة . 
kok ok‏ 
لوحة رقم (۱۰) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » وترجع للقرن ۳ه/ م 
برقم سجل ۱۳۲۵ . 
وهى نفس الصورة رقم (۸) ولكنها أكثر وضوحًا حيث يبدو الشريط الزخرفى بألوانه 


الزاهية ويقرأ بوضوح (بمدينة البهنسى) . 
kk xk‏ 


کتالوج اللوحات والاشکال 

لوجة رقم (۱۱) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة : ترجع إلى القرن الأول 
أو الثانى الهجری » برقم سجل ٠١855‏ . 

تمثل قطعة من نسيج عمامة أبيض قاتم بها شريط من جامات تضم طیورا محورة عن 
الطبيعة » وشريط آخر يضم كتابة بالخط الكوفى وقد حدث بين الدارسين خلاف بشأن 
قراءتها ونصها (هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت فى شهر رجب من شهور 
الحمد(ية) من سنة ثمان وثما(نين) وقد شك بعض مؤرخى الفن الإسلامى فى صحة هذا 
التاريخ ؛ لأن أسلوب الشريط الزخرفی يشهد بأن القطعة متأخرة عن القرن الأول 
الهجری: ويميل الدكتور زكى حسن - ونحن معه - إلى أن التاريخ الذى تنتهى به هذه 
الكتابة قد يكون غير كامل وأنه قد يكون ثمان وثمانين ومائة » خاصة أن أسلوب الشريط 
الزخرفى أسفل الكتابة قريب فى أسلوبه إلى زخرفة القرن الثالث الهجرى . 

J‏ اد زد 

لوحة رقم (۱۲) محفوظة بمتحف الفن ال سلامی بالقاهرة » وترجع إلى القرن ٤ه/‏ 
۰م“ برقم سجل ۷۲۷۵ ۰ 

تمثل قطعة من نسيج الشاش الأزرق اللون عليها سطران من الكتابة الكوفية أحدهما 
مقلوب وهو باسم العزيز بالله » وأسفل الكتابة شريط زخرفی به زخارف ورسوم طيور 
بشكل البط » وهی متآكلة من أعلى وأسفل » وقد نفذت الكتابات والرسوم الزخرفية 
باللون الأصفر الذهبی الذى شاع فى العصر الفاطمی . 

kk 

لوحة رقم (۱۳) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع للقرن ٤‏ - ه/ 
۱۲-۰ م ۰ برقم سجل ۹44۵ . 

تمثل قطعة من النسیج الز خرف برسوم نباتية وحيوانية ونص كتابى أعلى وأسفل 
الشريط الزخرفى نصه (نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه أبى منصور العزيز بالله 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه) . 








تطورالملابس فى الجتمع الصری 
وهی تبرز إحدى مراحل تطور النسیج فى العصر الفاطمی » حيث استخدمت فیها 
الکتابات المقلوبة التی تتوسطها آشرطة زخرفية لرسوم حيوانية وطیور » والقطعة متهالكة 
من أعلى ومن النتصف . 
زد مد 
لوحة رقم (۱8) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » وترجع للقرن ۵ه/ 
تمثل قطعة من النسیج الأبيض القاتم منسوج علیها سطر كتابة کوفی باسم (امحاکم بأمر 
الله) وكلمة بأمر الله غير ظاهرة ویعلو الكتابة شریط ضیق من الز خرفة غير واضحة 
منسوجة بالحرير الأزرق . 
زد Kf‏ 
لوحة رقم (۱۵) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » بدون تاريخ وبرقم 
سجل ۱۸۷۷ . 
تمثل قطعة رفيعة من نسیج الصوف الأسود علیها شریطان من الكتابة أعلى وأسفل 
وبینهما شریط زخرفی يثل أشكال حیوانات متماثلة الشکل مختلفة الألوان والتص 
الکتابی الأعلى والأسفل عبارة عن کلمتین مکررتین هما (بركة لله) . 
ونلاحظ رغم عدم وجود تاريخ محدد لهذه القطعة أنها ومن خلال الأسلوب 
الزخرفى ترجع للعصر الفاطمى . 
نوين 
لوحة رقم (۱7) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » ترجع للقرنين ۵ - "ه/ 
۱ - ۱۲م ویرقم سجل 177737 . 
تمثل قطعة نسیج من العصر الفاطمی البکر ترجع لعهد كل من العز والعزیز والحاكم ٠‏ 
وتتألف من شریط زخرفی علوی مکون من عناصر نباتية مورقة ورسوم حیوانات و طیور 


gp 


کتالوج اللوسات والأشكال 
تظهر متقابلة أو متدابرة » داخل أشكال مسدسة أو جامات بيضية » وأسفله شریط من 
الكتابة الكوفية يظهر به (النصور أبى على الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ) . 


Fk 





لوحة رقم (۱۷) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ۽ بدون تاریخ وبرقم 
سجل ٩۰۲۸‏ ۰ 

قثل قطعة من نسیج آسود علیها شریط زخرفی بلون آحمر وأبيض وأصفر ء به 
خمس جامات مسدسة الشکل بائنتین منها صورة حيوانية وبأخر صورة طاثر » ویعلو هذا 
بعض تأكل وعدة ثقوب . 

okok‏ زد 

لوحة رقم (۱۸) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ع E‏ 
۱۱ - ۱۲ وبرقم سجل ۱٥0۳۸‏ . 

تمثل قطعة من ذ نسیج الصوف الارمنی » علیها رسم آرنبین یجریان خلف بعضهما ‏ 
والباقى من الأرنب الثانى رأسه ومقدم جسمه فقط ۰ وهی متآكلة ومفقود منها أجزاء : 

وتمتاز هذه القطعة ببراعة تعبير الفنان عن التناسق الحركى المثل فى دقة تصوير 
الأرجل الأمامية للأرنب الأول » يضاف لذلك استخدام الظلال من خلال الألوان الفاتحة 


والقاتمة . 
دزد 


لوحة رقم (۱۹) نقلاً عن أطلس الفنون الزخرفية لزکی حسن . 

تمثل عباءة التتویج التی صنعت للملك روچر الثانی ملك صقلية عام ۲۵۸ه. وهی 
على شکل غفارة (حرملة) كنسية من الحرير الطرز » آرجوانية اللون » فى وسطها نخلة 
تقسمها قسمين كل منهما يمثل ربع داثرة منسوجا فيه بخیوط من الذهب واللالی رسم أسد 


تطوراللایس فى الجتمع الصری 
ينقض على جمل لیفترسه » وللعباءة (کنار) منسوج فيه بخیوط ذهيية الكتابة الكوفية الاتی 
نصها :(ما عمل للخزانة الملكية العمورة بالسعد والإجلال والجد والكمال والطول 
والأفضال والقبول والاقبال والسماحة والجلال والفخر والجمال وبلوغ الأمانی والأمال 
وطیب الأیام واللیالی بلا زوال ولا انتقال بالعز والدعاية والحفظ والحماية والسعد 
والسلامة والتصر والکفاية بدينة صقلية سنة ثمان وعشرین و خمسائة) . 

اد زد 





لوحة رقم (۲۰) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » بدون تاريخ ورفم 
سچل۱۰۱۲۱ . 
تمثل قطعة من نسیج الکتان الأبيض علیها سطر كتابة بالخط الکوفی بخیوط حمراء 
نصه : (بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالین والعاقبة للمتقین وصلی الله على 
محمد خاتم النبيين وعلی آله ) . 
kk‏ 
لوحة رقم (۲۱) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورقم 
سجلع ۱۰۱۲ . 
تمثل قطعة من نسیج کتان أبيض غير منتظمة الشکل » علیها سطر کتابی باخط 
الکوفی الطرز بخيط أزرق أوله البسملة وما توفیقی إلا بالله » ویلاحظ امتداد احروف 
بشکل زخرفی وتناسقها من البداية للنهاية . 
ماد اد 
لوحة رقم (۲۲) محفوظة بمتحف الفن ال سلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورفم سجل 
۲ . 
قثل قطعة من نسيج الکتان علیها كتابة باخط الکوفی نصها : (بسم الله الرحمن 


سس 


کتالوج اللوحات وا لاشکال 

ویلاحظ امتداد الحروف من أعلى لتکون شكلاً زخرفيًا » خاصة فى كلمة نصر 
وحرف الواو السابق لکلمة نعمة » وهو أسلوب انتشر فى استخدام الکتابة کعنصر 
زخرفی . 





Kk 


لوحة رقم (۲۳) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرق بدون تاریخ ورقم 
سجل۱۰۰۵۹ ۰ 
قثل قطعة من نسیج الکتان الأبيض علیها سطر کتابی بالخط الکوفی بالداد الأسود. 
kkk‏ 


عر لجا ی E‏ ات و ا 
۱ ۷ . 
تمثل قطعة من نسیج الکتان عليها كتابة بالخط الکوفی بالداد الأسود نصها : (بسم الله 
الرحمن الرحیم موالکم) . 
HR‏ 
لوحة رقم )۲١(‏ محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورقم 
سجل ٩0۹1‏ . 
تمثل قطعة من نسيج الكتان الأبيض عليها سطران أفقيان بالخط الكوفى الدقيق وسطر 
ثالث رأسى يقرأ فيه (ثلاثة عشر دينار) آما أول سطر أفقى فيمكن قراءة أوله (غزله سلامة) 
ونظرا لدقة وصغر الحروف وتداخلها يصعب قراءة باقى الحروف ونستنتج أنها أحد 
اولجس الع على یت ی تكلفته تكلفته » والكتابة باللون الأحمر . 
2F‏ ¢ ماد 
لوحة رقم )۲١(‏ محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورقم 
سجل ۸٤۳۰‏ . 


r 


تطورالملابس فى الجتمع الصری 
- تمثل قطعة من نسیج کتان أبيض مطرز علیها سطران كتابة بالخط الکوفی الدقیق بلون 
آزرق یصعب قراء‌تها وأغلب الظن آنها تحمل توقیع صانعها . 


مد 





لوحة رقم (۲۷) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورقم 
سجل۹ ۸٩۹۰‏ . 

تمثل قطعة صغيرة من نسیج الکتان الأبيض عليها بالتطریز پلون آزرق أسطر كتابة 
بخط کوفی رفیع » عبارة عن علامات الصناعة ونظرا لدقة وصغر حجم ا روف یصعب 
قراء‌تها . 

kkk 

لوحة رقم (۲۸) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » ترجع للقرن 1ه/ كام 
ورقم سجل ١55٠١‏ . 

تمثل قطعة من نسيج الصوف السميك عليها رسم لوجه امرأة داخل دائرة » ترتدى 
على رأسها ما يشبه العصابة أو طاقية تنتهى من الجانبين بدلايتين أو طرفى العصابة ويبدو 
فى الجزء الأسفل للوجه جزء من الرداء بفتحته الدائرية . 

kkk 

لوحة رقم (۲۹) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع للعصر الطولونی 

تمثل نسیجا سمیکا من الصوف والکتان بزخارف منسوجة بطريقة القباطی على شکل 
طائر » رسم بشکل بدائى فاردا ذیله أو جناحه . 
۲ -الحزف : 

تثل آطباق الخزف ذى البریق العدنی أحد العالم الهمة فى التعرف على آشکال 
اللابس ومکوناتها » فجاءعت آغلب الوضوعات المنفذة على هذه الأطباق موضوعات من 
الحياة العامة فى الجتمع الصری خاصة فى العصر الفاطمی الذی وصلتنا عنه آغلب هذه 
الأطباق . 
سس (/۳ 5 


کتالوج اللوحات والاشکال 

كما حملت الغالبية العظمی من آطباق الخزف رسوما لأشخاص یرتدون العدید من 
آشکال الملابس العربية والاسلامية بشکل يتيح للباحث الوقوف على مکوناتها » والتعرف 
على الکثیر من الناسبات التی كانت ترتدی فیها . 

ومن اللاحظ أن أغلب هذه الأطباق احتلت رسومّا آدمية لشخصيات نسائية » 
وشکل موضوع الرقص والشراب عنصرا مهما من عناصر الوضوعات التى مثلتها هذه 
الاطباق » كما أن بعض هذه الأطباق جاء كاملاً وسليمًا والبعض الا خر تطرق إليه التلف 
فلم یبق سوی جزء منه : 

وتکمن أهمية هذه الاطباق فى آنها احتفظت فى رسوماتها بکل التفاصیل الدقيقة 
للشخصية موضوع الرسم » من الحركة وامحلسة وتفاصیل ال زخارف وطیات الشياب 


ملد بو 





لوحة رقم (۳۰) محفوظة بمتحف كلية الا ثار جامعة القاهرة ‏ ترجع للقرن ۵ه/ 
۱ برقم سجل 1579 . 

تمثل طبقًا من الخزف ذى البریق العدنی موضوعه راقصة ترقص بالنادیل » وتبرز 
آهمية هذه الصورة فیما حمله من تفاصیل للثوب الذی ترتدیه الراقصة » فجاء سابلاً حتی 
ال قدام ویحمل زخارف تبدأ من الأكتاف حتی نهاية الثوب » كما انسدل من الوسط شریط 
آشبه بالحزام التدلی من الأمام » وفتحة الثوب من أعلى مربعة » وتظهر على أكمام الثوب 
بعض الزخارف أو الأشرطة ورسم فى الجانب الأيمن شکل حیوان آشبه بالارنب . آما 
حافة الطبق فشغلت بزخارف لباتية . 

Koko 

لوحة رقم (۳۱) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » ترجع للقرن ۵ه/ 
۱ رقم سجل ۱۵۹۵ . ۲ 

تمثل طبقًا من الخزف ذی البریق العدنی > موضوعه راقصة ترقص بالنادیل » رسم 
جذع الراقصة ورأسها رسما أماميًا وقدمها رسما جانييًا » وقد ظهر ل الوجه ؛ وتفاصیل 


تطورالملابس فى الجتمع الصری 
الوجه مرسومة بأسلوب بسيط » ویتدلی شعرها حتی کتفها . كما نجد ذؤابتين آمام الأذنين 
وطرف خصلتين بأعلى الجبهة وحول الرأس هالة مستديرة بها شريط عرضی مزخرف 
بمعينات ناشئة عن تقاط الخطوط . وترتدی الراقصة رداء طویل الذیل والاکمام له فتحة 
حول العنق مسدسة الشكل . 

وقد استخدم الصانع أسلوب التظليل لكى يوضح معالم الجسد » وتمسك الراقصة فى 
يديها منديلين وقد رفعت اليد اليمنى بينما خفضت اليسرى مع وضع العضد فى اتجاه مائل 
على الجسم كما فعلت فى الساق اليمنى > ونجد وشاحا طويلاً مرسوما أمام الخصر ويرتفع 
إلى أعلى عابرا فوق الذراعين ثم منخفضًا إلى أسفل مرتكزا على الذراع اليمنى وهابطا 
عمودیا بينما يستمر فى ارتفاعه بعد الذراع الیسری وينخفض إلى أسفل متبعا حافة الإناء 
كما يبدو فى الصورة حذاء الراقصة » وزخرفة حافة السطح الخارجى للطبق من الدوائر 
والنقط . 





شيش 


لوحة رقم (۳۲) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع للقرن ۵ - 5ه/ 
۱- ۸۱۲ برقم سجل ۳۳۲۳/۱ . 

قشل جزءا من خزف فاطمی موضوعه راقصة ترتدی رداء إلى منتصف القدم نحته 
سروال » وتبدو فى الجزء الأسفل من الرداء طیات الرداء > وتتسدل من خلف رأسها 


خصلة شعر » وتبدو فتحة الرداء من أعلى ۰ والرسم بسيط لا يحمل تفاصیل كثيرة 
Kok ok‏ 


لوحة رقم (۳۳) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » ترجع للقرن ۵ه/ اام 
برقم سجل ۱۰۵۵۱ . 

تمثل طبقًا من ا خزف ذى البريق المعدنى موضوعه سيدة تجلس القرفصاء بيدها کاس 
وبالید الأخرى فرع نبات . 

ويلاحظ أن رسم الرأس يبدو صغيرا بالنسبة لباقى الجسد » وأن زخارف الرداء 
قوامها مناطق بيضاء شبه مستديرة أو بيضية تتوسطها نقط سوداء . 
ا ت و 21 


کتالوج اللوحات والاشکال 

وترتدی السيدة عصابة للر آس بها شریط متقاطع الخطوط وفتحة الرداء مستديرة 
وأکمامه واسعة يبدو فى أعلاها شریط مزخرف بخطوط متقاطعة » كما ترتدى فى 
معصمها الایسر أسورة . وعلی يسار الصورة رسم إبريق ييل مع حافة الطبق وزخرفت 
حافة الطبق بزخارف نباتية . 





Kok ok 

لوحة رقم (۳۶) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع للقرن ۵ه/ ١١م‏ 
ورقم سجل ۱4۹۸۷ . 

ثل جزءا من طبق من الخزف ذی البریق العدنی عليه رسم سيدة تصب الشراب من 
دورق فى كأس کبیر » وغطاء الرأس عبارة عن عصابة یتدلی طرفاها من الخلف فى الهواء 
وتتدلی من حتها خصلة شعر ۰ وترتدى السيدة رداء فتحته مستديرة مزخرف الأکتاف » 
والأكمام واسعة يبدو منها آغلب العصم الأيمن والایسر ۰ كما ترندی أسورة فى کلتا 
یدیها. 

Kk Fk 

لوحة رقم (۳۵) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » ترجع للقرن ۵ه/ 
۱ برقم سجل ۱۳۶۷۸ . 

تمثل طبقًا من الخزف ذی البریق العدنی فوق طلاء زجاجی زبدی اللون يصور سيدة 
فى جلسة أمامية » الذراعان مرفوعان قليلاً وفی اليدين کأسان م زخرفان » وتعتمر بغطاء 
رأس يشبه التاج » وقد أدارت بوجهها قليلاً نحو ذراعها الیمنی ۰ الوجه دقيق والحاجبان 
متصلان على شكل قوسين متلامسين والشعر الخفيف ينسدل على الأكتاف . 

أما الثوب الذى ترتديه السيدة ففضفاض بأكمام واسعة ومغطى بزخارف من أوراق 
نباتية كبيرة مسننة ومحورة داخل دوائر حلزونية » أما الأرضية المحيطة برسم السيدة 
فقوامها مناطق غير منتظمة تتألف من دوائر من النوع المعروف (بعين الديك) المأخوذة من 
الزخارف العباسية والطولونية » بینما حافة الطبق مزخرفة بأنصاف دوائر (فستونات) 
متتابعة ومألوفة . 


سس لوجي ب 


تطورالملابس فى الجتمع الصری 


وفوق اليد الیسری بجوار الکأس نری توقيع الخزاف (جعفر) مكتوبا بخط بسیط . 
kkk‏ 





لوخد رقم ۳۱۱ A E a‏ ۱۳۱۳۰۸ 
۱- ۱۲م برقم سجل ۵8۰۱/۹۱ . 
تمثل جزءًا من خزف فاطمی یصور جسد امرأة بدون رأس » ترتدی المرأة رداء طویلا 
مزنخرف الأكتاف ۰ ويحيط بالرداء من الوسط حزام » یتدلی جزژه فى وسط الرداء » وفی 
الجانب الایسر من الصورة يبدو کم الرداء واسغا وتخرج منه اليد لاعلی . 
Fk‏ 
لوحة رقم (۳۷) محفوظة بمتحف المخزف الإسلامى بالزمالك ۰ ترجع للقرنین ۲ - 
٦ھ/ ٩‏ - ۱۲م برقم سجل ١5910‏ . 
تمثل طبقًا من الخزف ذى البريق العدنی يصور شخصًا جالسًا يعزف على آلة العود 
وحوله رسوم فروع ووريقات نباتية وداثرية فى وسطها نقط داكنة » يرتدى الشخص عمامة 
تنسدل من جانبها الأيمن خصلة شعر وكذلك فوق الجبهة » وطيات العمامة تبدو واضحة 
جدًا . أما الرداء فواسع ذو أكمام فضفاضة ويظهر على الكتف الأيسر شريط زخرفى » كما 
تبدو واضحة فى الرداء كثرة الطيات . 
انين 
لوح ةرقو 0 سحضرظة ينف لقن شای بتار :جع لتر ددا ١ام‏ 
سنن اشر ان رتنس مات ا 
القيئارة » رقيقة الوجه تتدلى على جانبيه خصلتان من الشعر » وتعتمر بغطاء رأس كبير 
يشبه العمامة مزخرفًا بشرائط » كما ترتدى السيدة ثوبا يغطى الجسد كله وفتحة الثوب على 
شكل (۷) ۰ والشوب واسع الأكمام مزين بأشرطة وأشكال صليبية » أما زخارف طيات 


سس 


کتالوج اللوحات والاشکال 

إبريق دقيق التصمیم تحيط به أوراق نباتية محورة ومناطق زخرفية غير منتظمة تملؤها 

زخارف دقيقة حلزونية » وحملت حافة الصحن زخارف مثلثة مسئئة تشبه أسنان المنشار . 
اد ۴ 





لوحة رقم (۳۹) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرق ترجع للقرنین ۵ - "ه/ 
۱ - ۱۲م برقم سجل ۰۸۱۷ . 

تمثل جزءا من إناء خزفی بالبریق العدنی الأصفر اللون » بصور سيدة فى ملابس 
رقص أو حمام » واحدی ساقیها مرفوعة فوق الساق الأخری ۰ ورأس السيدة وإحدى 
ذراعيها وقدماها فى الجزء الفقود من الاناء ۲ 

ويظهر واضحا أن المرأة ترتدى جزءًا من قميص شفاف بأكمام قصيرة آشبه بالصدار » 
وفى الجزء السفلی ترتدى التبان أو النقبة . 

وتعکس هذه الصورة براعة الفنان فى تصوير ار کة وطريقة الوقفة واستدارة 
الأرداف . 

اد جر 

لوحة رقم (40) محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع للقرن ۵ه/ ١١م‏ 
برقم سجل ۱۳2۷۷ . ش 

تمثل طبقًا من الخزف ذى البريق العدنی » عاجى اللون يصور فارسًا على جواد يرتدى 
عمامة كبيرة الحجم ويتسدل على وجهه خصلتان من الشعر » ويمسك الفارس بيده الیسری 
طاثرا من الطيور الجارحة التى تستخدم فى الصيد » ويرتدى الفارس قميصا حرييًا فتحته 
سداسية الشكل ذا أكمام قصيرة » ویز خرف صدر القميص ثلاث دوائر بداخلها رسم 
طائر » وتتكرر هذه الزخرفة فى الجزء السفلى من القميص » كما يظهر فى وسط الفارس 


حزام أو منطقة يتدلى منها السيف . 
ده 
لوحة رقم )4١(‏ محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » بدون تاريخ ورقم سجل 
۹ . 


سح 


تطورالملابس فى ا مجتمع الصری 
قشل أجزاء من طبق كبير من الخزف ذى البريق المعدنى عليها بقية رسم له آشخاص 
محجوزة بالأبيض على أرضية بالبريق المعدنى الذهبى والنحاسى » وعلى ظاهره بقية 
مجموعتين من دوائر بكل منها دائرتان متحدتا المركز حولهما بقية تهشير وبقع » والطبق 
مرم ومکمل بالجبس . 
آما موضوع الرسم فیمثل مشهدا لصارعة بين رجلین » ظهر آحدهما كاملأومرتديا 
سروالاً يبدو حرفه الأعلی » وعلی جانبی الشهد تظهر بقایا آشخاص ٠‏ آما آعلی 


منتصف الطبق فتطل صورة شاب یرتدی عمامة كبيرة كثيرة الطیات . 
اد 





لوحة رقم )٤۲(‏ محفوظة بتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ترجع للقرن ۵/ ١١م‏ 
برقم سجل ۱8۵۱۲ . 

تمثل طبقّا من الخزف ذی البریق العدنی يصور رجلین یتبارزان بالعصی (التحطیب) 
کلاهما عاری الرأس » رسم آحدهما رسما جانبیا بینما يبدو الآخر فى وضعية ثلاثية 
الأرباع . آما ملابس الر جلین فتظهر فيها الثنايا والطیات الناتجة عن الحركة بأسلوب یکاد 
یکون طبيعيّاء وتتطاير فوق أکتافهما أطراف عباءات خفيفة علیها آشرطة من الطراز كانت 
مألوفة فى ملابس علية القوم » والساحات المحيطة بالرجلین ملأها الخزاف بوحدات 
محورة من أوراق نباتية تتفاوت فى الحجم » ويحيط بالوضوع التصویری على الحافة 
شريط من زخرفة خطية هندسية تتقطعها أوراق نباتية محورة » ونلاحظ أن أجزاء عديدة 
من الطبق قد تعرضت للترميم والتجديد ۰ وأعيد تلوين بعض المناطق ورسم بعض الأجزاء 


الناقصة . 
ويعكس هذا الموضوع مظهرًا من مظاهر الحياة الاجتماعية فى مصر وما يرتدى فيها 
من ثياب . 


FR 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» ترجع للقرنين ۵ - 5ه/‎ )٤١( لوحة رقم‎ 
. 1۰۱۸ ۱۲م برقم سجل‎ - ۱ 
دوعس‎ 


کتالوج اللوحات وا لأشکال 

تمثل جزءا من طبق من انزف ذی البریق العدنی یصور امرأة تحمل فى يدها كأسا وفی 
الجانب الأيمن توجد فازة ورد » وترتدی الرأة وبا فضفاضا فتحة رقبته على شکل (۷) 
وأکمامه واسعة » على أكتافها شريط من الزخرفة » أما زخرفة الثوب فعبارة عن دواثر » 
كما يحيط بالجزء العلوی من حافة الطبق زخارف نباتية . 

6 

لوحة رقم (46) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » ترجع للقرن ۵ه/ ١١م‏ 
برقم سجل ٩۳۹۵/۲‏ . 

تمثل جزءا من خزف » يصور امرأة تضرب على العود » ويظهر فى أعلى رقبتها عقد؛ 
وترتدى ثوبا فضفاضا فتحة رقبته دائرية » كما يظهر على كتفها الأيسر شريط من الزخرفةء 
وأكمام الثوب واسعة جدا وتظهر بحافتها بعض اخطوط أو التطريز . 

1 kk 

۳ - الخطوطات المصورة : 

تمشل الخطو طات الصورة مصدرا مهما فى الدراسة الوصفية للملابس وتطورها فى 
الجتمع الاسلامی » إذ كانت أحد فنون التصوير الاسلامی التی عبر فیها الفنان السلم 
بالرسم واللون عن الکثیر من الوضوعات الا جتماعية ومشاهد الحياة اليومية . 

وتعد مقامات الحريرى من أشهر الخطوطات الصورة التی حوت رسوماتها الكثير من 
تفاصیل الثياب واللابس ۰ إذ برع الفنان السلم من خلالها فى رسم العدید من الشخصیات 
وما ارتدته من ملابس فى مناسبات ومواقف متباينة » فکانت - بحق - تعبیرا صادقًا لحياة 
العدید من الطبقات الختلفة داخل الجتمع ‏ كما امتازت رسوماتها - رغم بساطتها - 
ببراعة التصویر الحركى للشخوص والاشکال » إضافة إلى ألوانها الغنية البراقة التناسقة › 
كما نجحت فى التعبیر عن أدق تفاصیل الثیاب وابراز بعض الز خارف الستخدمة فى الکثیر 


من اللابس مع اظهار الکسرات والطیات المصاحبة لها ۰ 
> 2 


تطور الملابس فى المجتمع الص ری .سس 
لوحة رقم (40) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة 775ه نقلاً عن 
کتاب فن الواسطى للدكتور ثروت عكاشة . تصور هذه الصورة قافلة تضم أشخاصا فوق 
الجمال يرتدون الجحبة والعمامة والقلنسوة » وقد ظهر على أكمام الجباب شريط زخرفى ۰ 
أما الشخص الواقف أمام القافلة فیرتدی القباء المزرر الذى بدا من أسفله السروال » أما 
غطاء الرأس فعبارة عن قلنسوة طويلة . 
oR of‏ 
لوحة رقم (1) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة 1۳٤‏ ه نقلاً عن 
كتاب فن الواسطى للدكتور ثروت عكاشة . 
تصور هذه اللوحة بعض الرجال خلف صخرة ممتطين الخيول وقد ارتدوا جمیعا 
الدراعة والعمامة » ویبدو الشخص الأخير منهم مرتدیا قلنسوة طويلة » آما الشخص الذی 
یظهر فى الأمام فیرتدی عمامة صغيرة وقباء قصيرا يبدو من أسفله السروال والخف . 
مد مد 
لوحة رقم (4۷) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة ۲۳ ه نقلاً عن 
کتاب فن الواسطی للدکتور ثروت عکاشة . 
تصور سفينة تعبر خلیج البصرة وعلیها بعض اللاحین فى الجزء العلوی يرتدون 
المأزرء بینما الشخص الجالس فى المؤخرة يرتدى رداء ذا آکمام طويلة فى جوانبها بعض 
الأشرطة أو الز خارف . 
آما الجزء الأسفل من السفينة فتظهر من خلال فتحاته أو نوافذه ستة رژوس لرجال 


يعتقد أيضًا أنهم ملاحون 3 لا يبدو منهم إلا عمائمهم 1 
2F 2$‏ 2 


لوحة رقم (4۸) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة ٦۳٤‏ ه نقلاً عن 
كتاب فن الواسطى للدكتور ثروت عكاشة . 

تصور موكب الاحتفال بالحج » ويظهر بها بعض الأشخاص بالطبول والبنود 
والأبواق مرتدین جميعهم العمامة 3 وخلف الموكب وأمامه صورة لرجلين يرتديان 


دح 


کتالوج اللوحات والاشکال 
القلنسوة والقبای ویلتف حول آرجلهم الالشین أو لفافة القدم . بینما فى وسط الصورة 
فارس يمتطى جواده بنفس الملابس مع اختلاف غطاء الرأس ۰ وتظهر فى جمیع ملابس 
الرجال زخارف الأكمام وطیات و کسرات الثیاب . 

Fk ١ 





لوحة رقم (4۹) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة 4 1۳ ه نقلاً عن 
الراعية الخمار والرداء الطویل بالاکمام الواسعة » ویظهر فى قدمها اف . 
FF‏ 
لوحة رقم (۵۰) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة ۱۳4 ه من كتاب 
فن الواسطى للدكتور ثروت عكاشة 7 
تصور رجلين يرتديان العمامة ذات الذؤابة المرخاة من الخلف والجبة ذات الأكمام 
المتسعة المزخرفة » ويبدو من أسفل الجحبة السروال والخف » وفى يين الصورة شجرة تعلوها 
بعض الطيور والثمار . 
KF‏ 
لوحة رقم (01) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة ٤ه‏ نقلاًعن 
كتاب فن الواسطى للدكتور ثروت عكاشة . 
تصور مجموعة من الرجال الجالسين والواقفين » بینما يعتلى أحد الأشخاص اللبر 
مسكًا فى يده الیسری بعصا . 


وتعكس الصورة بعض أنواع الملابس كالعمامة بالذؤابة الرخاة من الخلف والتى تصل 
إلى خصة الظهر » كما يظهر بها الجلباب والجبة والشملة » وقد نجح الفنان فى إظهار 


طيات الثياب وتموجاتها على هيئة دوائرالمياه المتكسرة > مع إبراز الزخارف على الأكمام . 
f‏ زا 


سس« 


تطوراملابس فى الجتمع الصری 

لوحة رقم (۵۲) لوحة من مخطوط مقامات الحريرى الورخ بسنة 6 ۱۳ه نقلاً عن 
کتاب فن الواسطی للدکتور ثروت عكاشة . تصور سيدة تقوم بعملية الغزل بواسطة نول 
أسطوانى الشکل مثبت على قائم معدنی » وترتدی السيدة الحجاب ورداء طویلاً تزین 
أكمامه بعض الأشرطة الزخرفية » بینما يقف فى الجانب الآخر من الصورة رجل وصبی 


وقد ارتدى كلاهما العمامة والجبة ويظهر فى أسفلها جزء من السروال . 
زد 2 





7ه ومحفوظ بمتحف طوبقبو سرای باستانبول تصور طالبًا وأستادًا يرتديان العمامة 
بالعذبة الرخاة » ویرتدی الطالب الدراعة الطويلة الخططة ویظهر بالکم الأيمن الشریط 
الزخرفی » أما فتحة الدراعة فداثرية كما تصل عذبة العمامة إلى منتصف الظهر . 

أما الأستاذ فیرتدی الحبة التی امتازت بأكمامها الواسعة » كما یظهر من خلال أحد 
أكمامها جزء من القفطان » آما الجزء الاعلی من الکم فیحتوی على الشریط الز خرفی 
العتاد» آما الاقدام فیظهر بها حذاء قصير . 

وتعکس الصورة نجاح الفنان فى إظهار الطیات والکسرات الخاصة بالعمامة والثیاب 
وان كانت صورة الأستاذ یظهر بها بعض التقشیر فى الجزء السفلی . 

Xk مد‎ 

لوحة رقم (4 ۵) لوحة تصويرية من الورق ترجم للعصر الفاطمی محفوظة متحف 
الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل ۱۳۷۰۳ تصور اللوحة رسما لرجلين بینهما زخرفة 
نباتية ذات زهور وأوراق وأغصان فضلاً عن رسم أربعة طیور » آما عن الرجل الأيمن فقد 
ظهر مسکٌا فى يده برمح » وعلی رأسه عمامة كثيرة الطیات وفی طرفها شريط عليه كلمة 
(برکة) وللرجل ذژابتان من الشعر وشارب یتدلی . 

آما الرجل الأيسر فیتمنطق فى وسطه بسیف عليه عبارة (عز واقبال) و سك فى يده 
برمح » آما غطاء ال رس فعبارة عن خوذة ذات ذژابتین جانبیتین » وقد ارتدی كلا الرجلين 


۲ 


طع يي کتالوجاللوحات والاشکال 
الزرد ذا الحلقات العدنية » كما أحيط برآسیهما بهالة داثرية » کذلك يبدو فى الجزء الأسفل 
من ملابسهما السروال آما الرجل الأيمن فظهر فى قدمه حذاء مدبب معقوف لاعلی . 
وفوق الرجلین شریط من الکتابة الكوفية الزهرة نصها (عز واقبال للقائد أبى منصور) 
ویحیط بالصورة كلها إطار من الز خرفة الجدولة . 

ا مار ل ور ل د 
كانت سائدة فى العصر الفاطمى » كما تبرز بوضوح كسرات وطيات الثياب . 

نينت 
- أوراق البردى العربية : 

تشكل أوراق البردى العربية مصدر] وثائقيًا على درجة كبيرة من الأهمية › إذإن 
معظمها يعود إلى عصور مبكرة من تاريخ الإسلام بصفة عامة » وتاريخ مصر بصفة 
خاصة . 

كما تبرز أهميتها فى أنها تضمنت العديد من المراسلات الإدارية والشخصية وعقود 
البيع والشراء والزواج وقوائم الزواج » فضلاً عما حوته من إيصالات لاستلام أو تسليم 
ملابس » كذلك تناولت بعض نصوصها الكثير من أسماء المنسوجات والثياب التى 
انتشرت فى المجتمع المصرى من خلال بعض قوائم الأسعار . 

على الجانب الآخر تظهر أهمية أوراق البردى العربية من خلال بعض ما ورد عليها 
من رسومات بدائية تعود لفترة مبكرة جدا من تاريخ مصر » حاول فيها الفنان المسلم التعبير 
بالرسم عن الشخصيات والمواقف الاجتماعية » وهی محاولة لم تتكرر كثيرا فى هذه الفترة 
المبكرة » ولكنها عكست بلا شك الحاولات الأولى للتصوير الإسلامى على أوراق 
البردى » كما أظهرت أهم قطع الملابس المنتشرة فى هذه المرحلة . 

Kk 

لوحة رقم (۵0) قطعة من ورق البردى العربی ترجع للقرن الأول الهجرى محفوظة 

بمركز الدراسات البردية والتقوش بجامعة عين شمس رقم سجل ۱/۷۳۸ . تصور رجلاً 


تطوراللابس فى الجتمع الصری سح 
واققّا يرتدى طاقية أو قللسوة صغيرة » ویظهر فى وجهه العینان واللحية ‏ أما ملابس البدن 
فیظهر بالرسم آنها القميص بشکل بسیط بدائی » وقد برزت منه بعض الأزرار ۰ كما 
يلاحظ أن للقمیص آکماما » آما الجزء الأسفل من الرجل فیظهر به الازار . 

على الجانب الأيسر من الصورة يوجد شکل لحيوان آقرب إلى الارنب أو القرد . ربا 
كانت هذه الصورة تعبر عن الخاوى مع أحد الحيوانات . 

kk 

لوحة رقم (۵7) قطعة من ورق البردى العربى ترجع للقرن الأول الهجری محفوظة 
بمركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس رقم سجل ۲/۷۳۸ . تصور امرأة 
تقف وبيدها ما يشبه المنديل » ويظهر من هذه المرأة الشعر المنسدل إلى الخلف » أما الصدر 
فيغطيه الصدار بینما الخصر مكشوف . أما الجزء الأسفل لصورة المرأة فيظهر به شكل بدائى 
للإزار » ويظهر أمام المرأة فى الجانب الآخر من الصورة شكل بدائى أقرب إلى امرأة حامل 
ويظهر خلف الرأس جزء من الشعر النسدل ‏ آما باقی الجسم فلا يوجد به ثياب ٠.‏ ` 

وربا كانت هذه الصورة تعبر عن قابلة تقوم بعملها مع امرأة حامل » أو راقصة تؤدى 
بعض الحركات أمام امرأة آخری ‏ وإن كان التصور الأول هو الأكثر قبولاً . 

ok f 

لوحة رقم (۵۷) قطعة من ورق البردى العربی ترجع للقرن الثالث الهجری ‏ نقلاً 
عن كتاب جروهمان (أوراق البردی العربية) ص٩۷‏ ورقم سجل ۳۹۱ . 

البردية طولها ۲۰سم وعرضها ٩‏ ,"سم وعدد آسطرها أحد عشر سطرا » تمثل قائمة 
لحساب بزاز » والکان الذى کشفت فيه البردية غير معروف . 


آما فراء‌تها : 


۱ سس( 0 یت 


کتالوج اللوحات والأشكال 

۳ - مروان البزاز منحت له 

٤‏ - بطانه صفرا با حشیش 

۵ - وفرد بطانة حمرا بالبقم 

٦‏ - وجبة خز حمری صغار 

۷ - وقمیص وسراویل معصفر 

۸ - بدرهمین وأیضا جبة 

٩‏ - عنابية وبطانتها صفرا 

دش جات غالن تب 

۱ - وصل إليه ثمن كراة السنة 

Fk 

لوحة رقم (۵۸) قطعة من ورق البردى العربى ترجع للقرن الثالث الهجری ‏ نقلاً 
عن کتاب جروهمان (أوراق البردی العربية) ص١8‏ برقم سجل ۳۹۲ . 

البردية طولها ٦‏ , ۲۷سم وعرضها ٤‏ , ۲۲سم وتتکون من عشرين سطرا » وكتب 
على ظهرها : حساب أبو جعفر أحمد بن عيسى البزاز » والمكان الذى کشفت فيه البردية 
غير معروف ‏ أما قراء‌تها : 

١‏ - فى رزمة داود الرياط الرتفعة لعلى وذكرى ویعقوب 

۲ - ثلثين ثوب مربعة الشمن عشرة دنانير إلا سدس 

۲ - وثوب لباقة سدس 

٤‏ - وفى رزمة الرياط الأحمر المرتفعة ثلثه وثلثين ثوب منها لأحمد وحسين وبهيوه 

۰ - اثنى وثلثين ثوب الثمن عشرة دنانير 

١‏ - وئوب لباقة بسدس 

۷ - وفى رزمة الرياط والشقاق ستة وثلثين ثوب منها فوق الرزمة 

۸ - لرقورة ثلثة عشر ثوب الثمن ثلثة دنانیر ونصف 


تطور الملابس فى الجتمع الصری 
4 - ولشای وهرون أربع عشر ثوب الثمن أربع دنانیر وقیراطین 
۰ - وثمانية شقاق مهدة مرتفعة الثمن ديئرين وثلث وقیراطین غير ثلث 
۱ - وئوب لباقة سدس 
۲ - وفی رزمة الرياط أحد وأربعين ثوب منها فوق الرزمة 
۳ - لينا وقزمان وسبنه عشرین ثوب الثمن آربع دنانیر ونصف وقیراطین 
۶ - ولأبی العباس وبن بلال وسکرس عشرین ثوب الثمن خمسة دنانیر 
۵ - وئوب لباقة سدس 
۲ - وفی رزمة الریاط والادم أحد وسبعين ثوب منها فوق الرزمة للشیخ وسمعون 
أربعة وعشرین ثوب بدینرین 
۷ - ولفوته عشرین ثوب مدرجة الثمن دینرین وسدس وقیراط وثلث 
۸ - ولعبد الله ورقاص سبع وعشرین بالعامة الثمن خمسة دنانیر وربع ونصف 


قیراط 
4 - على الهامش الأيسر : وفی رزمة النجار سيه سبع وتسعین ثوب منها فوق 
الرزمة 


۰ - عبادة وأصحابه ثلثه وثلثين ثوب الثمن ثلثه دنانير : 
وفوق قائمة الحساب ثلاثه أسطر أخرى : 

١‏ - دفعه داود مع بقطر بن ردر 

۲ - لأبى جعفر أبقاه الله مع إبرهيم بن عنس ومقارة بن ميناقير 


۳- أحمد بن عيسى البزاز 
مد مد 


لوحة رقم (۵۹) قطعة من ورق البردی العربی » ترجم للقرن الثالث الهجری . نقلا 
عن کتاب جروهمان (أوراق البردی العربیة) ص ۷۲ برقم سجل ۳۸۸ وهی بعنوان حساب 
خياط . 

البردية طولها ۵ ,۱۸سم وعرضها۱۰,۸سم وتتکون من ثمانية أسطر . والکان 
الذی کشفت فيه البردية غير معروف ۰ 





کتالوج اللوحات وا لاشکال 





آما قرأتها : 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحیم 

۲ - تذكرة ما وصل إلى أبى عثمان 

۳ أعزه الله من الدراهم مع الغلام 

٤‏ - خمسة دراهم ونصف فى جلاب 

6 - تصف 

5 - حوائج درهم وأیضا فى غلالة ۱ 

۷- أربعة دراهم وربع وخياطة الغلایل 

8 - والدا درهم 

36 2 ok 

لوحة رقم (1۰) قطعة من ورق البردی العربی » ترجع للقرن الثالث الهجری نقلاً 
عن کتاب جروهمان (أوراق البردی العربية) ص ۸۵ برقم سجل ۳۹۳ وهی بعنوان حساب 
بزاز . البردية طولها ۱۸,۸ سم وعرضها ۱۲سم وتتکون من أربعة عشر سطرا » والکان 
الذی کشفت فيه البردية غير معروف . 


آما قراء‌تها : 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحیم 

۲ - ثوب - دینر وقيراطين - ثوب - دینار وسدس 

۳ - ثوب - دینار وئمن - ثوب - دینار 

٤‏ - ثوب - دینار الاقیراط - ثوب - دینار 

۵ - ثوب - دینار وثلثی ونصف 

5 - قیراط 

۷ - فذلك - من الدنانیر - سبعة دنانیر وثلث وقیراطین 
ی 


٩‏ - ثوب - دینار وقیراط - ثوب - نصف وثلث قیراط 


تطور اللایس فى الجتمع الصری 
۰ - ثوب - دینار الا قیراط - ثوب - دینار الا قیراط 





۱ - ثوب - ثلثى وربع - فجمیع الباب اثنا عشر وبا 

۱۲ - وجمیع الثمن انا عشر دینارا وسدس 

۳ - ویلحقها ثمن دینار على كل ثوب عمل یکون دینار ونصف 
۶ - الجميع مع العمل ثلثة عشر دینارا وثلثی دينر 


Fok 


۵ - اللابس الكاملة وعلى بعض التحف التطبيقية : 

تشکل بعض ناذج اللابس الکاملة الحفوظة ببعض التاحف > أهمية کبری فى 
دراسة تطور اللابس ‏ إذ تظهر اللامح العامة والخاصة للملابس الاسلامية » والسمات 
المشتركة لبعضها ‏ كما توضح آهم الز خارف والرسومات الستخدمة بها » وعلی الرغم 
من قلة السروض من هذه اللابس الکاملة أو ما اعتری بعضها من التلف والبلی » الا أن 
بعض ما جاء منها على بعض التحف التطبيقية یعوض هذا النقص ‏ إذ كانت اللابس 
موضوعا محببًا للفنان السلم استخدمه فى التصویر والرسم على بعض العادن أو الجدران» 
لذلك كانت هذه القطع الفنية عنصرا من عناصر تتبع تطور الملابس وایراز معالها الفنية 
والزخرفية . 

2 

لوحة رقم (11) إحدى الجامات التی تزین شمعدانا من النحاس الأصفر الکفت 
بالفضة من عمل أبو الفتوح الوصلی ۰ برجع للقرن السابع الهجرى (2۱۳) ۰ وهو 
محفوظ يمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل (۱۵۱۲۱) . 

تمثل الصورة رسمّا لستة آشخاص بتصدرهم أمير أو قائد یجلس على کرسی وبیده 
الیمنی سیف وبیده الیسری کأس ‏ آما ملابسه فغطاء الرأس عبارة عن قلنسوة قصيرة ٠‏ 
أما الرداء فعبارة عن قمیص مقفول على أکتافه بعض الشرائط الزخرفية » آما الجزء السفلی 
للابسه فیظهر به السروال . ۱ 


کتالوج اللوحات والاشکال 

آما الأشخاص الخمسة الحیطون بالأمیر » فائنان منهم یقفان على يساره ويمينه 
کحرس وبأیدیهما مراوح للتهوية > یر تدیان القمصان القصيرة والسراویل الواسعة 
وبأرجلهم الاحذية . 

أما الأشخاص الثلاثة فى أسفل الرسم فیبدو آنهم من الندماء » إذ تبدو فى الجانب 
الأيسر سيدة (جارية) على رأسها عصابة ويبرز فى الصورة ثديها > أما الشخص الأوسط 
فمن خلال حركته وطريقة رسمه يبدو أنه راقص أو مهرج يرتدى قميصا قصیرا أسفله 
سروال » أما الشخص الذى على يينه فالأغلب أنه عازف . 

ويصور هذا الرسم فى أغلب الظن مجلسا من مجالس الرقص أو الطرب فى قصور 
أحد الأمراء . 





Kok 


لوحة رقم (۱۲) صورة لرسم بالألوان المائية على الجص من حمام فاطمى كشف عنه 
فى الفسطاط فى حفائر المتحف الإسلامى بجوار منطقة آبو السعود عام ۱۹۳۲م ۰ ويرجع 
للقرن الخامس الهجرى (١١م)‏ » وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة برقم سجل 
(۱۲۸۸۰) . 

يمثل الرسم شابا جالسا هسك بيده کأسًا » یرتدی جلبابا تزينه حليات من زخرفة نباتية 
حمراء اللون » وحول کل من الذراعین شریط زخرفی » وعلی رأسه عمامة ذات طيات 
عديدة » يظهر أسفلها من الأمام واخلف جزء من الشعر » وحول الرأمن هالة كاملة 
الاستدارة ویضع الشاب حول ظهره وشاحا یخرج طرفاه من تحت الابطین وينثنيان إلى 
أسفل مع التعلیق فى الهواء » وجسم الشاب فى وضعية أمامية » ولکن وجهه فى وضعية 
ثلائية الارباع » كما يحف بالصورة كلها شريط أو إفريز من حبات اللؤلؤ . 

> 2f 2F 

لوحة رقم (1۳) قميص من الزرد السابل لحماية الفارس باسم : أحمد اطلبی » 
يرجع للقرن العاشر الهجری (17١م)‏ محفوظ بتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل 
() . يمثل هذا الزرد إحدى قطع اللابس الحربية للفرسان والمصنوعة من حلقات 


تطور اللابس فى الجتمع الصری 
الحديد والنحاس المتداخلة » وهو من الأنواع الطويلة التی تخطی الجسد كله مع وجود فتحة 
أسفله لسهولة حركة الأرجل أثناء ركوب الخيل . 


Kk ok 





لوحة رقم (18) قميص من الزرد (قصير) مصنوع من حلقات الحديد » يرجع للقرن 
التاسع الهجری (۱۵م) محفوظ بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم سجل (۳۷۷۹) يمتاز 
هذا الزرد عن سابقه بأن أكمامه قصيرة » كما یحتوی على عراوی وأزرار یقفل بها من . 
الأمام ۰ كما تبدو حلقاته أكثر ضيقًا واحکاما من الزرد السابل السابق وصفه . 

Kok ok 

لوحة رقم (10) خوذة من الحديد الصلب ترجع للقرن 8ه (5١م)‏ محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة برقم سجل (01/7/8) تمثل أحد أغطية الرأس الخاصة بالفرسان 
فى المعارك » وهى على هيئة نصف دائرة عليها كتابات نسخية دائرية بأسماء العشرة 
المبشرين بالجنة تقرأ (نصر قريب من الله وبشر المؤمنين بفتح قريب يا محمد ) كما يظهر فى 
أحد الأركان بعض الأدعية (بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله ) ( بسم الله 
الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ) ويتدلى من أسفل الخوذة زرد لوقاية الرقبة » أما من 
الأمام فيظهر واقى الأنف مثبتا فى منتصف الخوذة بمسمارين . 

Hof 

لوحة رقم (17) خوذة عسكرية لأحد القادة نقلاً عن أحمد شوقى الفنجرى من كتاب 
(العلوم الاسلامیة) ج۲ ص ۱۱۵ . 

تمثل هذه الخوذة مرحلة متأخرة من مراحل اللابس العسكرية وأغلب الظن أنها تعود 
للعصر المملوكى › لما تمتازبه من كثرة الزخارف وغناها وأسلوب الخط » وهی محلاة 
بشريط من الآيات القرآنية يقرأ (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين لیزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم) > كما يوجد على أحد جانبيها غطاء للأذن عوضا عن الزرد » أما واقى الأنف فقد 
حمل أعلاه نقش (لا إله إلا الله محمد رسول الله) كما طعمت الخوذة ببعض الأحجار 
الكريمة الملونة مع بعض الزخارف النباتية المحفورة . 


Rk 





کتالوج اللوحات وا لأشکال 
لوحة رقم (1۷) قميص من الكتان یرجم للقرنين الرابع وا خامس الميلاديين 2 
محفوظ بالتحف القبطى بالقاهرة برقم سجل )۸٤۷١(‏ : 
هذا القميص منسوج من خيوط الكتان » به أربع جامات متشابهة اثنتان بجوار الكتف 
واثنتان فى أسفله وهى جامات بها مناظر آدمية وحيوانية » والقميص له فتحة دائرية يتدلى 
بالقرب منها شريطان رأسيان مزخرفان برسوم نباتية وغزلان وأرانب تعدو ۰ كما يوجد 
على الأكمام شريطان من الزخرفة » وبالقميص أجزاء كثيرة متآكلة خاصة فى منطقة 
الصدر . 
EE J‏ 
لوحة رقم (1۸) تونية لأحد الكهنة ورجال الدين النصارى ترجع للقرن (2۱۸) 
محفوظة بالمتحف القبطى بالقاهرة برقم سجل (۲۲۲۲) 5 
هذه التونية مصنوعة من الكتان ومحلاة برسوم تمثل السيدة العذراء تحمل الطفل 
يسوع وحولها الاثنا عشر رسولاً وبعض القديسين والملائكة وأشكال الصلبان » أما الكمان 
فعلى كل منهما رسم لقديس یتبطی جواده مع وجود بعض الصلبان بأشكال مختلفة 
وتبدو الأكمام قصيرة مع وجود شريط زخرفى يزين نهايتها » أما فتحة التونية فمستديرة . 
kok ¥‏ 
لوحة رقم (1۹) بطرشيل (صدرية) لأحد رجال الدين النصارى » يرجع للقرن 
(۱۵م) محفوظ بالتحف القبطی بالقاهرة برقم سجل (27 ۲۲) هذا البطرشيل من الأطلس 
الأحمر المشغول بخيوط الفضة » وهو مزين برسوم الاثنى عشر رسولاً كتب فوق كل 
منهما اسمه باللغة العربية » كما طرز الجزء الأعلى للبطرشيل ببعض الأدعية › أما فتحة 
الرأس فدائرية أسفلها فتح فى منتصف الصدر يقفل بعروة . 
Kok‏ 
لوحة رقم (۷۰) بطرشيل (صدرية) وكُمان من الأطلس الأحمر من القرن (۱۹ع) 
محفوظان بالتحف القبطی بالقاهرة برقم سجل (۲۱۸۱) . 


تطور الملايس فى الجتمع اپتصری .سح 
وهما مصنوعان من الحرير الأحمر الشغول بخیوط الفضة » وتمثل الرسومات بهما 


الائنی عشر رسولاً كما طرز الکمان ببعض الأسماء يقرأ بعضها (ابراهیم) . 
ارين 


لوحة رقم (۷۱) جزء من قميص من الحرير الأحمر » یرجم للقرن (0م) محفوظ 
بالتحف القبطی بالقاهرة برقم سجل (۸۷۲) ِ 
هثل جزءا من قمیص محلی بشریطین وأربع جامات » وقوام الز خرفة بهما رسوم 
آدمية وأسطورية . 
Fak‏ 
لوحة رقم (۷۲) قميص كنائسى برجم للقرن (5ه/ ۱۲م) نقلاً عن كتاب سعد الخادم 
(اللابس الشعبية فى مصر الإسلامية) . 


يمتاز هذا القمیص بأكمامه القصيرة والعريضة ۰ مع وجود آشرطة من الحرير داخل 
النسيج القطنی للقمیص ‏ أما الزخارف فقوامها مجموعة من الصلبان على الصدر 
والاکمام . 
2K 2F‏ 2 


لوحة رقم (۷۳) نقلاً عن سعد الخادم كتاب (الملابس الشعبية فى مصر الإسلامية) 
تمثل قميصا من القطن البطن يرجع تاريخه إلى العصر الطولونی » ويتاز بأكمامه العريضة 
الواسعة وفتحة العنق دائرية » كما توجد على صدر القميص ثلاثة أشكال زخرفية . 

> مد‎ ok 

لوحة رقم (۷4) نقلاً عن سعد الخادم کتاب (اللابس الشعبية فى مصر الاسلامیة) 

تمثل قمیصا من الکتان الطبیعی وجد بالفیوم ويرجع تاريخه إلى العصر الطولونی ۰ ویتاز 


بالبساطة ولا تظهر به أكمام » آما زخرفته فعبارة عن خطوط طولية وعرضية على الصدر . 
kkk‏ 


کتالوج اللوحات والاشکال 





ان الأشكال : 

* شکل رقم (۱) يمثل العمامة من الخلف وعنبتها « 

* شکل رقم (۲) يشل العمامة من الأمام وعذبتها من الجانب . 

* شکل رقم (۳) يمثل عمامة اللثام . 

* شکل رقم )٤(‏ يمثل القلنسوة القصيرة . 

* شکل رقم (0) يمثل القلنسوة الطويلة . 

* شکل رقم (1) يشل قلنسوة تشبه القارب الشراعی نقلاً عن مخطوط مقامات الحريرى 
(الرخ بسنة 6 ۱۳ه) . 

* شکل رقم (۷) يمثل قلنسوة طويلة يرتديها فلاح نقلاًعن مخطوط کتاب التریاق » مرخ 
بسنة ۵۹۵ هھ. 

* شكل رقم (۸) یثل التقاب وهو أحد أغطية الوجه للنساء . 

* شکل رقم () يشل الطیلسان على الرأس . 

* شكل رقم (۱۰) يمثل صورة الخمار للنساء . 

* شكل رقم (۱۱) يمثل إحدى عصائب النساء من الخلف . 

* شكل رقم (۱۲) يمثل سيدة ترتدى البرنس الطويل وقد زینت حافته ببعض الزخارف . 

* شكل رقم (۱۳) يمثل الطيلسان موضوعا على الكتف . 

* شكل رقم (۱6) يشل الإزار للرجال . 

* شكل رقم (۱۵) يشل الإزار للنساء » وقد حليت حواشيه ببعض الزخارف . 

* شكل رقم )١5(‏ يمثل القميص الطويل للرجال . 

* شكل رقم (۱۷) يمثل الغلالة للنساء . 

* شكل رقم (۱۸) يمثل التبة الطويلة المفتوحة من الأمام . 

* شكل رقم (۱۹) يمثل الدراعة القصيرة للرجال . 

* شكل رقم (۲۰) يثل الشملة المخططة موضوعة على الكتفين . 

* شكل رقم (۲۱) يمثل البردة على الكتفين وقد حليت حواشيها ببعض الزخارف . 


تطور ال ملابس فى الجتمع الصری 

* شکل رقم (۲۲) يمثل العباءة الواسعة ذات الخطوط الطولية . 

* شکل رقم (۲۳) يمثل جبة طويلة مشقوقة الا کمام . 

* شکل رقم (۲6) يمثل دراعة قصيرة آلبسها الخليفة النصور لرجاله مکتوبا على ظهرها 

* شکل رقم (۲۵) يمثل أحد نماذج السروال الضیق القفول من آسفل ۰ كما تبدو بجواره 
التكة الرخاة . 

* شکل رقم (۲) يشل أحد أشكال النعال العربية . 

* شکل رقم (۲۷) يمثل الجوارب اللفوفة على الساق » كما بظهر فى مقدمة القدم الخف . 

* شکل رقم (۲۸) يمثل أحد أشكال الخف القصیر . 

* شكل رقم (۲۹) يمثل نموذجين للقباء الذى شاع فى العصر العباسى : 


* شکل رقم (۳۰) يشل ال حبة الطويلة واسعة الأکمام والتی حلیت أكمامها وحواشیها ۱ 


ببعض الزخارف . 

* شکل رقم (۳۱) يمثل الشملة وقد لفت حول الجسد عدة لفات . 

* شکل رقم (۳۲) يمثل أحد أشكال عمائم النساء الطعمة بالجواهر . 

* شکل رقم (۳۳) يمثل عمامة من نوع القفداء مصورة على صحن من الخزف ذی البریق 
العدنی مرخ بسنة ۱۰۷ ه ومحفوظ بمتحف التروبولیتان بنيويورك . 

* شکل رقم (۳6) هثل عمامة من نوع القفداء مصورة فى مخطوط مقامات الحريرى 
المؤرخ بسنة ۱۳ ه. 

* شکل رقم (۳۰) يمثل نموذجا لشکل الحذاء مرسوما فى مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ 


بسنه 5 ۱۳ ه. 
* شکل رقم (۳۹) يمثل غوذجا للقناع الخاص بالنساء ویظهر به الخيط (الشبام) الذی يربط 
به من الخلف . 


* شکل رقم (۳۷) يمثل آحد غاذج التبان الذی يرتديه الرجال . 
* شکل رقم (۳۸) يشل أحد نماذج الحبرة الخططة للنساء . 


لل يي 


کتالوج اللوحات والأشكال 
* شکل رقم (۳۹) يمثل أحد نماذج الغلالة فى رسم باللون المائى على جدران قصر الجوسق 





ببغداد . 
* شکل رقم (4۰) هثل أحد آشکال الشملة الصورة فى مخطوط مقامات الحريرى الژرخ 
بسنة ٤‏ ه. 


* شكل رقم )٤١(‏ هثل أحد أشكال الأحزمة (البریم) متدليًا على الرداء الخارجى فى 
مخطوط مقامات الحريرى المؤرخ بسنة 6 ۱۳ه. 

* شكل رقم (1۲) يمثل عمامة يرتديها عالم فى تصويرة من كتاب (خواص العقاقير) 
المؤرخ بسنة ۱۲ ه والمحفوظ فى متحف طوبقبوسراى باستانبول. 

* شكل رقم (1۳) يوضح أجزاء الملابس الكهنوتية لرئيس الكهنة . 

* شكل رقم (14) يمثل جارية ترتدى قميصا مفتوح الرقبة تحته سروال متسع به بعض 
الزخارف . 

* شكل رقم (40) هثل أحد رجال الدراويش والتصوفة وقد ارتدى غطاء رأس طويلاً 
(دورق) » أما الملابس الخارجية فتمثل التنورة الواسعة . 

* شكل رقم (11) هثل نموذجين للقفطان أحدهما سادة والآخر مقلم ويبدو فى أحدهما 
الأكمام المشقوقة . 

* شكل رقم (47) يشل أحد أشكال الصديرى المشقوق من الصدر ويحمل بعض 
الزخارف . 

* شكل رقم (4۸) يمثل فارسا من العصر الفاطمى مرتدیا نوعامن القمصان القصيرة . 

* شكل رقم )4٩(‏ يمثل أحد أشكال طرح النساء وقد حليت أطرافها ببعض الزخارف . 

* شكل رقم (0۰) يمثل أحد أشكال القبقاب الخشبى . 

* شكل رقم (۵۱) يمثل أحد اليهود وهو يصلى مرتديا الطاليت (شال الصلاة لليهود) . 

* شكل رقم (۵۲) يمثل نموذجا لأحد الأحزمة المطعمة بالجواهر . 

* شكل رقم (۵۳) يشل الوشاح المطعم بالجواهر على الصدر . 


لصي ب 


